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  العميقُ والمعنى  الجميلُ  ه اللفظُ ، يُميّزُ على نسقٍ عجيبٍ  يجري الأسلوبُ القرآني       
ه إلى أن  و  ة  ، خاصّ الحُسن  و  في الجمال   ه الغاية  ا أبلغ  م  ، م   حكمُ المُ  ظمُ النّ و  الدّقيقةُ  ياغةُ الصّ و 

 ، والوعد  الأخبار  و  ، والقصص  كمالأحكام والح   ن  م   قليلٍ  ا غير  عدد   ، جمع  هذه المزايا جانب  
 تفاوتٍ أو إخلالٍ بجماليات   ، دون  ق  ل  الخ   ما تنتظمُ به شؤونُ  جميع  ، و الإنذار  و  بشير  التّ و  الوعيد  و 
 . والأسلوب   غة  اللّ 

، والإحكام الدّقة  و  والجمال   هذا البيان  هم أمام مدى عجز   الخُلّصُ  العربُ  و قد عرف       
هم بين   استحكام العداوة  و  الأسباب  الدّواعي و  ر  ، مع توف  وا في ذلكزهدُ ه و وا عن معارضت  فأعرضُ 
 ي  ض  مُ  ، بعد   ة  العربيّ  على البلاد   الأعجمية   العناصر   غير أنّ توافد  . الأوائل   سلمين  المُ  و بين  

 القديمة   قافات  بالثّ  تأثّرةٍ أدّى إلى ظهور تياراتٍ فكريّةٍ مُ ،  الأموي   في العصر   ردحٍ من الزّمن  
 هم بإثارة  قلوب   فيالإيمانُ  فبدأ هؤلاء الذين لم يتغلغل  . وغيرها ةٍ يونانيّ و  ةٍ فارسيّ و  ةٍ ؛ هنديّ للوافدين  

 الإسلام في الرد   ، فانبرى عددٌ كبيرٌ من علماء  هفي مصداقيت   بل الطّعن   القرآن   حول   بهات  الش  
ا  الانتصار  و  القرآن   دارسة  على مُ  ، وذلك بالاعتماد  عليهم من  مختلفة   دود  كانت  الر   أن  له، علم 

 صيغٍ ذلك ب   ، ولو كان  عجزةٌ مُ  القرآن   أن   ها تسعى إلى إثبات  جميعُ  لكنّها كانت  عالمٍ إلى آخر، و 
 . معانٍ كثيرةٍ و  متعدّدةٍ 

 ها علماءُ التي أشهر   الأسلحة   أهم   أحد   كان  الكريم  في القرآن   البلاغي   الإعجاز   لعل  و      
 البلاغة  و  بين الإعجاز   وثيقة   العلاقةُ  ، فلقد كانت  اعنين  والطّ  الملحدين   الإسلام في أوجه  

على  العلماءُ  ، فوقف  له فضلٌ عليه كان  الآخر و  هما في ظلال  أحدُ  ، بل لقد نشأ   ة  القرآنيّ 
وا ، فقدّمُ اا فن  ها فن  ، ويعرضون  اا موضع  ها موضع  ، يتتبّعون   القرآني   ص  في النّ  مواضع الجمال  

وا وكشفُ  ك  ك  ش  أفحموا المُ  ، إذ   أغراضٍ  عدّة   الغرض   بدل   قين  حق  ، مُ في هذا المجال   التآليف   أروع  
 واللون   البيانية   ورة  ى الصّ وحتّ  الجملة  و  من جمالياتٍ على مستوى اللفظ   به القرآنُ  ما يتمتّعُ 
 .القرآني   هي استيعابُ أسرار الإعجاز   أي البلاغة   هذا الفن   ، فكانت ثمرةُ  البديعي  

 على اختلاف   تلقّين  إلى المُ  الإسلام أداة  للوصول   ها فلاسفةُ ، اتّخذ   ة  القرآنيّ  البلاغة   ثمُّ إن       
 ، يعرفون أنّها تصلحُ أن تكون   الس نّة   أو من أهل   أو أشاعرة   كانوا معتزلة   هم ، ولأنّهمأنواع  
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ا النّظم معيار   ، فقد اختاروا مصطلح  سواء على حد   للكلام البشري  و  القرآني   ا للنص  مقياس  
، ولدعم  البشري  و  الإلهي   صين  بين الن   الحاصل   الاختلاف   لفرض  و  هم التّطبيقية  لتحليلات  
، ومن ثمّة المتلقّي – النص   - المبدعُ  : لاثة  الثّ  التي تعتمدُ على الأركان   الإبداعية   العملية  

ا يلجُ  ةُ القرآنيّ  البلاغةُ  أصبحت    .الإعجاز الواسع عالم   به القارئُ  مفتاح 

القارئ  ذوق   في شحذ  و  العربية   في تطوّر البلاغة   للقرآن  دور ا كبير ا فيه أن   لا شك  ا م  فم        
إلى ميدان   هذا التّأثيرُ  كما امتد  . المقدّس   في هذا النص   الجمال   ه إلى تأمّل  بعد دعوت   العربي  
هذا العالم  نشأة   الأولى شهدت   بعة  السّ  القرون   أن   المعروف   ن  هو النّقدُ العربي  ، فم   ؛آخر

 الإعجاز  و  البلاغة   من علماء   جهود  عددٍ كبيرٍ  ه إلّا بفضل  أصولُ ه و ملامحُ  الذي لم تكتمل  
، فارتقوا المعارضين  له مزاعم لدحض   العربي   البيان   عن أسرار   وا في الكشف  الذين جهدُ 

 الكلام البشري   جيّد   الهدفُ منها تمييز   المستوى ، كان   عالية   نقديةٍ  إلى وضع مقاييس   بالبحث  
 .همن رديئ  

 : حمل ت رسالتي عنوان  ما تقدّم ،بناء  على و       

ىُالقديمُحتُُّالعربيُ ُالأدبيُ ُهُفيُالنّقدُ الإعجازُوأثرُ ُعندُعلماءُ ُفيُالقراءةُ ُالجماليُ ُالنّموذجُ 
ُالسُ ُالقرنُ  ُ.ابعُالهجري 

 راث  الت   في إحياء   لو بالنّزر القليل  و  رغبة  منّي في المساهمة   اخترتُ هذا الموضوع  وقد       
نارة   الإسلامي   ها أشرف  العلوم و  في أنفع   ثمّ إنّني رغبتُ في البحث  .  نا العريق  من تاريخ   جزءٍ  وا 

الله تعالى أن يوفقّني فيما رجوتُه  فلعل  .  و المُنيةُ  هو المطلبُ  الكريمُ  القرآنُ  ، فكان  هاو أنبل  
 .هإخراج   العلم بعد   عليه من طلبة   لعُ من يطّ به نفسي أوّلا  و  فأفيد   من هذا البحث  

هؤلاء  ن مدى نجاح  ع في الكشف   في المساهمة   الموضوع ، فتجلّت   أهميّة  أمّا عن      
، عبر إلى القارئ العربي   بهما مقترني ن   الوصول  و  البلاغة  و  بين الإعجاز   العلماء في التّوفيق  

بعض   أن تبُرز   الدّراسةُ  حاولت  كما . عن وعظٍ مباشرٍ  نبئُ لا تُ  متدفّقةٍ  فنّياتٍ غض  و  أسلوبٍ 
أن قفز  هذا  ، فكان  هوّاد  رُ  اهتمامات  و  العربي   النّقد   ه الإعجازيون في مسار  ما كتب   تأثير   جوانب  



 مقدّمة _____________________________________________________________________________ 

 

 ج

في المتلقّي  النّفسي   الأثر   إلى اكتشاف   عارضةٍ و  عابرةٍ  ملاحظاتٍ  ، من مجرّد  ة  نوعيّ  العلم قفزة  
 بمعالجة   كفيلةٍ  ةٍ إجرائيّ  ، بل تقديم آلياتٍ القرآني   النّص   ا في دراسة  ا نقدي  النّظم أساس   اتّخاذ  و 

 .  البشري   ثمّ للنص   ص  لهذا النّ  ة  الجماليّ  الخصائص  

 ةٌ فرعيّ  ، انضوت تحتهما أسئلةٌ ن رئيسيين مهمّينا من ذلك ، طرح البحثُ سؤالي  انطلاق  و       
 :كانت كالآتي 

من  هل تمكّنوا؟ و  آني  القر  النّص   تباحث   عند   مساعي الإعجازيين   أسفرت   م  ع     *     
ما مدى نجاحهم عند و  بينهما فنّي ا لا عقائدي ا فقط ؟ الألفة   خلق  علاقة  إلى القارئ و  الوصول  
هو أعلى  القرآن   على أن   ، في الاستدلال  ا إلى عصرهاقياس   جديدة   إجرائية   أدواتٍ  استعمال
  ؟  البيان   مراتب  

التي  ما هي الأدواتُ ؟ و  العربي   النّقد   في تطوّر   ة  الإعجازيّ  القراءات   مساهمة  ما مدى   *     
 أصبح   ل م  و  الأولى ؟ السّبعة   العربيّ خلال القرون   في الأدب   القيم الجمالية   ها لمعالجة  وفّرت  

مع  قاد  الن   ه على تعامل  ؟ و كيف ألقى ذلك بظلال   الإعجاز   علماء   عند   ة  أساسيّ  النّظمُ قراءة  
 ؟ البشري   النّص  

ما تقتضيه  ه وفق  تفريع  ه و تقسيم  و  البحث   وجهة   من تحديد   قد مكّنتني هذه التّساؤلاتُ و      
 :كالآتي ، كانت  فصولٍ  أربعة  ه إلى مدخلٍ و قسّمتُ  أن   خلاله ، فكان   المطروحةُ  الموضوعاتُ 

: ، هيفي البحث   ةٍ أساسيّ  مصطلحاتٍ  تناولتُ خلاله مفاهيم  :  فصل تمهيديّ   *     
 ه بالمؤلفات  علاقت  و  العربي   التلقّي في النّقد   على جمالية   ، معرّجة   الإعجازُ والتلقّي و  الجماليةُ 
 . ة  الإعجازيّ 

 .ية  الإعجاز  الد راسات   جمالياتُ القراءة  في : تمّت  عنونتُه بـو : الفصل الأوّل   *     

 ص  النّ  دراسة   إليها الإعجازيون عند   التي توصّل   ة  البلاغيّ  تُ خلاله الجماليات  وقد تناول
 .القرآني  
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نظريةُ الإعجاز  القرآني  و أثرُها في النّقد  القديم في  :و كان بعنوان : الفصل الثاّني  *     
 .القرني ن الثاّلث و الرّابع 

 الإعجاز ، وعن الوسائل   ها علماءُ التي وضع   المؤلفات   عن أهم   وقد بسطتُ فيه الحديث       
 عجلة   هم في تحريك  ق  إلى المتلقّي ، ثمّ مدى توف   الوصول   التي استخدموها بغرض   الإجرائية  

 . العربي   النّقد  

معاييرُ نقد  النّص  الأدبي  عند  علماء   :له من العناوين  ختير  اُ و : الث الفصل الثّ  *     
 .الإعجاز  في القرن  الخامس  الهجري  

 في القرن   ةُ النّقديّ و  ةُ الإعجازيّ  ه الدّراساتُ الذي عرفت   عن النّضج ه للحديث  وتمّ تخصيصُ       
 ابنعبد القاهر الجرجاني و الجبّار و  القاضي عبد: أجلّاء، هم ، على أيدي علماء  الخامس  

 .حزم الأندلسي 

التّلخيص   اءة  الإعجازية  ، بين الشّرح  و اتّجاهاتُ القر  : بعنوان   و كان  : ابع الفصل الرّ  *     
 .السّابع الكلام ، في القرني ن السّادس و  وتحسين  أوجه  

في القرن  ةُ النّقديّ و  ةُ الإعجازيّ  ه الدّراساتُ الذي عرفت   ه إلى الجمود  تعرّضتُ خلال  و      
تشرحُ أعمالا  الرّازي استثناء  بوضعهما لمؤلفاتٍ  الفخرُ الزّمخشري و  كيف شكّل  السّادس ، و 

 القرن   علماء   ه  توج   كما تناولتُ خلال هذا الفصل  .  الإتقان  و  من الجودة   على درجةٍ  ، سابقة  
المصريّ في مقدّمة  أبي الإصبع العدوانيّ  ، وكان ابنُ  اللفظي   السّابع نحو تشجيع التّحسين  

الله عزّ  البديع في كتاب   فيه مواضع   والذي تتبّع  " بديع القرآن"  ه لكتاب  هؤلاء ، وذلك بوضع  
 .وجلّ 

 .إليها في البحث  ائج المتوصّل  تأمّا الخاتمة ؛ فاستعرضتُ خلالها أهم  النّ    *     

ني ، فلقد اضطر   التّحليلي   الوصفيّ و  اريخيّ التّ : ن ، هما منهجي   قد اخترتُ لهذا البحث  و      
 اريخية  التّ  الحقائق   توثيق   أمّا الأوّل فلأجل  . ن إلى استخدام الاثني   البحث   وسم  الذي  شعّبُ ـالت
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، في حين قرونٍ من الزّمن ا على مدى سبعة  كان ممتد   أنّ العمل  و  ة  ها ، خاصّ بعض   وتفسير  
 استكشاف  ها و مضامين   تحليل  و  صوص  الن   وصف   بغرض   التّحليليّ  وُظ ف  الثاّني أي الوصفيّ 

على حد   الحديثة  و  القديمة   اللغوية   ادُ الدّراسات  ها ، فالوصفُ هو عمكوّنات  بين مُ  العلاقات  
     .  سواء

منها  ها كبير ا ، وأذكرُ عددُ  ن، فكا البحث   منها مادةُ  للمصادر التي أُخذت   سبة  بالنّ و       
 "النّكت في إعجاز القرآن" للجاحظ ،  "بيينالبيان والتّ " : لا الحصر  المثال   على سبيل  
" دلائل الإعجاز"للباقلّاني، و "إعجاز القرآن"للخطابي ،  "بيان إعجاز القرآن"للرّماني ، 
: المادة ، فكان أهمّها  تحليل   ا عن المراجع التي استعنتُ بها علىأمّ . غيرها و  للجرجاني 

 النّقد   تاريخُ "لمحمّد لأبو زهرة ،  " الكبرى المعجزةُ " لشوقي ضيف ،  " و تاريخٌ  تطوّرٌ  البلاغةُ "
لمحمّد زغلول "  العربي   النّقد   في تطوّر   القرآن   أثرُ  " حسان عبّاس ،لإ " عند العرب الأدبي  

"  القرآني   الإعجاز   قضية   في ضوء   ةُ البلاغيّ  المباحثُ "لسيّد قطب ،  " القرآن   ظلالُ " سلام ، 
لصلاح  "، دراساتٌ نقديّةٌ و أدبيةٌ حول إعجاز  القرآن  الأدبي   قدُ النّ  "لأحمد جمال العمري ،

ا أنّها تناولت   .لمحمّد تحريشي ، وغيرها " و الإعجازُ  النّقدُ  "لدّين محمّد عبد التّواب وا علم 
وحتّى في اختيار  الإطار  ؤية والر   رحفي الطّ  ها اختلفت عنهمن موضوع بحثي ولكنّ  جزئياتٍ 

 .الزّمنيّ للعمل 

 ب  ا في تشع  أساس   التي تمثّلت   عوبات  الصّ  بعض   مواجهة  من  لا بُد   ، كان   بحثٍ  ل  كُ ك  و       
 المدروسة   مع وفرة  المادة  ، هذا عليها الاعتماد   التي سوف يتم   المصادر   اختيار   ر  ه وتعس  أبحاث  
ه الذي يحتاجُ إلى فهم آيات   القرآني   مع النّص   عامل  التّ  زد  على ذلك صعوبةُ . المؤلّفات   وكثرة  

   .الخطأ أويل  ـمن التّ  الاحتياط  ها و معانيه في سياق  و 

 شرف  الم للأستاذ   كر والامتنان  الش   بأسمى عبارات   أتقدّم   أن   ني إلاّ وفي الأخير ، لا يسعُ      
ن ون ع م  الس ن د؛ الدّكتور رابذه الرّسالة  على ه   .ح دوب ، فقد كان  ن ع م  الع و 
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لأعضاء لجنة المناقشة الموقّرة ، اذ تحمّلوا عناء قراءة  ه بالشّكركما لايفوتني أن أتوّج     
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:علمُ الجمال فلسفةُ الفنّ و : أوّلا   

 :الغرب عند علماء   الجمالية  و  الجمال   مفاهيمُ  -1

لدينا فيه  ما يكون   من رأى بأنّه النُّقاد   ن  م  ، ف  وتعدّدت هوم الجمال  مف حول   الآراء   اختلفت       
ين الدّ  عزّ  أمّا. 1"ا بالفرح إذا ما أيقظ شعور  "  بالجمال   يء  الش أن نصف   مثلا فيكفي، شعور  

 غير  و  جميلة   تكون   أنّ الأشياء  " :قائلا الجمال   يختلفون في تقدير   أنّ النّاس   فرأى إسماعيل
 .3إلى الأذواق   الاختلاف   سبب   د  ر  أن ي   اقد  هذا النّ  ت  ف  ـلم ي  ، و 2"لآخر في الواقع من فرد   جميلة  

سبة للجمال ، فأمّا بالنّ بيعي والجمال الفنّيالجمال الطّ : ن، همانوعي   أنّ للجمال   ؤكّد  الم  و       
 كأن  "  ا بالمحسوس  الب  غ ، وهو مرتبط  4" الجمال   له صفة   الذي تتوافر   يء  الشّ " بيعي فهو الطّ 

  ،5"في الطبيعة   أو كبير   صغير   منظر   من الأزهار أو أي   أو زهرة   شمس   غروب   يكون  
يرى  وهو تارة  " ، ماهو جميل   عن كل   البحث   ، بل هو دائم  ه إلى الجمال  بطبع   يميل   والإنسان  
 كل  الشّ  بما فيه من دقّة   ا ي ؤخذ  ر  طو ، و تعة  ـم  ا و يرى فيه إعجاب   ، وتارة  عظمة  ا و نظام   الجمال  

 .6"هفي تصوير مداه وأثر   ا يغرق  ، وحين  فعة  ور   مو  من س   في النّفس   ثيره  ، وبما ي  النّسب   تناسق  و 

 ال  ـمـج كل  "أفلاطون إلى أنّ  ، فقد ذهب   الغربي   قد  في النّ  عن الجمال قديم   الحديث  و       
  ل  ماـرى إلى الجـأخ بارة  ـعـد أو ب ـ الـالخ ي  ـالأزل ال  ـثــإلى الم دُّ ر ــي   لي  ــقـأو ع قي  ـلـأو خ   سّي  ــح  

                                                           
دار الزّمان للطباعة و النّشر و التّوزيع، . 10ط. جماليات التلقي في السّرد القرآني :  يادكار لطيف الشهرزوري - 1

 .01ص . م 0101دمشق، 
 .11ص . م 0711دار الفكر العربي ، القاهرة ، . 10ط . ية في النّقد العربي الأسس الجمال: عزّ الدّين إسماعيل  - 2
 . 17ي نظر المرجع نفسه ، ص  - 3
 .001ص . م 0777دار وائل للنشر ، عمّان ، . 10ط . دراسات في الأدب : محمد بركات حمدي  - 4
 .11ص . دار المعارف ، القاهرة ، د ت . 11ط . في النّقد الأدبي : شوقي ضيف  - 5
. م0771/ ه0101دار الهدى ، القاهرة ، . 10ط. الجمال كما يراه الفلاسفة و الأدباء : سيّد صدّيق عبد الفتّاح  - 6
 .000ص
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، ثم إنّ  ل  ث  الم   في عالم   ا هو موجود  م  ل   ر  و  ص   جرّد  الجميلة م   ، بمعنى أنّ الأشياء  1"المطلق 
حتمل  فيما هو م   ح  ب  ولذا فالق  ، 2" ، أمّا في الأشياء فهو نسبي   طلق  م   في المثال جمال   الجمال  "

، وقد ي بالخير  عند أفلاطون يلتق   نّ الجمال  كما أ. في المثال   وارد   غير  و  في الحقيقة   موجود  
 .3" الجمال   إلى قانون   الخير يرتدُّ  مبدأ  : " عن ذلك قائلا  عبّر  

أنصاره من  كلُّ به أفلاطون و  آمن  ل الذي ــث  الم   عالم   وجود   ، فأنكر  ه أرسطوأمّا تلميذ        
 تناسق  ا م  نسجم  كلّما كان م   يءالش ، بمعنى أنّ شكل  4"التّكوين   في تناسق   الجمال   جعل  و " ؛قبل
 ، وهو بذلك أولى عناية  جميلا   ع د  فس الإنسانية ف  ـقبولا في النّ  ، كلّما حاز  كوين  التّ  تناسق  م  

 ى بوضع  أرسطو اكتف   ل أن  ين إسماعيهذا ويرى عزّ الدّ . ه على المحاكاة  و قدرت   ان  لمهارة الفنّ 
 بين فكرة   اكبير   افرق  " المعروف أنّ هنالك و  –ه على غرار أستاذ   – لا الجمال   عن الفن   نظرية  
 ظرية  النّ  في نشأة   دور   للإغريق   ، وعليه فقد نفى أن يكون  5" الفن   وبين نظرية   الجمال  
 أفلاطون ضمّت   حاورات  ، وأنّ م  فائقة   اية  عن أنّهم اعتنوا بالجمال   ، مع أنّه اعترف  الجمالية  

 -أي الإغريق -أنّهمو  ة  ، خاصّ 6هنا وهناك تناثرة  الم   قليل من المفاهيم الجمالية   ا غير  عدد  
في العصر  النّقاد   بعض   م عليهههذا ما آخذ  ه، و ذات   الاهتمام   ؛و الحقيقة   الخير  و  أولوا الجمال  

، أمّا على أنّهما غائيان الخير  و  وا الحق  ، فقدّم  لاثة  المفاهيم الثّ  وا بين هذهالذين فرّق  ، و الحديث  
نا بالجمال سرور  " يكون   من ثمّة  و  ،أخرى ليست له غاية  ه و موضوع   عندهم فغاية   الجمال  
 .7"لا منفعة  و  ا بلا سبب  سرور  

                                                           
 . 11في النّقد الأدبي ، ص :  شوقي ضيف - 1
 . 01الأسس الجمالية في النّقد العربي ، ص : عزّ الدّين إسماعيل  - 2
 .71ص . دار المعارف ، القاهرة ، دت . دط . من الجمال و الغزل ألوان : عبد العزيز جادو  - 3
 .11في النقد الأدبي ، ص : شوقي ضيف  - 4
 .01الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص: عزّ الدين إسماعيل  - 5
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 6
. م0790/ ه0110للبناني ، بيروت، دار الكتاب ا. 10ط . مراجعات في الآداب و الفنون : عباس محمود العقاد  - 7
 .   111ص
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الذي و  "الإستطيقا "عور هوا لهذا الشّ مصطلح  [ م0170 –م 0101] بومجارتن  ووضع        
 غير   ه أنّ الجمال  كل  منهم بطريقت   د  أكّ مثل كانط وهيجل وكروتشه، و ه من الفلاسفة ه غير  تناول  

ا من فرع   تطوّر إلى أن أصبح  جمال الفنّ ، والذي نما و  بيعة غير  الطّ  أنّ جمال  ، و  الجمالية  
      . 1" هم الفلسفة  لذين ولدت  ا من الأطفال   طفل   إنّه آخر  "  :المعاصرين بعض   ، فقال  الفلسفة   فروع  

عن عبير التّ  فقط بكيفية   يهتمُّ و  المضمون   يستبعد  و  ورة  الصُّ  كمال  و  بين الجمال   أمّا كانط فيقرن  
 يقدّم  ، و الأخلاق  و  بين الجمال   التي فصلت   الألمانية   المدرسة   ي مثّل  ، وهو بذلك هذا المضمون  

 ر  ـح   ساس  ـهو إح، و باللذّة   في الإحساس   تمثّلة  ة الأسمى م  الغاي الاستطيقا على أنّها ما ي حقّق  
 .2مثلا  ا بالجميل  ور  ـشع د  ـول  التي ت   ة  ـمـغـشئ كالنّ ـب لّق  ـعـتـلا ي

ه كتاب   ، فقد ضمّن  الحديث   في العصر   الجمال   علم   فلاسفة   أهم   أمّا هيجل ، وهو أحد       
يختلف و ، الجميل   ئ  لا الشّ  الجميل   الذي يعني عنده الفن  هذا العلم ، و  قواعد  ( فلسفة الجمال)
هو أرقى من  الفن   جمال  " على أنّ  ؤكّد  ، فهو ي  أفلاطون اه عند  ه عن ذلك الذي وجدن  رأي  

بمعنى  ،4"ه من جديد  ولادت   ت عاد  وح و من الرُّ  تولّد  م   جمال  "  الفن   ا أن  عتبر  ، م  3" بيعة  الطّ  جمال  
إنّ  م  ث  . فيه أفلاطون هذا ما خالف  ، و  بيعي  ه الطّ إلى عالم   عن الإنسان   ر  يصد أنّ الجمال  

، أي 5"ه المختلفة  في صور   الأعلى للجمال   ل  ـللمث رّوح الحسّي  ـال هو إدراك   ن  ـالف" رى أن  ـهيجل ي
عند  الشكلية   النّزعة   هو بذلك ينتقد  سواء، و  على حد   المضمون  و  كل  بالشّ  يتعلّق   أي أنّ الجمال  

 ذلك أنّه ربط  ، 6"اا اجتماعي  تفسير   ر الفنون  ــلتفسي الفرصة   اح  ـأت" هـنّ أتباعه ، كما أكانط و 
 .ا ديني  ا و فكري   المجتمعات   ها بتطوّر  تطوّر  

                                                           
 . 07الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص : عزّ الدين إسماعيل  - 1
 .11في النقد الأدبي ، ص : ي نظر شوقي ضيف  - 2
مكتبة دار الكلمة، القاهرة، . تر مجاهد عبد المنعم مجاهد . 10ط . علم الجمال و فلسفة الفنّ : فرديريك هيجل  - 3

 . 07ص . م 0101
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 4
 . 19في النقد الأدبي ، ص : شوقي ضيف  - 5
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 6
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-0977] ديتو كروتشيه من هؤلاء بنوا بعده ، و ممّن جاء   في كثير   لهيجل أثر  كبير  و       
، م0700سنة ( ستطيقاالإ) كتاب   واضع  المعاصرين ، و  الجمال   علماء   ز  أبر  أحد   ،[ 0710

إلّا إذا  لن تتقدّم   الفلسفة  "  بأن   بهيجل ، بل إنّه ي صرّح   غيره من الفلاسفة  تأثّره و  هو لا ينكر  و 
 معه في جميع القضايا المطروحة   فق  مع أنّه لا يتّ ، 1"هيجل ا من الارتباط بفلسفة  ارتبطت نوع  

 الفن   اختلاف   ، فكروتشيه يؤكّد  للفنون   الاجتماعيُّ  فسير  ، من ذلك مثلا التّ الجمالية   ي ميدان  ف
لا أكثر، أي  ان  فنّ  ان  فإنّما الفنّ "  الفنّي   من العمل   ة  الغاي تحديد   ، وهو يرفض  عن الفلسفة  
، 2" الا أخلاقي  ا و لا فيلسوف  و ا ان ، عالم  هو فنّ  من حيث   ليس الفنّان  ...  ر  عب  و ي   إنسان ي حبُّ 

لا القاضي  د  المتعب   الفنّي موقف   أمام العمل   أن يقف   اقد  على النّ  أنّه يتوجّب  يرى كروتشيه  كما
 عنه إلاّ  لا يختلف  و   3"هحدس   ، فيعيش  الأوّل   ان  ه الفنّ ما أحس   حسُّ ، ي  آخر ان  فنّ  فما هو إلاّ " 

 .عند النّاقد   بطبيعة الحال   حاضر ا كون  يو  لأوّل  ا عند   غيب  في مستوى الوعي الذي ي

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
الدّار  -المركز الثقافي العربي ، بيروت . سامي الدروبي : تر. 10ط . المجمل في فلسفة الفنّ : بنديتو كروتشيه  - 1

 .01ص . م 0117البيضاء ، 
 . 01المرجع نفسه ، ص  - 2
3
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 
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 : عند العرب   الجمال   علمُ  -2

ن اختلف  مهمّة   جمالية   القدامى نظرات   العرب   للنّقاد   تكان      ، ذلك حول   المحدثون   ، وا 
المرأة  ؛المرئية   ة  الماديّ  ا على الموجودات  كان مقتصر   عند العرب   من رأى أنّ الجمال   فمنهم
... اسالنّ  فيها جميع   التي يشترك   اذجة  السّ  لية  الأوّ  كانت المعرفة  "اقة والفرس، وتلك والنّ 
وع من ذلك النّ  الجمال   قد عرف   المتقدّمة   في تلك العصور   العربيُّ  وا بذلك أن يكون  استبعد  و 

 ه من جودة  ما بلغ  و  اهلي  الج بالشّعر   ستشهدين  إليه هؤلاء م   آخرون ما ذهب   فنّد  ، و 1" المعرفة  
عن  ضنية  ه الم  بحث   رحلة   أثناء   ، إلاّ عره في هذا الشّ لم يبلغ ما بلغ   أنّ العربي  ، و  ورقي  

، في أبهى صورة   للمتلقّين   ا لتخرج  هتهذيب  و  ه للقصائد  إليه بتنقيح   الوصول   ، والذي أراد  الجمال  
 الإنسان   م  ه  ف   قدار  م  ا ب  دائم   مرهون   أمر   -افنّي   –ها تجسيد  و  العالم الجمالية   صفات   إنّ إدراك  ثم 

أيضا  ، بل من المهمّ سبه فحت  في مادّ  الجمال   ليس تجسيد   في الفن   هم  أنّ الم   إلاّ  للعالم 
 ، أي أنّه يقدّم  2ها الجمالية  ستند  إلى خصائص  ا ي  تجسيد   ة  ه من هذه المادّ لموقف   ان  الفنّ  تجسيد  

 .بيعية من حولهه للظواهر الطّ ، وذلك عند وصف  هكذا مبادئ  ه و ه من واقع  مواقف  ه و ر  فك صارة  ع  

 هذا الفكر   ، ظل  ا كانت قليلة  قديم   العرب   عند   الجمالي   الفكر   التي تناولت   راسات  الدّ  لأن  و      
 .3" الجمال   المهتمّين بعلم   من العرب   م  ل  ظ  ا ما ي  كثير  " ، ولذلك مجهول   شبه  

ذا انتقلنا للعصر  و        ، إذ أمام الباحثين   ا واسعة  آفاق   فتح   الكريم   ، نجد أنّ القرآن  الإسلامي   ا 
 :ل عزّ وجلّ ، فقاه سبحانهقدرت   آيات   ر  تدبُّ و  الجمال   عن البحث   إلى الواعية   أنه دعا العقول  

 "                                

                  " [ 01 -01: الغاشية]   ، قالو:  "  

                                                           
 .001الأسس الجمالية في النّقد العربي ، ص : عزّ الديّن إسماعيل  - 1
 . 01ص . م 0797دار الأبجدية ، دمشق ، . 10ط. الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام : فؤاد المرعي  - 2
داع في دائرة الضوء ،  دار الحوار للنشر و التوزيع ، سلسلة الإب.  القبح هو أحد المفاهيم الجمالية: سعد الدين كليب - 3

 .070ص . م 0797اللاذقية ، 
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                              [ " 17: ق ]، وقال 

: "  أيضا سبحانه                         

             "   [ 9-7: الانفطار  ]. 

 من العلماء   ، عدد  كبير  الإسلامي   العربي   اريخ  للتّ  هبية  الذّ  بعد ذلك في العصور   ظهر   مّ ث        
ا الموسيقى أفكار  و  عر  وا في الشّ ، فكتب  وا الفلسفة  ة أولئك الذين مارس  ، خاصّ وا بالجمال  الذين اهتمُّ 

الفلسفة  وا فيهاالتي نقل   الفترة   كان ذلك في، و هم في علم الجمال  إلى رصيد   ، ت ضاف  همّة  م  
وا ولع او  ونانية إلى العربية الي و في النّظر إلى أرسط خطوات   تتبّع واو  المحاكاة   بنظرية   أظهر 

 ،عند العرب   الجمال   فلسفة   من مثّل   أشهر   وحيدي كان  ان التّ ولعلّ أبو حيّ .  الجميلة   الفنون  
ففي الأوّل  ،(نسةالمؤاو الإمتاع )و (المقابسات)ها في كتابي ه طرح   عنها واعية   انت له أفكار  كو 

 تقصُّ بيعة و ت حاكي الطّ  ناعة  أنّ الصّ  رأى، و الفن   جمال  و  الطبيعة   بين جمال   رنة  امق منهما أقام  
من ، و 1"بيعة على الطّ  ىل  م  ت  ، و  و العقل   فس  من النّ  ىل  م  ت  س  ت   "، ولكنّها  هارسم   تتتبّع  ها و أثر  
ه بمقدرت   في ذلك كلّه يستعين   ، والفنّان  ها جمالاه يزيد  ، إذ أنّ إلى الفن   بيعة  الطّ  كانت حاجة   ة  ثمّ 

 تصوير   لا تعني إعادة   ، وعليه فالمحاكاة  ق  الخل   مرحلة   ه ليبلغ  خيالات  ه و أحاسيس  و  الإبداعية  
 .له إنتاج   ، بل هي إعادة  كما هو الواقع  

 صورة   أن  ( وساطةال) ه ، فيرى في كتاب  ( ه070ت ) سبة للقاضي الجرجاني أمّا بالنّ      
 فس  في النّ  ، ومع ذلك فإنّها فلا تقع  لقة  التئام الخ  و  الأجزاء   في تناسق   الكمال   الشئ قد تبلغ  

عند القاضي الجرجاني  بب  ، والسّ اسابق   ها في المزايا المذكورة  دون   شئ آخر تكون   صورة   موقع  

                                                           
ص . م 0770دار سعاد الصبّاح  ، الكويت، . حسن السّندوبي : تحقيق .  10ط. المقابسات : أبو حيّان التّوحيدي  - 1

071. 
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الذّاتي في  راعي الجانب  هو بذلك ي  و ، 1" أليق   بع  ، وهي بالطّ  ألطف   القلب   ها فيموقع  "أنّ 
 .2"كلفي الشّ  ، لا ظاهر  فس  في النّ  عنده كامن   فكأنّ الجمال  "  الأدبي   للعمل   ه الجمالية  نظرت  

ن  الجمالية   الآمدي عن القاضي الجرجاني في تلك النّظرة   لا يختلف  و       بين  جمع   ، وا 
، في الجمال   ن  متقاربي   ن  بين شيئي   ميّز  ه أن ي  باستطاعت   ، فقد رأى أنّ النّاقد   الموضوعية  و  اتية  الذّ 
فقد " ه للفن  ملابست   بطول   على ما اكتسب  ا و فطرية أيض   تمييز   ة  أوتي من قوّ ا على ما عتمد  م  
كان معناهما  إن   أيّهما أجود   عر  الشّ  العلم بصناعة   أهل   فيعلم  ، ادرانالنّ الجيّدان البيتان  قارب  يت

حين رأى أنّ " ا كان موضوعي  ، و 3"في معناه إن كان معناهما مختلفا  هما أجود  أيُّ  وأ، اواحد  
ه هذا أكسبت  ... معيّنة    فيه صفات   إذا اجتمعت   إلاّ  له بالجودة   حكم  لا ي   الأدبي   العمل  
نى أنّ بمع ؛5"الواعي وق  ا عن الذّ منبعث   يكون   كم  حين رأى أنّ الح  "  اـي  ـكان ذات، و 4"الجمال  
 . في هذا الجمال   إليه الفضل   عمّا يعود   عن الكشف   يعجز   النّاقد  

ستطيقا حينما تحدّثوا عن ه الغربيون في الإا ما تناول  اقدان كان تقريب  إليه النّ  ما ذهب  و      
 جمال  ال نظرة   حول   طاف   نا القديم  نقد  "  على أن   ، وهذا دليل   الطبيعي   الجمال  و  الفنّي   الجمال  
"ار  تأخ  م   إلاّ  الحديث   قد  ، بينما لم يطف حولها النّ التعمّق  الوعي و و  وق  من الذّ  عالية   بدرجة  

6. 

 

 
                                                           

محمد أبو الفضل : تحقيق و شرح . دط . الوساطة بين المتنبي و خصومه : ينظر الجرجاني ، علي بن عبد العزيز  - 1
 .100ص . م 0777/ ه 0097مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه ، القاهرة ، . إبراهيم و علي محمد البجاوي 

دار الكتاب . دط . النّقد الأدبي ، دراسات نقدية و أدبية حول إعجاز القرآن : صلاح الدّين محمد عبد التوّاب  - 2
 .011ص . م 0110/ ه 0100، الحديث، القاهرة 

دار . تحقيق أحمد صقر . 11ط . الموازنة بين  شعر أبي تمام و البحتري : الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر   - 3
 . 100ص .  10ج . المعارف ، القاهرة ، دت 

 . 017النقد الأدبي ، ص : صلاح الدّين محمّد عبد التوّاب  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 5
 .000دراسات في الأدب ، ص : محمد بركات حمدي  - 6
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 : الجمال الأدبيّ  علمُ و  القرآنيّ  الإعجازُ  -0

 قواعد   ع  وض  ت   وا أن  رفض  ، فالكريم ا بالقرآن  تأثّر   أكثر   العرب قاد  من النُّ  ن  اتيو الذّ  كان       
نّما اكتفوا بالكشف  الله العزيز كتاب   عن إعجاز   في الكشف   سهم  ت   جمالية    عن أسراره  ، وا 

 البديع  ، ولذا فقد استبعدوا جانب  قاد  هؤلاء النُّ  على رأس   الإعجاز   علماء   كان  خباياه، و و 
، كما أنّهم استبعدوا مع ا الجلال  و  الجمال   مظاهر   في المواضع التي تضمُّ  اكتفوا بالبحث  و 
 . القرآني   ص  للنّ  الفلسفية   قراءة  ال

ن اتّفق  و        تزداد  "، بمعنى أنّه امالأيّ  جمالا بمرور   يزداد   الخالق   هم على أنّ كلام  معظم   ا 
 لت  مهما جم   المخلوقين   ، وكلام  عادلة  الم   ه بطول  ى جمال  يستحلو  رداد  ه مع كثرة التّ حلاوت  
 .1"ها بجمال   الإحساس   يفترُّ  الأحوال   في أحسن  و  هاترداد   ملُّ ه أو معانيه ي  عبارات  

 ، ولذا، على طريقة القرآنتيالجمال الذّا العرب الذين رفعوا راية   قاد  النُّ  لقد اعتمد  و      
 الألفاظ   وضع  الكلام و  اختيار  و  المأخذ   ب  ر  ق  ي و أت  ـالت   ن  س  ح  ب  "ه شعر   وا البحتري الذي تميّز  ناصر  

الاستعارات  أن تكون  ه و في مثل  فيه المستعمل  المعنى باللفظ المعتاد   يورد  أن ها، و في مواضع  
هم في تفضيل   بب  السّ  ، وذلك كان  2..."غير منافرة لمعناه بما است عيرت له و  التّمثيلات لائقة  و 

ه كلام   سلاسة  ه و عبارت   سن  بح  " عندهم بينه وبين أبي تمام ، فلقد تقدّم عليه  إيّاه عند المقارنة  
 .3" قوله   تعقّد   قلّة  ه و ألفاظ  عذوبة  و 

وا ، وبحث  الله في كتاب   الواردة   البلاغية   تعرّضوا للفنون   ،وبعد مضيّ ردح  من الزّمن     
 وق الذّ بع و وا خلالها أهمّية الطّ ، ناقش  فتوصّلوا إلى صياغة مقاييس نقدية، ها الجماليّ دور  

                                                           
منشأة المعارف، الإسكندرية، . دط . جماليات المضمون و الشّكل في الإعجاز القرآني : مصطفى الصّاوي الجويني  - 1

 .009ص . م0790/ ه0110
 . 100، ص  10الموازنة ، ج : الآمدي  - 2
.  دار المعارف، القاهرة، دت. السّيد أحمد صقر : تح .  10ط. از القرآن إعج: الباقلاني ، أبو بكر محمّد بن الطّيب  - 3

 .010ص 
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في  رائعة   جمالية   فلسفية   مقدّمات  " هذه الأمور كلّها  ين إسماعيلالدّ  عزّ  قد عد  و  .ظم النّ و 
 بالقيود   عناية   ه دون  عبير عن نفس  في التّ  ة  ريّ من الح   قدر   أكبر   للأدب   ، تتيح  العربي   قد  ـالنّ 

 تلك العصور   علماء   اهتمام جميع   حط  م   القول   فنُّ  ، حتّى أصبح  1" المفروضة   الخارجية  
ن  ، و القديمة   العربية   الجمالية   راسات  ا للدّ م  ه  م ل   الكريم   القرآن  كان و ،  هبية  الذّ   عميق   له أثر   كان   ا 

 .اأيض   قضايا المنطق  علم الكلام و  مسائل   في تناول   له أثر   كما كان   الفنّية   المسائل   في تناول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 071قد العربي ، ص الأسس الجمالية في النّ : الدين إسماعيل  عزّ  - 
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 .ي التلق   و جماليةُ  القراءة   نظريةُ : ا ثاني  

 : القراءة   في نظرية   مقدّمة   -1    

ها جميع   أخرى اهتمّت   نقدية   نظريات   هذا بعد ظهور  في ألمانيا، و  القراءة ظهرت نظرية       
ظريات ف فقط، فجاءت هذه النّ ؤلّ حول الم   أخرى لا تتمحور   من زاوية   الأدبي   النص   بتناول  

ا هو الآخر في تقييم تلقّي دور ا إيجابي  لم  ل على أن   د  ؤك  ت  ي ل  لق  التّ  على رأسها نظرية  الجديدة و 
 إلاّ  كتب  لم ي   ص  النّ  ، وهو شريك  مشروع  لأن  المعنى في تشكيل   شريك  للمؤلّف  " ، لأنّه ص  النّ 

 .1"من أجله 

ه علاقت  ، فيدرس فه فحسبمؤلّ  من خلال   الأدبي   النص   يتناول   القديم   النّقد   قد كان  و       
 ،ه الأوّلنجاح  و أصحابه الأدنين ه الأولى و بيئت  ه و ثقافت  ه و أسرت  ه و عصر  ه و وطن  و ه عقل  ه و بجنس  

هذا  مثل  و  .2ة نواحي ضعفه بخاصّ جسمه وعقله و  ، وخصائص  بدأ عندها يتحطّم لحظة   أوّل  و 
 .برونتيارعشر عند هيبوليت تين وسانت بوف اسع جاه عرفته أوربا في القرن التّ الاتّ 

 جماعي   جهد   هي ثمرة  و " ت منذ ستينيات القرن العشرين فظهر القراءة  أمّا نظرية        
و كان على رأس المنظّرين ، 3"راسات الأدبية في ألمانيا الغربية آنذاك لمدرسة كونستانس للدّ 

 .ولفجانج إيزر ذه المدرسة ؛ هانس روبرت ياوس و في ه

تأريخ )م تحت عنوان 0771ة كونستانس سن ا بجامعةا افتتاحي  فقد ألقى ياوس درس       
من ذلك ، حينها الأدب   لدراسة   الموجّهة   جاهات  خلاله الاتّ  ، انتقد  (د  للنظرية الأدبيةالأدب تح

                                                           
ص . م 0110دار النّهضة العربية ، القاهرة ، . دط . نظرية التّلقي بين ياوس و إيزر : عبد النّاصر حسن محمد  - 1
10. 
الدّار العربية للنّشر والتّوزيع، . دط . الاتّجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي : نظر عدنان حسين قاسم ي   - 2

 .10ص . م 0110القاهرة ، 
 . 09جماليات التـّلقي في السّرد القرآني، ص : يادكار لطيف الشهرزوري  - 3
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 ، كما انتقد  1" الأدبية   يرورة  و السّ  اريخية  التّ  يرورة  ا بين السّ مطلق   فصلا   التي تفصل  " الشكلانية 
  يوية  ، وكذلك البن2"خالصة   ا لقوى تاريخية  ه إنتاج  بوصف   بي  الأد ص  النّ  تدرس  "لأنّها  الماركسية  

من  بدائية   اجتماعية   طبيعة   ذات   بنيات   في تحقيق   للإنسان   ريخي  االتّ  الوجود   تختزل  "لأنّها 
عن هذه  أو الأسطوري   مزي  عبير الرّ من الجهة الأخرى في التّ  الأدبي   العمل   تختزل  جهة، و 
عادة  و  فكيك  ـوذلك عبر التّ ، 3" البنيات    .ركيب  التّ  ا 

 ي في بناء  المتلقّ  فيه دور   يتّضح  "  إجرائيّ  كبديل   ي فجاءت  لقّ ـالتّ و  القراءة   أمّا نظرية        
نتاج  المعنى و   رت  ظريات التي ظهالنّ  عن جميع  بذلك  لتختلف    ،4"اللساني   حليل  التّ  تغذية  ه و ا 

 عملية  "  ـل  ، على اعتبار أنّه ي مثّ أيضا فقط بل بالفهم   بالقراءة   تهتم  لم ف ،هاعارضت  و  البنيوية   بعد  
نتاج  المعنى و  بناء    .5"ه وليس الكشف عنه أو الانتهاء إليه ا 

أفق : )بـ  أو ما ي عرف  ( أفق انتظار القارئ: )ا هوا جديد  ا إجرائي  ياوس مفهوم   كما طرح        
ن  ، و (التوقّعات ( الأفق) مفهوم   فأخذ  "في الفلسفة الألمانية  كانت معروفة   مصطلحات   استخدم   ا 

عند كارل ( خيبة الانتظار)  ها من مفهوم، وقد أخذ  (الانتظار)ا معه كلمة ركّب  من غادامير م  
 في تشغيل   الفضل   القراءة   لنظرية   ، فكان  الأدب لخدمة   فلسفية   ا بذلك مفاهيم  ف  وظ  ، م  6"بوبر

 بإمكانه إعادة   القارئ يكون   يعني أن   التوقّعات   و أفق  . 7الأدب   في مجال   المفاهيم غير الأدبية  
ها عن التي نحمل   المعايير فة  لخاإلى م   يسعى باستمرار   الأدبيُّ  فالعمل  " هذا الأفق   بناء   إعادة  

لعمل ا معايير   مجتمعة   هذه العوامل   ر  ـي  غ  ، و ت  ه في معاييرناذات   الفعل   يفعل   من  ، والزّ موضوعه

                                                           
 . 07-09المرجع السّابق ، ص  - 1
 . 07المرجع نفسه ، ص  - 2
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 3
.                        م 0110المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،. 10ط . نظرية التلقي ، أصول و تطبيقات : بشرى موسى صالح  - 4

 . 00ص 
 . 10المرجع نفسه ، ص  - 5
 . 09نظرية التلقي بين ياوس و إيزر ، ص : عبد الناصر حسن محمد  - 6
7
 . 11نظرية التلقي ، أصول و تطبيقات ، ص : بشرى موسى صالح  - 
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ي في مطابقة المعايير المتلقّ  ظنُّ  يخيب   حيث   ؛الخيبة بذلك لحظة   ، و تتشكّل  1"هنفس   الأدبي  
 .   الأدبيُّ  النصُّ  هامع المعايير التي تضمّن   التي يمتلك  

، يلق  التّ  كونستانس الألمانية والتي أطّرت نظرية   نظّري مدرسة  م   من أشهر   في عدُّ  آيزر أمّا     
معالم هذه  في تحديد   كبير   كان له تأثير  " ص  في النّ  الجاذبية   بنية  " : ع مقالا بعنوان  وقد وض

القارئ  دور   على أهمّية   ، وأكّد  البنيوية   المناهج   هو الآخر من معارضة   كما انطلق   .ظريةالنّ 
ي تلقّ قيام الم   التي تستدعي من الفجوات   ينطوي على عدد   ص  النّ  لأن  "  الإبداعية   في العملية  

، وهو 2"القصوى للإنتاج الغايات   ق  حق  ي   المعنى في وضع   لكي يكون   من الإجراءات   بعدد  
معه في بعض  ، سوى أنّه اختلف  ه ياوسبالقارئ مثل زميل   ص  النّ  على علاقة   بذلك ركّز  

المعنى  بناء   آيزر بقضية  ، بينما اهتمّ له نطلق  كم   اريخ الأدبي  بالتّ  شبّث  ـ، فهذا الأخير تقاطالنّ 
ه إنّ مفهوم  : ""فقال منيرئ الضّ اا يدعوه بالقم  ل   اا خاص  ، ثم أعطى تفسير  صالنّ  تفسير   طرق  و 

ه جذور  "، ويرى أنّ 3"  رورة  ه الضّ د  حد  أن ت   ، دون  ما ق  ل  ـت  م   إلى حضور   ع  تتطلّ  ية  نصّ  هو بنية  
 ، إذ ابقينرّاء السّ عن أنواع الق   منيُّ الضّ  القارئ   تلف  ويخ .4" ص  النّ  في بنائية   بثبات   مزروعة  

 الأدبي   بالنّسبة للعمل   الضّرورية   المسبقة   كلّ الاستعدادات   ه مجسّد  إنّ "  حقيقي   ليس له وجود  
 .5" هلكي ي مارس  تأثير  

                                                           
 . 11المرجع السّابق ، ص  - 1
 . 01نظرية التلقّي بين ياوس و آيزر ، ص : عبد الناصر حسن محمد  - 2
 .10المرجع نفسه ، ص  - 3
دار الحوار للنّشروالتّوزيع ، . رعد عبد الجليل جواد : تر. 10ط . نظرية الاستقبال ، مقدّمة نقدية : روبرت سي هولب  - 4

 . 011ص . م 0770اللاذقية، 
منشورات مكتبة . حميد لحمداني و الجلالي الكدية  : تر. فعل القراءة ، نظرية جمالية التّجاوب : وولف غانغ إيزر  - 5

 . 01ص . م 0771المناهل ، فاس ، 
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القديمة  التي سيطرت   ظرة  اتّخذ  حيّز ا كبير ا بقضائ ه على النّ " لقي التّ  في نظرية   إذ ا فالقارئ       
، نظرة تقوم  على السّلبية  و  من  المرجوّة   تائج  فالنّ ، 1"الاستهلاك  عليه، في زمن  ليس  بقصير 

 .قدية  النّ  إلى المشاركة   بل ينتقل   لا يكتفي بالانفعال   نشيط   قارئ   د  إن و ج   ق  تتحقّ  الأدبي   العمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجلّة قراءات ، جامعة بسكرة ، عدد .  ة في جمالية التلقّيالمفاهيم التّأويلية و الظاهراتية المؤثّر : صباحي حميدة  - 1

 . 10ص .م 0101جويلية 
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 :القديم  العربي   قد  ي في النّ لقّ ـالتّ  جماليةُ  -2

 الشاعر   ق  ؤر  ي  "  ، فحضور هالقارئ انتقادات   خشية   اههذّب  ي  ه و قصيدت   ي نقّح   اعر  كان الشّ       
ه صاحب   الذي يستعبد   جويد  التّ و  العبقري   بين الارتجال   ه الذي تأرجح  صنيع   ه إلى إجادة  يدفع  و 

 كان أحد  إذ ا ي فالمتلقّ ، 1" القصيدة   تهذّبت  و  الحول   إلا وقد استدار   اس  على النّ  فلا يخرج  
ن  ص  المبدع والنّ  إلى جانب   واصلية  العملية التّ  عناصر   يتلقّى  سامع   ها مجرّد  حين   كان   ، وا 
 ، ولذا حصل  الفصاحة  و  من البلاغة   بقسط   ، غير أنّه كان يتمتّع  عراء  ها الشّ التي ينشد   القصائد  

 حكمت   التي عرفناها عند أمّ جندب حين   ، ولنا في المفاضلة  بدع  الم  من  على الاهتمام الكبير  
 الفردي   وقي  الذّ  قد  أنّ النّ "  ا ي ؤكّد  ؛ مثالا جيّد  ه علقمة الفحلصديق  ها امرئ القيس و بين زوج  

 . نة  معيّ  فنّية   على مقاييس   ، وذلك بالاعتماد  2" القبلي   وقي  الذّ  قد  النّ  من لبنات   أساسية   لبنة  

 أنّه ينقل  " ، ذلك لعملية التلقّي الكريم إلى مؤطّر   أمّا بمجئ الإسلام ، فتحوّل القرآن       
ه مع أحاسيس  ه و بعقل   يتجاوب   نفعلا إلى فاعل  ، من كونه م  إلى الحركة   من الجمود   امع  السّ 

، ا مثل ذلكوليس غريب  ، 3"ص  معنى النّ  في إنتاج   ه للمساهمة  يدفع  و  القرآني   الخطاب  
تأثير  ها تحت  ، كانت كلُّ ها العرب  التي عرف   الإجرائية   المناهج  و  النّقدية   الدّراسات   أن   فالمعروف  

 بتدوين   في العناية   الأكبر   كانت العامل   القرآن   نا أنّ دراسات  ي حدّث   فالتاريخ  " ه منهج  ه و أسلوب  
. 4"ها في البيان  عبير وأساليب  في التّ  اللغة   ق  طرائ بحث  الفصيح و  رواية  و  عر  جمع الش  و  اللغة  

 القرآن   بفضل   المسلمون   اكتسب   ، إذ  القراءة   كنظرية   قدية  النّ  ظريات  للنّ  سبة  بالنّ  كذلك الأمر  و 
 وفي ذلك دلالة   وا،ه فعجز  يأتوا بمثل   أنّه تحدّاهم بأن  ة و ، خاصّ لقيالتّ  لبلاغة   مستوى عال  

                                                           
منشورات اتّحاد الك تّاب العرب، . القراءة والحداثة ، مقاربة الكائن و الممكن في القراءة العربية : الحبيب مونسي  - 1

 . 00ص . م 0111دمشق، 
 . 07ص . م 0790دار الرّشيد للنشر ، بغداد ، . د ط . النّظرية النّقدية عند العرب : هند حسين طه  - 2
منشورات اتّحاد الك تّاب . دط . جمالية التلقي في القرآن الكريم ، أدبية الإيقاع الإعجازي نموذجا : شارف مزاري  - 3

 .070ص. م 0117العرب ، دمشق ، 
4
مكتبة الشباب، .  10ط . ابع الهجري قرن الرّ آخر القد العربي إلى أثر القرآن في تطور النّ : محمد زغلول سلام  - 

 . 01ص . م 0710/ ه 0010القاهرة، 
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. 1"اس  بين النّ  الأدبي   واصل  التّ  في علاقة   الإرسال   عن بلاغة   ي لا تقلُّ قّ لـالتّ  على أنّ بلاغة  "
 هم لمقتضى الحال  تناول   عند   ، وذلك يتّضح  للقارئ كبيرة   أهمّية   الأوائل   العرب   كما أولى النّقاد  

ذلك لا  أن   ، على اعتبار  الإبداعية   ا في العملية  هم  ا م  ا إجرائي  وا من ذلك منهج  ، فجعل  والمقام
في العملية الإبداعية  متميّزة   ، فقد أعطى الجاحظ القارئ  مكانة  يتلقّ إلا بوجود الم   يتحقّق  

أو  قصيدة   ضت  ، فقر إلى هذا الأدب   وت نسب   ناعة  هذه الصّ  أن تتكلّف   فإن أردت  : " حينما قال
عقلك  ك بثمرة  ب  ج  ك ع  ، أو يدعو  ك ك بنفس  ك ثقت  أن تدعو   اك  ، فإيّ  رسالة   أو ألّفت   خطبة   حبّرت  

، طب  أو خ   أو أشعار   رسائل   ض  ر  ه على العلماء في ع  عيه ، ولكن اعرض  ه و تد  إلى أن تنتحل  
... هل  ه فانتح  ه ويستحسن  من يطلب   ، ورأيت  إليه ت حدّق   ت صغي له و العيون   الأسماع   رأيت   فإن  
 في غير   ذ  خ  ، ف  لاهية   والقلوب   عنه منصرفة   اع  الأسم ت  د  ج  ا فو أمثال ذلك مرار   عاودت   فإن  

 هذا القول   ، ومثل  2"هم عليه أو زهدهم فيه ك حرص  ب  كذ  ي   لا ك الذيرائد   اجعل  ناعة و هذه الصّ 
 .الإبداعي   العمل   إليه هو نجاح   في الوصول   المبدع   بالقارئ ، فنجاح   الجاحظ   اهتمام   ؤكّد  ي  

 

 

 

 

 

 

                                                           
هيئة أبو ظبي للثقافة و التراث ، . 10ط . نظرية البلاغة ، متابعة لجماليات الأسلبة العربية :  عبد المالك مرتاض - 1

 . 010ص . م  0100/ ه 0100أبو ظبي ، 
المكتبة العصرية، . درويش جويدي : تح . دط . البيان و التّبيين : لجاحظ الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ا - 2

 . 009ص .  10ج . م 0110/ ه0100بيروت ، 
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 : القراءة   و نظريةُ  ي  القرآن الإعجازُ  -0

 ا ، وهذا راجع  ا كبير  نضج   لدى العرب   النّقديُّ  الفكر   ، عرف  ابع الهجري  الرّ  القرن   بحلول  و      
في تلك  لم تتطوّر  لقي التّ  مع أنّ نظرية  في هذا العصر، و  الفكرية  و  العقلية   الحياة   ا لرقي  أساس  

لعلم  ت  ص  راسات التي خ ص  ، إلا أنّ الدّ الحديثه خلال العصر الآونة التطّور  الذي عرفت  
 -صالنّ  -العملية الإبداعية الثلاثة؛ المبدع اهتمّت بمحاور   الإعجاز  و  الكلام والبلاغة  

 هإقناع   وذلك عند محاولة   الكبير   القارئ الاهتمام   ، بل إنّها أولت  ا منها، ولم تهمل أي  يتلقّ الم  
 .القرآني   ص  النّ  بإعجاز  

، لبلاغة  من ا عيّن  على مستوى م   أن يكون  و  د  ي لا ب  تلقّ م  لحُّ على أنّ الني ي  وهذا الباقلّا       
الذي يتناهى  الحد   في الفصاحة   ، إلا أنّه ليس يبلغ   العربيّ  اللسان   من أهل   من كان  "  :فيقول  

، فهو ا من غيرها بارع  بليغ  ا ه فصيح  ، وما يعدّون  اللغة تصرّف   وجوه  الكلام و  أساليب   إلى معرفة  
 ي الذي يكون  عن المتلقّ  ، كما تحدّث  1"القرآن  إعجاز   ه أن يعرف  في أنّه لا يمكن   كالأعجميّ 
الذي ينتهي  القدر   فهو يعرف  "  العربي   باللسان   على معرفة  و  الاستيعاب  من الفهم و  على قدر  
كما ... القدرة  حدود   يتجاوز  الوسع و  عن ما يخرج   ، ويعرف  المتكلّم من الفصاحة   إليه وسع  

ن  و  .2"ديء الرّ و  الجيّد   عر  بين الشّ  ميّز  كما ي  ، و عر  الش  و  سائل  الرّ و  ب  ط  الخ   بين جنس   ز  ـمي  ي    كان   ا 
 هذا الكلام يدعم   ، إلا أنّ مثل  في هذا القرن   القراءة   نظرية   عن نضج   أن نتحدّث   من المبالغة  

. هجماليات   أن يتذوّق  و  صّ معنى النّ  القارئ   أن يفهم  ، رأوا بأنّه ينبغي ر  ث  ك   إليه ن قّاد   ما ذهب  
 ، فقاليتلقّ بين المبدع والم   وصل   حلقة   البلاغة   مثّل  ابع على أن ت  القرن الرّ  ولذلك أصرّ علماء  

 سن  الح  في  ، فأعلاها طبقة  من اللفظ صورة   في أحسن   المعنى إلى القلب   إيصال  "الرّماني أنّها 

                                                           
 . 000إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 2
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، فهي أيضا القرآني الإعجاز   من وجوه   إلى أنّها وجه   ، إضافة  هعند   ، فالبلاغة  1"لقرآنا بلاغة  
 .يالمتلقّ  –النصّ  –الإبداعية ؛ المبدع  العملية   بين محاور   صال  اتّ  وسيلة   أحسن  

في جمالية  كبير   ؛ دور  و المعنى عبد القاهر الجرجاني في قضية اللفظ   لجهود   كما كان       
وا بين ، فانقسم  ة  ابع خاصّ الرّ  في القرن   العلماء   جميع   ، وقد شغلت هذه القضية  لقي العربيةالتّ 

 ؛ حيث أكّد  ظمفي النّ  هيرة  ه الشّ نظريت   ليضع   الإمام   ، فجاء  للمعنى بين حليف  للفظ و  مناصر  
، وذلك اتلقّيه جاهز   بدل   عن المعنى المقصود   القارئ في الكشف   ية  على أهمّ هما و على التحام  
تعني بالمعنى و : "هما، وقد قال في تعريف  بالمعنى ومعنى المعنى ف  ر  ا ي ع  ه ل م  عند وضع  

من اللفظ  بمعنى المعنى أن تعقل  ، و  واسطة   إليه بغير   نصل   الذياللفظ و  المفهوم من ظاهر  
 ني بذلك بين العملية  الجرجا فقرن   ،2"ي بك ذلك المعنى إلى معنى آخرفض  ـ، ثم ي  معنى

 جمالية   إليه نظرية   ا ما دعت  ، وهذا تقريب  يتلقّ الم   عند   الحاصلة   وبين الاستجابة   الإبداعية  
 . لقي الحديثة  ـالتّ 

ي تلقّ الم   أمام   إلاّ  القرآني لا ي فتح   على أنّ النص   الإعجاز   علماء   ، فقد اتّفق  مع ذلك و    
 .المفاهيم تأويل  المعنى و  لى مناقشة  ا عقادر   الذي يكون   كيّ الذّ 

 

                                                           
جاز القرآن للرّماني  ضمن ثلاث رسائل في إع) النُّكت في إعجاز القرآن : الرّماني ، أبو الحسن عليّ بن عيسى  - 1

. دار المعارف ، القاهرة ، دت. محمّد خلف الله و محمّد زغلول  سلّام : تحقيق .  10ط ( . والخطابي و الجرجاني
 . 17-11ص
دار المعرفة ، بيروت،  . محمّد رشيد رضا : تحقيق .  10ط. دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني  - 2

 . 011ص .  م0110/ ه0100
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ثبات القرآني   حول مفهوم الإعجاز  :  اثالث    . بالصّرفة   دّ على القائلين  ه للر وا 

 :الإعجاز  مفهومُ -1

 :لغة  ( 1-1

ز  ف لان  رأي  وعج  ... ز  ج  ع  ز  عن الأمر  ي  ج  ، ع  العجز  نقيض  الحزم: " منظور  قال  ابن          
، إذا ن  .1" والتّعجيز  التّثبيط  ... سب ه إلى خلاف  الحزم، كأنّه نسب ه إلى العجز  فلان 

، وعاجز  إذا سبق  فلم جز  طلبت ه  فأع: "ولم يختلف  الأمر  عند الزّمخشري، إذ قال 
 .2"وعجز  فلان  عن العمل  إذا كب ر  ... ي درك  

 :" ، قال تعالىر هالإنسان  م ؤخّ  ع ج ز  : "غب الأصفهاني فقال  أمّا الرّا            

     "[ 01:القمر]   ،ز  عوال  ز  ج  ، وحصوله عند ع  ئلتأخّر  عن الشّ ا هأصل   ج 

ا للق  ...مؤخّره : أي الأمر      ...وهو ضدُّ القدرة  يءعن فعل  الشّ  صور  وصار  في التّعارف  اسم 
 .3"ز ا ـت ه عاجـلـجع عاجزت هو  هزت  ـوعجّ  وأعجـزت  فلان ـا

ز  " يف  وفي الحديث  الشّر   العجز  هنا  ، والم قصود  ب4" س  ي  والك   كلُّ شئ ب ق د ر   حتّى الع ج 
 .والفطنة  في قصد  به الذّكاء   ، أمّا الكيس  الح م ق  والب لادة  

       

                                                           
.  11 جم. دار صادر ، بيروت ، دت . دط . لسان العرب :  ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور - 1

 . 077ص .عجز : مادة
دار . محمّد باسل عيون السّود : تحقيق .   10ط.أساس البلاغة : ، جار الله محمود بن عمر بن أحمد  الزّمخشري - 2

 . 707-701ص  .  10ج . م  0779/ ه0107وت ، الكتب العلمية ، بير 
مكتبة نزار مصطفى الباز ، . دط .  في غريب القرآن المفردات: ، أبو القاسم الحسين بن محمد الرّاغب الأصفهاني  - 3

 .107 ص . مكة المكرّمة ، د ت 
 .077،ص 11لسان العرب ، ج: ابن منظور  - 4
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: على أصلي ن لُّ جيم  والزّاي  تدأنّ العين  وال ":وأوجز  ابن  فارس هذه الآراء، فقال        
 .1"يءأحد هما الضّعف ، والآخر م ؤخّر الشّ 

عن  ، لم تخرج  فيها ، يكتشف  أن  دلالات  مادة  العجز  م تمع ـن  فيما سبق من تعريفات  وال      
لأنّ من تأخّر  " م تلازمان  -كما هو معروف   –، وهما رالضّعف والتّأخُّ : ن همامفهومي ـن اثني  

 .2"عن غيره  إنّما يرجع  ذلك إلى تقصير ه 

 ، فكان  ما ذهب  إليها تفوّق  والظاهر  أنّ الأصفهاني تفوّق  في إبراز  دلالة  اللفظ أيّم   
، ولا غرابة  في ذلك  من خيـر  المعاجم  فكتاب ـه المفـردات  : "الأقرب  إلى الصّواب  والإقناع 

 .3" القرآنية  

مفهوم ا حديث ا ، وقدّم  المعروفة   من ابتعد  عن المفاهيم التـّقليدية   ين  ثالم حد   ومن الباحثين   
ت ها واشتقاقات ها ها واستعمالاوتعريفات  ( العجز)أصل  كلمة   في إمعان  النّظر   فعند  : "العجز" للفظ  

م ل  م ع ن يي ن م تضادّي ن هما وهي أقوى ر ها، أواخ: خل  الن  فأعجاز   " العجز  والقدرة  : نجد  أنّها ت ح 
، جر  التي تسبق  الف أواخر ه وهي اللحظات  : ، وأعجاز  الليل  تحمل  كل  ما فوق هاجزء  فيها لأنّها 

لوكة  وسواد ا وهي أشدُّ أجزاء  الليل   ل  عليها م  وأعجاز  الإبل  أقوى ما فيها لأنّها ت ح  . ظلام ا وح 
ز  البيت  أقوى من صدر  الأحمال  والأثقال   ه لأنّ فيه القافية التي تربط ه مع باقي أبيات  ، وع ج 

 .4" القصيدة  

                                                           
دار . عبد السلام هارون : تحقيق . دط . مقاييس اللغة  معجم :بن زكريا  ، أبو الحسين أحمد بن فارس ابن فارس - 1

 .000ص .عجز : مادة .  11ج. م  0717/ ه 0077بيروت ،  ،الفكر 
 .  م 0111/ه0101عمّان ،  ،دار النّفائس للنشر و التوزيع . 10ط. محاضرات في علوم القرآن : فضل عبّاس  - 2

 .11ص 
. م0117/هـ 0107دار النّفائس للنشر والتوزيع ،عمّان، .  11ط. إعجاز القرآن الكريم : اس فضل عبّاس وسناء عبّ  - 3
 .00ص

إعجاز القرآن : ، نقلا عن فضل عبّاس و سناء عبّاس  00-01ص  البيان في إعجاز القرآن ،: صلاح الخالدي  - 4
 . 00الكريم ، ص 



 الفصل التّمهيدي ____________________________________________________ جمالية التّلقي والإعجاز القرآنيّ 
 

19 

 خل  النّ  ويتمثلُّ في أعجاز  : " ثم يذهب  هذا الباحث  إلى الجمع بين المتناقضي ن بقوله  
ز  النّخلة  هو أقوى  ة  وّ مع الق   الضّعف   أو اجتماع   القوي   ، وهو عجز  معنى الإعجاز   ، فع ج 

يضعف  ويعجز  عن  القوي   ، ولكنّ هذا العجز  هاه من جسم  فوق   فيها لأنّه يحمل  ما يءش
م لقى  ، ويكون  خاوياولذلك ينقعر  وي سق ط  ما يحمل   ديدة  الشّ  العواصف   أمام   والصّمود   الثبّات  

 إلى مثل   ، لا يكاد  يجد  سبب ا يدفع  هذا الباحث  والمتصفّح  لهاذي ن التعريفي ن. 1" على الأرض
، بل إنّه "الإعجاز  "  بلفظة   ها والتي لا تخدم  البحث  الخاص  عن بعض   البعيدة   لات  هذه الدّلا

 . والم راد   ه عن المقصود  ما يبتعد  بقارئ  ربُّ 

ا ( 1-2  :اصطلاح 

، لاع  أوّلا  على مفهوم الم عجزة  ، و ج ب  الاطّ "إعجاز"ة  المفهوم  الاصطلاحيّ لكلمة  لمعرف      
، لفظ لم ي ر د  في القرآن  الكريم، والمعروف  أن  هذا ال"الإعجاز" من مصدر   سم  الفاعل  وهي ا

م ل  ب ع   نّما نجد  بدلا  عنه ألفاظ ا أخرى ت ح  اوا  تدلُّ على جزء  من "من معانيه الكثيرة أي أنّها  ض 
جّة  ابل  كلمة  الدّليل  ي ق ، وهذا الجزء  ر  من معنى جزئي  واحد  ـمعناها الذي يشمل  أكث ، أو الح 

ولا يدلُّ على أكثر  أو دليل  الألوهية   بمعنى أنّ حادثة  من الحوادث  هي دليل  نبوّة  أحد  الأنبياء  
، كان أشهر ها ما ذا المصطلح  بتعريفات  م تماثلة  ه ولذلك فقد عرّف  علماء  اللغة  . 2"من ذلك

 .3"سالم  عن المعارضة  ،حدّيمقرون  بالتّ ، أمر  خارق  للعادة  "  :مفاد ه أن  المعجزة  

سّي  : نوعانوالم عجزة      يُّ ، فأمّا الحس  على العقل  يعتمد   معنوي   والآخر   مادي   أحد هما ح 
وهي على العموم م، وه كإثبات  على مصداقية  نبوّت هون وقدّم  فهو ما عاش ه الأنبياء  السّابق  

عليه  -دنا موسى مع سي   ، مثلما حدث  معهممن القصص  التي حدثت  لهم و  تمثّلت  في ج ملة  
                                                           

 . 00إعجاز القرآن الكريم ، ص : عبّاس  ، نقلا عن فضل عبّاس و سناء 11، ص السّابقالمرجع  - 1
، مؤسسة الرسالة ، بيروت . 1ط.بوية حتى عصرنا الحاضرمنذ البعثة النّ  –فكرة إعجاز القرآن :  نعيم الحمصي - 2

 .11ص. م 0791/هـ0111
ات مجمع الملك منشور . دط  .في علوم القرآن  الإتقان: ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي - 3

 .0910ص .  11 ج. ه 0107فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنوّرة ، 



 الفصل التّمهيدي ____________________________________________________ جمالية التّلقي والإعجاز القرآنيّ 
 

20 

ن أدلّة  فقد قدّم  لقوم ه وغيرهم من م عاصريه ج ملة  من الدّلائل  كانت  عبارة  ع -السّلام 
ق ه د  الله، مصداق ا لقول ه  ، من ذلك مثلا  تحويل  العصا إلى أفعى بإذن  محسوسة  ت ثبت  ص 

: "تعالى           "[ 011:الأعراف]  قولهأو: "      

      "[ 01:طه]. على يدي ه  والذي أجرى سبحانه -عليه السّلام –وكذلك سيّدنا عيسى

براء  الأكمه  والأبرص  والنّفخ  في قطعة  من طين  م عجزات  حسّية كثيرة ؛ كإحياء  الموتى وا 

: " ر ا بإذن  الله فتكون  طي                       

                        

                                

          "  [17:آل عمران]  ،  الإنسان  القديم  لا يقتنع  إلّا  وهذا لأن

ما ي عطي الدّليل  على البلادة   ية  ل  هذه المعجزات  الحس  ومث"، ا يرى أو ب م ا تصل  إليه حواس هبم
 .1"س اا ملمو أحسّت  إحساس ا واقعي  لاتطمئنُّ أوتستيقن  إلّا إذا الذّهنية  للأجيال  الغابرة  التي كانت  

 –صلّى الله عليه وسلّم –، أمّا م عجزة  رسول نا الكريم عن م عجزات  الأنبياء السّابقين هذا     
، فلم ترتبط  بحوادث  وقصص  تعتمد  في إدراك ها  العقلي   ، أي المعنوي  نت من النّوع الثاّنيفكا

 " إنّها م عجزة  القرآن  الكريم الذي : على الحس                   

         [ " 10 :ف صّلت ]  ون م عجزة  قائمة  بذات ها ، وقد عد ها الباحث

، فلم يقترن  اكتسبت صفة  البقاء  " : -صلّى الله عليه وسلّم  –منفصلة  عن شخص  النبيّ 
 .2"دوام ها في هذه الدُّنيا بدوام ه 

                                                           
 .00ص.  م0111،  النجاح الوطنية ، نابلس جامعة. 10ط .إعجاز القرآن :  أمير عبد العزيز - 1
 -والتوزيع ، بيروت  طباعة والنشردار قتيبة لل.  10ط.التفسير العلمي للقرآن في الميزان : أحمد عمر أبو حجر  - 2

 .009ص. م  0770/ هـ 0100دمشق ، 
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، رفض   حسّية  بمعجزات   –صلّى الله عليه وسلّم  –وحين طالب العرب  الرّسول    

: " وجلّ تلبيت ها الخالق  عزّ                     

       "  [11: العنكبوت] . 

 :هي  بصفات  ثلاث   -ع موم ا –وتتميّز  الم عجزة    

الكريم م صداق ا  ، وهذا متوفّر  في القرآن  تيان  بمثل هامعارضت ها أو الإ تحدّي البشر بإمكانية   -

  " :لقول ه تعالى                          

           "  [  00: البقرة ]. 

إليه،  ، فالقرآن   الكريم  ، كما سبق  وأن تمّت الإشارة  أخرى هي تحدّيها لعامل   الزّمن  فة  وص -
بل اكتسب  صفة  البقاء  بعد وفات ه أزمنة   -صلّى الله عليه وسلّم –لم يقترن  بوجود الرّسول 

، الأجيال   ا علىإعجاز  القرآن  أن يظلّ م طروح   من "وكما قالت  بنت  الشاطئ أنّه ،  طويلة  
جيل  أنّه  ، كلّما حسب   المورد ثم يبقى أبدا  رحب  المدى س خي  جيلا  بعد جيل  ، تتوارد  عليه

 .1" الأفق  بعيد ا وراء  كل  مطمح ، عالي ا يفوت  طاقة  الدّارسين   ، امتد   بلغ  منه الغاية  

ب  مستوى م ت لّق يها ، وهذا ما تحقّق  وتتمثّل  الصّفة  الأخيرة  في أن  المعجزة  لا ب دّ وأن ت ناس -
في القرآن  الكريم بوضوح  ، فالعرب  أصحاب  البلاغة  والفصاحة   والذّوق  الرّفيع ، تلقّوا القرآن  

ه ، فثبت  لهم صدق ه وكمال ه   .الكريم، فأقبلوا على دراست ه وشرح 

صلّى الله  –ف ا في عهده فلم يكن معرو " الإعجاز"  ، أمّا مصطلح   هذا عن المعجزة        
هذا  ، فقد استخدم  القرآن  الكريم كلمات  تدلُّ علىولا في عهد  الصّحابة والتّابعين -ه وسلّمعلي

: الى ـعـوله تـقمـا ورد  في   ، من ذلك  ، كسلـطان  وبـرهـان  وآيــة  فـظالمعـنى دون اللـ
                                                           

  .م0710/ هـ0070دار المعارف ، القاهرة ، . دط . الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : عائشة عبد الرّحمن - 1
 . 01ص 
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""          "[  10: البقرة ]  قولهو:  "           "   

 : " ، وقوله عزّ و جلّ  [01:إبراهيم]                    

   " [ ّ011:ساءالن] ،  اني قبل القرن الثّ  الإعجاز  لم يظهر  أغلب  الظنّ  فمصطلح

نّما نشأ في بيئة  المتكلّمين الذّين كانوا ي دافعون  عن القرآن  الكريم ويردُّون أباطيل   الهجريّ ، وا 
 ( .كما سيتمُّ تناول ه لاحق ا) الملاحدة  

: ألّف  كتاب ا عنونه بـ( هـ011ت  )والباحث  في تاريخ  هذا اللفظ ، يجد أنّ الطّبري       
ير  أنّه لم يستخدم  فيه ، غالهجريّ  بع الثاّني من القرن  الثاّلث  في الرُّ "  والبلاغة   الأسلوب  "

وكان . "آية " ي فضّل  استعمال  كلمة   أيّ كلمة  أخرى مشتقّة منها، وكانأو " معجزة "مصطلح  
از إعج":على هذه الكلمة في كتاب لاب د  من انتظار مطلع القرن الرّابع الهجريّ حتّى نعثر  

شيئ ا والتي ( معجزة) ، والذي استخدم  كلمة  (هـ 017ت ) مّد بن يزيد الواسطي لمح" القرآن 
، وذلك في باقي المؤلّفات الخارق: مصطلح  آخر ي حمل  دلالة   أو أي  " آية " فشيئ ا حلّت  محل  

 . التي اختصّت  بقضايا الإعجاز

لم   جليل  ، عظيم  : " وقال الزّركشي       صلّى الله عليه  -القدر  ، لأن  نبوّة   النبيّ  هو ع 
 .1"معجزت ها الباقية القرآن  -وسلّم

ضعف الق درة  الإنسانية في محاولة  المعجزة  وم زاولـت ه :"ماحول أمري ن هفالإعجاز  يتمحور        
 .2"ه وتقدّم   ـن  على تـراخي الزّم هذا الضّعـف  دّة  الإنسان  واتـّصال  عـنايته، ثم استمـرار  على ش

                                                           
 .090ص البرهان ،: الزّركشي  - 1
 .007ص .م 0771ة ، المكتبة التوفيقية ، القاهر .دط  . إعجاز القرآن والبلاغة النّبوية: مصطفى صادق الرّافعي  - 2
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ون ثل  ا، عن الإتيان  بمأو انعدمت، قديم ا وحديث   ، سواء توفّرت لديهم الق درة  فالنّاس  كلُّهم عاجز 
أكيد  على أن  ـ، بل الغاية  هي التّ ن لم يكن  المقصود  هو تعريف هم ب عجز هم فحسب، وا  هذا القرآن  

الذي جاء  به الرّسول  

– 

 .حق  لا م راء  فيه –صلّى الله عليه وسلّم  

العرب  بما تفوّقوا فيه واشتهروا به، فهو معجزة  بلاغية   –بادئ  الأمر –وقد تحدّى القرآن   

: "لبيان  جاءت في أعلى درجات  ا              "  [[01:الطور] ،

 : "جلّ وحين قال وا افتراه، قال عزّ و                   "

 " :وا قال عزّ وجلّ ، فلّما عجز   [00: هود ]                 

            "  [09:يونس] ،ا وا أيض  ، ولكنّ العرب  عجز 

   : "فتحدّاهم القرآن  للمرّة  الأخيرة، فقال               

                   " [00 :البقرة]. لمراحل  وهذه  ا

المرحلة الرّابعة ، أمّا عرب  هم المقصودون فيها بالتّحدي، كان الالثّلاث  التي مرّت  بنا

 "": ، فت مثّل ها الآية  الكريمة التي تحد ى فيها القرآن  الكريم  النّاس  جميع اوالأخيرة  

                           

   "  [99:الإسراء]. 

ك   في القرآن   والتحدّي المطلوب  لا يتضمّن  الإتيان  بحقائق  مثل  تلك الموجودة      م  ولا الح 
، بل لقد ه  نظم ه  وأسلوب ه ، فلم ي ت أت  لهم ذلكيم  ما ي شب  ، بل فقط تقدها بين دفّتي هالتي تضمن  

 ،، أحد  مشاهير فصحاء  العرب، فهذا الوليد  بن المغيرةعبّر  بعض هم عن ذلك ب صريح  العبارة  
، فقال ه ومبسوط ه، قد عرفن ا الشّعر  ك: " س ئ ل  عن القرآن  ه  ومقبوض  ز ه  و قريض  ه ورج  ل ه  هزج 

،وم... !فما هو بالشّعر ، فما هو بنفث ه   ا هو بساحر  ر ه م  ح  ه قد رأينا السُّحار  وس   ...ولا ع ق د 
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نّ عليه لطلاوة والله إنّ  نّ أسفل ه ل  لقول ه لحلاوة وا  نه ليعلو  و م  ، وا  ، وا  نّ أعلاه  ل م ثم ر  ما غدق  ، وا 
أسلم لمّا "( هـ11ت ) بير بن مطعم الصحابي ، وج  1"سمعت  قولا  يأخذ  القلوب    ي ع لى عليه

 : " ؛ حيث انتهى إلى قوله للطّور -صلّى الله عليه وسلّم –سمع  قراءة  النبيّ     

   " [  1: الطور]2"كاد قلبي يطير، فأسلم:  وفي لفظ   خشيت  أن ي در ك ن ي العذاب  : ، قال.               

فهو ي ملك  على " ، النّفسي للقرآن  الأثر : انة  ون مثل  هذه الأقوال  في خوقد صنّف  الباحث  
رآن  استولى فالق. 3" الإنسان  أمر ه ، ويستأثر  بل ـب ه  ، حتّى لي ؤثره  على الولد  والأهل  والعشيرة  

وا بجمال  نظم ه وبديع  كلام ه، على نفوس  الم ؤمنين  نع  م  فتجنّدوا ل  ، أمّا الم شركون الذين انبهر 
به وبالتّالي الإذعان  للإسلام،  ، خشية  التّأثر  إليه من الاستماع   إلى مكّة ين دوافال الفصحاء  

:" وقد قال تعالى في ذلك                   

 "  [  07:ف صّلت ]  جاح  ـن  نـي  ـلابن هشام أمثلة  عديدة  ت ب ، ولنا في السّيرة  النّبوية

ه ولم ي سل م  ل الأعشى ـ، مثن إلى مكّةـض  القادميـين مع بعـالمشرك الذي عاد  أدراج 
خفاقهم  4 ، وا 

القرشي ون الذي حاول ي س  و  د  الإسلام كالطّفيل بن عمرو ال ممّن كتب  له الله  اعتناق  مع غيره 
دفة بعض  آي  ،اع  للقرآنوبين الاستم أن ي حول وا بينه   .5الكتاب  العزيز  فأسلم  ولكنّه سمع  بالصُّ

، م حاولات  قليلة لبعض  الشّعراء  أو الك تّاب  المشاهير  الذّين عزم وا وفي كتب  التّاريخ  
، ففشل وا فشلا  ذريع اعلى الإ ، ومن هؤلاء لبيد بن ربيعة الذي  تيان  بمثل  ما جاء  في القرآن 

م   سمع أن  " دّى النّاس  بكلام هم ح  ، وعلّقها على بعض  الأبيات رد ا على ما سمع   ، فقالد ا ي ت ح 
                                                           

 .070البرهان ، ص :  الزّركشي -  1
 .070ص ، نفسهالمرجع  - 2
. د ط  .هـ 1نشأتها وتطوّرها حتى ق  ،ية في ضوء قضية الإعجاز القرآني المباحث البلاغ: أحمد جمال الع مري  - 3

 .00ص . د ت  مكتبة الخانجي ، القاهرة ،
. عمر عبد السلام تدمري : تعليق  .دط . السّيرة النبوية  :ميري البصري حن هشام ، أبو محمّد عبد الملك الاب:  نظري   - 4

 . 07 -09 – 01ص   .10ج .م  0771/ ه0101دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
 .01، ص  نفسهالمرجع : ي نظر - 5
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ه إلا  ، باب  الكعبة ،  وكان  التّعليق  على باب  الكعبة امتياز ا لم تدرك   فئة  قليلة  من كبار  الشّعراء 
وعلّق ها إلى جوار   ب  الكريم وحين رأى أحد  المسلمين هذا أخذته العزّة  فكتب  بعض  آيات  الكتا

، ولم يكن قد أسلم  بعد، فأذهلت ه الآيات  د بباب  الكعبة في اليوم التّالي، ومر  لبيأبيات  لبيد
 .1" ين  م  ل  س  الم   ن  ل  بشر  وأنا م  و  ق  والله ماهذا ب  : تّى أنّه صرخ  من فوره قائلا  القرآنية ح

: ل ها أناس  ادّعوا النُّبوّة مثل، أبطاحدّي الفاشلعن هذا التّ  وفي التّاريخ كذلك أمثلة    
ه قرآن ا نزل  عليه من م سيلمة الكذّاب الذي ظهر  في اليمامة في بني حنيفة، وقد زعم  أنّ ل

، وبعضها ممّا يترسّل  به ولا  وج ملا  بعضها ممّا ي رسل هب ي د  أنّ قرآن ه إنّما كان  ف ص" : السّماء
، وكلُّها ضروب  من الحماقة  ، وحادثة  إن اتّفقت، ورأي إذا س ئل  فيهإن  عرض  لهفي أمر  
ب  ، لأنّه كان يحسح  في أكثر ها إلى سجع  الك هّان، ويجنبها أوزان  القرآن  في تراكيب ه ي عارض  

ا معروف ا بالكهانة  "وكذا الأسود العنسي الذي  .2"النبوّة  ضرب ا من الكهانة   كان رجلا  فصيح 
ذي ي قال  أنّه وابن الرّواندي ال  -صلّى الله عليه وسلّم –، وقد ق ت ل  قبل وفاته 3"والشّعر   ع  والسّج

كان  من المعتزلة، ثم خالف هم فنبذ وه، فألحد  وجعل  يطعن  في الإسلام، وألّف ك تب ا في ذلك 
ب  يعترض  فيها وكلُّها كت.. ".المرجان " و" هب قضيب الذّ " و" الزّمردة "و"  الفريد: "أشهرها
، و على م نّها ا جاء  في   القرآن  ها كلُّ ، و  بعض   ها فوق  بعض   به ظلمات   فيما و صفت  " ا 
و لا ي قيم   عليها عقل  صحيح   التي لا يبعث   تلك السّخافة   بمثل   بوّة  النُّ و  ريعة  على الشّ  اعتراض  

 .4" ها علم  راجح  وزن  

                                                           
ص . م 0771المؤسّسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، .  10ط  .البيان في علوم القرآن : محمّد الصالح الصّديق  - 1

010. 
 .011إعجاز القرآن ، ص :  الرّافعي - 2
 . 017المرجع نفسه ، ص  - 3
 . 090المرجع نفسه ، ص  - 4
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من الملاحدة  بن  المقفّع أقبلت  عليه جماعة  عبد  الله  أن   كما تردّد  في الكتب  القديمة       
هم تأثير  القرآن   فزعم وا أنّه اشتغل  "، القرآن   وا منه معارضة  طلب  و  في النّاس   والزّنادقة  أزعج 

ه من إظهار هبمعارضة  القرآن  م    .1" دّة  ث مّ مزّق  ما جمع  و استحيا لنفس 

 ، لذا نسب وا إليه هذه المعارضة  م ا عند  بعض  م عاصريه في دين هم تّه المقفّع كان   ولأنّ ابن        
القرآن  إليه في معارضة   المنسوبة   الرّوايات   ، ويرى أن  ويدافع  الرّافعي عن الرّجل  . الفاشلة  
ه شياء  إلّا لأنّ من الأ  لشئع  من أبصر  النّاس باستحالة  المعارضة  لاقفّ وأنّ ابن  الم  " مكذوبة  

 .2"من أبلغ النّاس

ه  في ذلك كثير  ، واتّبعالمتنبّي، فقد ادّعى الن بوّة في صباه: أيضا  القرآن  وا وممّن عارض        
م والنّج:  "ا ي نسب  إليهمّ ، وم  أ نز ل  عليه وقيل أنّه ألّف  كلام ا زعم أنّه قرآن  . من بني كلب قومه

من  أثر   ف  ، امض على س نتّك واق  إنّ الكافر لفي أخطارالسّيار والفلك الدوّار، واللّيل والنّهار، 
هذا  ومثل   3"في دينه وضلّ عن سبيلهفإنّ الله قامع  بك زيغ من ألحد قبلك من المرسلين 

،  4"النّثر عنه من فصول   ما ي ؤثر   ولا في وزن   لم يكن في طبقة شعر  " فعي الكلام حسب الرّا
د  الشّبهة   ن لم ي بع  ب  إليه من أن تكون  فلي: " عنه وا   س يمنع   سقوط ذلك الكلام الذي ن س 

 .5" ه إليه صحيحة  نسبت  

 والغايات   الفصول  : "سمّاه بكتاب   ي عارض  القرآن  البعض  أنّ أبا العلاء المعرّ  كما زعم    
، بين ليل  الهابّة ب ، والرّيح  الخيال   أقسم  بخالق  " فيه  جاء   ام  ، وم  " والآيات   ور  السُّ  مجاراة   في
نّ العمر  ، إنّ الكافر  لطويل  الويل  هيل  س   رط مطلع  الشّ  ، مدارج السّيل  عدّ ، ت  الذّيل   لمكفوف   ، وا 

 قبلها فصل   ، وما جاء  هي الغاية (ناج  ) ، ولفظة  "، تنجّ وما إخالك بناج  قبل  من  وبة  وطالع التّ 
                                                           

 . 019المرجع السّابق ، ص  - 1
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 2

. 091، ص  نفسهمرجع ال - 3   
 .، ص  ننفسه المرجع  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن - 5
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 الفواصل  :  العنوان   ، ومنه كان   غاية  ينتهي إلى ال م  ث   فصيل  ـبالتّ  ، بمعنى أنّه يبدأ  مسجوع  
 .1الكريم الذي تنتهي آيات ه بالفواصل   القرآن   ، وكانت معارضة  والغايات  

ب  إلى المتنبّي ولكنّه لم يفعل  م  ه ل  قيصدتافعي أعلن  الرّ  ومع أن      ،مع المعرّي ا ن س 
ي ة  على المع وتلك ولا ريب  ": قائلا   فسه صر  بن، لأنّ الرّجل  أبحاذق  عدو   ابهه ي أراد  رّ ف ر 

 . 2" هض  الكلام الذي يعار  وبطبقة  

ز  عن عجيب  النّظم بديع  الاتّساق   ، يتّضح  أنّ القرآن  الكريم  ما سبق   ومن كل     ، ع ج 
 على نظم الشّعر    وا من قدرة  ، فقد حاولوا مع ما أ وتي  مهوأبلغ   العرب   ى أفصح  ه حتّ معارضت  
فلا " هم في مستوى استيعاب   ، مع أنّه كان  القرآن   ، فثبت إعجاز  والكنّهم عجز  و  ،النّثر وسبك  
ة  تكون  فوق إدراك   قيمة   ، ولكنّه  3"اأحيان   الخصم ، فهو ي نك ر ها عن ح سن  نيّة   منطقية ل ح ج 

ز  العرب  الذين حاولوا معارضت   ج   .ه ه على أن يأتوا بمثل  أ ع 

 تعرّض   ،بغيرهم من الأجناس   العرب   واحتكاك   ح الإسلامية  حركة  الفتو  ا كانت  مّ ول  
وا في بعض  هؤلاء أن يطعن   ، فحاول  القديمة   الدّيانات   من أصحاب   تشكيك   لحملات   الإسلام  
 .ها القول  بالصّرفة  ، أشهر  غريبة   آراء   ، فظهرت  منه ابتغاء  الفتنة   تشابه   بحثوا فيماو الله  كتاب  

 

 

 

 

                                                           
 .091، ص  السّابقالمرجع  - 1
 .المرجع نفسه ، ص ن - 2
ص . م 0117دار الآفاق العربية ، القاهرة ،  . 10ط .الإعجاز القصصي في القرآن : سعيد عطية علي مطاوع  - 3

017. 



 الفصل التّمهيدي ____________________________________________________ جمالية التّلقي والإعجاز القرآنيّ 
 

28 

 : رفة  الص  القولُ ب -2

 :من وجهي ن  القرآن   لقد تمّ تناول  إعجاز       

 .ه إعجاز  م تعلّق  بنفس   -
 .1عن معارضته النّاس   إعجاز  بصرف   -

 ، اتّفق وا حول  ، وعلى رأسهم المتكلّمون القديمة   القرآنية   في الدّراسات   الباحثين  هذا لأنّ        
 .ذلك وا حول طريقة  واختلف   القرآن   إعجاز   قضية  

في  2البراهمة  على أقوال   الكلام المسلمين   من علماء  وحدث وأن اطّلع  بعض  الفلاسفة         
، لأنّ  هابمثل   ون عن الإتيان  أنّهم مصروف   او عتقد  ، اعلى أشعار   والذي اشتمل   3"الفيدا " كتابهم 

ف ه م  على أن يأت وا ب  " كريشنا " ر   .وا ذلك رهم أن يفعل  في مقدو  ، مع أنّه كان  هامثل  ص 

 الفلاسفة   ، تلّقف  الأخرى على الثقّافات   العبّاسي   الانفتاح  في العصر   وحينما تم     
عني أنّه كان في  ت ، والصّرفة  بالصّرفة  ل وغيره ، فزعم وا أنّ الإعجاز  مثل  هذا القو  المسلمون  

والقول  . أنّ الله صرف ه م  عن ذلكه لولا بمثل والإتيان   القرآن   عارضة  م   من يستطيع   العرب  
المعتزلة،  أحد  رؤوس  علم الكلام، هو النّظّام  من شيوخ   عند شيخ   الأمر   بالصّرفة ظهر  أوّل  

 ، 4"فيه  القول   من ابتـدأ   أوّل   وأ فيه من فكّـر   لا أوّل  : " بمثل هذا القول من جهر   فكان أوّل  
ل د ت  أوّلا في رأس  أنّ هذه الخا"  يعتقد   بعض  الباحثينف بن درهم م ؤّدب  مروان بن  الجعد   طرة و 

 .5"بني أمية  محمّد آخر خلفاء  

                                                           
 . 091ص البرهان ،: الزّركشي ي نظر  - 1
 .أو من فمه قدون أنّه خلق هم من جوهر  رأسه يعت البراهمة ، فئة هندوسية ، إلههم كريشنا ، - 2
 .هو كتاب البراهمة المقدّس: الفيدا  - 3
 .90ص. م  0711/هـ  0071دار  الفكر العربي ، القاهرة ، . دط . القرآن  ،المعجزة الكبرى : أبو زهرة  - 4
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، . 10ط.كريم إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن ال،المعجزة : أحمد بسّام ساعي  -  5

 .01ص. م 0100/ هـ 0100، ( وم أ ) فرجينيا 
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جّة  على النبوّة   أن  "  ام  وقد رأى النّظّ     ، بل هو كسائر   الله تعالى ما أنزل  القرآن  ليكون  ح 
الله تعالى  ه لأن  يعارض و لم  إنّما ، والعرب  والحرام لال  الأحكام من الح لبيان   المنزّلة   الك تب  

رف ه م  عن ذلك وسلب  علوم هم به  هذا  وا بمثل  العرب  أن يأت   بمعنى أنّ الله تعالى منع   ،1"ص 
لّفات   نا شيءأنّه لم يصل   علم ا ،واهم لفعل  القرآن، ولو ترك   نّما عرفنا رأ ي ه  من كتب  همن م ؤ   ، وا 

 .أخرى

نظم ه فمقدور   أمّا عن الغيوب   الإخبار   ه، مردُّ رآن  في الق ام أنّ الإعجاز  ويرى النّظّ   
ا فيهم" عليه  ز  أحد ث ه م   مؤمن  بأنّ القرآن  من عند  الله،، فهو 2" لولا أنّ الله م ن ع ه م  بمنع  وع ج 

"  :، كقوله عزّ و جلّ ه من أخبار الغيبودليل ه في ذلك ما نقل              "

 [ . 0-0: لرّوم ا]

التي  أنّ الله  سلب هم العلوم  " ، أمثال المرتضى الشّيعي الذي رأى ونكثير   ام  النّظّ  بع  تّ او   
هم أصحاب  بيان  وبلاغة  ، مع العلم أنّ 3" القرآن   جيئ وا بمثل  ي  ل   ي حتاج  إليها في المعارضة  

 .وفصاحة  

ا ه م تأثّر  في صباه وشباب   وأنّه كان   ة  ، خاص  بالصّرفة   وهناك من رأى بأنّ الجاحظ قال    
ومثل  ذلك ما رفع من أوهام ": "الحيوان" ه في الجزء الرّابع من كتاب   ، وقد قال  امه النّظّ بأستاذ  

ر ف  نفوس هم عن المعارضة   نجد  ، ولذلك لمهبنظم   اهم الرّسول  بعد أن تحد   للقرآن   العرب وص 

                                                           
مطبعة الآداب ، القاهرة ، . دط . نهاية الإيجاز في  دراية الإعجاز : الرّازي ، فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين  - 1

 . 11ص  .هـ 0071
 .11ص.م 0117دار  ابن حزم ، بيروت،.  10ط.في الأدب  والنّقد  مقالات الإسلاميين: أحمد الرّفاعي شرفي  - 2
. م 0111/ ه0100مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، الرياض ، .  10ط. مباحث في علوم القرآن : القطّان منّاع  - 3

 .079ص 
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فيه أدنى شبهة   ، فجاء بأمر  هم ذلكبعض   ه ولو تكلّف  لّف  فيه لتك ، ولو طمع  فيه طمع   أحد ا
 .1..." والقال   لك ث ر  القيل  

يدلُّنا ": عن كتاب الله العزيز"الحيوان "من بع ، أي الجزء الرّاهنفس   يقول  في الكتاب  و   
 القرآن  أنّ الجاحظ ب ، وهنا ي قرُّ 2" ه العباد  على مثل   ، نظم ه البديع الذي لا يقدر  ه صدق  على أنّ 

ن  البشر  إلى محاكات   ه البديع الذي لن يتوصّل  بنظم   عجز  م   ا ، وهذا الرأي  مناقض  ل م  حاولوا ه وا 
 .اـقال  سابق  

 ام ويعيب  عليه سوء  أستاذ ه النّظّ ينتقد  فيه إذ ، وللجاحظ قول  آخر يدحض  القول  الأوّل    
 ه القياس التمس  تصحيح   فلو كان بدل  .. ظنّه  سوء   عيب ه الذي لا ي فارق ه ؛ ان  إنّما ك"  :ه قياس  

يقيس   م  ث   ، ولكنّه كان يظنُّ الظن  ه على الخلاص  عليه  أمر   قاس   كان   الذي الأصل   تصحيح  
 .3"عليه  ، جزم  ذلك وأيقن   ، فإذا أتقن  ه كان ظن اأمر   عليه وينسى أنّ بدء  

ا -وك ت ب  الجاحظ       فيه من أخبار   ما جاء   الكريم وبكل   ر ه بالقرآن  ت ؤكّد  انبها –ع موم 
 ه جاءت  أنّ آراء   ، غير  عن الصّرفة   ومع أنّه تحدّث  . م شوّق   وأسلوب   بديع   ونظم   صحيحة  

القول   ، أمّاه أوّلافيه بلاغت   القول   وعمود   الإعجاز   فأساس  نظرية  : "  ام  النّظّ  مختلفة  عمّا قال
 حاكاة  عن م   العرب   عجز   إلى دليل   ، فهو دليل  ي ضاف  انية  الثّ  في المرتبة   فإنّما يأتي بالصّرفة  
ن  4"ه ه ونظم  في أسلوب   القرآن   في  يرجع  "  بالصّرفة   بعض  الباحثين يرى بأنّ القول   كان   ، وا 
 قاء  ، وربّما كان ذلك لاتّ من القول به خادع   ستار   ، ولكن تحت  الإعجاز ه إلى إنكار  حقيقت  

 .5"السّلطة أو الجمهور غضب  

                                                           
طفى البابي الحلبي ، مطبعة مص.عبد السلام هارون: تحقيق .  10ط. الحيوان: الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  - 1
 . 97 ص.  11ج. م 0777/ هـ0091هرة، القا
 . 71ص  ج ن ، نفسه ، صدرالم - 2
 . 001- 007ص   ، 10ج ، نفسه صدرالم - 3
 .01إعجاز القرآن الكريم ، ص : فضل عبّاس وسناء عبّاس  - 4
 .11ص فكرة إعجاز القرآن ،: نعيم الحمّصي  - 5
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نا وجه  إعو :" قال  إذ  ورأى الخفاجي رأي  النّظام    ن ا إلى التّحقيق  وجد  ذا ع د  ؛ جاز  القرآن  ا 
بأن  س ل ب وا العلوم  التي بها كان وا يتمكّن ون من المعارضة  في ، هعن معارضت   العرب   صرف  

ه: " قال  من ذلك حينما  إلى أبعد   ذهب  كما . 1"وقت  مرام هم  ، متى رجع  الإنسان  إلى نفس 
ما ي ضاهي القرآن  في  ، وجد  في كلام العرب  أدنى معرفة بالتّأليف  المختار   وكان معه

 .2"تأليف ه

لم ": الذي قال ( هـ117ت)  ، ابن  حزم الأندلسيّ  اأيض   رفة  بالص   إليه القول   ب  ن س   ن  م  وم       
ه ه الله تعالى وجعل  قال   ير  الله تعالى م عجز  ، لكن  لمّاكلام  غنّ من أهل الإسلام إ يق ل  أحد  

ا له ، أصار   ن . 3 "وهذا برهان  كاف  لا يحتاج  إلى غيره  ،ه اثلت  م  من م   ه م عجز ا ومنع  كلام  وا 
أثبت   –هذا القول  بمثل   - هحزم ، فهناك من رأى أنّ  مثل  هذا الرأي غريب ا من ابن  كان 

الله  إلّا إثبات أنّه كلام   الإعجاز للقرآن   وهل ي راد  من إثبات  "  الصّرفة   ولم يعتنق   إعجاز  القرآن  
 .4"تعالى 

 

 

 

 

 

                                                           
دار الكتب العلمية ، بيروت ، .  10ط. سرّ الفصاحة : مّد عبد الله بن محمّد بن سعيد ابن سنان الخفاجي ، أبو مح - 1

    . 011 ص. هـ 0790/ هـ0110
 . 77ص  المرجع نفسه ،: ي نظر  - 2
محمد : تحقيق . 10ط . الفصل في الملل والأهواء والنّحل : أبو محمد عليّ بن أحمد بن سعيد  الأندلسي :  ابن حزم - 3

 . 07ص .  10ج . م 0777/ هـ 0107دار الجيل ، بيروت ، . عميرة  حمنرّ م نصر و عبد الإبراهي
 .017إعجاز القرآن ، ص: الرّافعي  -  4



 الفصل التّمهيدي ____________________________________________________ جمالية التّلقي والإعجاز القرآنيّ 
 

32 

نُ الصّرفة  -3  :بُطْلا 

 ": قول ه سبحان ه وتعالى مؤمن   ، ودليل  ذلك لأي  1الصّرفة  قول  فاسد            

                              

   [ " 99:الإسراء  ]،  لا محالة   ون  على التحدّي فإنّهم سيعجز   افحتّى لو تعاونو. 

، وا على ما ادّعاهف  ر  وا ص  فلو كان  " هم ه إعجاب  أسلوب   وأثار   القرآن  العرب  أجمعين   وقد أبهر      
 والبلاغة   به في الفصاحة   يعدل   كان   اعم   الجاهلية مصروفين   هم من أهل  لم يكن من قبل  

 لم يوجد في كلام   فلمّا. ههم حجّت  ، ولم تلزم  وا بهحد  هم لم ي ت  لأنّ  ،الرّصف   وعجيب   وح سن النّظم  
ين بالصّرفة  القائل   إن   م  ث   ،2"الب طلان ظاهر   بالصّرفة   ما ادّعاه القائل   ه، علم أنّ مثل   من قبل ه

 ، فكان  الوحي م نزول  ه أيّاهم على أن يأتوا بمثل  وقلوب   العرب   الله صرف  أذهان   يرون بأن  
ون المدّع  أي )الفترة  الاستثنائية  أن  يقلّدوه  وانصرمت   ... المؤقّتة   وقد ر فعت الصّرفة  "منطقي ا إذ ا

 ، فل م  ل م  يحدث  ذلك ؟3 " مثله عديدة   بل بس ور   يأتوا بسورة   وأن  ( ونوالمنكر  

ون  –الزّمان  على مر   –هم كل   تجعل  النّاس   بأوصاف   ووصف  الله تعالى القرآن    يعجز 

" بمثله  عن الإتيان                                

       " [  ّ00: عدالر]  .  أيضا أنّ العرب  كانت لهم  ي بطل  القول  بالصّرفة   ام  وم

هم عن جز  ـوى عـم في ذلك سـله سوّغ  ـولا م  "   ولكنّهم لم يفعلوا القرآن   لمعارضة   دواعي كثيرة  
ق  ثل  ـمـب ان  ـالإتي ل و  ه ، لتفوُّ  .4"ه قدر   ه وع 

                                                           
 .091ص  البرهان ،: الزّركشي : ي نظر - 1
 . 01 ص، ز القرآن إعجا:  نياقلاّ الب - 2
 .01ص  المعجزة  ،: أحمد بسّام ساعي  - 3
 .001ص . م 0791/هـ0111 ،( قطر )دار الثقافة ، الدّوحة . دط. لة ث النقدي والبلاغي للمعتز التّرا: وليد قصّاب  - 4
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من  هم أوّل المعتزلة أنفس  "  وأن   وا قلّة  ام كان  وا النّظ  اتّبع   ن  كذلك أنّ م   هاودليل  بطلان 
ا ه فيه، واستنكره  ام وأكفر  ه على النّظّ د  ور ( ول بالصّرفةأي الق)ه رفض   ، المسلمين  مهور  ج أيض 
 .2فعيرّاال ميّت  على حدّ قول   ، ذلك أنّه رأي  1" م قنعة   منطقية   وا عليه ر دود اوردُّ 

من  كبير   عدد   في قيام   أهمّ الأسباب   ، فقد كانت أحد   رفة  الص   ومهما يكن من ب طلان   
 عن كتاب   هم المدافعة  ون بها على آرائ  التي يستدلُّ  الكثيرة   الإعجاز   عن وجوه   بالبحث   لماء  الع

ها ها وفساد  ب طلان   لتأكيد   ئل  من المؤلّفات  عدد  ها ، وكانت كذلك مدعاة  لتأليف  الله العزيز
 . الق رآني   الإعجاز   ولتأكيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .009ص ، السّابقالمرجع  - 1
 .017إعجاز القرآن ، ص: الرّافعي : ي نظر - 2
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 :المطاعن   و رد   عن القرآن   في الدّفاع   الإعجاز   علماء   عن دور   تاريخية   نبذة   -1

لماء         دين  لحعنه مطاعن  الم   ، والرّادين  الكريم عن القرآن   الإسلام الم دافعين   من أهمّ ع 
 : رفة  بالص   والقائلين   شكّكين  والم  

 وقد جعل   ،" القرآن   في إعجاز   كت  النُّ "  :صاحب  كتاب(  هـ 091ت )  :ماني الرُّ -0 
، :  على ثلاث  طبقات  " البلاغة  منها ما هو في أعلى طبقة  ، ومنها ما هو في أدنى طبقة 

 .1"هو بلاغة  القرآن ة  فهو معجز  و ها طبقفما كان  في أعلا... منها ما هو في الوسائط  و 

عنه على الرّغم أنّهم لم  ه نقل واالذين جاء وا من بعد  " بعض  المحدثين أنّ وقد رأى  
 .2"ه عنوان   ه بذكر  ي حيل وا عليه بالاسم ولا على كتاب  

 ،"القرآن   إعجاز   بيان  : " ه كتاب شهير  في الإعجاز هو ل( : ه099ت) الخطّابي -0      
وا عن الإتيان   فيه أنّ العرب   د ذكر  وق ز  لألفاظ  في أحسن  لأنّه جاء  بأفصح  ا " القرآن   بمثل   ع ج 

، م ضم ن ا أحسن  المعاني  المسائل   بعض   وقد كان الخطّابي يتعرّض  لمناقشة  . 3"نظوم التّأليف 
 م تكن مناسبة  لا أنّ ألفاظ  المتجرّئين  ادّعاء  بعض  : ، من ذلك مثلا في عصره المنتشرة  

 ى خلف  التّحليل  سع   ابي لهؤلاء بأن  ى الخطّ ، فتصد  الكريم فيها في القرآن   للمواضع التي وردت  
، ثم استشهد   التي تكون   الدّلالي للفظة    وأقوال   عر  من الشّ  ه بأبيات  رأي   لإثبات   محل  نقاش 

 .4 على ذلك كثيرة   ، والأمثلة  من اللغويين   المقتدرين  

 عن إعجاز   ني  دور  هو الآخر في الدّفاع  كان للباقلاّ   ( :ه110 ت) ني الباقلاّ  -0     
الدّيني وتجرّؤ   الوازع   ، وذلك بعدما رأى من  تفش  لضعف  "القرآن إعجاز  " :بكتابه القرآن  

                                                           
 . 11ص  ،  النّكت في إعجاز القرآن: الرّماني  - 1
 .90ص ، ة نظرية البلاغ: عبد المالك مرتاض  - 2
ثلاث رسائل في إعجاز  ضمن )بيان إعجاز القرآن :  تي بساب الخطّ الإبراهيم بن بن محمّد بن  دابي ، حم  طّ الخ - 3

 . 01ص ( . القرآن
 . 00 – 01 -07، ص بيان إعجاز القرآن : ابي ي نظر  الخطّ  - 4
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 بهذه القضية   المعنيين   العلماء   ، وكذا تقصير  الله في كتاب   عن  على الطّ  الكثير من الملاحدة  
بتآليفهم إلّا  عن القرآن   المدافعين   ن  م   لا يذكر  ، فهو كفي من المؤّلفاتا يم  عنه ب   فاع  في الد  
 .ابي، ولكنه ي نك ر  ك تب  الرّماني والخطّ الجاحظ

لم يكن "  بالصّرفة   الإعجاز   ، فيقول  أنّه لو كان  أن يرد  على القائلين بالصّرفة ولا يفوت ه 
كلام  فضيلة  على غير ه في ، فلا يتضمّن  الالمعجز   المنع  هو و إنّما يكون  ، م ع جز ا الكلام  
ه   .1 "نفس 

، عربية   الكريم وأشعار   من القرآن   بين آيات   المقارنات   ن  م   ني بمجموعة  ويقوم  الباقلّا      
م  العر  أنّ القرآن   نتيجة  مفاد ها إلى يخلص  ل    .بأعجمي   هم ولم يأت  ب  بما هو من لسان  ه ز 

ه وضع  " دلائل الإعجاز: "هو له كتاب  شهير   :(هـ 110ت ) رجاني عبد القاهر الج -1     
ه في وقد كانت نظريت  . بالصّرفة   من قال   وعلى  القرآن   في إعجاز   عنين  كذلك للرد  على الطّا

 مفهوم   من خلال   القرآني   الإعجاز   ، إذا قدّم  ه سابقوه من العلماء  أورد   عمّا الإعجاز مختلفة  
ت رت ب ها تقتفي في نظم ها آثار  المعاني و ... نظم الكلم  " أنّ  فقط، ومفاد  هذه النّظرية ظم  النّ 
ه مع ى حسب ترتيب  المعاني في النّفس  عل ، فهو إذن نظم  ي عتبر  فيه حال  المنظوم  بعض 

وكان النّظم   .2 " اتّفق  و جاء   بعض  ، وليس  هو النّظم  الذي معناه ضمُّ الشّئ إلى الشّئ كيف  
نواحي  في بعض   اهر أنّه قد تأثّر  الظّ و " ، الوحيد   عند الج رجاني هو وجه  الإعجاز القرآني  

ه تحليل   طريقة   ذلك أن   ،3 "بحوث أرسطو ، ولا سيّما الإغريقية   بالثقافة   والنقدي   ه البلاغي  تفكير  
ها ثم جوانب   من جميع  ها وي ناقش   يعرض  الفكرة   ، فكان  غيره د  عن جاء   عمّا ه كانت مختلفة  وتأليف  

، م ورد ا شواهد  كثيرة  ظريةالنّ  في إثبات   وتوسّع   ولقد فصّل  . التي يصل  إليها الخاتمة  يعرض  
 .د  وجهة  نظرهت ؤي   والنّثر   من الشّعر  

                                                           
 . 01ص  إعجاز القرآن ،: الباقلاني  - 1
. 10دلائل الإعجاز ، ص : عبد القاهر الجرجاني  - 2  
.001المباحث البلاغية ، ص : أحمد جمال الع مري  - 3  
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عن  فاع  للدّ  عند تأليف ها هاحاب  أص تجنّد    كثيرة   أخرى ، مؤلّفات   اريخ الإسلامي  وفي التّ     
، للقاضي عبد الجبّار( ن المطاعن  تنزيه  القرآن  ع) : من ذلك ،إعجازه لإثبات  الكريم و  القرآن  

لابن أبي الإصبع العدواني ( القرآن   بديع  )، لابن حزم الأندلسيّ ( الأحكام في أصول   الإحكام  )
  .لدين السّيوطيلجلال ا( القرآن في إعجاز   الأقران   م عترك  )و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التّمهيدي ____________________________________________________ جمالية التّلقي والإعجاز القرآنيّ 
 

37 

  :وجوهُ الإعجاز -5  

 والتي تدلُّ على أنّه من  التي اشتمل  عليها القرآن   هي المزايا والصّفات   وجوه  الإعجاز         

 : الآتي ذكر ها في النّقاط   ص  خّ على أنّها تتل معظم  الباحثين   وقد اتّفق   ،الله تعالى عند  

في  نظم معهود   لكل   المخالف   ه البديع  م  ، ونظعرفه العرب   افصاحت ه التي سمت عم   -0
 . العرب   لسان  

: "، وقد قال تعالى في ذلك  اختلاف ه عن الشّعر   -0                   "

 [ . 77 :يس]

 .العرب   أيضا عن أساليب   اختلف  البديع  والذي  هأسلوب  -0

 : "تمّ تحقُّق ها بفضل الله  مستقبلية   عن أمور   إخبار ه -1          

"[  72:الفتح ]. 

 الأمم وعن أخبار   -صلىّ  الله عليه وسلمّ –له  السّابقين   الأنبياء   إخبارُه عن قصص   -5

 . يتلو من قبله من كتاب   ماكان أمي   نبي   ، كلّ ذلك على لسان  الغابرة

 كلمة   كل    في وضع   الاستخدام اللغويّ  دقّة  : ه العزيز أيضافي كتاب   الإعجاز   ومن وجوه  -7
 . هضع  مو في  حرف   وكل  

، وهذا فيها راء  لا م   علمية   حقائق   تضمّن   القرآن   ، من أن  نوكذلك ما توصّل  إليه المحدث و  -1
 .العصور ما أثبتته  العلوم  على مر  
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ر  العادة  " الكريم ، و الحكمة في القرآن   هذا دون أن ن غ ف ل  جانب   -9  بأن تصدر   التي لم ت ج 
 .1" ها من آدمي  ها وشرف  في كثرت  

 ا من غير  وباطن  ا ه ظاهر  ما تضمّن   في جميع   ناسب  ـالتّ " ه أيضا ومن وجوه إعجاز   -7

  : " وجلّ  ذلك قوله عزّ  ، ودليل  2"اختلاف              

"  [ 90:النساء .] 

صّل  إليه الباقلّا  ولم   :سبق كثير ا عمّا القرآنيّ  الإعجاز   ني من وجوه  يختلف ما ت و 

ذا الوجه ه ، ومثل  والبلاغة   في النّظم والأسلوب   يتجاوز  قدرة  البشر   – حسبه   –فالقرآن   -0
من  فصيل أكثر  ـمن التّ  إلى ذلك بكثير    ني تعرّض  أنّ الباقلّا  ، غير  وهوه ومعاصر  ه سابق  ذكر  
 الجميل   على الأسلوب   حافظ   –ه على طول   –الكريم  أنّ القرآن   في ذلك  ، وأهمُّ ما جاء  غيره
 .في ذلك  ى القرآن  جار   عربي   هنالك من أثر  أدبي   ه ، ولم يكن  ه إلى نهايت  ه من بدايت  نفس  

فو ه  م ن أساليبه د ه  الع ر ب  وع  عمّا ع   القرآن   اختلاف  أسلوب   الشّرحب كما أنّه تناول   -0  .ر 

 الأمم الماضية وكذا تنبّؤات   الله العزيز على أخبار   كتاب   ني عن اشتمال  الباقلّا  ث  وتحدّ -0
 .به كما هو م سلّم   أمي   نبي   ن  على لسا ق ها ، وكلّ ذلك جاء  تم  تحقـّ مستقبلية  

 ي والوعد  واه  والنّ  والأوامر   م  ك  ه للح  تناول   القرآن الكريم عند   ني أيضا إصابة  ل الباقلّا وتناو  -4
أحد هم  ، وهذا أمر  لا ي جيد ه أحسن  الشّعراء وأشهر  الك تّاب ، فإن أصاب   والقصص   والوعيد  

 .ممّا سبق واحد   ولو في موضوع   أنّه سيتعثّر   ، فلاشك   ممّا ذ كر   كثيرة   في أمور  

، وفي رأيه  مألوفة   لم تكن بأساليب   جديدة   الكريم  أعطى آراء   ني أنّ القرآن  ويقولُ الباقلّ  -5

وّدُوا  قدُرة   أنّ ذلك يفوقُ  ع   . جديدة   في صياغة   معروفة   على تقديم آراء  البشر الذين ت 

                                                           
 .70ص  المعجزة الكبرى ،:  محمد أبو زهرة - 1
 .المرجع نفسه ، ص ن - 2
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الكريم  ، أنّ أسلوب  القرآن  القرآنيّ  الإعجاز   ني أيضا من وجوه  الباقلّا  ما ذكر   ومن أغرب  -7
جا بقوله ،الجنّ أيضا على أسلوب   تفوّق   ذلك أنّه لا و ، هذه دعوى منكم:  قيل   فإن  "  :متحج 
على ما  هذا الكلام خرج   إن  : قيل  ... ه بمثل   عن الإتيان   عجز  الجن   نعلم   لنا إلى أن   سبيل  

عنهم من الكلام  ، ويحكون  عرلهم من الش   ما يروون  و  الجن   ه من مخاطبة  عتقد  ت كانت العرب  
فأين هو من  ،1"، ولعلّه يقصر  عنهالإنس   فصاحة   حد   لا يتجاوز   فهو في الفصاحة  ... 

 ؟الكلام الإلهيّ 

مع ذلك ، و ومفهومة   سهلة   القرآن   أنّ لغة   الإعجاز   ني من وجوه  ه الباقلّا ومن أهمّ ما ذكر  -1
 .اهجارات  تصعب  م

نّما إ من هذا أنّ القرآن   فخرج  "؛ "  القرآن   إعجاز   بيان  "  :هابي ، فقال في كتاب  أمّا الخطّ     
من المعاني  ا أصح  ن  ، م ضم  أليف  التّ نظوم  في أحسن   الألفاظ  بأفصح   لأنّه جاء   صار  م عجز ا

 ، وحظر  وتحريم   تحليل   ، منهعبادت   منهاج  ب ، وبيان  هإلى طاعت   ودعاء   -تعالى-له  توحيد  
باحة   رشاد  عن م نكر   ونهي   بمعروف   ، وأمر  وتقويم ، ومن وعظ  وا   الأخلاق   إلى محاسن   ، وا 
في  لا يرىأوّل منه، و  ه الذي لا يرى شيءمنها موضع   شيء ، واضع ا كل  هاعن مساوئ   وزجر  
ا أخبار  ، م و به منه أليق   أمر ا العقل   صورة    بمن الله لات  ث  من م   وما نزل   الماضية   القرون   دع 

، جامع ا مان  الماضية من الزّ  في الأعصار   المستقبلية   عن الكوائن   منهم ، م ن ب ئ ا عصى وعاند  
جّة   في ذلك بين ، زوم ما دعا إليهأوكد  ل ل  ذلك  عليه، ليكون   والمدلول   ليل  ، والدّ له والمحتج   الح 

نباء   بين  ، والجمع  هذه الأمور بمثل   أنّ الإتيان   ومعلوم   .به ونهى عنه ما أمر   عن وجوب   وا 
، هالخلق  دون   فانقطع  هم ه قدرت  ، أمر  تعجز  عنه قوى البشر، ولا تبلغ  وتتّسق   ى تنتظم  ها حتّ شتات  

الذي أوجز  فيه صاحب ه كل  مزايا  هذا القول   فما أحسن  . 2" ه بمثلهوا عن معارضت  وعجز  
التي  الحقائق   ه وصحّة  نظم   ه وبديع  لفظ   بفصيح   منه م عجز ا ه التي جعلت  وجوه   وكل   آن  القر 

                                                           
 . 07إعجاز القرآن ،ص :  نيالباقلّا  - 1

 . 09 – 01ص  بيان إعجاز القرآن ،: الخطّابي - 2
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 للإنسان   عنها، وتشريعه الذي جعل   منها في الماضي أو تلك التي أنبأ   ، سواء ما حدث  حمل  
ه ، ففرّق   ها التي تضمّن   ة  العلميّ  الأخرى، م عجز ا بالحقائق   بينه وبين المخلوقات   غاية  من  و جود 
 .عنها البحث   بصدد   ا والتي لازالت العقول  النيّرة  حديث   والتي اهتدى إليها البشر  

 .الكريم  في القرآن   أنواعُ الإعجاز   - 6

 :  العلمي   الإعجازُ ( 6-1

 هذا في تخصّصين  الم   من الباحثين   كبير   باهتمام   يحظى اليوم هذا النّوع  من الإعجاز    
جّة  قويّة  دحضت  مزاعم  المشركين   البلاغي   ، ذلك أنّ الإعجاز  مجال  ال بداية   الذي كان ي مثّل  ح 

من  ه على الشّعوب  اعنين فيما بعد، لم ي ع د  ي مارس  التأثير  ذات  الطّ  الوحي وادّعاءات   نزول  
 ن  م   هذا النّوع   ولذا فإن  ، البشر   نزلت لجميع   رسالة  سامية   أنّ القرآن   ة و، خاصّ العرب   غير  

م  أعداء  " في عصر العلم الإعجاز   م عارضة   إلى  الكلام  الإسلام ويقطع  عليهم  هو الذي ي ف ح 
 .1"أو م ناهضة  

ا أنّه       نظرية  علمية  كما يحاول   على حدة   آية   أو كلُّ    ي عقل  أن تتضمّن  كلُّ سورة  لاعلم 
، العلم الكريم بما ي طابق  مسائل   ون القرآن  من ي فسّر  " ، ذلك أن  ينبعض  الباحثه إثبات  

، ي سيئ ون إلى  ة  العلميّ  الحياة    تظهر   في أفق    مسألة   وا  منه كل  على أن يستخرج  ويحرص ون 
نع االقرآن من حيث يظنُّ  قد العلمية  واكب  الاكتشافات  الذي ي   فالتطوّر   ،2 " ون أنّهم ي حسنون ص 

الكريم  للقرآن   –والعياذ بالله  –قد أسأنــا  نكون   ها بأخرى ، ومن ثمّة  ها ليستبدل  ي قوّض  أركان  
من  اس بكثير  وهؤلاء تحدّث  عنهم فضل عبّ  .للتّفنيد قابل   بشري   كتاب   وجعلناه كأي  

ق رب  أو ب عد  ويفرح ون جذلا  حينما يستشفوّن من  يرقص ون طرب ا" :عنهم ، فقال  الاستهزاء
 كتاب   ، لي ثبتوا أنّ القرآن  ، حتى لو كانت لا تزال  نظريةعلمية   الله لمسألة   من كتاب   م وافقة  آية  

                                                           
 .007ص  يزان ،فسير العلمي للقرآن في المالتّ : أحمد عمر أبو حجر  - 1
 .019مباحث  في علوم القرآن ، ص : منّاع القّطان  - 2
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، أثبتتها العلوم  الحديثة أخير ا الكريم بحقائق   القرآن   يعني إخبار   العلميُّ  ولذا فالإعجاز  . 1"الله
كما أنّ هذه الاكتشافات  -صلّى الله عليه وسلّم –لإدراك ها زمن  الرّسو  ولم يكن من الممكن  

 مجال  للطّاعنين للتّشكيك   ى لا ي ترك  ، حتّ م ستقبلا للإبطال   م رسّخة  غير قابلة   لاب دّ وأن تكون  
 .الله العزيز   كتاب   في مصداقية  

الكريم  القرآن   في العلمي   الإعجاز   العلماء  في موضوع   ، انقسم  وانطلاق ا من هذه الفكرة   
 .يرفض ه والآخر   وع من الإعجاز  منهما ي جيز  هذا النّ  الأوّل   ؛فريقين

م ل  المفردة  أويلعن التّ  ، فقد دعا أكثر هم إلى الب عد  هالذين ي جيزون   فأمّا    ، بمعنى ألّا ت ح 
، وعليه المقصودة   العلمية   ى فقط تخدم  الفرضية  ، حتّ حقيقية   غير   ودلالات   القرآنية بمعان  

التي لا  ظريات  ، وأنّه ينبغي أن يبتعد   الباحث  عن النّ لّا ي فسر  القرآن  الكريم إلّا بيقين  طا ل بوا بأ
 .جدل  أو بحث   موضع   تزال  

ج  هؤلاء العلماء الذين ي جيزون  الإعجاز     الكريم  القرآن   أن   تتمثّل  في ،العلمي   وح ج 
خطأ على  ، وأنّه لم يظهر أيُّ والطبيعة   والمخلوقات   ن الكون  علمية مختلفة ع تضمّن  حقائق  

المادية، فلا تراهم  نزع وا النّزعة  اليوم   كما أنّ البشر  ، المعلوماتالي العصور يخصُّ هذه تو 
من و  قادر   على ذلك ، والإعجاز  العلميّ  الملموسة   ة  ن  بالظاهرة إلّا إذا توفّرت  الأدلّة  العلميّ ي ؤ 
 .منها كثير   توفير  على 

ثبات  الإعجاز      ، فقد حاول  العبّاسي   الكريم قديم  يعود  إلى العصر   في القرآن   العلمي   وا 
الجاحظ : ، ومن هؤلاءعليه من حقائق اشتمل   ل م ا الله معجزة  علمية   أنّ كتاب   الأقدمون إثبات  

 .في كتبه

 العلمية   الاكتشافات   إثبات  بعض   ين  بعض  الباحث ، فحاول   في العصر الحديث   أمّا  
ومن . غيره دون   البيانيّ  هم على الجانب  تركيز   على الأقدمين   أعاب واالكريم و  في القرآن   الحديثة  

                                                           
 .99ص  محاضرات في علوم القرآن ،: فضل عبّاس  - 1
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وا على ما قال  اق " (أي الأقدمين)يرى بأنّهم حمن الكواكبي الذي عبد الرّ : هؤلاء  ه فيها تصر 
، 1"ه وبلاغت  ه ه في فصاحت  مثل  ـب عن الإتيان   اقة  الطّ  صور  ـها ق  جملا  من أنّ ـولا  م  ـبعض  السّلف ق
تحقيق  بعض التنبّؤات الذي ي ؤكّد   الغي بيّ  هم على الجانب  ف  على اقتصار  كما أنّه تأس

وتمنّى الكواكبي لو أنّه . 2"ون هم سيغلب  عن أنّ الرّوم من بعد غلب   وأنّه أخبر  : " تقبليةالمس
رّية  التّ  للعلماء   توفّرت   من  القرآن ألوف  آيات   من آيات   في ألوف   لأظهروا "، أليفحينها ح 

ذعان   لا عن تسليم   وعيان   عن ب رهان   بإعجازه   ؤمن  ـل وا الأ مّة  تـلجعو  ... الإعجاز    .3" وا 

 أو الإشارة   بالتّصريح   ، التي يرى أنّها وردت  العلمية   ويعرض  الكواكبي بعض  الحقائق    

: "، من ذلك مثلا تلك الحقيقة الواردة في قوله تعالى الكريم في القرآن           

               "[  03: الأنبياء ]. منفتقة   أنّ الأرض   " ومفاد ها

، عليها من خلاله عن حقيقة  علمية  لا غ بار   الا آخر كشف  مث وأورد   ، 4"  النّظام الشّمسي  في 

 : "صّلت ــعزّ وجلّ  ذلك في سورة ف   ذكر  ، وقد 5 "مادة الكون  هي الأثير أنّ  " مفاد ها

           " [ 11:  فصُّلت] قوله تعالى وكذلك   :"  

             "[  17:المؤمنون ]،  هذه الآية حسب الكواكبي اشتملت   ومثل 

  .6 " ى من الجماد  ق  تر ، ومنه الإنسان  العضويّ  أنّ العالم  : " ها مفاد   قرآنية    على معجزة  

                                                           
 ، القاهرة،والنشركلمات عربية للترجمة دار .  دط .طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد : حمن الكواكبي عبد الرّ  - 1

 .00ص. م 0100
 .ص ن ، نفسهالمرجع  - 2
 .المرجع نفسه ، ص ن - 3
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 4
 .ص ن ، المرجع نفسه - 5
 .00، ص نفسه المرجع  - 6
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مُّ عدد ا كبير ا من العلماء  في   عارض  الم   أمّا الفريق     هم  ، وعلى رأس  البارزين   رين  والمفكّ  ض 
يء  هؤلاء ل ما لاحظوه من تكلّف  سيّد قطب القرآنية بغرض  إثبات   الآيات   في تأويل   ، وقد س 
ون عادة  ما يعتمد   ة وأنّ المؤلّفين في هذا البحث  ، خاصّ الكريم في القرآن   العلميّ  الإعجاز  
 علمية   ه إلى مراجع  وا إثبات  ولا ي حيل ون ما أراد   ، في همل ون التّوثيق  ة  العلميّ  غير   المناهج  

 .أو علماء معروفين م تخصّصة  

 وبالتّالي أويل  التّ  ون  منهما ي مثّل ه من يرفض   الأوّل  : هم قسمي نوينقسم  المعارضون أنفس    
ا قاطع ا العلمي   فسير  التّ  مّا عالله تعالى  بكتاب   هو الابتعاد  هم من ذلك ، وكان غرض  رفض 

التي قد  للعلوم الحديثة   -والعياذ بالله –ي صبح تابع ا  ه لأن  ي عرّض  ي سيء   إليه ولا يخدم ه بل 
. الها تمام   م ناقضة   ها أخرى قد تكون  ح ل  محل  ت  ها  ل  فعاليت ها ونجاعت   ثبت  هي لم ت   إن   تنهار  

يتحدّث  فيه ل ه  ليكون  كتاب ا جلّ  لم ي نز  عزّ و ، والله هو كتاب  هداية  " هؤلاء عند فالقرآن  الكريم 
 .1" المعارف   وأنواع   الفنون   العلوم ودقائق   عن نظريات   اس  إلى النّ 

جّة  ثابتة   ولو كانت   علمية   بحقائق   القرآن   آيات   فسّر  ـيرفض  أن ت   فهذا الفريق إذ ا    أن   ، بح 
ه  ما اكتسب   الكريم على ضوء   القرآن   نّ تفسير  ، كما أالح  الصّ  ا عند السّلف  ذلك لم يكن معروف  

إلى أقوال  الذي لا يجوز استناد اأي بالرّ  فسير  نوع  من التّ " هو حديثة   معارف  من  الإنسان  
فقد  ه فأصاب  برأي   في القرآن   من قال  : منها قول ه  -صلّى الله عليه وسلّم -منسوبة لرسول الله

 الرّافض  هم ون  على رأي  ويستدلُّ  ،2"ه من النّارد  فليتبوّأ  مقع ر علم  بغي في القرآن   ، ومن قال  أخطأ
  ،(رأي)ا لفظة دائم   م ستخدمين   -رضي الله عنهم –والتّابعين  للصّحابة   أخرى كثيرة   هذا بأقوال  

                                                           
الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، . 10ط . مجالات الإعجاز في القرآن الكريم:  محمّد السّيد أرناؤوط - 1

 .70ص . م 0117/ ه0101
دار . 10ط. دخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السّنة النّبوية الطاهرةم:  زغلول راغب محمّد النّجار - 2

 .91ص. م0100/ هـ0100المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ،
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على  المبنيّ  أي المنطقيّ الهوى لا الرّ ": عض  المحدثين أنّ المقصود بها هووالتي يرى ب
جّة    .1"المقبول   والبرهان   الواضحة   الح 

فسير ها للتّ كل   آيات القرآن   في إخضاع   لمبالغة  رفضوا ا ن  م  م  سيّد قطب  وقد كان    
ا قد جاء   القرآن   لأن  "  العلمي   ئ  من تلك  هو أكبر   ل م   كتاب   ليكون   المعلومات الج زئية ، ولم ي ج 

ا م  م   أكثر   الآيات   تحميل   ه لمحاولة  ا أنّه ي عبّر  عن كره  كم .2 " طبّيّ  أو أو كيماويّ  فلكيّ  علم  
 غير   بحقائق   القرآنية   النّهائية   الحقائق   أن ن علّق   الخطأ المنهجي   ن  م   "أنّه ، ويرىهتتحمّل  
 أو النّقض   للتّعديل   قابلة   واكتشافات   الحديثة من نظريات   ما توصّلت  إليه العلوم  أي ، 3"نهائية  

 .انهائي   الإبطال  و 

 من نظريات   إليه العلم   ل  ص  ا ي  م  ب   ة  العامّ  ة  القرآنيّ  الإشارات   ما أسماه بتعليق   وقد أدرج    
 :، وهي"ظلال القرآن : " هيره الشّ ها في تفسير  ، ذكر  ضمن معان  ثلاث   م تغيّرة    م تجدّدة  

 على حين"، تابع   والقرآن   هو المهيمن   العلم  التي ت خي ل  لبعض  النّاس أنّ  اخلية  الدّ  الهزيمة  -0
ه يصل  إليه غير كلُّ ما ... العلم  ، و ، ونهائي  في حقائق هالقرآن  كتاب  كامل  في موضوع 

 .4"مطلق   نهائي  ولا
 بيعة والكون  فكير في الطّ التّ  إلى ، فالقرآن  يدعو الإنسان  هووظيفت   القرآن   سوء  فهم طبيعة  -0

 .تطبيق  تجريب  و دون بحث  و  5"  ليتسلّم  المعلومات  المادية  جاهزة   لا" ه ول  من ح

                                                           
 .97ص  ، السّابقالمرجع  -  1
.  10 ج.  10مج . م 0110/ ه0100قاهرة ، ال -دار الشّروق ، بيروت .  00ط . رآن في ظلال الق: سيّد قطب  - 2

 . 090ص 
 . 090، مج ن ، ج ن ، ص المرجع نفسه  - 3
 .المرجع نفسه ، مج ن ، ج ن ، ص ن  - 4
 .المرجع نفسه ، مج ن ، ج ن ، ص ن  -5
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ما  ، وهذا المعنى هو أكثر  القرآن   لنصوص   - والتكلّف   مع التمحّل   - المستمرُّ  التأويل  -0
بت ولا لهث  بها وراء الفروض  والنّظريات  التي لا تثن حمّلها ونأنّها " ، ذلك ي ك ره ه  سيّد قطب

 .1"تستقرّ 

 ض  البحث  عن الحقائق  ه ما اتُّه م  به من أنّه ي عار  يطر ح  عن نفس  ، بعد كل  ذلكه أن   غير        
 من نظريات   ا يكشف ه العالم  م  ولكن هذا لا يعني ألّا ننتفع  ب  " :، فيقول  الكريم ة في القرآن  العلميّ 

: "سبحانه الله ، ولقد قال  في فهم القرآن ان  والإنس والحياة   ، عن الكون  ومن حقائق    

                    "[  10: ف صّلت ]  "2. 

  المتخصّصون   التي حاول   ة  العلميّ  الاكتشافات   عن بعض   سيّد قطب أمثلة  ويضرب    
لا يصحُّ  –على حدّ قوله  –، مع أنّ ذلك الكريم ها في القرآن  إثبات   العلمي   في الإعجاز  

 : "  الكريم   يقول  القرآن  "  :، من ذلك مثلا قوله علمي ا           

 "[ 00:  المؤمنون ] ،   وداروين تفترض  أنّ س والارتقاء   لوالا في النّشوء   نظرية   توجد   م  ث

إلى  ى انتهت  حتّ  وأنّها تطوّرت   ،في الماء نشأت   ة  هذه الخليّ  ، وأن  خليّة  واحدة   الحياة  بدأت  
هذا هو الذي : ظرية لنقول  النّ  ونلهث  وراء   القرآني   فنحمل  نحن هذا النص  ...  الإنسان   خلق  

ة وأنّ هذه النّظرية ليست ، خاصّ  لهذه العلاقة هويواصل  سيّد قطب رفض   .3"لا ...عناه القرآن
في أنفس  نا هذا تبعث   الشّكوك  ولازالت إلى يوم   شوء  ظريات التي تتعلّق  بالنّ النّ  ل  ك  ك   ثابتة  

كثير  منهم  وعبّر   مرات   وها عدّة  نقض   -وهاوهم من اكتشف   -على ذلك أنّ الغربيين د  ز   م تلقّيها،
            .4"كون هذا معناهاـروري أن يـس من الضّ ـولي ،  ة  نهائيّ  ة  القرآنيّ  لحقيقة  بينما ا" ا عن ب طلان ه

                                                           
 .المرجع السّابق ، مج ن ، ج ن ، ص ن  - 1
 . 090نفسه ، مج ن ، ج ن ، ص المرجع  - 2
 .، مج ن ، ج ن ، ص ن  المرجع نفسه - 3
 .، مج ن ، ج ن ، ص ن  نفسه المرجع - 4
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 العلمي   من الإعجاز   على جانب   أكيد  ـللتّ  ة  العلميّ  الكواكبي هذه النّظرية   وأن اعتمد   وقد سبق  
 . القرآني  

 لإعجاز  اب ، ي عرف   العلمي   الإعجاز   من أنواع   في نوع   بعض  المتخصّصين   ألّف   كما    
" في القرآن الكريم العدديُّ  الإعجاز  "  :كتاب: الكريم، ومن هذه المؤلّفات  في القرآن   العدديّ 
 : فيه من قوله تعالى بعينيات وقد انطلق  السّ  ، صدر في بداية   "زاق نوفلعبد الرّ ": لمؤلّفه

"                   "[  ُّ00: مرالز]  قوائم   ، فجمع 

 أنّ عدد  "  اكتشف   من المثاني التي ب ني ت  عليها لغة  القرآن الكريم إذ    كثيرة ضمّنها عدد ا كبير ا
 دد  بع الملائكة   ألفاظ   ، وعدد  النّار   ألفاظ   بعدد   الجنّة   ألفاظ   ، وعدد  النّهار   ألفاظ   اللّيل بعدد   ألفاظ  
 في القرآن الكريم، ( 00)ة عشرة مرّ  اثني   رد  و " شهر" أنّ اللفظ  ، بل اكتشف  1"ياطينالشّ  ألفاظ  

 ...مرّة ( 071)فورد  ( يوم) أمّا اللفظ 

   

 :  شريعي  التّ  الإعجازُ ( 6-2

 –ر العصو  على مر   – عرفت   ي عدُّ القرآن  الكريم  م عجزة  تشريعية  ، فمع أنّ الإنسانية         
ق  إلى مرتبة   تسيير   من خلالها حاولت   أنظمة  وشرائع   الكريم في  القرآن   حياتها ، ولكنّها لم ت ر 

من  بقدر  كبير   أنّه تميّز   ، إلاّ اومع أنّ هذا التّشريع لم يأت  تفصيلي   .شريعيّ ـه التّ إعجاز  
، العصور   على مر   الإنسانية   ى حياة  عل التي تطرأ   الكبيرة   ى ي ناسب  التغيّرات  ، وهذا حتّ المرونة

ى ، فحتّ ع  فيها لا غيره التي و ض  منها بيئت   الواحد   شريعات البشرية التي ي ناسب  التّ  على خلاف  
 والقانون   فيها كبار  رجال العلم والفلسفة   لإصلاحات شارك   نتيجة   القانون الرُّماني الذي جاء  

 بحث  عن المثالية  التي ت الشّعوب   لكل   مرجعية  مدنية   ان  ك، و قرنا( 00)على مدى ثلاثة عشر
الله العزيز  كتاب   بمرتبة   من المرونة التي ت ؤهّل ه  لأن يكون   على قدر   أنّه لم يكن   ، إلاّ القانونية  

                                                           
 . 01المعجزة ، ص: أحمد بسّام ساعي  - 1
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قامة  من أحكام تتعلّق  بتنظيم  عليه القرآن   فما اشتمل  " ه  على بين آحاد   العلاقات   المجتمع وا 
 .1" ة  الأرضيّ   رائع  من الشّ  به في شريعة   سبق  ، لم ي   والعدالة   والرحمة    ة  دّ من المو  م  دعائ

، وغيرها والحجُّ  والصّيام   كاة  والزّ  الصّلاة  : وهي  العبادات   ؛ ة  القرآنيّ  شريعات  ومن التّ  
فة  من يرتكب  مخال التي تطال   بالعقوبات   ، ومنها ما يتّصل  كالبيع والإجارة والعقود   والمعاهدات  

 . الجنائي   ما ي عرف  اليوم بالقانون   غيره ، وهو أو جريمة  في حق  

اللغة والقانون م ندهشين ، فهذا  ه جهابذة  ، فيقف  أمام   في القرآن   التّشريعيُّ  التّعبير   أمّا 
  بلفظ   لفظ   ا ي بدّل  ى مفي الصّياغة القانونية حتّ  العجيبة   ى الدّقّة  تتجل   حيث  : " سيّد قطب يقول 

 .2 "ها أو ت ؤخّر  عن موضع   فقرة   ولا تقدّم  

لا تطغى هذه الدّقة  المطلقة في الصّياغة القانونية : "ه قائلاعن إعجاب   عبير  ويواصل  التّ       
 عديدة   عن جوانب   هذه التّشريعات  الرّبانية م عبّرة   ؛ حيث تظلُّ 3"عبير وطلاوته التّ  على جمال  

 لطيف   التّشريع  بالوجدان الدّيني ربط ا فيرتبط  "  وقانونية   ة  وجماليّ  ة  دينيّ  ؛نفسه ي الآن  ف
الدّلالة  من ناحية   النّص   بترابط   ، دون الإخلال  التّأثير قوي   ،الإيحاء عميق   ،المدخل
 .4"القانونية

، وقد اعتدى على غيره ن  مّ م   على القصاص   ؛ التنّصيص   التّشريع القرآني   وفي طليعة   

: " قال الله تعالى في ذلك                       

                                   

  "[  019: ةالبقر]  التي  بالحدود   ذلك ما ي عرف   تعالى لأجل  سبحانه و  ، وقد سن

                                                           
 .091المعجزة الكبرى ، ص : ة زهر  محمّد أبو -  1
 .001ص ،  10، ج  10مج ، ظلال القرآن: د قطب سيّ  - 2

 .ص نمج ن ، ج ن ،  المرجع نفسه ، - 3
 .ن صمج ن ، ج ن ، ،  نفسهالمرجع  - 4



 الفصل التّمهيدي ____________________________________________________ جمالية التّلقي والإعجاز القرآنيّ 
 

48 

 والمال   والعرض   والدّين   النّفس  :  الإنسانية   للحياة   رورية  الضّ  الخمسة   بم وجبها يتمُّ حفظ  الكلّيات  
للقطع  فيه الشروط  ه  إن توفّرت د  ي   الذي ت قطع   رق  السّا ؛ يهم الحدود  مّن ت طّبق  علوم. 1والعقل  

ع ب   مكين   ، وأن يكون  محفوظا في حرز  النّصاب   المال  المسروق   هي أن  يبلغ  " و ي ص 
 .2" ولا محتاج   السّارق  غير  مضطر   ، وأن يكون  هاقتحام

جّة  ب هتان   العفيفة   ريفة  وكذلك الذي يرمي الشّ    القرآنيُّ  ، فالتّشريع   بائنة   ا ولا يستند  إلى  ح 

 "  هذا الفاسق   ي طالب  بعقاب                       

                       "[  ّ1: ورالن]. 

 " :هابآدائ   الوفاء   بضرورة   سلمين  سبحانه وتعالى الم   العقود ، فأمر   أمّا       

      "[ 0: المائدة]. 

ن ذلك ما جاء في قوله ، وم وازن  والتّ  الدّقة   في غاية   القرآنيُّ  نظام  المواريث   كما جاء   

: "تعالى                                

                                 

                                 

               "[  ّ00: ساءالن]. 

ولو بلغ م نتهاه   بشري   كتاب   عليه في أيّ  ر  ـأن يعث مال لا يمكن  للباحث  فمثل  هذا الك 
أهميّة  عن أنواع ، وهو لا يقلُّ فيها راء  حقيقة  لا م   إذ ا التّشريعيُّ  ، فالإعجاز  والدّقة   في التّوازن  

فكان "، لأفراد  ا وواجبات   وتقرّر  حقوق   ت نظ م  المجتمعات   قوانين   ، فقد سن  الإعجاز الأخرى
                                                           

 .097ث في علوم القرآن ، صمباح: ع القطّان امنّ  - 1
 .007ص  إعجاز القرآن ،: أمير عبد العزيز  - 2
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كما تحدّى  ،والفلاسفة   والفلسفة   والمقنّنين   تتحدّى القوانين  تشريعية   القرآن  الكريم بذلك م عجزة  
 .1" اللغويين  

 :  البياني   الإعجازُ (  6-3

 الكريم، في القرآن   الإعجاز   من أهمّ وجوه   والبلاغي   بشقّي ه اللّغوي   ي عدّ الإعجاز  البيانيُّ  
 أقرّ بأنّ كتاب   –ه بالصّرفة ومن رأى رأي   -ام ى النّظّ على نفي ذلك عنه ، فحتّ  ولم يجرؤ أحد  

ه  مرتبة  " فهو ؛  الله م عجزة  بيانية    القول   من أنواع   السّموّ والارتفاع على ك لّ نوع   إن لم ي ع ط 
 .2" البلاغة   ه من فضل  فإنّه لم يجرّد   البشر   عند  

لا " ه كل   في القرآن   ، ذلك أنّه عام   الإعجاز   وجوه   هو أهمُّ  البياني   ز  كما أنّ الإعجا 
ر ها  الوجوه   ، على خلاف  3" القرآنية   من الآيات   آية   بل هو في كل   ،تخل و منه سورة  على ق ص 
بعض الكريم بل في  القرآن   ك  في كل  ، فإنّها لا ت در  والتشريعيّ  الأخرى، بما في ذلك العلميّ 

 .أخرى ه دون  مواضع  

 ، ومنها ما هو م تعلّق  هه وفصاحت  بيان  : كثيرة منها أوجه   الإعجاز البيانيّ  ولدراسة   
 .4 والبلاغة   بالإيجاز   م رتبط   ثالث   ، ووجه  بالنّظم

من المصطلح  فكما هو واضح  ، والفصاحة   بالبيان   ، أي ذاك المتعلّق  ل  الأوّ  الوجه   فأمّا 
 اتّضح  :ابيان   يءالش ، وبان  غيرهايء من الدّلالة و به الش ن  ي  ما ب   فالبيان  " ،بالإيضاح لاقة  له ع

: ه تعالىقول  ،و قد ورد اللفظ  في 5"ظهر  : يءالش استبان  ه و ه أنا أي أوضحت  أبنت  و ...  فهو بيّن  

                                                           
1
 . 79محاضرات في علوم القرآن ، ص :  فضل عبّاس -  
 .001ص  التّراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ،:  وليد قصّاب - 2
 .19محاضرات في علوم القرآن ، ص : فضل عبّاس  - 3
 .ي فصول لاحقة  إن شاء الله سيتمّ التطرّق لهذه الأوجه ف  - 4
    . 71بين ، ص : ، مادة  00لسان العرب ، مج : ابن منظور  - 5
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 "         " [ 00: الطلاق]،  جلّ كما ورد أيضا في قوله عزّ و :

"           "[ 0: يوسف]. 

 .1" على المعنى الخفيّ  اهرة  الظّ  الدّلالة   " إنّهقائلا " البيان "  لفظ   وي عرّف  الجاحظ  

ى حتّ  شديدة  الشّبه بالبيان   فهي من حيث الدّلالة" ، ولا تختلف  الفصاحة  عن البيان   
هي سلامة الألفاظ من  ه ، أوفي المعنى ووضوح   هور  تعني البيان وهو الظّ  قيل إنّ الفصاحة  

 . 2"أليف التّ  وسوء   الإبهام  

 إذ لا يدرك ه أيُّ كلام   والبيان   والقرآن  الكريم يقع  في المرتبة الأولى من حيث الفصاحة   
ه، فإنّه لا محالة سيتعثّر  في بعض  ه وفصاحت  فكرت   ان  بوضوح  ، فمهما سما الإنسبشري  

 .، فتخون ه فصاحت ه ومقدرت ه اللغويةهمواضع كلام  

رتيب الذي كان هو ذلكم التّ " ، فالمقصود  به بالنّظم المتعلّق   الإعجازيُّ  أمّا الوجه   
مل   القرآن   لكلمات    الجمل   ، ثم ترتيب  أخرى من جهة   هذه  الكلمات   ، واختيار  ها من جهة  في ج 
 .3"وسلـيقت ه  هذوق  ـب رآن  ـالق زول  ـد نـربيُّ عنـها العدرك  ـكان ي   ضية  ـ، وتلك قفي السّورة والآيات  

 ه المتضمّن  بديع  نظم  والذي يشتمل  عليه : " ظم قائلا في النّ  القول   نيالباقلّا  وي جمل   
 ه وتباين  وجوه   على تصرّف  القرآن   نظم  أنّ ، وذلك إلى الجملة منها ما يرجع  :  وجوه   للإعجاز  

هم، خطاب   للمألوف من ترتيب   ، وم باين  همكلام   من نظام جميع   عن المعهود   خارج   ،همذاهب  

                                                           

.  17، ص   10، ج  بيينالبيان والتّ :  الجاحظ  - 1  
مجموعة من .  10ط . تاج العروس من جواهر القاموس : المرتضى الزّبيدي ، محمّد بن محمّد بن عبد الرّزاق  - 2

 .  09ص .  01ج . ات مطبعة الكويت ، الكويت ، د ت منشور . المحقّقين 
 .19محاضرات في علوم القرآن ، ص: فضل عبّاس  - 3
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ليس الكريم  ، فالقرآن  1"الكلام المعتاد   ه عن أساليب  في تصّرف   ويتمّيز   ،بهيختصُّ  وله أسلوب  
 .الكبير عن هذه الألوان  الفّنية هلاختلاف  ، وهذا ولا خطبة   سجع  و لا هو شعر ا 

كما هو  –، وهما ولا قافية   بوزن   م قيّد   ، أقلّه أنّه غير  الشّعر عن القرآن  ويختلف        
لّا استحال   هما في الشّعر  ان أساسيان لاب دّ من توفّر  شرط –معروف ، ليس بسجع   والقرآن  . نثر ا وا 

لو كان  داخلا  فيها لم يقع  بذلك ، و غير  خارج  عن أساليب  كلام هم لكان  " لأنّه إن  كان  كذلك 
يقع  فيه تابع ا  لأنّ اللفظ  "  غير  مسجوع –بناء  على ذلك  -، والقرآن  الكريم 2 "إعجاز  
 .4" الذي يؤدّي السّجع   للفظ  ا فيتبع  المعنى فيه" من الكلام  السّجع   ، أمّا 3 "للمعنى

 ، وهذا يرجع  أساس ا5" هي أساس  النّظم  القرآنية   الكلمة  "  أن   اعتبر   ن  م  ومن الباحثين       
ها غير   ا بها، لا تسدُّ تحمل  معنى خاص   كلمة   فكلُّ " غيرها  دون   الكلمة   اختيار   إلى دقّة  

 .ها المناسب  ضع  في مو  د  ر  ت   كلمة   ، أي أنّ كل  6"هامسد  

، فيكون  د ي ع م د  الإنسان  إلى الإيجاز، فق، فهو م بهر  حق اوالبلاغة   يجاز  أمّا وجه  الإ 
الكريم   القرآن   ه صاحب ه ، أمّاغير  مؤد  لمعناه الذي أراد  غير  مفهوم أو  كثيرة   كلام ه في أحيان  

كم ا عميقة  ثيرة  ومعان  قضايا ك لفظ   فيعرض  في أوجز   ا وح   القطعة   فتقرأ   :" ومواعظ   وقصص 
عن  غريب  كل   من والخلو   الإحكام  و  والملاسة   فوف  ها من الشّ في ألفاظ   فتجد   من القرآن  

ي خيّل  هكذا و  ... حديث   لا استعادة  ك دون كد  خاطر و الغرض ما يتسابق  به مغزاها إلى نفس  
برا و  ك أحطت  إليك أنّ  ك ـأخرى لرأيت   كرّة   إليه لو رجعت  ، هذا و امعناه محدود  على  وقفت  به خ 

                                                           
 . 01إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  - 1
 . 11المصدر نفسه ، ص  - 2
 . 19المصدر نفسه ، ص  - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 4
 .17محاضرات في علوم القرآن ، ص : فضل عبّاس  - 5
 .المرجع نفسه ،  ص ن - 6
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ذلك هذه الآية الكريمة  ومثال  . 1" مرّة   ك أوّل  إلى فهم   سبق   الذي غير   معنى جديد   منه بإزاء  

 : " المعجزة                   

        "[ 009: التوبة]  كما يبدو  نّها قصيرة  مع أ الكريمة   ، فهذه الآية

طبيعة رسول "، فقد صوّرت  العديدة   والأخبار   المعاني الغزيرة   ها تضمّنت  أن   ، غير  وهلة   لأوّل  
ه على المؤمنين و و  -صلّى الله عليه و سلّم –الله  كلُّ ذلك في  ،2" م ورحمت هرأفت ه بهحرص 

يجاز   أي غزارة   –هذه الميزة  ومثل   ،أوجز لفظ   في  كبير   منتشرة  بشكل   –اللفظ  المعاني وا 
 .الكريم القرآن  

ا هذه الخاصية وتوجد     : "في قوله تعالى  أيض           

                   "[ 19: الإسراء] فهذه الآية جمعت ،

ها أي ميل   هر التي تكون  بعد د ل وك  الشّمس  بصلاة الظّ  ،  بدء االخمس   الصّلوات   بتأدية   الأمر  
، وذلك ما لعشاء  وا والمغرب   ق بة وهي العصر  الثلاث الم ت ع ا الصّلوات   مّ ، ث   السّماء   عن وسط  

، ثم الصّلاة الخامسة وهي أي جوفه واشتداد ظ لمته "  إلى غسق اللّيل ": ورد في قوله تعالى
ر  : " ، وذلك ما جاء في قوله تعالى الفجر  .3" وق رآن  الف ج 

 ،أخرى خواص   إلى جانب  ، الكريم، وقد جعلته في القرآن   از  الإيج كانت هذه خاصية        
 .هذه الجماليات في الفصل الموالي ، وسيتمُّ تناول  بعض  والكمال   البلاغة   ب  في أعلى مرات

 
 

                                                           
/ هـ 0111منشورات دار الثقافة ، الدّوحة ، . د ط . بأ العظيم ، نظرات جديدة في القرآن النّ : محمّد عبد الله الدّراز  - 1

 . 001ص . م  0791
 .0101، ص  00ج  ،  10مج في ظلال القرآن ، :  سيّد قطب - 2
 .11إعجاز القرآن ، ص : أمير عبد العزيز  - 3
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 .الكريم القرآن في ظلال العربية البلاغة: أوّلًا 

 .قرآن الكريمالمعاني في ال علم: ا ثانيً 

 .البيان في القرآن الكريم علم:  ثالثاً

 .الكريم في القرآن البديع علم: ا رابعً 

 

 

 

 

:الفصل الأوّل  

ءة في  جماليات القرا
 الدّراسات الإعجازيّة
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 : تمهيد

، فأمّـــا المستوى الفنّيّ العادي و  المستوى: هما مستويان في الاستعمال   غة  ل  ل   فُ ر  يُع  
النّاسُ جميعُهم، وهي كما مُها ستخد  به هو تلك الألفاظ التي ي   المستوى العادي فالمقصودُ 

المستوى الفنّي فهو  ، أمّا1"هم عن أغراض   قوم   أصواتٌ يُعبّرُ بها كل  :" جنّي  عرّفها ابنُ 
 لا تصلُ "ضربٌ من اللغة  ، فهناك   عتاد  مُ  غير   فنّي المستوى العادي إلى استعمال   عن دولٌ عُ 

د هُ اللفظ  بدلالة   منه إلى الغرض   ه على معناه الذي يقتضيه موضوعُ  ك اللفظُ ، ولكن يدل   و ح 
هذا الأمر على  ومدارُ  بها إلى الغرض   تصلُ  ثانية   لذلك المعنى دلالة   تجدُ  م  غة ، ثُ في اللّ 
 كل  "، وهوباسم المجاز   العربية   ه في البلاغة  نجدُ  وهذا ما. 2 " مثيل  والتّ   والاستعارة   الكناية  
 ، من غير أن تستأنف  هُ ل   ضع  الواضع إلى مالم تُو  له في  وضع   ت  بها ما وقع ت  جُز   كلمة  

ها له في وضع واضع   ت  ع  ها الذي وُض  بها إليه وبين أصل   ظة بين ما تجوزُ ا لملاحفيها وضع  
 .3"الآن ـريده بهاهذا الذي تُ ـر إلى غي دُ في الجملة  ـهو أنّها تستن لاحظة  ومعنى المُ ... 

 ، فكما قال  كذلك ة  المجازيّ  وعلى اللغة   ة  الحقيقيّ  على اللغة   الكريمُ  القرآنُ  ي  وقد بُن  
ا أيض   فالجمهورُ  المجازُ  وأمّا...في القرآن   الحقائق   في وقوع   لا خلاف  : " السّيوطي في الإتقان  

 هٌ عنهزّ ، والقرآنُ مُنو الكذب  أخُ  المجاز  هم أنّ بهتُ وشُ  ...جماعةٌ  ه فيه ، وأنكرهُ على وقوع  
 البلغاءُ  ، فقد اتّفق  ن  منه شطرُ الحُس   سقط   المجازُ من القرآن   ، ولو سقط  بهةٌ باطلةٌ وهذه شُ ...

                                                           
دار الكتب المصرية ، القاهرة ، . محمد عليّ النّجار : تح .  20ط. الخصائص : ، أبو الفتح عثمان ابن جنّي  - 1

 .77ص.  21ج. م 1120/ ه1731
 .133ص  دلائل الإعجاز ،: الجرجاني  -2
/ ه1101بيروت،  -المكتبة العصرية ، صيدا. محمّد الفاضلي : تح . دط . أسرار البلاغة : الجرجاني عبد القاهر  - 3

 .062ص .  م 0227
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ب  أبلغُ من الحقيقة   على أنّ المجاز   ب   من المجاز   القرآن   خلو    ، ولو و ج   ف  ه من الحذخلو   و ج 
 .1"وغيرها  القصص   وتثنية   والتّوكيد  

  :(هـ110ت )بن المقفّعفقال عبدُ الله  العصور ، على مر   فاهيمُ البلاغة  ولقد تعدّدت م
، ومنها ما  في السّكون   ، فمنها ما يكونُ كثيرة   اسمٌ جامعٌ لمعان  تجري في وجوه   البلاغةُ "

 ومنها ما يكونُ  ، اوخُطب   سجع ا منها ما يكونُ و  شعر ا ا يكونُ ومنها م ...في الاستماع  يكونُ 
إلى المعنى ، والإيجازُ هو  الوحيُ فيها والإشارةُ  ة ما يكون من هذه الأبواب  فعامّ  ،رسائل

 . 2"البلاغة 

 به المعنى قلب   غُ ل  ب  ما تُ  كل   البلاغةُ : " ( ه712ت ) و هلال العسكريبوقال أ
كه كتمفي نفس  هُ ن  فتُمك   ، السّامع    ، فلقد اشترط  3" حسن   ومعرض   مقبولة   مع صورة   كّن ه في نفس 

عريفات التي من التّ  بذلك على كثير   في البلاغة ، واعترض   قبول  وال والحُسن   العسكري الجمال  
 .في الإفهام والإيضاح  البلاغة   مفهوم   تكتفي بحصر  

بن  قدامةُ  الشّعر مثلما فعل   ، كنقد   كثيرة   تسميات   ون على البلاغة  المتقدّمُ  وقد أطلق  
 تسمية   محل   الذي حل   ، وعلم البيان   الشّعر عند أبي هلال العسكريّ  جعفر ، وصناعة  

ف  ر  ما عُ  كل   ، يشملُ العهد   أوّل  ( بديعال)مصطلحُ  كما كان  .  القديمة   الكتب   في أكثر   البلاغة  
:  على كتابه تسمية   حينما أطلق   (ه711ت )ه ابنُ المعتّز، وهذا ما قصد   البلاغة   من فنون  

ها الذي درس   من الفنون   فن   الاستعارة أوّل   البلاغة ، فجعل   مباحث   أغلب   ، فلقد أراد  " البديع"
 .ها بالبديعالكلام التي ألحق   من محاسن   والتّعريض    والكناية   شبيه  وجعل التّ  ،  في الكتاب  

                                                           
شعيب : تح .  21ط. رآنالإتقان في علوم الق:  ، أبو الفضل جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي -1

 .111ص .  20النّوع  .م 0222/ ه1101مؤسّسة ناشرون ، بيروت ، . الأرناؤوط
 .31ص  ، 21بيين ،جالبيان والتّ : الجاحظ  -2
.  21ط . الكتابة و الشّعر كتاب الصّناعتين ،:  ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن مهران العسكري -3

ص . م 1120/ ه1731مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، . البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم  عليّ محمّد: تح 
12. 
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يء ذلك الشّ " البديع ، يعودُ إلى أنّه يعني عندهم  واستحسانُ القدماء لهذه التّسمية أي
س نُ لطرافت   ت ح  نسه   ه وعدم وجود  ه وغرابت  الذي يُس  ثا ل ه  من  ج   .1"م 

 القول وعلم   فن  هم فأطلقوا عليها وكذا تسمياتُ  تعريفاتُهم للبلاغة   ت  دون ، فتعدّ المحدثُ  أمّا      
في كتاب  ا ما ورد  التي عُرفت لهذا الفنّ حديث   عريفات  تّ ومن أشهر ال . أليف  التّ  الأسلوب وفن  

في  العلمُ الذي يبحثُ : " صاحبُه البلاغة  بقوله  ، فقد عرّف  ( عند العرب البحث البلاغيّ ): 
، 2"ه اللفظية والمعنوية ومحسّنات   وكناية   ومجاز   ه البيانية من تشبيه  الكلام  وصور   تركيب  
 ونقد   عن سائر علوم العربية الأخرى من نحو   البلاغة   ه هذا فن  عريف  بت أن يفصل   ه أراد  وكأنّ 

 .الأقدمين  في كتب   ختلطة  وردت مُ  هذه العلوم جميع ا وأن   ة  خاصّ ، وتفسير  

للموضوع  ناسب  الكلام المُ  ق  فن  تطبي" هي  البلاغة   ومن المحدثين أيضا من رأى أن  
 ه هي رعايةُ كلام   د  المتكلّمُ يُور   لأن   عي  ، أي أنّ الدّا3" ع  مالقارئ أو السّا على حاجة   ة  والحال

 .مقتضى الحال  

على  دالاا  التي تُصيّرُ الكلام   العلمُ الباحثُ عن القواعد  " وقال بعضُ المعاصرين أنّها 
، وصاحبُ هذا التعريف مُتأثّرٌ بالبلاغيين المتأخّرين ، خاصة السّكاكي الذي 4 " راد  المُ  جميع  

ها في حصر   ، وحاول   راد  للوصول إلى المُ  ينبغي اتّباعُها  نٌ ن  وسُ  على أنّها قواعدُ  البلاغة   دّم  ق
رُوا  ألزم   كما أنّه .البديع  البيان وعلمُ  المعاني وعلمُ  علمُ : ، هي  ثلاثة   علوم   البلاغيين أن يُج 

  ى عنه في مباحث  ن  ا لا غ  جزء   لنّحو  ا الكلام، فهو ي عُد   في تأليف   النّحوي   ك لا م هم على العُرف  
 ي ة  ف  و  ت  ب   له اختصاصٌ داا ح انيالمع م في تأدية  المتكلّ  ي بلوغُ ه"  البلاغةُ  ، فيقول أنّ  البلاغة  

                                                           
مكتبة الأنجلو المصرية ، .  20ط .البيانُ العربي ، دراسة تاريخية فنّية في أصول البلاغة العربية : بدوي طبانة  -1

 .10ص. م 1122/هـ1733  القاهرة،
 .11ص. م  1116دار الفكر العربي ، القاهرة ،. 26ط.البلاغي عند العرب ، تأصيل وتقييم البحث : شفيع السّيد  -2
 .02ص. م 1111/ هـ 1111مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،.  22ط .الأسلوب  :أحمد الشّايب  -3
 . 21ص . المكتبة التونسية ، تونس ، دت .  21ط . موجز البلاغة : شور الطاهر بن عامحمّد  -4
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ي ،هاقّ ـحراكيب التّ  خـواص   وكثيرٌ من  .1"اية على وجهها ـه والمجاز والكنـواع التّشبيـراد أنـوا 
 .هم البلاغية لدراسات   النّحو أساس ا ون علم  خذُ غيره كانوا يتّ  البلاغة   علماء  

المعاني مطروحةٌ في الطريق :" هيرة ه الشّ قولت   و الجاحظ منحى آخر حينما يقولُ وينحُ 
نّما الشّ  والقروي   والبدوي   والعربي   يعرفُها العجمي    اللفظ وسهولة   الوزن وتغيّر   إقامة  في  أنُ ، وا 

 جميلٌ  لفظٌ إذ ا عند الجاحظ  ، فالبلاغةُ 2"السّبك  وجودة   الطّبع حّة  وفي ص الماء   كثرة  المخرج و 
وقد ، المعاني ذلك على حساب   ، وكل   كلُ والشّ  المظهرُ يتطلّبُ  م اذلك م   وغيرُ  أنيقٌ  وأسلوبٌ 

 .اــوحديث   قديم ا والبلاغة   اللغة   من علماء   كثيرٌ  هُ منهج   نهج  

 في خدمة   يكونُ  بالألفاظ    ا آخر يرى بأنّ الاعتناء  ـق  وه فريجنّي ومناصرُ  ابنُ  ل  ـوقد مثّ 
وا حواشيها وهذّبوها  وها وحمها وحسّنُ وا ألفاظ  قد أصلحُ  العرب   فإذا رأيت  : " ، فيقولالمعاني 

لألفاظ ، بل هي عندنا إذ ذاك إنّما هي با وها ، فلا ترينّ أنّ العناية  وصقلوا غُروب ها وأرهف
من  الذي لابُد   اللفظ بالوعاء   بل إنّه شبّه   ،3"منها  بها وتشريفٌ  ويهٌ منهم للمعاني وتن خدمةٌ 

 .4 المعنى بداخله ى لا يتضرّر  ه حتّ تحصين  

بالقرآن إلى  ضر  فاظ قد يبالأل فرأى أنّ الاعتداد  ( هـ131ت )القاهر الجرجاني  عبد أمّا
 يكون   لدى العرب ، فلا يمكن أن   اللغة عامّة، وكانت معروفة   مادةُ  أنّ الألفاظ  " ذلك  ما ، حد  

التي   ة  الفكري   ة  للعملي   للفظ إهمالٌ  ل  الأوّ  الفريق    أنّ انحياز   ، كما رأى 5"لها  بها وحدها تحد  
 على صدق   أكيد  اللفظ للتّ  ها أنصارُ التي قدّم   ج  ج  الحُ  ، ورفض  6 ألفاظ   ا من عدّة  تركيب   تصنعُ 

 ، للمعاني صفاتٌ  وهي في الحقيقة    اها هؤلاء على الألفاظ  رؤياهم، نحو الصّفات التي أضف
                                                           

 . 112ص ،  مفتاح العلوم: السّكاكي  -1
 .170-171ص  ، 27ج الحيوان ،:  الجاحظ -2
 .013ص  ، 21الخصائص ،ج: ابن جنيّ  -3
 .لمرجع نفسه ، ج ن ، ص ن يُنظر  ا -4
    .   م 0211عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، إربد ،  . 21ط.الأسلوب في القرآن الكريم : عبد العزيز الملوكي  -5

 .13ص 
 .ص ن ، نفسهالمرجع  :يُنظر  -6



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

58 

إلى سائر  ما ... و لفظٌ قلقٌ ناب  ... ولفظٌ متمكّنٌ ...  شريفٌ  و لفظٌ  معنى لطيفٌ  :فقالوا"
م ا يُعل مُ أنّه مُستعارٌ له من معناه   .1" يجيءُ صفة  في صفة  اللفظ م 

 اللفظ على المعنى، يعني أنّه كان   نُصرة  ل ه المناهض  وفُ الجرجاني موقف  ولم يكن وق
ا  هم أيض  برأي   اللفظ ، فهو لم يأخذ   للمعنى على حساب   اني الذي انحاز  الثّ  الفريق   من أنصار  

، معناهـب ر  ـعـالشّ  دّم  ـط من قـلـره في هذا الباب غـالذي أعي أم دّوي  ـال دّاء  ـأنّ الواعلم  : " وقال 
عن  ل  ـطى إلّا ما فضـهو أع إن   المزّية   من لا يُعطيه   ل  ـ، وجع لفاظ  بالأ ال  ـفـالاحت ل  ـوأق
، بل إنّه نمن الفريقي   تحيّزه لأي   الجرجاني وعدم   اعتدال   هذا القول يُبرزُ  ومثلُ ، " 2عنى ـالم

 بلاغةُ ، فال وبيان   حُجّة   ة  من قوّ  ي  وت  ن بما أُ ـبين الأمري   هذا العالم على المفاضلة   مقدرة   يُثبتُ 
 عبد القاهر بأنّ الجمال   وبذلك فقد آمن   .سواء  ه تنبني على اللفظ والمعنى على حد  عند  
 الحقيقي   الجمال   هما عن الآخر، بل إن  ى لأحد  ن  وأنّه لا غ   ،اللفظ والمعنى  في ثنائية   يكونُ 
اظ والمعاني في سياق للألف على أنّها تفاعلٌ  ورة  بأن يُقدّم  الصّ  كفيلٌ  في النّظم ، فهو يكمنُ 

فتبدو  الانسجام بينهما، المبدع على خلق   هذا التفاعل على مدى قدرة   نجاحُ  الكلام، ويتوقّفُ 
 . متكاملة   حقيقية   يةُ الفنّ  ورةُ الصّ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 21دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني  -1
 . 132المصدر نفسه ، ص  -2
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 : الكريم   القرآن   في ظلال   العربية   البلاغة  -1

الإعجاز في  هو من أهمّ وجوه   بلاغيّ وال غويّ بشقّي ه اللّ  البياني   أنّ الإعجاز   لاشك          
 :ه ه ونظم  ه وفصاحت  ه وبلاغت  ببيان   ى الكتابُ العزيز العرب  فقد تحد   القرآن الكريم ،

 "                                  "  

 .[71-77: ورالطّ ] 

الكلمة  فصاحةُ "  :به دُ يُقص   للقرآن   البياني   وقد رأى بعضُ الباحثين أنّ الإعجاز    
 ، والمناسبةُ  الفنّي   التّأليف ، والتّصويرُ   وحُسنُ  ظمُ ها المناسب ، وكذا النّ ها في مكان  واستخدامُ 

 علم   أي   ضمن   خلُ لا تد -كما هو ظاهرٌ –فات هذه الصّ  ، وبعضُ  1 " والسّور   بين الآيات  
بعضُ الدّارسين  شدّد   في حين. المعاني والبيان والبديع : ، أي  المعروفة   من علوم البلاغة  

 وردت  ( البيان)  على أنّ لفظة   ، مُعتمدين  2 " هو البيانُ  الإعجاز  "  اعتبار أنّ  على ضرورة  

 : "قوله تعالى  الكريم، من ذلك في القرآن   المناسبات   في عديد        

         "  [172: آل عمران]   دلالة   في تحديد  ف سّرون المُ  ، وقد اختلف 

، 3يعني القرآن الآية  في هذه   البيان   نهم من رأى أن  الكريم ، فم ا السّياق  هذا اللفظ في هذ
 من الأسلوب   ، على ما يمتازُ به القرآنُ  الكريمة   ي الآية  ف ل  البيان  دا أن  " ومنهم من رأى 

 .4" ه الفصيحة  وفي لغت   ة  الفكريّ و  ة  ه الدّينيّ في موضوعات   عجز  المُ 

                                                           
 .127مجالات الإعجاز في القرآن الكريم ، ص : محمّد السّيد أرناؤوط  -1
دار . 21ط.من العربية البهيج في أساليب البيان في القرآن الكريم والحديث  الشريف ونصوص : و حمدة بمحمّد علي أ -2

 . 11ص . م 0222/هـ1106عمار للنشر والتوزيع ،عمّان ، 
عبد الله بن عبد : تح  . 21ط .الجامع لأحكام القرآن : بن أبي بكر أبو عبد الله محمّد بن أحمد  :  القرطبييُنظر  -3

 . 777ص .  22ج .  م 0226/ ه 1103 ،بيروت ،  مؤسّسة الرسالة.  المحسن التركي
منشورات  وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي ، .  20ط. البلاغة  والتطبيق : أحمد مطلوب وكامل حسن البصير  -4

 .021ص . م  1111/ هـ 1102بغداد ، 
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 البيانُ ": ه لكتاب   ان اها عنو إذ جعل   ،(البيان ) كلمة   من استعمل   أوّل   الجاحظُ  وكان     
ث  و ، 1" على المعنى الخفي   الظاهرةُ  الدّلالةُ " هو  ، ورأى أنّ البيان  "بيينُ والتّ  لُ هذا التعريف ـم 

يعني  هم على أنّ البيان  معظمُ  فق  اتّ  ، فلقدهالبلاغة من بعد   ي كتب  ف  ؤلّ كان له أثرُه عند مُ 
 . والإفصاح   الإبانة  

ن م أعم   البيان  " ، لأنّ هه ونظم  وبلاغت    القرآن   ؛ يشملُ فصاحة   عام   والبيانُ القرآني    
م مع ا، في الكلام والمتكلّ  وقد تكونُ  في الكلمة   قد تكونُ  ، فالفصاحةُ  ، وهو الفصاحةُ  البلاغة  

، بينما نقول  بليغة   كلمة   ، ولا يمكنُ أن نقول   فقط والمتكلّمُ  بها الكلامُ  يوصفُ  فلا لبلاغةُ اأمّا 
البلاغة  ما تضمّنته علومُ ف عندا الوقو لا يعني أبد   البياني   الإعجاز   فمفهومُ  ،2 " فصيحة   كلمة  

من  القرآني   النص   زُ ي  ما يُم كل   عُ ليشمل  س  المعاني والبيان والبديع فقط ، بل إنّه يت  : الثلاثة 
 .تأليف   وحُسن   كلمة   وبلاغة   ر  يتصو  جمال  

، لحدين  والمُ  اعنين  الطّ ا على ردا  أوّل الأمر البلاغي   الإعجاز   وائلُ موضوع  الأ وقد تناول        
، (هـ 012ت ) لأبي عبيدة " مجاز القرآن" و ( هـ023ت ) للفرّاء " معاني القرآن : " مثل 

م لا  ن الكتابي ن ومع أنّ هاذي     من الإشارات  البلاغية   الكثير   كانا في اللغة ، إلّا أنّهما ح 
وجوه الإعجاز في  س  تلم  ، و  ة  القرآنيّ  الدّراسات   فإليهما يرجعُ الفضلُ في رسم أولى خطوات  "

 الإعجاز   في قضية   تخصصّين  المُ  أمام الدّارسين   ا الطريق  د  ، وبذلك فقد مهّ 3" النّظم والأسلوب  
 . البلاغي  

ة هذا الموضوع ، خاصّ  تناولت   العبّاسي في العصر   أخرى من العلماء   طائفةٌ  وظهرت    
، 4" والمناظرة   والبحث   والجدل   الخطابة   على فُنون   همون تلاميذ  وا يُدرّبُ الذين كانُ "  من المعتزلة  

                                                           
 . 26 ص ، 21بيين ،جالبيان والتّ : احظ الج -1
 .127ص مجالات الإعجاز في القرآن الكريم ، : محمّد السّيد أرناؤوط -2
 .126ص.م 1137/هـ1717القاهرة،  –دار الشّروق ، بيروت  . 21ط.ي في القرآن نّ التّعبير الف: لشيخ أمين بكري ا -3
 .21ص . دت  هضة العربية ، بيروت ،دار النّ  . 21ط .في البلاغة العربية ،علم المعاني : عبد العزيز عتيق  -4
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فقد ("نظم القرآن) :ا في ذلك هوكتاب   ألّف   ، و الذي( هـ022ت )هر هؤلاء الجاحظ ومن أش
 .1" آمن  بأنّ حجّة  القرآن  في روعة  نظمه  ، واعترف  بأنّه في الذّروة  العليا من البلاغة  

 ، وقد غصّت  القرآني   الإعجاز   بموضوع   الصّلة   شديدة  الجاحظ  عند   كما كانت البلاغةُ   
 ن  إليه م   يما ذهب  ام فه النّظّ أستاذ   عنه أنّه وافق   بهذا الموضوع معظمُ مُؤلّفاته ، والمعروفُ 

 ن  أ   د  فلم يُر   ...امه على رأي النّظّ نية   بموافقت  علا ح  أن يُصر   ... ظ  فّ ولكنّه تح"  رفة  بالص   القول  
ه ، لذلك نراه يدورُ حوله أوّل له أستاذُ  الذي تعرّض   الجارف   ا لهذا التيّار  ـهدف  هو الآخر  يكون  

" خلق القرآن"ه في رسالت   فقال   أي ،هذا الرّ  عن عدل   م  ، ثُ  2 "ه صراحة  ه لا يعلنُ الأمر ولكنّ 
منه أقصى  بلغتُ و  ،أجهدتُ فيه  نفسي لك كتاب ا كتبتُ : " التي كتب ها للوزير الفتح بن خاقان 

ولا  فيه مسألة  لرافضيّ  ع  د  ، فلم أ   ان  عّ ط على كل   والرد   للقرآن   مثلي في الاحتجاج   نُ ما يمك
لمن نجم  بعد ام  و النّظّ  ولا لأصحاب   مقموع   فق  ولا لمنا مُباد   ولا لكافر   ولا لحشويّ  حديثيّ 
 أنّ الجاحظ   تُ هذا القول يُثب   ، ومثلُ 3 " جّة  بحُ  فهليُ وليس تأ حق   أنّ القرآن   ممّن يزعمُ  ام ،النّظّ 
( نظم القرآن)  كتاب   كما وضع  .  هاغير   اعتنق   و أنّه من أفكار   العهد   ما تبنّاه أوّل   ل  اعتز 

 ني الذي ذكر  ، مثل الباقلاّ  غيره الجاحظ الأخرى أو كتبُ  ، والذي تُشيرُ إليه كتبُ  وهو مفقودٌ 
 وقد صنّف  : "، فقال ورأى أنّه لم يحمل  جديد ا مفيد ا" القرآنإعجاز "فه هذا الكتاب في مؤلّ 

 بسُ يلت ون قبله ، ولم يكشف عمّامه المتكلّ فيه على ما قال   د  ز  لم ي   القرآن كتاب ا احظ في نظم  الج
 . 4"هذا المعنى  في أكثر  

طناب   ها من مساواة  وفنون   القرآن   إلى بلاغة   الجاحظُ  وقد تعرّض     يجاز   وا   وحذف   وا 
بوضع  مهتماا أنّه لم يكن  ، إلّا هفنون   ل لبعض  ، وكذلك ت عرّض  للبديع ومثّ وتشبيه   ومجاز  

                                                           
 . 11 ص ، قد العربيّ ر النّ ثر القرآن في تطوّ أ: محمّد زغلول سلّام  -1
 .م 1120دار المعارف ، القاهرة ، . دط . القرن السّادس الهجري ى حتّ  هوم  الإعجاز القرآنيّ مف:  أحمد جمال العمري -2

 .11ص 
، مكتبة الخانجي . لام  هارون عبد السّ  : تح. د ط .  رسالة خلق القرآن: ثمان عمرو  بن بحر الجاحظ ، أبو ع -3

 . 773ص . م1161/هـ1721 ،القاهرة
 .26إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  -4
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، وقلّما ع ن ي د النّماذج البلاغيةفقد كان مشغولا  بإيرا" والحدود   عريفات  والتّ  المصطلحات  
 .1"رُهاقرّ التي يُ  البلاغية   على القاعدة   المثال   دلالة   بتوضيح  

وبأنّه  والتميّز   ، بالتفرّد  سواء ون على حد  والمحدثُ  له القدماءُ  د  ه  فقد ش   ،ذلكومع   
ن لم يهتمّ حتّ  ،2 " العربية   ة  البلاغ سُ ؤس  مُ "  حدّدة  إليه في أُطر  مُ  ل  ما توصّ  بوضع   ى وا 

 . مضبوطة   وتعريفات  

ت )ن قتيبة ابغوية، هم اللفي مؤلّفات   البلاغي   الإعجاز   ومن السبّاقين الذّين تناولُوا  
وقطع منه : "بقوله القرآنيّ  ، فقد عرّف الإعجاز  (تأويل مشكل القرآن: )ه في كتاب  ( هـ 036

، و أطماع   أليف  ــالتّ  عجز  مُ ب (تعالى) ي ل  المتكلّفين ظمالنّ  عجيب  أبان ه بالكائدين  جعل ه و  عن ح 
يه في من معان   الكثير   جمع  و  ... الآذانُ   هُ لا تمج  ا ، ومسموع   التّلاوة   على طول   ل  م  ا لا يُ تلوا م  

 .3"ه من لفظ   القليل  

تخصّصت في  ستقلّة  مُ  فات  ؤلّ في ظهور مُ  البلاغية الفضلُ  وكان لهذه الإشارات    
صاحبُه قد ذكر ، ف(القرآن   في إعجاز   كتُ النّ ): غيره ، من ذلك كتاب  دون   البلاغي   الإعجاز  
 بالنّص  نشأت ها  ه ربط  بل إنّ ، 4 السّبعة   الإعجاز   وجوه   كأحد   غة  البلا(  ه721ت ) الرّماني 
 هذا المفهوم أحد   وكان   ،5من اللفظ  صورة   في أحسن   معناه إلى القلب   يصلُ  الذي القرآنيّ 

 .بالبلاغة   التي أحاطت   عريفات  التّ  م  أه

بيان " ابُ ـ، كتضاـأي رآن  ـالق عن بلاغة   إلى الكشف   ت  ـالتي هدف يّمة  ـالق ومن الدّراسات    
 ارتقى إلى مصاف   القرآني   ، وقد رأى أنّ النص  ( هـ722ت)ابي طّ لصاحبه الخ" إعجاز القرآن

                                                           
 .26ص  .م  1112دار المعارف ، القاهرة ،  . 21ط. البلاغة تطوّر وتاريخ :  شوقي ضيف -1
 .22المرجع نفسه ، ص  -2
رة ، مكتبة دار التّراث ، القاه. أحمد صقر : تح . 20ط .القرآن  تأويل مشكل:  ، أبو محمّد عبد الله بن مسلمابن قتيبة  -3

 .27ص .م 1137/ ه 1717
 . 32النّكت في إعجاز القرآن ، ص:  الرّماني -4
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لأنّه  صار مُعجز ا" :قال  ف ،هتأليف   ه وحُسن  نظم   ه وتفرّد  ألفاظ   فصاحة   بفضل   المعجز   الكلام  
ن  1"المعاني ا أصح  مُضمّن  ،  أليف  ـنظوم التّ  الألفاظ في أحسن   بأفصح   جاء   في  العموم  اتبّع   ، وا 
في الرّباط داخلةٌ عند ه " فهي  البلاغية   فنون  ال بقية   عن تحليل   وابتعد   القرآن   ه عن إعجاز  حديث  

 .2"الجامع 

، وذلك من غيره يغ  البل الكلام   في تمييز   هم للذّوق  ابي على سابقيه احتكام  الخطّ  عاب  و   
 ه من كل  حازت بلاغاتُ "  ، فقد البليغ   عن مزايا القرآن  ا حسب  رأي ه في البحث و د  دون أن ي ج  

من الكلام  نمطٌ  لها بامتزاج هذه الأوصاف   ، فانتظم   شعبة   نوع   ، وأخذت من كل   حصّة   قسم  
 فكان  ... ن ي  هما كالمتضادّ في نعوت   نفراد  الاوهما على  ، والعذوبة   الفخامة   صفتي   يجمعُ 

 .3" بها القرآنُ  ص  خُ  منهما على الآخر فضيلة   واحد   كل   الأمري ن في نظمه مع نبو   تماعُ اج

 القرآني   ه في الحُكم على الأسلوب  وحد   وق  الذّ  اعتماد   ابي رفض  الخطّ ومع أنّ  
  :، فقالاحينما رأى رأي ا مختلف   المعيار من جديد اعتماد  هذا إلى  أنّه عاد   ، إلاّ  بالإعجاز  

ي ه فوتأثيرُ  القلوبب هصنيعُ  وذلك...  سُ عنه النّا ذهب   آخر   آن وجه االقر  قلتُ في إعجاز  "
ا النّفوس ، فإنّك لا تسمعُ  إذا قرع السّمع خلص له إلى ، ا ور  ا ولا منثمنظوم   القرآن   غير   كلام 

، 4"منه إليه خلصُ ى ما يخر في أ والمهابة   ، و من الرّوعة   في حال   والحلاوة   من اللّذة   القلب  

  "  :تعالى مستشهد ا بقوله                          

                    "   [01: الحشر]،  وقوله

 : أيضا  لّ عزّ وج                    

                                                           
 .03ص  بيان إعجاز القرآن ،: ابي الخطّ -1
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              " [ ّ07:مرالز] ،  ّلا  فوس  والنّ  في القلوب   أثيرُ وهذا الت

ه مرد   ، وهذا الاختلافُ لآخر من شخص   ، بل إنّه يختلفُ اس  النّ  جميع   ه عند  نفس   بالقدر   يكونُ 
 .لا غير الذّوقُ 

لله العزيز في ا كتاب   ه للدّفاع عنجهود  ( هـ123ت )نيالعربية الباقلّا  عالمُ  وكرّس    
الكلام الذين قالوا  علماء   فيه أيضا على بعض   كما رد   ،(القرآن   إعجازُ : )الشهير مؤل ــفه

، فكيف  من العبث   ني ضرب الباقلاّ ا، والتي عدّها الإعجاز القرآنيّ  من وجوه   كوجه   بالصّرفة  
 هم عن ذلك؟ثم يصرفُ منه  يسير   القرآن أو جزء   بمثل   الإتيان    من العرب   وجلّ  عزّ  طلبُ ي

وساهمت في ، العربية    في البلاغة   فت  ل  التي أُ  الكتب   من أهم  ( القرآن   إعجازُ )كتابُ و   
 الإعجاز   من وجوه   ـاا أساسيا وجه   النّظم   اعتبر   صاحب ه ذلك أنّ ، هامسار   ها وتحديد  أسس   إرساء  
لمُ  ، مُتناه   التأليف   النّظم ، عجيبُ  بديعُ  : "، قائلا عنه القرآنيّ  في البلاغة إلى  الحدّ الذي يُع 
لهذا  التميّز    ثبت  أن يُ  حاول   ، إذ   كبيرة   ى هذا الوجه عناية  ل  و  وقد أ  . 1" عنه  الخلق   عجزُ 

ن اعتبر   العجيب   أليف  ـالتّ  لطباق وردّ شبيهات والاستعارات وا، بما في ذلك  التّ  أنّ البديع   ، وا 
يس ل هذا الفن  أنّ  ذلك ...لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن منه " لصّدور ، الإعجاز على ا
 عر  بالتعلّم والتصنّع له كقول الشّ  هاستدراكُ  ، بل يمكنُ  عن العُرف   ويخرجُ  العادة   فيه ما يخرقُ 

نّما المعجزُ  .2 " في البلاغة   والحذق   سالة  الرّ  وصناعة   ب  ط  الخُ  ورصف   هو  نيالباقلّا  عند   وا 
 هد ا كبير اذلك يبذلُ جُ  وهو في كل   ، البديعُ  النّظمُ : ه ، والذي يُطلق عليه بين أجزائ   ساقُ الاتّ 

على ذلك أنّ هذا  زد   ،الكريم وكلام البشر   القرآن   بين أسلوب   الحاصل   الاختلاف   لإثبات  
 في أغراض   شرُ في حين يُجيدُ الب ه وعظات   الكريم القرآن   حاصلٌ أيضا في قصص   الاتّساق  

                                                           
 .72إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  -1
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ها على استخدام   العربُ  التي تعوّد   الأساليب   على جميع   اشتمل   ، كما أنّ القرآن   دون أخرى
طناب   من إيجاز   همفي كلام    .ها وغير   وحقيقة   ومجاز   وا 

 ، نحو القصائد   في كلام البشر   عن العيوب   ه في البحث  نفس   ني أجهد  ثم إنّ الباقلّا   
 .1ه ه وتفرّد  تميّز    للقرآن   ى يثبت  ة امرئ  القيس وهذا حتّ قكمعلّ   المشهورة  

 من وجوه   وجه ا أساسي ا ظم  النّ  التي اعتبرت   ابقة  السّ  راسات  من الدّ ني الباقلّا  وقد أفاد    
ويجبُ أن يُعلم  أنّ : " ، فيقولُ  ه كأشعري  ظم من مبادئ  النّ  ه لفكرة  في تصوّر   وانطلق   ،الإعجاز 

 عليه ، فتارة   تدل   عليه أمارات   ، لكن جعل   فس  ـفي النّ  الموجودُ هو المعنى  قيقي  الح الكلام  
 الخطوطُ  فس  على الكلام القائم بالنّ  وقد يدل   ... ذلك اللسان   على حكم أهل   قولا بلسان   تكونُ 

 ظمُ فالنّ  ، 2 " ان  باللس مقام  النّطق   ، فيقومُ الخط  في الدلالة   خط   أهل   كل   عليها بين   المصطلحُ 
إلى  - الأشاعرة مثل كل   -هت  عناي ه  ، وعليه وجّ  فسي  ـالكلام النّ  ني هو ترتيبُ عند الباقلّا 
 .لها فتابعةٌ  الألفاظُ  ها ، أمّاسبق   م  ك  المعاني بحُ 

ه في النّظم ، هو نظريت   ني عن تأسيس  الباقلّا  ما أعاق   من الباحثين أن   ويرى كثيرٌ   
  ، آني  القر  الإعجاز   من وجوه   أساسي   وجهٌ  -في رأيه - للنّظم مع أنّه دقيق   لمفهوم   هتقديم   عدمُ 
من الباحثين في محتوى  كثير   حسب   –ه عن تصوّر   حوي  أو النّ   اللّغوي   الأساس   غياب   ولعل  
 . ه في النّظمنظريت   ه لا ترقى إلى تأسيس  جهود   ما جعل   هو –ه كتاب  

 الإعجاز   في مسألة   قيّمةٌ  هو الآخر آراءٌ ( هـ112ت )لجبّار الهمذاني وللقاضي عبد ا  
 ي في أبواب  ن  غ  المُ )همن موسوعت  ( 16)عشر  ادس  ، خاصة في ثنايا الجزء السّ  البلاغي  
 ه تمتّع  معجزٌ لأنّ  ، وقد رأى أنّ القرآن  من سبقوه فيه أقوال   ، والذي عرض  (والعدل   التّوحيد  

 ، ركيك  فظالل جزل   ، لأنّه لو كان  نالأمري   من اجتماع   د  ، ولابُ المعنى حُسن  اللفظ و  بجزالة  "
                                                           

 .010-011، ص  السّابق صدرالم -1
المكتبة . ري الكوث محمّد زاهد بن الحسن:  تح.  0ط. ه ولا يجوز الجهل به الإنصاف فيما يجب اعتقاد: ني الباقلاّ  -2

 . 120 -121 ص.  م 0222/هـ1101، القاهرة ،  الأزهرية للتراث
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ا د  عُ ، لم ي  المعنى  ا إلى اتّحاد  ، ودع  والمعنى بين اللفظ   بذلك الفصل   ، وقد أنكر  1"فصيح 
ومع  ،ركيك   إلى نظم   لا محالة  ي المعاني من الألفاظ سيُؤد   يخشى أنّ تحرير   ن، وكان  الطرفي  

المعنى  ن  س  حُ  أنّ  ثبت  يُ ل   جاهد ا عمل   في الحقيقة غير أنّه ،بالمعاني هم  بالاستخفاف  ت  ه مُ أنّ 
 :من موسوعته عشر دسه في الجزء السّاذلك ما قال   ودليلُ القرآني ،  الإعجاز   من وجوه   وجهٌ 
حصلُ له ه هو بما ي  ز  ا ، لأنّ إعجاعجز  مُ  لا يكونُ  له معنى كان   نا أنّه لو لم يكن  شيوخُ  ن  ي  وب  " 

ا لامُ الك ، ولا يكونُ  في قدر الفصاحة   تبة  والرّ  من المزّية   كما لا ... معناه  إلّا بحُسن   فصيح 
ا يكونُ   .2"ه لفظ   إلّا بجزالة   فصيح 

 أنّ المعتبر   نُ وهذا يُبي  : " قوله  ؛ي المعنىر  ك  ن  من مُ  أنّ القاضي لم يكن   قطع ا دُ ؤك  وما يُ        
 .3 " اه من الوجوه  فيه ما ذكرن   المعتبر   اللفظ ، وأنّ  ة ليس بنية  المزيّ في 

  : في ذلك الكلام، وقد قال   فيها ترتيبُ  ىلابُدّ أن يُراع  عند القاضي  الفصاحة   كما أن    
نّما تظهرُ  ،الكلام  في أفراد   ، لا تظهرُ  الفصاحة   واعلم أنّ "  على طريقة   م  في الكلام بالض   وا 

عند القاضي ، وهو  الفصاحة   هو مقياسُ  بعضُه إلى بعض   الكلام   ، فضم  4 " وصة  مخص
من عبد  اقتراب ا شديد ا ارالجبّ  عبدُ  يقتربُ  وبذلك" ،  القرآني   الإعجاز   من وجوه   وجهٌ قوي  

 .هابتطوير   ه في النّظم عنه وقام  نظريت   فكرة   إذ أنّه أخذ   ، 5 "ه للنّظم القاهر في تفسير  

  الإعجاز   عنده هي سر   القرآنيةُ  فالبلاغةُ  ،( هـ131ت )عبد القاهر الجرجاني أمّا  
له  ، ورأيت  ومعان  شريفة   جليلة   منه على فوائد   لعت  ه اطّ فتحت   إذا أنت   بابٌ من العلم ،" نّها لأ

                                                           
 . م 0211دار الكتب العلمية ، بيروت ،. دط  .المغني في أبواب التّوحيد والعدل : القاضي عبد الجبّار الهمذاني  -1

   .22ص. 16مج 
 .723ص ، 16ج المغني ،: القاضي عبد الجّبار  -2
 .111ص  ، نفسه ،ج ن صدرالم -3
 .022، صن  ، ج صدر نفسهالم -4
 .113البلاغة تطوّر وتاريخ ، ص : شوقي ضيف  -5
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 إذ   وه الإعجاز، من وج مُهم   وجهٌ  ، كما يرى أنّ المجاز  1" جسيمة   ا وفائدة  في الدّين عظيم   أثر ا
 هما العبارةُ لا تُحدثُ  وهزّة   تأثير اتُحدثُ  المعاني في النّفس  إيقاع  في ة  طريقة  خاصّ "  يُمثّلُ 

 مثيل  والتّ  والاستعارة   والكناية   وينظرُ عبد القاهر إلى المجاز  . 2 " الحقيقيّ  عبيرُ أو التّ  المجرّدةُ 
 نّها الأقطابُ أ" : سواء ، فيقولُ  على حد   بلاغة  وال الإعجاز   ، على أنّها أسسُ  وكذا الإيجاز  

س ولم يتعاط أحدٌ من النّا... إليها التي تستندُ الفصاحةُ  عليها والأعضادُ  لتي تدورُ البلاغةُ ا
 .3" والمزّية   بُ الفضل  ج  فيما يُو  والأركان   د  ها العُم  ا وجعل  ه  ر  ك  في الإعجاز إلّا ذ   القول  

دّمون والمحدثون بفضل الجرجاني في هذا الأمر ، بل إنّ المتق هذا ، وقد اعترف   
كما  ،4" هالمشكلات   ها والموضّح  لأركان   والمشيّد   العربية   البلاغة   أسس   واضع  "  هم اعتبرهُ بعض  

 مباحث   ج  و  ـ، فقد ت  5" القرآن   لإعجاز   الأوّلُ  الذّهبي   العصرُ  ؛ أن يُقال له "استحق  عصرُه 
 . ه في النّظمفي كتاب الله العزيز بنظريت   غي  البلا الإعجاز  

ا قدّم   عبد القاهر كما أنّ        : النّحو، فقال ه الكبير على أصول  لاع  باطّ  نظريته هذه مُسلّح 

، فالكلامُ 6"الذي يقتضيه علمُ النّحو  ك الوضع  كلام   إلّا أن تضع   واعلم أن ليس النّظمُ " 
، 7 " هوأحكام   إلى النّحو   وذلك الفساد   مرجع  تلك الصّحة   فتجد   " والفساد   يوصفُ بالصّحة  

بر   منها في مكانه ، فيذكرُ  ظم بأن يضع  كُلاا النّا مُ ز  تي يُل  ويُعدّدُ بعدها الظواهر ال ، هوأشكال   الخ 
 ف  ، والحذنكير  والتّ  عريف  ، والتّ  خير  أوالتّ  قديم  ، والتّ  والوصل   الفصل   ، ومواضع   والجزاء   والشرط  

أو  المفرد   للفظ   ةُ يّ المز  تكون   أن   فهو يُنكرُ  حو ،بالنّ  كل  ذلك مقرونٌ  ، ويعتبر أن   كرار  تّ وال
                                                           

 .12دلائل الإعجاز ،ص: عبد القاهر الجرجاني  -1
 .72ص. م 0226مؤسسة الانتشار العربي ، بيروت ،. 21ط.أبحاث في بلاغة القرآن الكريم : محمّد كريم الكوّاز  -2
 .770ص دلائل الإعجاز ،: عبد القاهر الجرجاني  -3
 .00ص. م1122/هـ1122دار النهضة العربية ، بيروت ،  .دط . علم البيان في البلاغة العربية ،: عبد العزيز عتيق  -4
.  م0212دار الكتب العلمية ، بيروت ، . 21ط.الإعجاز البلاغي لتحوّلات النظم القرآني : أحمد محمد أمين إسماعيل  -5

 .07ص
 .32دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني  عبد القاهر -6
 . 31 -32 نفسه ، ص صدرالم  -7
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نّما تكمنُ  النّحوية   للوظيفة   ، وقبل ذلك ترتيب 1" ي معاني النّحو فيما بين الكلمخ  تو " في  ، وا 
ه على الفكر وبروز   لنواميس   الكلام خضوعُ " هو  إذ ا ، فالنّظمُ  ها في الفكر  الكلم وفق ترتيب  

 صدى لبنية   ةُ اللغويّ  البنيةُ  ها بين المعاني ، فتكون  هيئة تحاكي الرّوابط المنطقية التي يقيمُ 
 .2 "  سابقة   ة  منطقيّ  ة  عقليّ 

           يرون أنّ  ا ، والأشاعرةُ ه أشعري  إلى كون   لهذه النظرية   عبد القاهر ويعودُ تحمّسُ  
 ، ولذلك رفض  3 " له فهو ظل   اللفظي   الكلامُ  ، وأمّا النّفسي   ذلك الكلامُ  هو مالكلا جوهر  "

جميع  جرجاني أراد إبطال  المعتزلة ، وال ا ، وكانت تلك فكرةُ ـبين اللفظ والمعنى نهائيا  الفصل  
 البديع  و  والكناية   والاستعارة   ه في المجاز  ببلاغت   القرآن   نظم   ن  ر  ـبل إنّه ق   ، إليه ما ذهبُوا

له ، من  بالنّظم تابعة   ها لصيقة  ، بل جعل   منفردة   البلاغة   ة  مزيّ  إلى إبراز   فلم يعمد   ، هبأنواع  
 العلم بالنّظم والوقوف   ه ، إلّا من بعد  بيانُ  فيها ما لا يمكنُ  بأن  : " ه عن الاستعارة ذلك ما قال  
ى والصّور وحتّ  الأساليب   ا بأنّ بلاغة  ئم  دا ء  ـرّاالقُ  تذكير  عن  ، وهو لا يغفلُ 4"ه على حقيقت  

 .يهاخّ معاني النّحو وتو  إلى ترتيب   لأصل  في ا ، تعودُ  المحسّنات   بعض  

إرساء  يف على أنّ للإمام الجرجاني الفضل  وا الباحثين اتّفقُ  بالذّكر أنّ معظم   والجديرُ  
بية في الصّورة الأد ت  جماليا نّه عرض  ، ولأ(دلائل الإعجاز)ني في كتابه علم المعا أسس  
لمي ن بالع   المعاني ، وهذا لأنّه اتّجه  وعلم  علم البيان ، عُدّ بذلك واضع  (أسرار البلاغة) كتابه 
مّــا تنــاولـه من م، ومع أنّ الكثير  بهما عن التّعميـقنين ، مُبتعد ا التّ  نحو مباحث سبـقه إليها  م 

ها تحليلا أمثلت   ل  ـها ، وحلّ ها وفروع  أقسام   ميّز   فقد"   اعنهم جميع   ه تميّز  ولكنّ البلاغيون ، 

                                                           
 .012، صالسّابق  صدرالم -1
المطبعة الرسمية للجمهورية  التونسية ، . دط  .أسسه وتطوّره إلى القرن السادس  التفكير البلاغي ،: حمادي صمود -2

 .101ص.  م1121تونس ،
 .17قرآن ، ص أبحاث في بلاغة ال: محمد كريم الكواز  -3
 .20ص دلائل الإعجاز ،: الجرجاني  -4
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ا  ه وضع  على الرّغم من محاولت   استطاع  "  ذوق   من سلامة   ي  ، بل إنّه بفضل ما أُوت  1" بارع 
 من جفاف   خُلواا تاماا ن  اخلو  ت   ي نتمنهما بنيتي ن حيّ  أن يجعل   قوانين  لنظريتي  المعاني والبيان  ،ال
 .2"العلوم  ت وقواعد  ظرياالنّ 

القاهر الجرجاني ، ومن  دُ ها عبالنّظم التي وضع   من نظرية   كثرٌ  علماءٌ  وقد استفاد   
ظم النّ  منهج   أنّه طبّق   والذي يرى بعضُ الدّارسين  ،(هـ272ت ) مخشري ار الله الزّ هؤلاء  ج

 ه لم يُورد شواهد  بأنّ  الجليلُ  العالمُ هم هذا الجرجاني ، فقد ات   فعل   أكثر ممّا ة  القرآنيّ  على الآيات  
 .3"ه من أجل   الكتاب   الذي ألّف   الغرض   ي  س  عبد القاهر ن   يخ  الشّ  أن  "  ى قيل  حتّ ،  كثيرة   ة  قرآنيّ 
 ، فالبلاغةُ  التّطبيقيّ  ه المسلك  على منهج الجرجاني في سلوك   هُ الزّمخشري فجاء تفسيرُ  أمّا

ي  "  عندهُ   بمعاني النّحو  نّه أخذ  ثمُ  إ. 4 " ة  الأدبيّ  بالنّصوص   ، وتلتصقُ  بليغة  ال ماذج  في النّ  ت ح 
وأبي ه مثل الفرّاء الكريم قبل   وا القرآن  اللّغويين الذين فسّرُ  كل   بل كما فعل   كما فعل الجرجاني

ه في ه وأثر  ما إعراب  ، ولا سيّ  من القرآن   غوي  لال هم في الجانب  كلّ من سبقت تآليفُ " عبيدة و 
الزّمخشري والفرّاء في أوّل آيتي ن من  جهود   ، من ذلك تشابهُ  القرآني   عبير  معنى التّ  توجيه  
 .5 " البقرة من حيث الإعراب سورة  

بين الألفاظ  الحاصل   الاتّساق   ف ، والتي تتناولُ في الكشّا البارزة   ومن الأمثلة   

  ": وجلّ  فسية المتآلفة ، قوله عزّ المتتابعة والمعاني النّ             

                      " [01: البقرة]  ، ُمخشريالزّ  إذ يقول : 

وا بها  هم قرنُ لأنّ : ا ؟ قلت وقود  معهم  الحجارةُ  ت  ل  ع  ، وجُ  ل م  قر ن  الن اس  بالحجارة  : فإن قُلت  " 

                                                           
 .112البلاغة تطوّر وتاريخ ، ص: شوقي ضيف  -1
 . 012المرجع نفسه ، ص -2
 .721ص. م 1132دار نهضة مصر، القاهرة ،. دط . أثر النّحاة في البحث البلاغي : عبد القادر حسين  -3
 .123ص . 0226/هـ1103دار الفكر ، دمشق ، . 20ط .الموجز في تاريخ البلاغة : مازن مبارك  -4
 .111أبحاث في بلاغة القرآن الكريم ، ص : محمد كريم كواز  -5
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انحتُ  حيثُ هم في الدّنيا؛ أنفس   بذلك فإنّه ، 1"ه وها  من دون  وعبدُ  وها لله أن داد اوجعلُ  وها أصنام 
وهذه " ؛  عن أسرار هذا الارتباط  ، ليكشف   ة  القرآنيّ  ل  بين الجُم   بطة  الرّا يدرسُ العلاقة  

لّا  علمُ ها إلّا لا يُبرزُ  والنّكتُ  الأسرارُ   .2 " هافي أكمام   محتجبة   بقيت  النّظم وا 

 بين علمي  المعاني والبيان ، وكان يُطلقُ  مخشري في الفصل  للزّ  ويعودُ الفضلُ  
بذلك الإمام الجرجاني الذي كان يُطلق عليهما  ن ، مخالف ان على العلمي ن البلاغيي  المصطلحي  
 .والبيان   والفصاحة   كالبلاغة   مترادفة   تسميات  

،على أساس هاذي ن ( فالكشّا)وقد ألّف تفسيره   ل م ي ن  لم " :الطّرازولذا قال صاحب  الع 
 .3 " والبيان سواه علمي  المعانيا على مُؤسّس   أعلم تفسير ا

ذا ما عُدنا إلى الأشاعرة            المعتزلة  على  للرّد   كانت هم البلاغيةكتابات   ، فإنّ جُل   وا 
ه  في كتاب   الذي لخّص   ( هـ 626ت ) ازي الرّ  ي ، وأشهر هؤلاء الفخركالرّماني والقاض

 " أسرار البلاغة" و "دلائل الإعجاز : " كتابي  الجرجاني  ( في دراية الإعجاز نهاية الإيجاز)
          .عبد القاهر بذلك اعتناء   قلّة   لاحظ   ، وهذا بعد أن   والتّرتيب   اهتّم أثناء ذلك بالتبّويب   و
 فات  لّ ؤ ـعلى م ذلك أنّه كان يُحيلُ  ودليلُ  ، هإلى صاحب   قول   كل   زي أنّه يرد  عن الرّا معروفٌ و 

 فق  اتّ بينهما ، كما  مذهبي  ــال م من الاختلاف  ـرّغــالمنها ، على  ار التي أفاد  القاضي عبد الجبّ 
، وهو بذلك 4" و الفصاحةُ ا همُعجز   القرآن   في كون   الوجه  أنّ "  في مسألة الإعجاز قائلا   معهُ 

 ه ، بل أعطى بديلا  كتابي   ه إلى النّظم مع أنّه شرح  مرد   على أنّ الإعجاز  لم يوافق الجرجاني 
 .صاحة ــلا في الفــلهذا الأخير مُتمثّ 

                                                           
و عيون الأقاويل في وجوه التنزيل  الكشّاف عن حقائق  تفسير :، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر  مخشريّ الزّ  -1

 .60 -61ص  . 21ج. م 0221/ ه1172، بيروت،  ةمعرفدار ال. خليل مأمون شيحا : تعليق .  27ط .التأويل 
 . 117، ص  01نفسه ، ج  صدرالم -2
عبد :  تح. 21ط . علوم حقائق الإعجاز الطّراز لأسرار البلاغة و : العلوي ، يحي بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم  -3

 . 23ص .   21ج. م 0220/ هـ 1107بيروت ،  -المكتبة العصرية ، صيدا. الحميد هنداوي 
 . 23نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص: الرّازي  -4
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ه ، وهذا ما أهمل   والجملة   إلى المفردة   القرآني   كوجه  للإعجاز   زي الفصاحة  الرّا يرد  و 
 ، ككُل   ودون النّص   فقط دون المفردة   ه على الجملة  النّظم عند   مفهومُ  اقتصر   عبد القاهر الذي

 المفردات   وتآلف   الحروف   انسجام   مفهوم النّظم ، فدرس   بتوسيع   قام   زي بأن  ه الرّافعالج  
 .ور  الصّ  وتشكيل  

ابن أبي  البلاغة هو علماء   آخر من كبار   عالمٌ لهجريّ ا دس  السّا القرن   أواخر وظهر  
 الإعجاز   ا من أسس  أساس   البديع   الذي عد  ، و ( هـ621ت ) الإصبع العدواني المصريّ 

ثمرةُ اشتغال ي في إبّان  شبيبت ي و مباحث ي في ( ... بديعُ القرآن) كتابُ  " : فقال   ،  البلاغيّ 
نبلاء  البلغاء  في  أوان  شيخوخت ي ، مع كل  من لقيتُه من عقلاء  العلماء  و أذكياء  الفضلاء  و

وقد حاول  الابتعاد بالبلاغة عن التّحليل  ،1" علم البيان  ، وكل  من له عنايةٌ بتدبّر  القرآن  
 . المنطقيّ الذي سيطر على بحوثها في عصره 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نهضة مصر للطباعة والنّشر ، . حفني محمّد شرف : تح . دط . بديع القرآن : ابن أبي الإصبع العدواني المصري  -1

 . 27ص . القاهرة ، دت 
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 .الكريم  المعاني في القرآن   علم  : ا ثاني  

والمعروف أنّ  ،ني والبيان والبديع المعا:  لاثة  الثّ  حدُ علوم البلاغة  المعاني هو أ علمُ  
 الفصل   علماءُ العربية في محاولات   ، ثم شرع   منفصلة   لُ وحدة  غير  هذه العلوم كانت تُشك  
دلائل )يرهه الشّ كتاب   ع  ض  وو   لجرجاني في القرن الخامس الهجريّ ا بينها ، حتى ظهر  

فهو الذي " هذا العلم  قواعد   بسط   من  علم المعاني ، فكان أوّل  : والذي تناول فيه ( الإعجاز
 العسكريّ  وأبي هلال   ا كالجاحظ  ـقبله نُتف   فيه الأئمةُ  ه ، وقد وضع  قواعد   ه وأوضح  مسائل    هذّب  

 .1" الجليلُ  إليه ذلكم الحبرُ  ق  وا إلى مثل ما وُف  قُ إلّا أنّهم لم يُوف  

الكلام  مطابقة   بها كيفيةُ تُعرف "  من القواعد   المعاني على مجموعة   ويشتملُ علمُ  
ا مع ق  ـفـمُتّ  نا كي يكون  ها كلام  وفق   بُ نُرت  " ريقة التي ، بمعنى اختيار الطّ 2 " مقتضى الحال

، وبذلك 3"إليهم  ثُ هم ونتحدّ الذين نُخاطبُ  عنها ، ومع أحوال   ث  أن نتحدّ  المعاني  التي نُريدُ 
 الحذف   ومواطن   أخير  قديم والتّ التّ  مواضع   نعرفُ فيها ، و  من الأخطاء التي قد نقعُ  حترزُ فإنّنا ن
 .، وكذا كلّ ما يتعلقّ  بالإيجاز والإطناب وغير ذلك  والذّكر  

ذا        النّصوص   عن جماليات   هي البحثُ علم المعاني  من معرفة   المعروفةُ  كانت الغايةُ  وا 
 لها وطيدُ  ، كان   القرآني   عجاز  من الإ عن جوانب   هي الكشفُ  المرجوّة   ، فإنّ الفائدة   ة  العربيّ 
لم  ـهذا الع عن أسرار   فإنّ الكشف   ه ، ومن ثمّةبـيان   ه وروعة  نظم   بديع  ه و تأليف   بحُسن   الصّلة  

 .هذا المبحث   من أولويات   كتاب الله تعالى ، كان   ضمن  ( أي علم المعاني )

 

                                                           
الكتب العلمية ، بيروت ، دار .  27ط. علوم البلاغة ، البيان والمعاني والبديع :  أحمد مصطفى المراغي -1

 .11ص. م 1117/هـ1111
 .ص ن المرجع نفسه ، -2
وزيع ،           شر والتّ باعة والنّ دار الفرقان للطّ  . 21ط .البلاغة فنونها وأفنانها ،علم المعاني : اس فضل حسن عبّ  -3

 .22-23ص. م 1113/هـ1113، إربد
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 :الكريم  في القرآن   الخبر  -1

من  ة  من الأمور ونخبرُ عن قضيّ  أمر ا نُقرّرُ " شاءٌ ، أي أنّنا هو خبرٌ أو إن كُلّ كلام   
ه ـــتحقيق   نطلب  أن بعد  لم يحصل   عن أمر   ث  أن نتحدّ  اإم  " ر ، وـــ، وهذا هو الخب1"القضايا 

 ، وهذا هو المقصودُ 2"ه عنه ، أو ننادي   ونستفهم   اه ، أو نستخبر  نّ ننهى عنه ، أو نتم أو
    .        بالإنشاء

 آراءُ العلماء حول الخبر ، من حيث صدقه وكذبه ، فقال النّظام أنّ الخبر   وقد تباينت       
 ،3"خطأ في الواقع  ذلك الاعتقادُ  ولو كان  "  بأنّه صادقٌ  ـا إن كان المخب رُ مُعتقد اصادق   يكونُ 

تى ولوكان ذلك ح" المخبر لاعتقاد   مطابق   غير   كان   إن   ويكون الخبرُ عند النّظام كاذب ا
ثم ظهر خبرُه  فأخبر أمر ا أنّ من اعتقد  : " ، وحُجّته في ذلك 4"في الواقع  الاعتقاد صواب ا

 :ه الأخرى قوله تعالى تُ ، وحُجّ  5 " ما كذب ولكنه أخطأ: الواقع ، يُقال  بخلاف  

"                                 

       " [1:المنافقون] ،   هم إذ كذّب مع هم سبحانه وتعالى بحسب اعتقاد 

 .أنّ الخبر  كان صادق ا

 صادقٌ : أقسام  ، بل رأى أنّه ثلاثةُ والكذب   في الصّدق   الجاحظ الخبر   ولم يحصر   
مع  الواقع   الجاحظ هو ما طابق   عند   دقُ الصّا ، والخبرُ 6 ولا كاذب   صادق   وغيرُ  اذبٌ وك

                                                           
 .72ص . م 0221/ هـ1172نّفائس ، عمّان ، دار ال. 20ط. أساليب البيان : فضل حسن عبّاس  -1
 .المرجع نفسه ، ص ن  -2
 .17ص  في البلاغة العربية ،علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق -3
 .المرجع نفسه ،ص ن -4
دار .دط . المعاني والبيان والبديع  الإيضاح في علوم البلاغة ،: حمن بن عمر الخطيب القزويني ، محمد بن عبد الرّ  -5

 .12ص  .تب العلمية ، بيروت ، د ت الك
 .11ص  المرجع نفسه ،: يُنظر  -6
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 ، أمّامطابق   بأنّه غيرُ  الاعتقاد   مع الواقع   هو مالم يطابق   والخبر الكاذبُ  الاعتقاد بأنّه مطابقٌ 
 :1ربعة أقسام، فقسّمه أ كاذب   وغيرُ  صادق   بأنّه غيرُ  هُ ف  ص  الث ، أي ذاك الذي و  وع الثّ النّ 

 .للواقع مطابق   ه بأنّه غيرُ قائل   للواقع مع اعتقاد   المطابقُ  الخبرُ -1

 .ما  للواقع دون اعتقاد   المطابقُ  الخبرُ -0

 .للواقع ه بأنّه مطابقٌ قائل   مع اعتقاد   المطابق   غيرُ  الخبرُ -7

 . اعتقاد   دون   للواقع   المطابق   غيرُ  الخبرُ -1

: "ه تعالى لُ ة الجاحظ في ذلك قو وحُجّ                   

                  " [22:سبأ]  ُفي الآية الكريمة  ، فالافتراء

، وكذلك  اولا كاذب   اصادق   الذي لا يكونُ  غير الكذب ، وهذا هو الخبرُ  هي حالةٌ  -حسبه–
لا يُعبّران عن  –أي الافتراء والكذب  –د أنّهما كّ ، ومن المؤ  ا كذلكالجنون فهو ليس كذب  

 . صدق  

 ، فهو نوعٌ  هو الكذب عن عمد   الافتراءُ : " هذا الرأي بقوله  القزويني على مثل   ويرد   
 نوع ا ضا ، لجواز أن يكون  أي ن كذبٌ حال الجنو  الإخبارُ  يكون  أن  ، فلا يمتنعُ  من الكذب  

 . 2 " لا عن عمد   ، وهو الكذبُ  آخر من الكذب  

 

 

                                                           
 .102ص . م  1111/هـ1111دار الفكر العربي ، القاهرة ، . 20ط.البلاغة الاصطلاحية : عبده عبد العزيز قلقيلة -1
 .02الإيضاح ، ص : الخطيب القزويني  -2
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ل       دق  الصّا أنّ الخبر  ، فرأوا  والمخبر   بين الخبر   البلاغيون  ، ميّز   هذا الإشكال   ولح 
ن م ماكان  " هو  الكاذب   ، وأنّ الخبر  1"الأمر  ا للواقع في حقيقة  ـق  ـطابمن الكلام مُ  هو ما كان  "

المخبرُ بخبر يدّعي "فهو  دقُ الصّا أمّا المخبرُ  .2"الكلام غير مطابق للواقع في حقيقة الأمر 
ا غير مطابق للواقع ـــبه كذب  ، ولو كان  ما أخبر  وصدقٌ  ه حق  أنّ  أنّه صادقٌ فيه ، وهو يعتقدُ 

 وهو يعتقدُ  ،  فيه يدّعي أنّه صادقٌ  ر  بخب المخبرُ " هو  الكاذبُ  ، والمخبرُ  3"في حقيقة الأمر 
ن كان  ، حتّ 4 " وكذبٌ  أنّه باطلٌ  أنّ " للواقع ، بمعنى  مطابق ـا اـبه صادق   ر  ـخبما أ ى وا 
 أو كاذب ا يكون صادق ا ، والخبرُ والكذب   دق  الصّ عن  للكلام فقط عند الحديث   يكونُ  الاعتبار  

وما  ،ا قطع   ما كان صادق ا جُ ر  بع يُخ  وهذا بالطّ " دون النّظر إلى المخبر  ه ،الخبر نفس   لذات  
ه،  بصدق   مُ ز  ج  كلام نُ  وكل   ه  ل  سُ رُ  الله تعالى وأخبارُ  هي كلامُ  ل  الأوّ  ، فأمثلةُ 5 "ا ا قطع  كان كاذب  

 : يقول أحدُهم مثلا، كأن   متناقضة   عن حقائق   ه تكونُ ا فأمثلتُ قطع   اني أي ما هو كاذبٌ الثّ  أمّا
ها إذا نظرنا إليها أو المقطوع بكذب   هاالمقطوع بصّحت   الأخبار   هذه ولكنّ " ،  مُسطّحةٌ  الأرضُ 

، شأنُها في ذلك شأن والكذب   للصّدق   كانت محتملة   الواقع   ها أو إلىظر إلى قائل  ها دون النّ ذات  
 .6"سائرالأخبار

 

 

 

                                                           
ر ـشـباعة والنّ القلم للطّ  دار . 21ط .سسها وعلومها وفنونها أ ،البلاغة العربية : حمن حسن حبنكة الميداني عبد الرّ -1

 .131ص . 21ج.م  1116/م1116 وزيع ، دمشق ،والتّ 
 .ص ن ، المرجع نفسه -2
 .ص ن ، المرجع نفسه -3
 .ص ن ، المرجع نفسه -4
 .73ص  أساليب البيان ،: اس فضل حسن عبّ  -5
 .13ص  ، لم المعاني، ع البلاغة العربية في : عبد العزيز عتيق -6
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 : القرآني   للخبر   ة  البلاغي   الأغراض  -2

 :غرضي ن  لأحد   يُلقى الخبرُ  

 . الخبر   فائدةُ : ، ويُسمّى ذلك  ةُ الخبريّ  ه الجملةُ الذي تضمنّت   الحُكم   اطب  المخ إفادةُ -1

 . الفائدة   لازمُ   : بهذا الحُكم ، ويُسمّى ذلك عالمٌ  م  المتكلّ  المخاطب أنّ  إفادةُ -0

الكلام ، وهذا ما  من سياق   ن ، تُستفادُ أخرى غير هاذي   بلاغية   لأغراض   وقد يُلقى الخبرُ *
  أخرى كثيرة   إلى دواع    ه تخرجُ في الواردة   أنّ الأخبار   عزيز ، حيثُ الله ال كتاب   ه فينلحظُ 
 :منها  نذكرُ 

 : "كقوله تعالى : الحسرة  -1                 

                             

    " [76:آل عمران] 

" :من ذلك ما جاء في قوله عزّوجلّ : التّوبيخ -0              

                                

 .[11:الحديد] " 

 : "نحو قوله تعالى :  إظهار الفرح-7                     

    " [21:سراءالإ] 

: " وقوله أيضا                        

               " [31:الزمر] . 
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  ": من ذلك قوله جلّ شأنه : ترحام الاس-1              

          " [16:القصص]. 

 ": الوعظ والإرشاد ، وقد جاء ذلك في قوله تعالى -2          "  [06:الرحمن] .

  : "  أيضا في قوله تعالىو                       

                                " [ آل

 [122:عمران

 : –ليه السلام ع –إظهار الضعف في قوله عزّ وجلّ حكاية عن زكرياء -6

"                             "

 [1:مريم]

 

 :الكريم  في القرآن   الخبر   توكيد  -7

ه ، إذ بفضل   جمّة   وائد  ا له من فم  ، ل   واعي التي يستدعيها السّياقُ من الد   يُعد  التّوكيدُ  
ماطة   الشكوك   من إزالة   مُ المتكلّ   يتمكّنُ  ن ع" وقد روى عبد القاهر الجرجاني  .1 بهات  الش   وا 

ي إنّ :، وقال  له ( المبرّد)العبّاس  إلى أبي المتفلسفُ ( الكندي)ركب  : ابن الانباري أنّه قال  
: فقال  ذلك ؟ وجدت   موضع   في أي  : س  أبو العبّا له قال  ف،  حشو ا لام العرب  لأجدُ في ك

عبد  الله  إن  : ، ثم يقولون الله قائمٌ  عبد   إن  : ثم يقولون  عبدُ الله قائمٌ ،: يقولون  العرب   أجدُ 
                                                           

 .11 ، ص 20ج الطّراز ،:  العلويينظر  -1
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 لاختلاف   ختلفةٌ بل المعاني مُ : س ، فقال أبو العبّا لمعنى واحدٌ وا رةٌ تكرّ مُ  قائمٌ، فالألفاظُ ــل
عن  جوابٌ  إنّ عبد الله قائمٌ : ه ، وقولهم إخبارٌ عن قيام   الله قائمٌ عبد : ، فقولهم  الألفاظ
 مُنكر  قيام ه ، فقد تكرّرت الألفاظُ  جوابٌ عن إنكار   إنّ عبد الله لقائمٌ : ، وقولهم  سائل   سؤال  
 .1" ا ـجواب   المتفلسفُ  فما أحار  : قال  المعاني ، ر  لتكر  

 خالي   لاثة ، فإذا كان المخاطبُ الخبر الثّ  أضرب  عن  وفي القرآن الكريم أمثلةٌ عديدةٌ  
، اابتدائيا : ى في هذه الحال م  وكيد ، ويُسا من التّ خالي   إليه الخبرُ  ي  ، أُلق   متردّد   غير   الذّهن  

  : " وجلّ  ومن ذلك  قوله عزّ                

                         "  [01:الزّمر]. 

 من تقوية   دّ حينئذ  ، فلابُ الخبر   ضٌ من إحجام في قبول  ا أو لديه بعمُتردّد   إذا كان   أمّا 
 عن صحّة   يسألُ  بدا طالب ــا ا، لأنّ المخاطب  ربُ طلبيا ى الضّ سم  ، ويُ  واحد   الحُكم بمُؤكّد  

   : "ه تعالى الكريم قولُ  ذلك في القرآن   ، ومن أمثلة  الخبر          " 

 .حقيق  التّ  التي تفيدُ و " قد " هي واحدة   توكيد   فقد وردت وسيلةُ  [1:المؤمنون]

ن كان     ا ر امُن ك   المخاطبُ  وا  مثلما ،  انُ الحُكم بأكثر من مؤكّد  اقتر  ب  ج  ، و  الخبر   رافض 

 :" ه تعالى ورد في قول                               

 : "  الكريمة   من الآية   الأوّل   ، ففي الجزء  [16-12:المؤمنون ] "          

    " ّوكذلك قوله تعالى ".ولام المزحلقة " إنّ : " ن هما بوسيلتي   وكيدُ كان الت : "  

                        [12:الأنبياء] ّتأكيدُ  ، فقد تم 

":  جلّ  و أو قوله عزّ " قد " و " لام الابتداء : " ا ، همالتّوكيد   من وسائل   الخبر بوسيلة    

                                                           
 . 021ص  دلائل الإعجاز ،: عبد القاهر الجرجاني -1
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                " [23:الأنبياء] وفي هذه الآية الكريمة ،

 ؛المتكلّمُ  احتاج   يد الثقيلة ، إذ  القسم واللام ونون التّوك: هي  توكيد   وسائل   على ثلاثة   نعثرُ 
 ل  عليه أن يُقب  ها لأنّ أباه وقومه أنكروا كل   دات  ؤكّ إلى  هذه المُ   -لامعليه السّ  –سيّدنا إبراهيم 

 .على ذلك 

هو ما  هذا النّحو على الخبر   من التنّبيه إلى أنّ إلقاء   دّ وفي ختام هذا المبحث ،لابُ  
 .هريقتضيه الظّا

 

 :الكريم  في القرآن   اهر  عن مقتضى الظ   الخبر   خروج  -1

 تدعو المتكلّم   عتباراتٌ ا فقد  تجد  " اهر ، الظّ مقتضى  على حسب   الخبرُ دائم ا لا يُلقى
عن  رُ الخب  ، بمعنى أن يخرج  1"اهر  الظّ  خالفُ على صورة تُ  أو الخبر   الكلام   د  ر  إلى أن يُو 

، حكم الخبرله ب  حُ وّ ليُ  إذا قُدّم إليه ما منزلة   السّائل   السّائل   غيرُ  ل  فيُنز  " مقتضى الظاهر 
 .2 " الب  الطّ  تردّد  المُ  له استشراف   فيستشرف  

: "فيها ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى  التي ظهر   ومن المواضع          

               "    [21:الحج] ُي هنا خال ، فالمخاطب

 ؤكّد  إليه الخبرُ غير مُ  أن يُلق ى اهر على هذا الأساس  الظّ هن من الحُكم ، وكان مقتضى الذّ 
مخالفة   اقبة  ع ا لمعرفة  كان مدفوع   المخاطب   أن  ذلك ،  تضمّنت توكيد ا الكريمة   الآية   كنّ ول

 وكان الجوابُ مُؤكّد ا،  المتردّد   ئل  السّا بذلك منزلة   ، فنزل   قوىـمر بالتّ الأ مخالفة  الحكم أي 
 .إنّ : بوسيلة توكيد هي 

                                                           
 .61ص  في البلاغة العربية ،علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق  -1
 .01ص  الإيضاح ،: الخطيب القزويني   -2
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إذا  ر  ك  ن  المُ  غيرُ المُن ك ر  منزلة   ينزلُ "  ا حين  ض  أي اهر  ى الظّ الخبرُ عن مقتض   ويخرجُ 

 : " ذلك في قوله  تعالى  ، وقد  ظهر   1 " الإنكار   من أمارات   عليه شئ ظهر     

         " [12:المؤمنون] الحكم   ون في هذه الآية  الكريمة  لم ينكرُوااطب، فالمخ  

بوسيلتي  د ا الخبرُ مُؤك   هم عنه ، ولذا ورد  وغفلت   هم للموت  نكرين بعدم استعداد  هم  بدوا مُ لكنّ و 
 . إنّ واللام المزحلقة: هما  توكيد  

إذا " ، وهذا نك ر  المُ  رُ كغير  نك  لُ المُ ع  اهر كذلك حين يُج  عن مقتضى الظّ ويخرجُ الخبرُ  
،  د  ؤك  مُ  بأي   الخبر   لا يتم  تأكيدُ  ، وفي هذه الحال  2" عن الإنكار   ه ارتدع  تأمّل   معه ما إن   كان  

: "ومن ذلك قوله تعالى                   "   

 ا، هذا الحكم مُؤكّد   مثل إيراد   جبُ الذي يُو اهر الخبرُ عن مقتضى الظّ  ، فقد خرج   [167:البقرة]
  اع  الإقن عن وسائل   يه  ن  ما يُغ   ملكُ من الأدلّة  ي   ر  نك  على اعتبار أنّ المُ  وكيد  من التّ  خالي ا فجاء  

 .3 " إليهم ب  الخطا ا ولم يعتدّ به في توجيه  الُله لهذا الإنكار وزن   م  لذلك لم يُق  " و

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .02، ص  السّابقالمرجع  -1
 .06، ص  نفسهالمرجع  -2
 .161ص .  1111دار المعارف ، القاهرة ، . دط . البلاغة الواضحة : مصطفى أمين علي الجارم  و  -3
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 :الكريم  في القرآن   ة  ها البلاغي  وأسرار   ة  الإنشائي   الأساليب   -5

، 1"هوتربيتُ  يءالشّ  هو إيجادُ  الإنشاء  "أنّ ( هـ 220ت ) يرى الرّاغبُ الأصفهاني  

 : "بقوله تعالى  واستشهد                       

      " [07:الملك] ّجلّ أيضا  و ، وقوله عز" :         

                                  

                           " [ ّ70:جمالن] وكذا ،

 : " قوله سبحانه                  " [71:المؤمنون]  أن   ، وقد اعتبر 

معنى  ، أمّا بمعنى الإيجاد   يتعلّقُ  ة  آنيّ القر  قات  في هذه السّيـا الوارد  "  الإنشاء  "  مصطلح  

 ":ه في قوله تعالى ربية فنجدُ التّ                     " 

ب ى تربية  كتربية  النّساء  " ،  [12:خرفالزّ ]  . 2" أي يُر 

: نوعان  لت  لبُ إذا تأمّ والطّ : "  ، فقال   لب  الطّ  تسمية   السّكاكي على الإنشاء   ق  وأطل 
، أي 3 " الحصول يستدعي فيه إمكان   ، ونوعٌ  الحصول   ه إمكان  لا يستدعي في مطلوب   نوعٌ 

 .  الطلبي   غيرُ  الإنشاءُ  :هو ، والآخرُ الطلبي   الإنشاءُ : هما هو ن ، أحدُ قسمي   الإنشاء   أنّه قسّم  

، والطلبُ  يرُ طلب  طلبٌ وغ: ضربان  الإنشاءُ : "  وقال   الإنشاء  أمّا القزويني ، فعرّف   
 ظر  بالنّ  ، وهو المقصودُ  الحاصل   تحصيل   لامتناع   لب  الطّ  وقت   حاصل   غير   يستدعي مطلوب ا

في علم  مقصود   غيرُ  الطلبيّ  غير   الإنشاء   أنّ " ظر هنا بالنّ  هو المقصودُ بقوله  وأراد   ،4 " هنا
                                                           

.    صفوان عدنان داوودي: تح .  21ط.مفردات ألفاظ القرآن : الرّاغب الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمّد  - 1
 . 223ص . م  0221/ ه1172دار القلم ، دمشق ، 

 .، ص ن المرجع نفسه   - 2
 . 720 ص مفتاح العلوم ،: السّكاكي  - 3
 .172الإيضاح ، ص: القزويني  -4
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إلى  أخبارٌ نُقلت   ه في الأصل  أنواع   أكثر   أن   : "ذلك بقوله  ه ، وبرّر  ذكرُ  ل  م  ه  المعاني ، ولذا أُ 
 .1 " معنى الإنشاء

 خارجي   له وجودٌ  به ليس   النّطق   ه قبل  لفظ   أنّ مدلول  ( ـه216)ريف الجرجاني ورأى الشّ     
على الكلام الذي ليس  قد يُقالُ  الإنشاءُ : "  ، فقال   به أن يُقارن   أو يمكنُ  طابقهُ أو لا يُ  يُطابقهُ 
 .2"ه ه أو لا تطابقُ ه خارج تطابقُ لنسبت  

، الذي لا يحتملُ صدق ا ولا كذب ا هو الكلامُ  –طلب  كان أو غير   طلب ا – وعليه فالإنشاءُ     
 .ه أو عدم حصول   أمر   بحصول   طالما أنّه لا يخبرُ 

 الأمر   فيتضمّنُ  الطلبيّ  ، فأمّا وغير طلبيّ  طلبيّ : ن قسمي   الإنشاء  وقد قسّم البلاغيون     
 . والنّداء   والتمنّي   والاستفهام   والنّهي  

 : الأمر -5-1

 :استعمال نحو: " هم هو ه البلاغيون بقول  ، وقد عرّف  ة  الطلبيّ  ة  الإنشائيّ  من الأساليب   الأمرُ     
كان الأمرُ "  نّظر إن  ال ، وهذا بغض  3 " الاستعلاء    على سبيل   ه  ال وص  ز  ون   ل  ز  ـن  وأ   ل  ز  ـن  ـي  ل  

دُ إلّا في ج  لا يُو  الاستعلاء   ، مع العلم أنّ أمر   4" والالتماس   عن الدّعاء   لا أو حقيقة   عالي ا
 من سياق   تُستنبطُ  ة  أو حالي لفظية   على قرينة   فُ فإنّه يتوقّ  الحقيقي   غيرُ  ، أمّا الحقيقي   الأمر  
 . الكلام

 :هي  الأمر أربع ، وصيغُ 

                                                           
 .122ص ، السّابقالمرجع  -1
،  فضيلةدار ال .محمّد صديق منشاوي : تح  .دط  .عريفات لتّ ا معجم:  السيّديف الجرجاني ، علي بن محمد الشّر  -2

 . 72ص . ه0221،  القاهرة
. 712م ، صمفتاح العلو : السّكاكي  -7  
. عبد الحميد هنداوي :  تح. 27ط ( .تلخيص مفتاح العلومشرح )المطوّل :  بن عمر  مسعود ينالتفتازاني ، سعد الدّ   - 1

.101ص . م  0217/ هـ1171دار الكتب العلمية ، بيروت ،   
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 .الفعل المضارع المقترن بلام الأمر  -0           .فعل الأمر-1

 .ائب عن فعل الأمرالمصدر النّ  -1      .اسم فعل الأمر-7

: عالىقوله ت: منها  نذكرُ  الكريم كثيرةٌ  في القرآن   الواردة  والأمثلةُ عن صيغة  فعل  الأمر     

"                      " [17:البقرة]  سبحانه ، فقد استخدم

: جلّ  و عزّ ، وكذا قوله  مواضع من الآية الكريمة الأمر في عدّة   فعل   صيغة  وتعالى 

"                        "[10:مريم] وقوله سبحانه كذلك ، :

"                 " [ 11:الحجر]. 

  الكريم في عديد   في القرآن   ، فوردت   بلام الأمر   المضارع المقترن   الفعل   صيغةُ  أمّا      

 :"ه تعالىالمواضع ، نحو قول                    

                           " [ 3:الطلاق] ،

": سبحانه كذلك وقوله                   "[ العنكبوت

:66]. 

 :الله  العزيز ، قوله تعالى الأمر في كتاب   اسم فعل   ومن صيغ   

"                           

              " [ 122:المائدة] ،  " اسم فعل أمر" فعليكم. 

 : ه وتعالى ه سبحان  في قول   الأمر   عن فعل   ئب  النّا المصدر   ووردت صيغةُ  

 "                        [ 11: المؤمنون.] 
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 .همبهلاك   الكافرين   القوم   الله أبعد   أي أن  "  د  ع  ب  أ  " عن الفعل  نائبٌ  مصدرٌ "  اعد  فبُ " 

 الاستعلاء   ه  ـعلى وج ل  ـالفع ب  ـطل د  ـيـفـتلفة أن تُ خـفي صيغ الأمر الم أنّ الأصل   والمعروفُ 
على معانيها   هما ، لم تدلّ هذه الصّيغُ هذان الشرطان كلاهما أو أحدُ  لّزوم ، فإذا اختل  وال

نّما تدل   ة  الحقيقيّ  والمعاني . الأحوال الكلام وقرائن   من سياق   فهمُ ـبلاغية تُ  على معان   ، وا 
 :البلاغية لأسلوب الأمر في كتاب الله العزيز كثيرة ، نذكر منها

، نحو هو في أعلى منزلة  إلى من  ممّن هو في أدنى منزلة   طلبٌ يصدرُ وهو  :الد عاء -1

: "نا موسى عليه السّلام دقوله تعالى على لسان سي              

                  " [ 16:القصص]. 

: "نحو قوله تعالى  :الت عجيز -2                  

                      " [ 111:البقرة] وفي ذلك ،

   : " هم في دعواهم ل والنّصارى ، وتكذيبٌ  لليهود   تحد            

      [ "111:البقرة.] 

"    :جلّ  و في قوله عزّ  من ذلك ما ورد   : الالتماس-3           

                                

                    [ 76:يوسف]. 
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 " :في قوله سبحانه  البلاغي   هذا الغرض   مثلُ  وقد ورد   :الإرشاد -4     

                                  

                         " [ 61:هود]. 

 :"مثل قوله تعالى : خييرالت   -2                       

 .[17:الملك ] 

 ":جلّ  و كقوله عزّ : الإباحة  -6                        

                " [ 162:البقرة]. 

    : "ه سبحانه في قول   من ذلك ما جاء   :الت هديد  -7     

                                    

      " [ ّ12:لت فُص] 

 : " ورد مثلُ ذلك في قوله تعالى  :الد وام -2                   

           " [ 126:الأنعام]  ، ى الله عليه صلّ  –الرّسول  من وبُ ــفالمطل 

 .إليه ي  باع ما أُوح  تّ على ا لاستمرارُ وا الدّوامُ  -موسلّ 
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 :  الن هي   -5-2

 طلبُ الكّف  " ون على أنّه فق البلاغيُ ـ، وقد اتّ  ة  الطّلبيّ  ة  الإنشائيّ  من الأساليب   هيُ النّ  
، من اهيةالنّ " لا " بـ  سبوقُ الم هي المضارعُ  النّهي واحدةٌ  ، وصيغةُ  1 "  استعلاء   عن الفعل  

: "ه تعالى في قول   ذلك ما ورد                       

                       

                   " [ 10:الحجرات] 

 : "وقوله أيضا                        

     " [ 01:الإسراء] ّلّ  كذلك وج، وقوله عز:  "         

                                      

                      " [ 77:الأحزاب]. 

 ا لخدمة  حتم   إلى معان  أخرى ،  فذلك يكونُ  النّهيُ عن معناه الحقيقيّ  إذا خرج   أمّا 
أمثلة  كثيرة  من هذا النّوع من الكريم على  في القرآن   ، ونعثرُ  ومتنّوعة   عديدة   بلاغية   أغراض  
 : ، من ذلك النّهي

 :نحو قوله تعالى  ، إلى أعلى منزلة   من أدنى منزلة   ويكون صادر ا :الد عاء -1

"                                 

                                  

                                                           
 .103ص  المطوّل ،: التفتازاني  - 1
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       "  [ 026:البقرة]. 

من أعلى إلى أدنى ، ولكن ليس على  النّهيُ  ما إذا صدر   في حال   ويكونُ  :الإرشاد -2

  ": جلّ  و ذلك في قوله عزّ  مثلُ  الإلزام ، وقد ورد   سبيل          

                            

                              

     " [ 111:الأنعام] ُوقوله تعالى  ونصح   إرشاد   ، فهذا نهي ، : 

"                         " [ 10:البقرة]. 

     " :جلّ  و في قوله عزّ  :يئيس الت  -4            

                     " [ ّ66:وبة الت] 

بر-5   " :في قوله تعالى  :الت سلية  و الص               

                          

    "   [ 77:العنكبوت]. 
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 : الاستفهام  -5-3

فقالوا  ا ، وقد عرّفه البلاغيون قديم ايض  أ ة  الطلبيّ  ة  الإنشائيّ  الاستفهامُ هو أحدُ الأساليب   
 بأدوات   1" (مأي ذهن المستفه  )هن في الذّ ( م عنهالمستفه  )  ئالشّ  صورة   طلبُ حصول  " أنّه 

، وذلك هو 2 "ا من قبل معلوم  لم يكن  طلبُ العلم بشئ" ه المعاصرُون أنّ  ، وقال   مخصوصة  
الذين  ية  الفت ن  أحد  قوله تعالى على ل س ا الكريم ، ه في القرآن  ، ومن أمثلت   الحقيقي   الاستفهامُ 

 ":وا إلى الكهف وُ أ                            

                                

                          

" :دنا عيسى عليه السلامعن سيّ  حكاية   جلّ  و أو قوله عزّ  [11:الكهف ]  "     

                                

                               

                 [ ّ11:ف الص]  الاستفهام  ، مع العلم  أنّ أسلوب

 .الآخرين ة  في معناه الحقيقي إلّا على ألسن ستعملُ الكريم لا يُ  في القرآن  

، وقد من السّياق عن معناه الحقيقي إلى معان  أخرى تُستفادُ  لاستفهامُ ا ما يخرجُ  وكثير ا 
 : ها ، فكان أهمّ  لاغيون عدد ا كبير اأحصى منها الب

 : " عليه السلامسليمان  سيّدنا ه تعالى حكاية عنفي قول   ما ورد   من ذلك :التعج ب-1

                         " [ ّ02:مل الن] ،
                                                           

 .121ص المرجع السّابق ، -1
 .162لبلاغة الاصطلاحية ،ص ا: عبد العزيز قلقيلة -2
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على  الهدهد الذي لم يتعوّد   من عدم رؤية   -عليه السّلام– تعجّب   ،إذ   هنا تعجّبي   فالاستفهامُ 
 . ف  أو التخلّ  الغياب  

، المجازي   إليها الاستفهامُ  يخرجُ  التي ة  البلاغيّ  الأغراض   من أهم   يُعدّ النّفي :الن في -2
، كقوله سبحانه 1 " المعنى الاستفهام مع استقامة   لفظ   النّفي محل   حرف   ه إحلالُ وعلامتُ "

"  : وتعالى           "  [ ّ62:حمنالر]   فالمعنى العام للآية ، 

 دون إخلال  ( هل) الاستفهام  محلّ حرف   (ما: ) نّفي ال حرف   بإحلال   يسمحُ  ة  القرآنيّ 

 : "وكذلك قوله تعالى  بالمعنى،                      

                    " [121:الأنعام] قد نفى تعالى عنه ، ف

 .وعليه نفى وجود الولدوجود الصاحبة 
ويشترط فيه أن  يلي " الله العزيز ،  في كتاب   نكاري كثير االإ الاستفهامُ  ورد   :الإنكار  -3

 : جلّ  و الكريم قوله عزّ  ذلك في القرآن   ومثالُ  ،2" الهمزة   المنكرُ        

                          " [31:الأنعام]   فقد أنكر 

 وبيخ  كالتّ  معان  إضافية   معه عادة   الإنكاري   ويحملُ الاستفهامُ  . الأصنام آلهة    خاذ  على أبيه اتّ 

  :"ه تعالى الأوّل قولُ  ، فمثالُ  كذيب  والتّ            

          " [11:البقرة]تعالىقوله  في الإنكار   فقد صاحب   التّكذيبُ  ، أمّا: 

"                              " 

                                                           
 .36من بلاغة القرآن ، ص : أحمد علي عبد العزيز  -1
 .61علوم البلاغة ، ص : المراغي  -2
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 ،لم يفعل هذا"  -هشأنُ  جل  -هذا الرأي ، فهو  الله تعالى مثل   فقد أنكر    ، [12:الإسراء]
 . 1 "  اـد مُطلق  لتعاليه عن الول  

وقد يقال بمعنى " الاستفهام أيضا،  لأسلوب   ة  البلاغيّ  الأغراض   هو أحدُ   :الت قرير-4
لجائه إليهم  ب   على الإقرار   المخاطب   بمعنى حمل   ثبيت ، وقد يُقالُ ـحقيق والتّ لتّ ا ، 2"ا يعرفُه وا 

: ""الاستفهام ، كقوله سبحانه وتعالى  بعد همزة   به واقع ا المقرّرُ  يُشترطُ أن يكون  و     

      " [ ّ1:رحالش]  ُكذا قوله عزّ وجلّ ، و  قريرُ ـهو التّ  ، فالمطلوب:"     

                            

                             

    " [172:الأنعام]  ُالمخاطبين على الإقرار   به حملُ  هنا أيضا  يُطلبُ  ، فالاستفهام. 

ذا كان  " عظيم خو التّ أ هويلُ التّ  : الت هويل-5  عظيم  ، فحواهُ أنّ التّ  دقيقٌ  فهو فرقٌ  بينهما فرقٌ  وا 
، ومن أمثلة 3 " منه وف  خُ الم   فيأتي مع الأمر   هويلُ التّ  ، أمّافيه  المرغوب  يأتي مع الأمر  

 " :الكريم  الواردة في القرآن   هويل  التّ                           " 

 :"قوله ،  وكذلك [7-0-1:الحاقة]                             

 .[7-0-1:القارعة] 

                                                           
دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، . دط . المعاني والبيان والبديع ، علم الجمال اللغوي : مان ياقوت محمود سلي -1

 .107ص . م  1112/ هـ1112
 .111ص  المطوّل ،: ي التفتازات -2
 .131ص  البلاغة الاصطلاحية ،: عبد العزيز قلقيلة -3
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ا         قد يتأرجحُ  الواحدة   الكريمة   لآية  لى أنّ معنى الاستفهام في اإوقد انتبه البلاغيون قديم 
 .1 والتّوبيخ   والتعجّب   بين الإنكار  

 : ي ن  التم -5-4

 على سبيل   شئ حصول   هو طلبُ : " ، فقال  منّيفتازاني التّ ين التّ سعد الدّ  عرّف        
ذا كان  ،   2  "المحبّة ذا في حصول   وطماعيةٌ  توقّعٌ  ا ، فلا يكونُ ن  ك  م  التمنّي  يبدو مُ  وا  ه ، وا 

ي ، وهنا ينبغي ج  مُ من باب التمنّي إلى باب التر ، خرج الكلا وطماعيةٌ  كان لك توقّعٌ 
ل ذلك ، أو أنّه لا ه لأنّه يستحيُ ى لا يُتوقّعُ حصولُ تمن  وعليه فالمُ  . 3لعلّ أو عسى : استعمال 

 .ممكن ا  كان   ن  ه  وا  قّق  عُ في تحم  يُط  

منّي الت ليت ، وهذا يعني أنّ : على التمنّي هو  للدّلالة   العربُ لفظ ا واحد ا وقد وضع   
" لو: " أخرى مثل  ألفاظ   ستعمال  با اا ، في حين يأتي التمنّي بلاغيا يُعد  حقيقيا  بهذه الوسيلة  

، غير أنّ هذا النّوع من الأسلوب   لخدمة   العربية   في اللغة    مع أنّها ليست موضوعة   ،" هل "و
 .ذلك  فيه قد يُثبتُ  الذي وقعت   السّياق  

 " :ليت: " من ي بـ الت   -1

 " :جلّ  و عزّ ي ، ومن ذلك قوله إلّا في التمنّ " ليت"  تُستعملُ لا              

                                "[03:الأنعام] ،

من الأحوال،  حال   ه بأي  تحقق   الذي لا يمكنُ  من المستحيل   -كما هو ظاهرٌ  –هذا التمنّي  و

                                                           
 . 711مفتاح العلوم ، ص : السّكاكي: يُنظر -1
 .123المطوّل ، ص :  التفتازاني -2
 .المرجع نفسه ، ص ن: يُنظر  -3
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 ":قوله تعالى وكذلك                            

             " [ ّ12:بأالن]  ُا هُ ق ُـتحق   يستحيلُ  هذا التمنّي  ، ومثل  . أيض 

 : التمن ي البلاغي  -2

 ، فأمّا"لو" و " هل : " ، مثل " ليت" أخرى غير  فيه ألفاظٌ  لت  عم  استُ إذا  ايأتي التمنّي بلاغيا  

 : فأفادت التمنّي في قوله تعالى " هل "                    

                               

                         " 

: " ، وقوله أيضا [27:الأعراف]                             

           "[11:غافر] ه تعالى في قول   تمن   كلفظ  " لو" ، ووردت" :  

                "[ ّ120:عراءالش]  ، أيضا  عزّ وجلّ وقوله" :  

                                    

             "[163:البقرة]. 

 المطلوب، فيها تحقّقُ  ىالتي لا يُرج   في الحالات  تمنّي في ال "لعلّ "  كما يُستخدمُ اللفظُ  
، هفي حصول   جي ، أي ما فيه طماعيةٌ التـّر  ها تفيدُ وضع   صل  في أ( لعلّ ) أنّ  المعروف   إذ  

قريبُ  تمن ىبأنّ المُ " هذا اللفظ في التمنّي إلى الرّغبة في الإشعار  استعمال   ويعودُ سببُ 
ظهاره في صورة   الحصول   ومن أمثلة هذا  .1" فيه الرّغبة   ه لشدّة  المتوقّع حصولُ  الممكن   وا 

                                                           
 .112ص  علم الجمال اللغوي ،: محمود سليمان ياقوت  -1
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: " الكريم قوله  عزّ وعلا القرآن  في الاستخدام                   

                             

                              "    

  ."لعلّ "إلى مبتغاه المستحيل ، فاستخدم  في الوصول   بشدّة   رغب   ففرعونُ ،   [73-76:غافر]

 :الن داء  -5-5

 كأدعو فعل   مناب   بحرف  نائب   المخاطب   دعوةُ " ، مفادُه  طلبي   إنشائي   سلوبٌ هو أ     

 : " نحو قوله تعالى  1"ونحوه                    " [11:جّ الح]. 

، آي ، وا ، ومن هذه  الهمزة ، أي ، يا ، أيا ، ه يا  ، آ: النّداء ثمانية، هي  وأحرفُ    

، يا: ، مثل  البعيد   ومنها ما يُستعملُ لنداء   ، ي  وأ   كالهمزة   القريب   لنداء   الحروف ما يُستعملُ 

 ه  حاضرٌ على أنّ لالة ، وهذا للدّ ي  أ  باستخدام الهمزة أو نادى ، فيُ القريب وقد ي ن ز لُ البعيدُ منزلة  

، من البعيد   منزلة   القريبُ  كما قد يُنزّلُ  .القريب   الحاضر  ك ى صار  عنه حتّ  هن لا يغيبُ في الذّ 

 ":عن لقمان حكاية   عزّ وجلّ في قوله  ذلك ما جاء                

                          "[13:لقمان] وقوله أيضا ،

 :حكاية عن يعقوب عليه السلام 

                                                           
 .21ص علوم البلاغة ، : المراغي  -1
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"                          

     "[2:يوسف].  

الكلام   من سياق   أخرى تُستفادُ  لاغية  ب إلى أغراض   عن معناه الحقيقيّ   و يخرجُ النّداءُ        

 :الأحوال ، من ذلك  ومن قرائن  

: "نحو قوله سبحانه :  رالت حس  -1                       

   "   [72:يس]   غير  ،"يا: "الحرف  ود  هو النّداء بوج اهر  الظّ  ، فمع أنّ الأسلوب

 : جلّ شأنهوكذلك قوله  على مثل هذا المصير،  الحسرة   ظهارُ هو إ أنّ المعنى المقصود  

"                        "  [03:الفرقان] ،

 .ا نادم   مُتحسّر ا ادييُن الحساب   يوم   الكافرُ فهذا

، فهذه زوجة سيّدنا إبراهيم  عليه السلام  عن التعجّب   عبيرللتّ  النّداءُ  قد يُستخدمُ  :التعج ب -2

: فتقول  مُبشّرة   الذي جاءت به الملائكةُ  ل  م  من الح   تتعجّبُ              

                [ 30:هود] . 

بالأمر والنّهي في  تكررّت مقترنة  الكريم  في القرآن   النّداء   بالذّكر أنّ أساليب   والجديرُ  

: "من ذلك قوله تعالى  ، كثيرةمواضع                

        " [ 03:البقرة ]. 
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: " عزّ وجلّ وقوله                           

                         [12:الأنفال]  وقوله ،

"  –لام عليهما السّ  –لأخيه موسىه مخاطبت  عن هارون عند  تعالى حكاية       

                                  " 

 .[ 11:طه ]
 

 :أسلوب  القسم -5-6

 كثيرة   لبية ، والتي وردت في مواضع  الطّ  غير   الإنشائية   الأساليب   القسمُ من أبرز            
ار ـف ّـالك م  ـمزاع أُ ر  ، هي د   الجديد   ن  ـلدى الدّي ة  ـحّ ـمُل الكريم، وهذا استجابة  لحاجة   في القرآن  

ق  .منين عزائم المؤ  شككّين وتقوية  ـالمُ  اع  ـنـوا 

:" جلّ شأنه  الكريم، فحينما قال   ه في القرآن  وقد أقسم الله تعالى بنفس         

                         

        " [ 62:اءالنّس ]   هم إيمان   اكتمال   عدم   – سبحانه -لهم ن  أن يُبيّ  ، أراد

 . ما شجر بينهم  في كل   –م صلّى الله عليه وسلّ  –سول إن لم يحكّموا الرّ 

صلّى الله  –ه الكريم محمّد ه العزيز بنبي  في كتاب   –سبحانه وتعالى  –الُله  كما أقسم   

: " عزّ و جلّ فقال  –عليه وسلم              "[30:الحجر] 
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لف  بحياة   العرب   في ذلك لم يُجار   والقرآنُ  في ذلك تشريفٌ لحياة  " ، بل المخاطب   في الح 
 .1" و تعظيمٌ لأمر ه في أعين  السّامعين   –صلّى الله عليه و سلّم  –الرّسول  

: "في قوله  مس  ى ، مثل الشّ ه الأخر تعالى بمخلوقات   وأقسم           "

 ": سبحانه في قوله ، وبالقمر   [1:مسالشّ ]             " [ ّ0:مس الش]  وبالليل ، 

": عزّ و جلّ في قوله         " [ 1:الليل ]   عزّ وجلّ في قوله  ، والنّهار :

""         " "[ 0:الليل ]. 

: " في قوله  والزّيتون   مثل التيّن   - علا و عزّ  – ه الوفيرة  القسمُ بنعم   كما ورد               

        "[  ّ1:ينالت] ،  ُوذلك في  بالمطر   المحمّلة   السّحب   وكذلك الرّياح التي تحمل ،

: "  وجلّ  عزّ ه قول                         

                   " [ 2-1:الذّاريات]. 

ولله "  اء  والسّم،  والوتر   لأنثى ، والشّفع  وا ر  ك، والذّ  والولد   ، والوالد   بالبلد   جل   و عز    وأقسم      
في هذه إلى ما  ، ففي ذلك تنبيهٌ  2  " إلّا بالله قسم  أن يُ  للعبد   ، وليس   بما يشاءُ   أن يُقسم  

 .هه وجلال  انيت  دعلى وح من دلائل   المخلوقات  

ن القسم ، نحو الكريم ، فمنه ما ظهرت فيه جميعُ أركا أسلوبُ القسم في القرآن   ويتنوّعُ  

: قوله تعالى                               

                      "[ ّ2-1:حى الض]  ُأنّه  ، فالملاحظ

                                                           
 . 170ص .م 0222وزيع ، القاهرة ، شر والتّ باعة والنّ نهضة مصر للطّ . دط.من بلاغة القرآن : أحمد بدوي أحمد  -1
 .071ص ، عبير الفّني في القرآن التّ :  نبكري الشيخ أمي -2
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 صرّح   مّ ثُ   ،حى وكذلك الليلالضّ : القسم وهي الواو ، وذكر المقسم به  أداة   سبحانه ذكر  
 .هو الآخر بالمقسم عليه الذي تعدّد  

عليه ، من ذلك  في الكلام ما يدل   القسم ويظل   منه جوابُ  ف  آخر ، حُذ   نوعٌ  وهناك  

": قوله تعالى             "[ 0-1:الفجر] .   ُأي  محذوفٌ  فقيل الجواب :

   " :مكّة ، و قيل مذكور ، وهو قوله تعالى  ار  يا كُفّ  ن  بذ  علتُ          "

 .1 [11:الفجر ]

 :وتعالىسم والمقسم به ، نحو قوله سبحانه الق منه أداةُ  الث فهو ما يُحذفُ وع الثّ النّ  اأمّ  

"                               

                               "   

لوُنّ : علماء التّفسير  حسب والتّقديرُ  [126:آل عمران ]  .والله لت ب 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .011ص  ، السّابقالمرجع  يُنظر -1
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 : الكريم  الت عريف والت نكير في القرآن  بلاغة  -6

، 1" هيعرفُ  مع  يشيرُ إلى أنّ السّا"  على مُعيّن   إذ أنّها تدل   ، النّكرة  من  أخص   المعرفةُ       
ا للسّا "ها من لفظ   همُ ه ، غير أنّه لا يُفعلى المعيّن ذات   النّكرةُ  وتدل   ، وعليه 2"مع كونه معلوم 
 ة الأغراض  ها لخدم  جعلت البلاغيين يستثمرون   النّكرة فروقٌ  ودلالات   المعرفة   دلالات   فبين  

 . ة  البلاغيّ 

، أو على أكثراس " و النّكرةُ   ، أو على مفرد  ، ومعناه مٌ يُطلقُ على القليل  و الكثير 
 مُميّز   على معيّن   فاسمٌ يدل  " ، أمّا المعرفة 3"  لكشائعٌ في جنس  أو نوع  أو صنف  أو نحو ذ

وقد ذكر النّحويون . 4" المشتركة   ة  العامّ  فات  له في الصّ  المشاركة   أو الجموع   عن سائر الأفراد  
، "أل:"بـ ، المعرّفُ الإشارة ، اسمُ الموصول ، اسمُ ، العلمُ الضّميرُ : هي من المعارف   أنواع   سبعة  

: ، مثل قولنا المقصودة في النّداء    ابقة والنّكرة  السّ  ير من المعارف  ر الضمإلى غي  المضافُ 
 : ثلاثة هي  اا النّكرة ، فيرى النّحويون أنّ لها أنواع  أمّ .  5يا قومُ 

 .تراب وماء: مثل  أو نوع   في جنس   ومعناه شائعٌ  والقليل   على الكثير   ما يُطلقُ -1

 .ا به معنى الإفراد خصوص   ، ويُرادُ  تعيين   دون   شائع   على مفرد   ما يُطلقُ -0

 .اثنين : ، مثل  ثنية  والتّ  في الجمع   ، ومعناه شائعٌ  على أكثر من مفرد   ما يُطلقُ -7

                                                           
 .110علوم البلاغة ، ص:  المراغي -1
 .المرجع نفسه ، ص ن -2
 . 716، ص  21البلاغة العربية ، ج : عبد الرحمن حبنّكة  -3
 . 713ص ،، ج ن  المرجع نفسه -4

محمّد محي الدّين : تح.  02ط . شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك : يُنظر ابن عقيل ، بهاءُ الدّين عبد الله العقيلي  - 5
 .  23ص .  21مج . م 1122/ ه1122دار التراث ، القاهرة ، . عبد الحميد 
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 المعرفة   أن  "  ، إذ   تخدمُ السّياق   لدواع  وأغراض   ميالكر  في القرآن   المعرفة   ستخدامُ ويكونُ ا
احتمالا  لغير  ها أقلّ ، لكون   راد  على المُ  كانت أتمّ دلالة   ا كانت أخص  وكُلّم ، كرة  من النّ  أخص  

 . 1"كرة من النّ  راد  المُ 

 :ن هما ن اثني  الكريم من خلال محوري   في القرآن  " عريف التّ "  تناولُ  وسوف يتم  

 .تعريف المسند -1

 .تعريف المسند إليه -0

 : تعريف المسند إليه  -6-1

 : مير التعريف بالض   -6-1-1

 فإن   ،إليه سند  كمُ  مُ الضّمير  يستخد الكريم   القرآن   ، فإن   كثيرة   بلاغية   خدمة  لأغراض   
ه إلى كليمه سيّدنا حديثُ م ، من ذلك المتكلّ  ضمير   استخدم   الفعل   استمرارية  عزّ وجلّ  أراد  

: " لام  إذ قال موسى عليه السّ              "[17:طه]  ن  أراد   ، وا 

": قال  ه وتعالىسبحان  ه ا لذات  تعظيم                    

     " [ 11:طه]. 

ذلك ، نحو قوله  الكريم ، حين يستدعي المقامُ  في القرآن   المخاطب   ضميرُ  مُ ستخد  ويُ  

: " -لام عليهما السّ –ه الكريم موسى وأخاه هارون ا نبي  مخاطب   جلّ  و عزّ      

              "  [61:الأنعام]. 

                                                           
مكتبة  .عبد القادر حسين :تح . دط  . في علم البلاغة الإشارات والتنبيهات:  بن محمّد د بن عليالجرجاني ، محمّ  -1

 . 70ص. م 1113/ ه1112، ، القاهرة  الآداب
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حة  صرا ه ما يدل  يتقدّم  " كان لابُدّ أن  ، م  متى استُخد   الغائب   أنّ ضمير   جدُ في حين ن      

 " :ه تعالى في قول   مثلما ورد   ،1 " عليه                        

 " :لا لفظا كقوله تعالى  نىعليه مع ما يدل    في السّياق   ، وقد يوجدُ  [1:الملك]    

                              

         " [02:النّور]  أزكى لكم كما هو واضح جوعُ فالرّ : ، والتّقدير. 

 

 :بالعلمية  عريف  الت   -6-1-2

 ها كتبُ ت  ر  ك  ذ   كثيرة   بلاغية   الكريم لأغراض   في القرآن   ة  ي  م  ل  بالع   ف ـاإليه مُعرّ  سند  ى بالمُ يُؤت       
 :المتقدّمين ، ومن بينها 

 له، من ذلك قوله عزّ  به تمييز ا ه الخاصّ باسم   المخاطب    في ذهن  ى سم  المُ  إحضارُ  -

 "  :وجلّ                         

                                  

                              

                        

          "[01:الفتح.] 

  " : كقوله تعالى: الكناية -                "  [1:المسد] 

                                                           
 .722ص البلاغة العربية ،:  اسفضل حسن عبّ  -1
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وافقت  ،لهب   ذات   النّار ومآله إلى نار   من أهل   لمّا كان  و " ، زّىعبد العُ : فالرّجلُ كان يُسمّى
سمة  وأن تبقى  السّوء   بدعوة  ه تشهيرُ  ريد  أُ  "، أو لأنّه1"بها ر  أن يُذك   ، فكان جدير احالُه كنيته

 .2"له

 : إليه بالموصولية  المسند   تعريف  -6-1-3

 :الله العزيز  منها في كتاب   ، جاء   ذلك لدواع  بلاغية   ويكونُ  

الصّلة ، من  ذكرُ  حينئذ   إليه ، فوجب   بالمسند   المختصّة   بالأحوال   المخاطب   علم   عدمُ -1

: " ذلك قوله تعالى                      

                     " [12:القصص] ي لا يعرفُ ق  ، فالمتل 

 .أي استصراخه موسى بالأمس  الصّلة  إلّا  عن هذا الرّجل  

: " ذلك في قوله تعالى  ورد  وقد  :الت فخيم  -                  

       " [32:طه]   ها فرعون التي لقي   على الأهوال   هذا الإبهام دلالةٌ  ، ففي مثل

 .3" ه إلّا اللهه  وما لا يعلمُ  كُن"  ه دُ وجنو 

 :"مثلما جاء في قوله تعالى : له الكلام  المسوق   الغرض   تقرير   زيادة   إرادةُ  -        

                                

               " [07:يوسف]  ُ( التي)الموصول  ، فلقد أدّى اسم

                                                           
 . 1002ص ، 72الكشّاف ،ج: الزّمخشري  -1
 .، ص ن نفسه ،ج ن صدرالم -2
 . 660ص  ، 16ج ،  نفسه صدرالم - 3
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ها في خدمت   وموضوعٌ  العزيز   امرأة   ، فيوسف في بيت  وجه   منه على أكمل   المراد   الغرض  
 .هارفض  عرض  و  فّة  وطهارة  ـها ، ولكنه أبدى ع  تصرّف   وتحت  

 : إليه بالإشارة   المسند   تعريف   -6-1-4

 :يأتيمنها في القرآن الكريم ما ، ورد   عديدة   بلاغية   لأغراض   يُعرّفُ المسندُ إليه بالإشارة   

 :"من ذلك قوله تعالى :   رب  بالقُ  حقيرُ التّ  -                  

                    " [61:العنكبوت]. 

   " : مثل قوله عزّ شأنه:  رب  بالقُ  عظيمُ التّ -           

                   [1:الإسراء]. 

: "عالى كقوله ت:  د  عظيم بالبُع  التّ -                 

    " [22:البقرة] . 

 : "كقوله تعالى :  د  التحقير بالبُع  -            

                              

                    " [131:الأعراف] 

: و قوله عزّ وجلّ نح قبله ، ما جاء   ه بسبب  بعد   ا جاء  م  اسم الإشارة  ل   على استحقاق   نبيهُ التّ -

"                                

                                       



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

103 

     " [2-1-7:البقرة]   ؤمنينللمُ  فاضلة   ، فقد عدّد سبحانه وتعالى صفات  

 ":ثم عقّب بقوله                          "    بذلك فأفاد

 . ة  وا به قبل اسم الإشار فُ بما وُص   ونأنّهم جديرُ 

 " أل : " تعريف المسند إليه بـ  -6-1-5

عريف الأخرى، فذلك التّ  وسائل   بقية   دون  " لأ : "الاسم المعرّف بـ  إذا ما تمّ اختيارُ         
ف عريالتّ " أل " حسب نوع  يتحدّدُ ، والذي  معيّن   بلاغي   إلى غرض   صول  الوُ  غية  بُ  عادة   يكونُ 

 .اللام العهدية واللام الجنسية : ن هما هذه الأخيرة قسمي   النّحاةُ  الواردة ، وقد قسّم  

ه في م  مع له ، لتقد  بمعرفة السّا يُشعرُ  خلة على أمر  الدّا" فأمّا اللام العهدية فهي  
على  بذلك ، فإنّها تُدخلُ  رُ ع  ما يُش  " ، وليس في اللام الجنسية  1"الذّكر صراحة  أو كناية 

 .2 "به  مع عهدٌ الم يسبق  للسّ  ممّا ماهية  الشئ

 . اأو علميا  ويكون العهدُ فيها صراحة  أو كناية  : العهدية " أل " -

 م  يتقدّ  أن، بمعنى  3"ا كريا ذ   ها معهود امصحوبُ  ويكونُ " ( : كريالذ  ) الصّريحُ  العهدُ  -1

: " كرٌ في الكلام ، من ذلك قوله تعالى بها ذ   ف  المعرّ              

                             " 

  ،"أل ": المعرّف بـ الضّميرُ موقع   أن يقع   يمكنُ  ه كان  العلم أنّ ، هذا مع [16-12: المزّمل]
 .رم الذي وقع فيه فرعون ــالجُ  مدى فداحة   على هذا الأخير لبيان   وقع   غير أنّ الاختيار  

                                                           
 .711البلاغة العربية ، ص :  اسفضل عبّ  -1
 .، ص ن نفسهالمرجع  -2
 .727علم الجمال اللغوي ، ص: محمود سليمان ياقوت  -3
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 للمعرّف   ، بمعنى ألّا يكون   1"  ما يدلّ عليه كناية  " هذه اللام ذكر   ويتقدّمُ : العهد الكنائي -
 :عمران امرأة   ي قوله تعالى على لسان  مثلُ ذلك ف ه، وقد ورد  ورود   قبل   ذكرٌ صريحٌ " أل " :بـ 

"                              

                              

                            "   [ آل

 حريرُ فالتّ "،" ما":ا أيبما دلّ عليه صراحة  ولكن فلم ترد  ( الذّكر) كلمة  ، أمّا[76-72عمران 
 .2 " في كلامها ( ما : )ن إلّا للذّكور وهو المعنى بـ لم يك المقدس   بيت   لخدمة   قُ ت  وهو الع  

  المخاطب   ها عند  مدخولُ  م  هي ما عُل  "  العلمي   العهد   ولامُ  ( :الحضوري) لمي العهد الع  -
، بل  حة  ولا كناية  صرا رُ ك  ذ  لا يُ " أل : " بـ  نى أنّ المعرّف  ، بمع 3"أم لا  سواء أكان حاضر ا

، من ذلك  اا أو علميا عهد ا حضوريا  سم ى هذا العهدُ ، ولذا يُ  يحضرُ في الذّهن إحضار ا تاماا

  : "عزّ وجلّ قوله                         

     "  [ 27:المائدة]،  ُمصلّى الله عليه وسلّ  -الرّسول ة  ج  عرفة في ح   هو يومُ  فاليوم–

 .الأخيرة 

 : أنواع   وهي على ثلاثة  : الجنسية " أل "  -

بها إلى الحقيقة بقطع النّظر  شارُ وهي ما يُ : "  أو الماهية    ة  حقيقال لبيان   اللام التي تكونُ * 

   : " قوله تعالى ، من ذلك 4" هاها أو خصوص  عن عموم         

                                                           
 .710ص  البلاغة العربية ،: اس فضل عبّ  - 1
 .111ص  علوم البلاغة ،: المراغي  -2
 .المرجع نفسه ،  ص ن -3
 .، ص ننفسه لمرجع ا -4
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                                    " 

 .، أي الماء  ه إلى هذا الجنس  مرّدُ  حي   شئ كل   أنّ  ، والمقصودُ  [72:الأنبياء ]

، من ذلك  الحقيقة   من أفراد   بهمٌ مُ  إليه بعضٌ  بالمسند   إذا ما أُريد   وتكونُ :  الذّهنيّ  لام العهد  *

" :  لامعليه السّ ه يعقوب قوله تعالى حكاية عن نبي                  

               " [ 17:يوسف]    " ومدخولها في المعنى

  خشي   لامعليه السّ ، فيعقوب 1 " النّكرةُ  تُوصفُ كما  بالجملة   لُ معاملتها فيُوصفُ ام  كالنكرة فيُع  
 .الذّئاب   حقيقة   ما من أفراد   ه ذئبٌ أن يأكل   على يوسف 

من  ،2" بحسب اللغة ها اللفظُ التي يتناولُ  الأفراد   ميع  ج"  وتشملُ :   الحقيقي   الاستغراق   لامُ *

 ":ذلك قوله تعالى                        

          " [ 61:طه]  ا ، وقوله أيض" :           

       " [ 02:النّساء]. 

، 3"رف  مُتفاهم العُ  بحسب   الأفراد التي يتناولُها اللفظُ  جميع  "  وتشملُ : لام الاستغراق العُرفي *

: " نحو قوله تعالى                          

    " [ 117:الأعراف]  ُهم سحرةُ مصر لا سحرة العالم بأكمله ، فالمقصود. 

 

 
                                                           

 .، ص ن السّابقالمرجع  -1
 .102المرجع نفسه ، ص  -2
 .، ص ن نفسهالمرجع  -3
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 : تعريف المسند إليه بالإضافة  -6-1-6

ايخدمُ       الله العزيز ، ومن أبرزها ما  في كتاب   كثيرة   بلاغية   هذا النّوع من التعريف أغراض 
 :يأتي

: بالإضافة تعظيمٌ للمضاف ، كقوله تعالى  قصد  بمعنى أن يُ : التّشريف *        

               " [ ّ11:الجن]  ( الله) ، فالإضافة إلى لفظ الجلالة 

 .فيه تشريفٌ للمضاف 

: "رعون وقد جاء مثل ذلك في قوله تعالى حكاية  عن ف: التهكّم*       

          " [ ّ03:عراء الش]  ُبكون موسى  أن يعترف   يمتنعُ  ، فالمتحدّث

 .التهكّم  ذلك على سبيل   رسولا  ، ولكنّه قال  عليه السّلام 

 : الى نحو قوله تع: الإشارة إلى علّة الحُكم *              

                            

                            

  " [ 21:الأنعام]   نا نا وخالقُ عزّ وجلّ رب   ه أنّ اللهعلّتّ  ، فحُكم الرّحمة. 

 : تعريف المسند -6-2

: كقولنا  وطني ، أو اسم ا أحب  : لة العربية فعلا  كقولنا المسندُ في الجم يكونُ   
 .الاسم فقط  بالمسند   يُعنى ر وطني ، غير أنّ هذا المبحث  الجزائ
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مع السّا عند   ا ، فهي إذا كان  ـمعرّف   اه اسم  لكون   المقتضيةُ  الحالةُ  وأمّا"  :اكي قال السّك       
االتّ  تشخّصا بإحدى طرق  م  إذا كان   فالمسندُ : بك أسمعك تقول  له ، وكأنّي عريف معلوم 

ا استلزم لا محالة  ، له  مع معلوم اصا عند السّامُتشخّ  ذا  كون المسند إليه معلوم  له أيضا ، وا 
 .1...."أو الحكم ...لازم الحُكم  يستفيد إمّا :فإنّا نقول  ؟ يستفيدُ  ذانده فماعلومي ن عكانا  م

ن م نا بعد ذلك أن نستخلص  ويمكنُ  2ويشرحُ السّكاكي ما يستفيدُه المتلّقي في الحالتين  
، لأنّه  فة  معر  لابُدّ وأن يكون   العربية   المبتدأ في الجملة   ، أنّ في قول السّكاكي ما جاء   خلال  

ا ينبغي أن يكون    .نكرة   قد يكونُ  الخبر   ة وأنّ ، خاصّ  عند المخاطب   معلوم 

 :منها  بلاغية   مقاصد   لتأدية   معرفة   ويردُ الخبرُ  

عريف من ذلك بإحدى طرق التّ  ، آخر مثله معلوم عنده بأمر   ا على أمر  مع حُكم  إفادة السّا-1

   : في قوله تعالى  ما ورد                   

                    " [ ّ12:حل الن]  وهذا ما

 .الخبر أو الحُكم  بفائدة   في البلاغة   يُعرفُ 

، إليه المعرفة سند  على المُ  المعرفة   سند  الحُكم بالمُ  يعلمُ حقيقة   متكلّم  ال أن   مع  السّا إفادةُ -0
يعرفُها أيضا ، ويُعرف  أنّ المتكلّم   ، ولكنّه جهل   الحقيقة   المخاطبُ  ويكون  ذلك إذا ما علم  

 .زم الحُكم الخبر أو لا بلازم فائدة   ذلك في البلاغة  

 تعريف   ذلك في حال   ويكونُ  ا ،إضافيا المعرفة قصر ا إليه  على المسند   ند  المس قصر   إفادةُ -7
 .الجنسية " أل : " بـ المسند 

 

                                                           
 . 010ص  مفتاح العلوم ،:  السّكاكي -1
 . 017 -010ص  ، المرجع نفسه يُنظر -2
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 :الت نكير  *

، ولذا نال تركُ  نة  معيّ  في سياقات   بالمعرفة   عبير  بالنّكرة أبلغ  من التّ  التّعبيرُ  يكونُ  
حلال ا  ، كثيرة   بلاغية   غايات   قُ قّ ذلك يُح الذين رأوا أنّ البلاغيين  لنكرة محلّها اهتمام  المعرفة وا 

 :ذكروا منها 

 : إليه  سند  الم   في تنكير  *

 : عليهم اسم الجنس ، نحو  قوله تعالى  ممّن يصدقُ  معيّن   غير   الدّلالة على مفرد  *

"                         " [[02:سي ]

 . غ ولذا جاء نكرة  وليس المبلّ  بليغ  من التّ  هنا هو الغرضُ  فالمقصودُ 

 : "من ذلك قوله تعالى :  يركثالت  *                

          " [ 121:آل عمران]  ّنكرة " رسُلٌ : " ذكرُ الموصوف  ، فقد تم

 .الحال كافية  للدّلالة على هذا الغرض وكانت قرينةُ ،(كثيرون ) ص من الصفة المقدّرة والتخلّ 

  النكرة في بعض السّياقات   التنكير باستعماله   سبحانه تعالى غرض   قد يقصدُ  :قليلالت  *

 :"، نحو قوله  ة  القرآنيّ                "   [ ّ01:عد الر]  أو قوله

 " :تعالى            "   [ 22:يس]  ، جهة ولم يرد  في القرآن سلامٌ "  و

من  ه العبادُ بُ لتحقيق كلّ ما يطل من جهته عزّ وجلّ كاف   قليلا   ر ا ، لأنّ سلام االله إلّا منك
 .1 "  ة  أو تحيّ  أمن  

                                                           
 .121ص  ، 21ج  العربية البلاغة : حمن حسن حبنّكة عبد الرّ - 1
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: وذلك في قوله تعالى  :الت عظيم *                      

        " [ 01:ص]   ه ،قدر   ه وعلو  ن  شأ دلالة  على عظمة   نكرة  ( كتاب)  لفظُ  فقد ورد 

 .على هذا الغرض   الدّالة   القرينة   لذكر   هنالك حاجةٌ  أن تكون   دون  

:  المؤمنين من قوم فرعون حد  أ غرض في قوله عزّ وجلّ، على لسان  هذا ال و ورد   :حقيرالت  *

"                            " [71:غافر]،  

 .ه التّحقير غرضُ ( متاع ) كلمة  فتنكيرُ 

أن الأوّل  يُنظر فيه " نكير ، مع ــعظيم والتّ هذا ولم يفرّق السّكاكي في مفتاحه بين التّ     
 . 1 " والمقاديرُ  اتُ فيه الكميّ  ، والثاني تُلاحظُ  القدر   أن وعلو  الشّ  لارتفاع  

 : "، ففي قوله تعالى  ي ن قد يجتمعان مع اإلى أنّ الغرض في ذلك يرجعُ  السّبب   ولعل      

                          " [ آل

هم ، فزيادة على أنّ  على الغرضي ن مع ا للدّلالة   نكرة   (رُسُلٌ )  اللفظُ  جاء  ؛   [121:عمران 
 أشرف   لتأدية   جلّ  و عزّ  ، فهم أيضا رُسُلٌ اصطفاهم الخالقُ  ه السّياقُ نُ كما يُبي   كثيرو العدد  

 ا ، فقد اجتمعا في بضع آيات  قليل والتّحقير أيض  ـكما لم يُفرّق السّكاكي بين التّ  . رسالة  

  : " ، من ذلك قوله كريمة                       

                              

                                     

                                    

                                                           
 .103ص  علوم البلاغة ،:  المراغي -1
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      " [ 121:آل عمران]  وعلى  للدّلالة على القلّة   وردت نكرة  (  يءش) ، فكلمة

 .أيضا أن  الشّ  تصغير  

 : ، منها  عديدة   بلاغية   يُنك رُ المسندُ لأغراض   :في تنكير المسند*

: ه تعالى ل  قو من ذلك ما ورد  في : عظيم التّ *               

    " [ 0:البقرة]  ت ن هُ : ا بتنكير ه مُريد: " السّكاكي على ذلك قائلا ،  وقد علّق أنّه هدى لا يُك 

: "و كذا  قوله عزّ و جلّ . ، يُريدُ أن  ذلك التنكير  كان  بهدف  التّعظيم 1" كُن هُهُ      

                         "  [ 70:الأنعام] ،

 .الدّنيا الحياة   شأن   على تحقير   دلالةٌ ( لهو) وكذا ( لعب)  ففي تنكير  

 ستخدمُ  في القرآن  لم يُ  نكير  والتّ  ف  عريالتّ  أسلوب   أن   على أكيد  ـا ، لابُدّ من التّ أخير   
نّما له دلالا تلقائي   الكريم بشكل   لهذا  البياني   ها الإعجاز  تُ من جهت  ب  ه الكثيرة  التي تثُ  تُ ، وا 

 .العزيز الكتاب  

 

 

 

 

 
                                                           

 . 010 مفتاح العلوم ، ص: السّكاكي  -1
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 : الكريم  أخير في القرآن  ـقديم والت  ـالت   مقاصد   من  -7

، وهذا محتوى  المعاني في النّفس   ا لترتيب  طق يكونُ تبع  ي الن  الألفاظ ف إنّ ترتيب   
براز  ها و الجرجاني في شرح   النّظم التي جهد   نظرية   من  اساسيا أ ها وجه اها بل واعتبار  معالم   ا 
ن الأهمّية ، إلّا أنّه  م واحدة   ها على درجة  كل   الألفاظ   ومع أن   . القرآني   الإعجاز   وجوه  

الجرجاني عن  ها الآخر ، وقد قال  بعض   ها وتأخيرُ بعض   تقديمُ  نُ ، يُستحس   ة  بلاغيّ  ولدوافع  
فضي بك ، ويُ  لك عن بديعة   يفتر   لا يزالُ ... المحاسن  جم   الفوائد ، بابٌ كثيرُ  : "التّقديم 

 سبب   ه ، ثم تنظر فتجد  لديك موقعُ   ه ويلطفُ مسمعُ ك ـيرُوقُ  ولا تزالُ ترى شعر ا ،  إلى لطيفة  
، ولذا فإنّ 1" إلى مكان   ن مكان  ع ل اللفظُ وحُو   فيه شئٌ  عندك ، أن قُد م    ك ولطُف  أن راق  

 .قديم ـإلى هذا التّ  يحتاجُ  كان   نّ السّياق  يعني أ" الحمدُ لله: " بدل "  دُ م  لح  لله ا"  : ناقول  

 :الكريم  أخير في القرآن  قديم والتّ ـللتّ  ة  البلاغيّ  ومن الأغراض  

ر  -7-1 : من ذلك قوله تعالى :الت شويق إلى المتأخ            

                               

   " [ 17:الحجرات] ، ُما حُك م  به  ن يعرف  إلى أ مع  السّا يستدعي تشوّق   المسند   فتقديم

 ة إذا اعتقد  من الأكرم ، خاصّ  أن يعرف   يوّدُ  ، فالمخاطبُ 2 إليه غرابة   في المسند   ن  عليه ، لأ
 .الكريمة  ه الآيةُ قوى كما بيّنت  ــ، مع أنّه التّ  بالكرم هو البذلُ  المقصود   الأمر بأن   أوّل  

ه بالخبر ليُفيد  تخصيص  " إليه  المسند   ينبغي تقديمُ  هوتعني أنّ  :إفادة الت خصيص  -7-2
المقدّم   أن يتقدّم   رطُ يُشت هفعلا  إضافة  إلى أنّ  لابُدّ وأن يكون   ، وهذا يعني أنّ الخبر  3" الفعليّ 

أي ضرورة أن -ل الأوّ  عليه ، في حين كان الشرطُ  فقٌ ـتّ فمُ رط الثاني الشّ  فأمّا . حرفُ نفي 
                                                           

 .22ص  دلائل الإعجاز ،: الجرجاني  -1
 .121ص  علوم البلاغة ،: يُنظر المراغي  -2
 .171ص  ،، علم المعانيفي البلاغة العربية : عبد العزيز عتيق  -3
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ه مخشري الذي رفض  ه ، والزّ بين الجرجاني الذي أقرّ  اختلاف   محط   –المسند فعلا   يكون  
في الوظيفة  الفعل   على شاكلة   فيها ما كان   الله العزيز ، ورد   من كتاب   ضرب أمثلة  و 

: " الإعرابية كاسم الفاعل واسم المفعول ، من ذلك قوله تعالى           

                                " [ هود

ثبات   ة  ه إلى نفي العزّ قومُ  ، إذ هدف   إليه يفيدُ التّخصيص   فالمسندُ ، [11: ، ه رهط  ى لإها عنه وا 

: " كذلك قوله تعالى و                        

                    "  [ 11:الزّمر] ُنفي ا  تضمّنت   ، فالآية

ثبات ـا  . فيدُ التّخصيص  يُ  قديمُ ـلتّ ، وعليه فا وا 

 :ا أيض   ة  البلاغيّ  ومن الأغراض  *

: "، من ذلك قوله تعالى  لا نعتٌ  خبرٌ  المتقدّم   على أن   التنّبيهُ  -3-7         

                      " [ 01:الأعراف ]فلو جاء ،   

( لكم)  أنّ الخبر  سيردُ بعد شبه الجملة معُ السّا لت وهم   ،مُستقر  لكم : المعتاد  كل  بالشّ  ركيبُ التّ 
ا ها إلى خبر  حاجت  أكثر من  إلى نعت   تحتاجُ  كرةُ ، فالنّ ها نعت ا رُ والتي سيعتب أن  ، ولذا كان لزام 

على  الصّفة لا تتقدّمُ " وأنّ  ة  خاصّ  لا نعتٌ  برٌ خ إلى أنّ المقدّم   نبيه  للتّ  المسندُ  يتقدّم  
نّ 1"على المبتدأ  قد يتقدّمُ  الخبر   الموصوف ، ولكنّ  لأنّ " قديم ـهذا التّ  بمثل   ما كان الاهتمامُ ، وا 

 .2"على ما يريدون  في الدّلالة   (من أيّ صفة  )  كان أقوى الخبر  

                                                           
 .122ص  أساليب البيان ،:  اسفضل حسن عبّ  -1
 .077ص  ونها وأفنانها ،البلاغة  العربية فن: اس فضل حسن عبّ  -2
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ما يُسمّى  بعموم  في أوالنّ  على شمول   لنّصّ عميم واإليه لإفادة التّ  المسندُ  قد يتقدّمُ  -3-1
ه هي طريقتُ  ، وتكونُ 1"إليه  المسند   من أفراد   فرد   في لكل  النّ  شمولُ  : "، وذلك يعني  السّلب  
 على أداة   النّفيُ  إذا  تقدّم   أمّا .وجميع ونحوهما على أداة نفي كلّ : عموم مثل  أداة   تقديمُ 

 .2 " سُلب  الحُكم  عن بعض الأفراد" عموم ، ومعناه أنّه سلب ال: العموم ، فهذا يُدعى 

: "قوله  تعالى  أمّا                           

        " [ 07:الحديد ]    ه من قبلكما ورد شرحُ  –العموم  فليس من سلب- 

 القرآني   ، فالسّياقُ " كلّ " سبقت أداة العموم " " لا"ولكنّه من عموم السّلب ، مع أنّ أداة النفي 
، وعليه فإنّ  والفخر   بالاختيال   شخص اتّصف   لا يُحب  أي   -تبارك وتعالى –هعلى أنّ  دُ يؤكّ 

 جميع   يشملُ  بُ النفي، فالسّل اة  العموم أد إذا سبقت أداةُ ف ، مطّردةٌ  عموم السّلب  قاعدةٌ  قاعدة  
 .ردة ، فهي إذن ليست مُطّ 3" للسّياق  فخاضعةٌ ... قاعدة سلب العموم "  اأمّ ، الأفراد

وقد يحدث ،إليه  والمسند   خير بين المسند  أديم والتّ ـقـقتضي التّ التي ت هذا عن الأغراض   
 المجرور والحال، خدمة  لأغراض  المفعول والجارّ و : الفعل عليه ، مثل  متعلّقاتُ  وأن تتقدّم  

 فقُدّم   الأمرُ  س  ، فإذا عُك   على المعمول   يُقدّم   أن في العامل   الأصل  " لأنّ  عيّنة  مُ  ة  بلاغيّ 
 .4" أخيرـمن التّ   أبلغ   يكون التقديمُ ...  على  العامل    المعمولُ 

فيه ، من ذلك قوله  لفعل  ا على تخصيص   وهذا للدّلالة   :المفعول على الفعل  تقديم   -7-5

 : تعالى                              

                    [ 11:الأنعام ] فلو تقدّم ،
                                                           

 .172ص  في البلاغة العربية ، علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق  -1
 .المرجع نفسه ، ص ن  -2
 .122ص  أساليب البيان ،: اس فضل حسن عبّ  -3
 .111ص في البلاغة العربية ،علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق  -4
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: "وكذلك قال المفسّرون عن قوله تعالى  . والإنكارُ  هذا التّخصيصُ  ما ثبت    لفعلُ ا  

         " [ 2:الفاتحة]،   ُخصيص  تّ ال هو بغرض   المفعول   فتقديم 

ق ع  فلو لم يحدث ذلك ، ل أيضا،   م  د  ـق  ـت   حتمالُ هذا الا ض  ح  د  آخر ، ول   مفعول   الفعلُ على أي   و 
 (.كإيّا) الضمير المنفصل 

في قوله  ه ، ومن ذلك ما جاء  به والاهتمام بشأن   المفعول للعناية   تقديمُ  كما يكونُ  

: "تعالى                          "   [ ّ12-1:حى الض]،   فقد تم 

 ن، ن الشخصي  الاهتمام بهاذي   إلى ضرورة   لفت الانتباه   في هاتي ن الآيتي ن بغرض   المفعول تقديمُ 
 .بذلك منهما أحق   وكل  

، فإنّ فضل الإيقاع جمال   دمة  ترى بأنّ هذا التّقديم كان في خ ا من المؤلّفات  ومع أنّ كثير      
بتقديم أو تأخير، أو حذف  قل  لكنّه في كتاب الله تعالى لن يست: " رُ ذلك ، ويقول س يُنك  اعبّ 

نّما أو ذكر  .1"الكريم  ه القرآنُ لمعنى أراد   تابع ا فلابُدّ أن يكون   -إن كان ذلك –، وا 

 

 :تقديم الجار  والمجرور على الفعل  -7-7

ا، ففي قوله أيض   والقصر   خصيص  هما التّ على متعلّق   والمجرورُ  الجار   ويفيدُ تقديمُ       

 ":تعالى                            " [ البقرة

 بالآخرة   الحق   خصيص ، فالإيمانُ التّ  بغرض   ( بالآخرة ):والمجرور  الجار   تقديمُ تم   ، [1:
 . آخر هناك احتمالٌ  لكان   التّأخيرُ  ولو حدث  ، دون غيرها 

                                                           
 .110أساليب البيان ، ص: اس فضل حسن عبّ  -1
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: "قديم في قوله تعالىـهذا التّ  مثلُ  وحدث                        

        " [ 121:آل عمران] ن   هغير   ه دون  الأمور لله تعالى وحد   عُ فمرج  ، وا 

 . التّخصيصُ  غاب   أخيرُ التّ  حدث  

 فغرضُ " حيم حمن الرّ بسم الله الرّ : "  الله تعالى من بسملة   ب  في كتا وكذلك ما جاء   
  ومجرورٌ  الله جار  ( بسم:)علماءُ البلاغة، فـ قدّم كما أقر  المت بشأن   التّقديم فيها هو الاهتمامُ 

قديم ـا عنهما ، وهذا التّ ر  ، ويأتي مُتأخ  ( أفعل) أو ( أتلو:)تقديره  محذوف   بفعل   متعلـّقان
ون الموحّد بالاسم الكريم ورداا على المشركين  الذّين كانوا يبدأمام ا لاهتبيان  "  ق جاء  للمتعلّ 
 م أنّ هذا المتعلّق ورد مُتأخّر ا، مع العل1"ت وباسم العُزّى باسم اللاّ : هم ، فيقولون آلهت   بأسماء  

: في قوله تعالى  عن الفعل               " [ 1:العلق]  كانت القراءةُ " ، إذ 

 .2 " الأوّلُ  هي المقصودُ 

" :ذلك في قوله تعالى  مراعاة  لنظم الكلام ، فجاء   تعلّق  المُ  كما يأتي تقديمُ        

                 " [ 71:يس]  ُ( القمر)  : المفعول   ، فتقديم 

ا ؛ منازل   وقدّرنا القمر  " :  نّه قال  ولو أ" ى لولاه ليتأت   وفّر جمالا  للنّظم لم يكن   كان بتلك  ل م 
 . 3 " من الحُسن   الصّورة  

ا( البرهان في علوم القرآن: )الزّركشي في كتابه  ا وقد ذكر  هذ*    قديم أخرى للتّ  أغراض 
 4: ، منها أخيروالتّ 

                                                           
 .123ص  علوم البلاغة ،: المراغي  -1
 .111ص  أساليب البيان ،: اسفضل حسن عبّ  -2
 .117ص في بلاغة العربية ،علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق -3
 .222-332ص  البرهان في علوم القرآن ،: الزّركشي :  يُنظر -4
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  "  :تعالىكقوله  : رةُ ثالكو  الغلبةُ *              

                               

   "   [ 70:فاطر ] ،  ثم  ه ثم المقتصد  لكثرت   الظالم   قدّم   "فـرأى الـزّركشيّ أنّه تعالى

 .1" السّابق  

ا:  الشّرفُ *  :منها  لهذا الغرض   وذكر أنواع 

:" كقوله تعالى : الرّسالة  شرفُ  -                     

                           

  "  [ ّ20:الحج]   عليه في هذا السّياق  ، ولذا تقدّم  2"من النّبي  أفضلُ  الرّسول   ، فإن

 .الكريم

 : " كقوله تعالى :  كورة  الذ   شرفُ  -            

                         

                        

                         "  

 .[72:الأحزاب ]

                                                           
 .323ص  ، السّابقالمرجع  -1
 .320ص  ، المرجع نفسه -2
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: " وقوله                           

                                

  "  [ 1:النساء]. 

   : من ذلك قوله عزّ وجلّ  :  العقل   شرفُ -              

                          "[ النّور

:11]. 

: كقوله تعالى :  الحياة   شرفُ -                  

                               

              "  [ 71:يونس]. 

": من ذلك قوله سبحانه : اللفظ  اشتقاق   مراعاةُ *             " 

: " وقوله أيضا  ، [73:المدّثر ]              " [ 17:البروج] ه ، وقول

 " :تعالى                        " [ 7:الحديد]. 

 ":ومثال ذلك قوله تعالى : ه ما يقتضي تقديمُ  سبقُ *              

              " [ 11:الأنبياء]   على  الأم   ، فقد قدّم ذكر

: " تعالى  قال قبلها  ة وأنّهاقتضى ذلك ، خاصّ  السّياق   لأنّ  الابن         ." 
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 أسباب   ر  بها أن يفسّ  ها الزّركشي ، وأراد  ذكر   كثيرةٌ  غراضٌ أ( البرهان) وفي كتاب        
م ع  عند   أخير في القرآن  قديم والتّ التّ   . والطّرافة   تعة  والمُ  ها بين الفائدة  ذكر   الكريم ، وقد ج 

 

 :الكريم  في القرآن   الحذف   من دلالات  -8

 ،1"ه لدليل  الكلام أو كل   جزء   وهو إسقاطُ "، العربية   الجملة   ةٌ من خصائص  ذفُ خاصيّ الح     
 ، وهذا غيرُ 2" في اللفظ المقدّر   أثر   المضمر بقاءُ  شرط   أن  " ار في عن الإضم ويختلفُ 
 ه في لفظ  ضمرُ أنّك ت بالفعل   الفاعل   اتّصال   ن  م  "، ولهذا رأى القدماء أنّ  في الحذف   مشروط  
 .3"المبتدأ  ه كحذف  ، ولا تحذفُ  قُم  : ه ، نحو إذا عرفت  

 ، عجيبُ المأخذ ، لطيفُ المسلك دقيقُ بابٌ  هو: " قائلا   الجرجاني الحذف   ووصف   
 أزيد   عن الإفادة   ، والصّمت  كر  ذ  من ال أفصح   كر  الذ   ، فإنّك ترى به ترك  الأمر، شبيهٌ بالسّحر

 .4إذا لم تبُ ن   بيان ا ما تكونُ  ، وأتم  إذا لم تنطق   ما تكونُ  طق  ك أن، وتجدُ للإفادة

ا لا يُحدث لُبس   أنو " على المحذوف ،  دليلٌ في الكلام  أن يظل   في الحذف   ويُشترطُ  
 .5" في العبارة

، سواء د  حويين والبلاغيين على حالنّ  الكريم،  كما أنّه أفاد   والحذفُ منتشرٌ في القرآن   
ه بسبب   تغيّر  " إذا  من المجاز   ههم عد  بعض   ، بل إن  التـّقدير  ل  افي مج وا أهمّيتهوهؤلاء أبرزُ 

 .، وذلك من المجاز العقليّ جاز اد  إسنادُ الفعل إلى غيره م، كأن  يُرا1" الحُكم

                                                           
 .622لبرهان في علوم القرآن ،ص ا: الزّركشي  -1
 .المرجع نفسه ، ص ن -2
 .المرجع نفسه ، ص ن -3
 .126دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني  -4
دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمّان،                                       .  21ط.في النص القرآني وأساليب تعبيره  : زهير غازي زاهد  -5

 .021ص . م 0210/هـ1177
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 :ها أهمّ  ، في الجملة العربية أنواعٌ  والحذفُ 

 :إليه  حذف  المسند   -8-1

ه وجود   عليه، ذلك أنّ  ل  في الكلام ما يد إليه ، فلابُدّ أن يظل   المسندُ  إذا حُذف         
 جدُ تُو " ذف على الذّكر ، بمعنى أنّه للح جّح  المر  وجود   ، كما يستلزمُ  ضروري  بل واجبٌ 

، ومن هذه المقتضيات 2"إليه على ذكره  المسند   ودواع  بلاغية تُرجّح حذف   مقتضياتٌ 
 :والأغراض ما يأتي 

: " من ذلك قوله تعالى :  من العبث   الاحترازُ -              

       "    [ 01:الذّاريات]  في هذا المقام ، لأنّ (  أنا)، فقد حُذف المبتدأ

: " وقوله تعالى   .القول من بلاغة   الذّكر يُنقصُ                

             " [01-02-03:قعة الوا]  هم في سدر  : ، والمعنى 

   : "وكذا قوله عزّ من قائل ،منضود   وطلح   مخضود            

                "  [ ُ16:لت صّ ف]ا: ، بمعنى ه فعملُ  من عمل صالح 

إليه  سند  من ذكر المُ  ، لأنّه لا فائدة  رطالشّ  بعد الفاء المقترنة بجواب   ، فتمّ الحذفُ لنفسه
 . أبلغُ  والحذفُ 

 :"الكريم ، قوله تعالى  ومن أمثلة ذلك في القرآن  : مدح مقام   المقامُ  إذا كان  *     

                   "[  21:هود]  فُ كتاب الله  ، فو ص 

 (.هو: ) المبتدأ المسند إليه  تعالى بإحكام الآيات أغنى عن ذكر  
                                                                                                                                                                                     

 .626البرهان في علوم القرآن ، ص : الزّركشي  -1
 .100ص  ،، علم المعاني في البلاغة العربية : عبد العزيز عتيق -2



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

120 

" : ، من ذلك قوله عزّ وجلّ ن عند الحذف  أمري   باحتمال   الفائدة   تكثيرُ *         

                              

    " [ 12:يوسف]أجملُ بي أو أمثلُ   فأمري صبرٌ جميلٌ : ، فالأمر المحتمل الأوّل هو

 .بي

: " من ذلك قوله تعالى : بالمسند  العنايةُ *                   

                                    

            "  [ 72:الأحقاف]   ، ُ(هو)المبتدأ المسند إليه  فقد تمّ حذف ،

 . والعذوبة   في غاية الجمال  ، فوفّر الحذفُ هنا أسلوب ا ( لاغب)  ر  المسندُ وذُك  

 : حذف المسند  -8-2

 :البلاغيون منها الكثير في مؤلّفاتهم ، من ذلك  ر  ك  يُحذف المسندُ لأغراض  ذ  

 ، من ذلك قوله مفيد   غير   رُ المسند  ذك وهذا إذا ما كان  :  والاختصار   من العبث   الاحترازُ *

 :" جلّ  و عزّ                                

                     " [ ّ72:عد الر] ، 

: " ، وقوله تعالى أيضا  ها دائمٌ ظل  : والمقصود               

                                  

                " [ 1:الطلاق] ُواللائي لم  :قديرُ ، والتّ محذوفٌ  ، فالمسند

 .اأيض   أشهر   هن ثلاثةُ عدّتُ  ن  ض  ح  ي  
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: " وكذلك قوله تعالى                    

       "   [ 60:التوبة] . ه كذلكوه ورسولُ أن يرضُ  لله أحق  او : والتّقدير. 

ه في قول   ، من ذلك ما جاء   الفعل   المسند   عند حذف   هذا الغرضُ  وي ردُ : تقوية الحُكم *

 "  : تعالى                        

              " [ ّ26:وبة الت]  ،( ٌفأحد )  لفعل   النّحو فاعلٌ  عند علماء 

ك أحدٌ من استجار  ك أحدٌ من المشركين إن استجار  : قدير ـه ، والتّ بعد   ه المذكورُ محذوف يفسّرُ 
 نا أنّ القاعدة  ا عرف  ة إذخاصّ ، هوتأكيد   م  ك  الحُ  في تقوية   هذا الحذف ساهم   ، ومثلُ المشركين 

رط ، الشّ  ، من ذلك أدواتُ  فعلية   إلّا على جمل   الأدوات   بعض   ل  ألّا تدخ تستوجبُ  النّحوية  
 .محذوف   فاعلا  لفعل   هذا الاسمُ  على اسم يكونُ  دخلت   فإن  

: "وكذلك قوله تعالى                          

                                 

            "  [ 121:البقرة]  أ ف طر  ": فقد تمّ حذفُ الفعل" 

 .ر  خ  ام أُ من أي   فأفطر فعدّةٌ  :روالتقدي

: " وجلّ  وقوله عزّ                               

                                  

 "   [ 10:سبأ]  ّالتي  المواضعُ  وهكذا تعدّدت   ...وسخّرنا لسليمان الريّح :  قديرُ ، فالت

 .هو تقوية الحكم مُهم   مقصد   ، وذلك لخدمة   الفعلُ  دُ حُذف فيها المسن
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 :المفعول به  حذف   -8-3

، ها أي الفاعلفي بمرفوع  تفتك اللازمةُ  ، فأمّا ومتعدّية   إلى لازمة   فعال  الأالنّحويون  قسّم        
وأن  نا إلى أنّه يحدثُ الاستعمال يُحيلُ  ، غير أنّ واقع  أو أكثر وتحتاجُ المتعدّية إلى مفعول  

: " ، من ذلك قوله تعالى بلاغي   لغرض   من الكلام  المفعولُ  يسقط              

                            

                 " [  21:مر الز]   المفعول في هذا  ف  ، فقد  حُذ

ل م  ) الفعل   مع العلم أن   ،ياق السّ   ـن لا إلى مفعول  إلى مفعولي   اليقين التي تحتاجُ  من أفعال  ( ع 
 اعي هو الإيجاز ، فمنهم من رأى أنّ الدّ  هذا الحذف   ون في شأن  البلاغيُ  وقد اختلف   ، واحد  

إذن  ، فالمقصودُ 1" العمومُ  ا إنّما أُريد  ن  ا مُعيّ شيئ   تعالى من يعلمُ  أن يذكر   المقصودُ إذ ليس "
 .العلم على وجه العموم لا الخصوص ذوو

 :"وكذلك قوله تعالى                               " [ النّجم

 لأنّ التّعدية  "  ومع ذلك لم تتعد   ، متعدّيةٌ ن ن الكريمتي  الواردة في الآيتي   ، فالأفعالُ [11 -17:
 .2" المعنى  وتغيّرُ  الغرض   تنقضُ 

: " جلّ  و وقوله عزّ                        

                                   

                                  

     "  [ 01-07:القصص]   يسقون : " مفاعيل ، ففي قوله تعالى  أربعةُ  ف  فقد حُذ "

                                                           
 .020في النّص القرآني وأساليب تعبيره ، ص :  زهير غازي زاهد -1
 .110دلائل الإعجاز ، ص:  الجرجاني -2
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: حُذف المفعول"  ودانامرأتين تذ:  " وفي قوله تعالى أغنامهم ، : ل المفعو تمّ حذف 
، كذلكهما غنم  :حُذف  المفعول ، ( على لسان الفتاتين) لا نسقي : في قوله هما ،  و غنم  

 من الحذف   ، والغرضُ " ى لهما فسق  : " ه تعالى في قول   الموالية   في الآية   وتمّ حذفُ المفعول  
أن يُعلم أنّه كان من النّاس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذودٌ " ها كل   ضع  في هذه الموا

يه السلام من بعد وأنّه كان من موسى عل الرّعاءُ  ى يصدر  حتّ  ا سقيٌ نّ م   لا يكونُ : ما قالتا هوأنّ 
 .1"عن الغرض   أم غير ذلك فخارجٌ ا  أم إبلا  ما كان المسقيّ أغنم   ، فأمّا ذلك سقيٌ 

 :في قوله تعالى  ، من ذلك ما ورد   الفاصلة   هو رعايةُ  آخرُ  غرضٌ  المفعول   لحذف  و       

                               " [ ّ7-0-1:حى الض ]  ،

 : "ها نفس   ورة  ما قلاك ، وكذا قوله في السّ :  فالمقصودُ             

     "    [ ّ3-6:حى الض ]،  ُآواك وهداك:  فالتّقدير. 

 :  القول   حذف   -8-4

الله العزيز ،  في كتاب   وع من الحذف  هذا النّ  تخص   ة  ا من الأمثلالزّركشي بعض   ر  ك  ذ         

 : " من ذلك قوله تعالى                    

                            

           "  [ 62:البقرة ] قلنا، وقوله تعالى أيضا: معنىب :

                            

                       "  [ ّ01-07:عد الر ]،  أي 

                                                           
 .116، ص صدر السّابقالم -1
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  : "سلام عليكم، وقوله عزّوجلّ : يقولون            

                                   " [ 07:سبأ ] ،

"  :قال الحق، وكذلك قوله: أي قالوا                 

                                    

                         "  [ 21-22:طه]، 

 .كُلُوا: أي قلنا 

 : الجر   حرف   حذف   -8-5

: "الكريم ، قوله تعالى  ذلك في القرآن   ومن أمثلة                    " 

: "ه، وقوله أيضامن قوم  : ،أي[ 122الأعراف ]               

            " [132: آل عمران ]ه كم بأوليائ  أن يخوّف  : ، والتّقدير 

 : المضاف   حذف   -8-6

 : " ، قوله تعالى الكريم في القرآن   من الحذف   وع  هذا النّ  من د  ر  وقد و             

                            "[01:الأحزاب]  

": وقوله تعالى أيضا  أي رحمته ،                 

       " [21: البقرة ] أي انقضاء أربعين ليلة ،. 

حلال   الموصوف   حذف   -8-7  :ه محل   فة  الص   وا 
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 ":من ذلك قوله                          " 

  ":وجلّ أيضا  وقوله عزّ  [31:الفرقان]        " [ ّ12: افاتالص] 

: " ، وقوله أيضا قاصراتٌ  أي حورٌ                 "  

 . نية  دا وجنّة   :بمعنى  [11: الإنسان]

 

 :الفصل والوصل في القرآن الكريم  أسرار  -9

وا عُ تّى إلّا لمن طُب  التي لا تتأ"  من أسرار البلاغة  والوصل   الفصل   يُعد  العلمُ بمواضع   
البلاغةُ : " ا البلاغة قديم   علماءُ  ، ولذا قال  1" الكلام  من ذوق   من المعرفة  عليها وأوتُوا حظاا 

 .بهذا المبحث ديد  هم الشّ على اهتمام   واضحٌ  وهذا دليلٌ  ،2" من الوصل   الفصل   هي معرفةُ 

 والتهدّي  إلى كيفية   أو الاستئناف   العطف   بمواضع   العلمُ  " :هو  والوصلُ  والفصلُ  
 عطفُ "  فهو فأمّا الوصلُ  ،3 "إليها  الحاجة   ها عند  أو ترك   ها في مواقع   العطف   حروف   إيقاع  
من رأى  ، ومن البلغاء  4" الأخرى  العطف    حروف   أخرى بالواو فقط دون سائر   على جملة  

المعطوف  ها ، وأنّ المهمّ في ذلك هو تشريكُ أن يتمّ بالواو أو إحدى أخوات   بأنّه يمكنُ للوصل  
على  هم في الوصل  وا بحوث  قصّرُ  البلاغة   علماء   أن   والحقيقةُ  . 5 والمعطوف عليه في الحكم

 فائدةُ  الأخرى التي لا تظهرُ  الحُروف   على خلاف   لأنّ معانيها تُدركُ بيُسر   ،"بالواو"  العطف
 . وتدقيق   بها إلّا بإمعان   العطف  

                                                           
 .162في البلاغة العربية ،علم المعاني ، ص: ق عبد العزيز عتي  -1
 .المرجع نفسه ، ص ن -2
 .160علوم البلاغة ، ص: المراغي  -3
 .162ص في البلاغة العربية ، علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق -4
 .167ص علوم البلاغة ،: المراغي  يُنظر -5
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 :مواضع ، هي كالآتي  ن في ثلاثة  وينبغي الوصلُ بين جملتي   

فإنّه ينبغي  ،المحلّ الثانية في هذا  إشراكُ  وأُريد   من الإعراب   الأولى محل   للجملة   إذا كان  -1

 "    :م ذلك في القرآن الكري الواو، ومثالُ  عطفُ الثانية على الأولى بواسطة    

                           

                                    

لا  ون بها ولهم آذانٌ لا يُبصرُ  لهم أعينٌ : ) فلقد عُطفت الجملتان  ،[131: الأعراف]"
  .الوصلُ  او ، فتم  بواسطة الو ( لهم قلوبٌ لا يفقهون بها: ) على الجملة الأولى (  ون بهايسمعُ 

به تتجاذبان وعليه " بينهما جامعٌ  جد  ، على أن يُو  أو إنشاء  ا فقت  الجملتان خبر  إذا اتّ  -0
يقتضي  هناك سببٌ  يكون  وألّا  ،في المعنى  بينهما تناسبٌ  أن يكون  ، بمعنى  1 " تعتمدان

 : "قوله تعالى  ن إخبار االجملتي   فاق  اتّ  ومثالُ  . الفصل            

    "  [11-17: الانفطار]  وقوله أيضا ،" :           

: " عزّ وجلّ الجملتين إنشاء  قوله  فاقُ ـ، ومثال اتّ  [22: الفاتحة]      

                            " 

  ":، وكذلك قوله  [23: الحديد]                      

                     " [11: هود] . 

بغير  ا أو إنشاء  ، فيكون الفصلُ بينهما مُخلاا بالمعنى لأنّه يُوهمُ إذا اختلفت الجملتان خبر  -7
 .المقصود  

                                                           
 .162المرجع السّابق ، ص -1
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 :مواضع ، هي  خمسة   في ويكونُ ، 1 فهو تركُ العطف   الفصلُ ، أمّا  هذا عن الوصل      

ا غ  ر  ف  حتى كأنّهما أُ " ن اتّصالا  كاملا  الجملتان مُتّصلتي   بمعنى أن تكون   :الاتّصال  مالُ ك-1
 :هاأشهرُ  ه في مواضع عديدة  ، ويقعُ بدور  2" واحد   في قالب  

 دفعُ "يد هوأكهذا التّ  وغرضُ ، لأولى توكيد ا لفظي ا أو معنوي ال الثانية مُؤكّدة   الجملةُ  أن تكون  -

: "اللفظي، قوله تعالى وكيد  التّ  ، ومن أمثلة  3 " ام الغلط ثاني  توهّ  توهّم التجوّز أوّلا  ودفعُ   

            " [13: الطارق] ،ثلة التّوكيد المعنوي قوله تعالىومن أم":   

                           

                            

        " [71: يوسف]  ُكريمٌ  أنّه ملكٌ  بإثبات   اه بشر  كون   ، فقد تمّ نفي . 

 ":وقوله تعالى أيضا                              

          "[3: لقمان] مُؤكدّةٌ ( ا في أذني ه وقر   كأن  : ) الثانية جملة  ، فال 

 ( .هاسمع  لم ي   كأن  : ) للجملة الأولى 

الجملة الثانية بدلا  من  أن تكون  : ا أيض   صال  الاتّ  فيها  كمالُ  التي يكونُ ومن المواضع -
ها من بشأن   ، وللعناية  من جهة   بالمطلوب   وأوفى ، ها أدلّ على الغرض  وذلك لكون  " الأولى 

: ذلك قوله تعالى  ومثالُ  ، 4 "جهة أخرى                   

                                                           
 .121ص  ، الإيضاح: القزويني :  يُنظر -1
 .163علوم البلاغة ، ص: المراغي  -2
 .117أساليب البيان ،: فضل حسن عباس  -3
 .112المرجع نفسه ، ص  -4
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        " [ ّ177-170: عراءالش]  ُالأولى ، وعليه  من الآية   الثانية بدلٌ  ـ فالآية

 .صالالاتّ  بينهما كمالُ  وقع  

    ":ه شأنُ  قوله عز  وكذلك                  

                              

          " [0: الرّعد] ،  من كل   بدل بعض  ( ات  الآي   لُ ص  ف  يُ  )فالجملة 

 (.يُدبّر الأمر) بالنسبة للجملة التي سبقتها 

من  مُ يُفه   عن سؤال   انية جواب االثّ  الجملةُ  به أن تكون   والمقصودُ : الاتّصال  كمال   شبهُ -0

 : " الأولى ، ومنه قوله تعالى                       

               " [20-21: المؤمنون] أ إذا متنا : )ملة الثانية ، فالج

 ماذا قال الأوّلون ؟ : عن سؤال مقدّر هو  جاءت جواب ا( اا وعظام  تراب   وكُنّا

ة الرابطة المعنوية بين قوّ : " ه ن وسببُ ية الأولى، فالفصلُ واقعٌ بين الجملتي  ت بذلك الآوقد أوح
 .1" ؤال  بالس   الارتباط   شديدُ  الجملتين ، لأنّ الجواب  

ا خبر ا وذلك بأن تختلف  ،  تام   ن تباينٌ بين الجملتي   أن يكون  " ه ب  ويُقصدُ : الانقطاع  كمالُ -7

نشاء  ، أو بألّا تكون   :" ومن ذلك قوله سبحانه   .2"مناسبة ما  بينهما وا      

                          

                              

                                                           
 .162في البلاغة العربية ،علم المعاني ،ص: عبد العزيز عتيق  -1
 .167المرجع نفسه ،ص -2
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     " [62: الأنفال] ُ( به ون  بُ تُره  : ) ، وجملة  إنشائيةٌ ( او أعد  : ) ، فالجملة

: " ، وكذلك قوله تعالىإخباريةٌ                 

       "  [26-22: الفاتحة ] ُفوقع   انية إنشائيةٌ والثّ  الأولى منهما إخباريةٌ  ، فالآية ، 

 . الانقطاع بينهما كمالُ 

 

 :  القرآني   في البيان   والإطناب   الإيجاز   أثر  -11

 :الإيجاز  -11-1

ز او جُز  الكلامُ وجازة  وو  : " يُقال  ، التّقصير -لغة   -الإيجازُ   ه ، وأوجز  غة  بلاقلّ في  و أوجز   ج 
 .1"قصّرتُه :  الكلام   وأوجزتُ ... ه اختصر  

 إخلال   هو تقليلُ الكلام من غير  : "  فقال    الإيجاز  ( هـ 721ت ) الرّماني  وعرّف   
 وعمودُ  البيان   دليلُ  عند العرب   فرأى أنّ الإيجاز  ( هـ022ت ) الجاحظ  أمّا. 2"بالمعنى 
: ؟ قالما الإيجازُ :  له فقيل...  الإيجازُ : قال "  غة ؟ هم ما البلا، فقد قيل لبعض   البلاغة  

، ه عن الرّمانيا قرأ  م  ب  ( هـ 126ت ) رشيق  ، واكتفى  ابنُ 3 " البعيد وتقريبُ  الفضول   حذفُ "
 عليه  ولا ينقصُ  اه لا يزيدُ ه لمعنلفظُ  طابقٌ مُ : ن ي  ضرب على عند الرّماني الإيجازُ : " فقال 
 ون بعض  يحذفُ ( فيه...) الاكتفاء : ه آخر يسمّون   وضربٌ ...القرية سل  أهل : كقولك  عنه ،

                                                           
 . 103، مادة وجز ، ص 22لسان العرب ، مج: ابن منظور  -1
 . 36ص  لنّكت في إعجاز القرآن ،ا: الرّماني  -2
 . 62ص  ، 21ج البيان والتبيين ،: الجاحظ  -3
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 رأيت  : ن، أيبين الصّفي   يااعل لو رأيت  : هم ومثله قولُ ...  اهب  الباقي على الذّ  الكلام لدلالة  
 .1" أمر ا عظيم ا

، أمّا   تحت   تكاثرة  للمعاني المُ  اندراجٌ " أنّه على  الإيجازُ  ف  ر  فعُ  في العصر  الحديث 
 . 2 " القليل   اللفظ  

يجازٌ  إيجازٌ : نوعان  والإيجازُ   الكلام : "  أنّ  في الإتقان بالقصر، وقد جاء   بالحذف وا 
ن كان كلام  حذف   منه فهو إيجازُ  أطول   ا من كلام  بعض   كان   القليل إن   ا يُعطي معنى ، وا 

 .3"  قصر   منه فهو إيجازُ  أطول  

 : بالحذف   الإيجاز   (11-11-11

، المسلك   هو بابٌ دقيقٌ : " ، فيقول  هذا المبحث   بأهميّة  القاهر الجرجاني  يُشيدُ عبدُ       
 ،كرمن الذ   أفصح   كر  الذ   ، فإنّك ترى به ترك   بالسّحر   ، شبيهٌ  الأمر   ، عجيبُ  المأخذ   لطيفُ 

ا بيان   ما تكونُ  وأتم   ، إذا لم تنطق   ا تكونُ م ك أنطق  وتجدُ ،  للإفادة   أزيد   عن الإفادة   والصّمت  
قد ه تجدُ  أو فعل   اسم   ن  ا م  م  ف   : "، و يواصلُ إبداء  إعجاب ه بهذا الأسلوب قائلا 4"إذا لم تبُ ن  

 تجدُ  فيها إلّا و أنت   حذف  الذي ينبغي أن يُ  في الحال   ف  ه وحُذ  به موضعُ  يب  ، ثم أُص   ف  حُذ  
 . 5" به أولى وآنس من النّطق   فس  النّ  ه فيه ، وترى إضمار  كر  من ذ   ه هناك أحسن  حذف  

 :جمل   أو حذفُ  جملة   أو حذفُ  مفرد   حذفٌ : ، فمنه  أنواعٌ  بالحذف   والإيجازُ        

 الخاص   وع في المبحث  هذا النّ  من أبواب   وقد تمّ التعرّض لبعض  :  مفرد   بحذف   الإيجازُ *
 .به فعول  الم إليه وحذف   سند  والمُ  سند  المُ  ، نحو حذف   بالحذف  

                                                           
 .002-011ص  ، 21العمدة ،ج: ابن رشيق  -1
 .120علوم البلاغة ، ص: المراغي  -2
 . 201، ص  26الإتقان ، النّوع : السّيوطي  -3
 . 126دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني  -4

. 111مصدر نفسه ، ص ال - 5 



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

131 

في إطار  من الإيجاز   وع  عن هذا النّ  الزّركشي  أمثلة  كثيرة   ضرب  :  جملة   بحذف   الإيجازُ *
 : في قوله تعالى " لو"  جواب   من ذلك مثلا حذفُ  ،1 الحذف   مبحث  

"                                    

                                

                            

            " [17: الأنعام]  ، ّوكذلك  ،مُنقلبهم سوء   لرأيت  : قدير ـوالت

: "في قوله تعالى  الجواب   حذفُ            "  [21: الانشقاق]،  ُفالجواب 

ل مت نف: ه وتقديرُ  محذوفٌ   كوير ، ومن أمثلة  في سورتي  الانفطار والتّ  سٌ ، وهو ما ورد  ع 

: "القسم ، قوله عزّ وجلّ  جواب   حذف                     

                         " [ ّ2-1 :ازعاتالن] 

  : " ، وكذا قوله تعالى  ن  لـتبُ ع ثُ :  المحذوف   الجواب   وتقديرُ          " 

في  الوارد   ار  الكُفّ  ذلك تعجّبُ  ودليلُ : ا أيض   ن  لتبُ ع ثُ :  المحذوف   الجواب   ، فتقديرُ [21: ق]

 ":قوله تعالى                  "   [7: ق] . 

منها مالا  ف  حُذ   كثيرة   على مواضع   الكريم في القرآن   نعثرُ :  ن جملة  أكثر م بحذف   الإيجازُ *
: ، من ذلك مثلا  ما ورد في قوله تعالى  من جملة   أكثر   الُ هذا الحذفُ ط  ه ، وقد ي  لذكر   داعي  

"                                   

                           

                                                           

.311البرهان في علوم القرآن ، ص : يُنظر الزركشي  - 1 
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   "  [11: الأنعام]   فإذا حاولنا  القرآنيّ  في هذا السّياق    ، فقد تمّ حذفُ أكثر من جملة ،

ها ، بأن سقوها في خدمت   ه البشرُ ، استخدم   الأرض   على إذا نزل   الماء   أن   ، نكتشفُ  قدير  التّ 

  :"وقوله تعالى أيضا . به فتنُ ب تُ بعد ذلك                

                                " [هود : 

 ، في أكثر من جملة   ل  ــتمثّ  يهم ، فالمحذوفُ ني على تول  يلومُ  إن توّلوا فلا أحد   :والتّقدير ، [23
به ولم  ما أُرسل   غ  وهو مُطمئن  بعد أن بلّ  –لام عليه السّ  -هود صورة   هو استحضارُ  والغرضُ 

 .هم الرّسالة عليهم الحُجّة بإبلاغ   فقد أقام   تولّيهم ، يتحمّل بعد ذلك مسؤولية  

 :الإيجاز بالقصر  -11-1-2

ي هذا الجنس ، وهو إسقاط كان يُسم  "  أنّ الرّماني( ه 166ت ) سنان الخفاجي  ابنُ  ذكر   
 اللفظ و تكثير   الكلام على تقليل   ي بنية  ، و يُسم   عليها ؛ الحذف   فحوى الكلام   لدلالة   كلمة  

عُ الحاجةُ  1" ؛ القصر   ن غير حذف  المعنى م  ، بل تقُدّمُ  إلى الحذف   ، بمعنى أنّه لم ت د 
 القرآن   وردت هذه الخاصية في معظم آيات   عليها ، و ومعان  زائدة   قليلة   بألفاظ   الجملةُ 

: " الكريم، من ذلك مثلا قوله تعالى                 

                " [ ّ31: خرفالز]  فقد ،

 ، فالنّعمُ  وعديدةٌ  ، ولكن المعاني المتوفّرة كثيرةٌ  شديد    بإيجاز    ة  الجنّ  الكريمةُ  وصفت الآيةُ 
، ولذا وردت الآية بهذا الإيجاز . ا البشرُ همن أن يستوعب   وأكثرُ  كبرُ أ في الجنّة   الموجودةُ 

 " : وورد إيجازٌ بالقصر أيضا في قوله تعالى                

                                                           
 . 011ص ، سرّ الفصاحة :  الخفاجي  -1
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                              " [11: هود] ،

كيف  ر  ، فلنا أن نتصوّ  قليلة   بألفاظ   من المعاني والمقاصد   حشد ا الكريمةُ  الآيةُ فقد جمعت 
واستلزمت  طويلة   ، مع أنّها جرت في فترة   صغيرة   مكتوبة   مساحة   الهائلةُ  هذه الأحداثُ  شغلت  
 . كثيرة   عجزات  مُ  حدوث  

 :الإطناب  -11-2

من  بأكثر   ( من الكلام المقصود  )  أداءُ " : ، فقال  كي الإطناب  عرّف السّكا  
 لا يكون   ىحتّ  منه مرجوّةٌ  إلى أنّ الفائدة   فيه إشارةٌ  ؛ من الكلام المقصودُ : ه ، وقولُ 1"همت  اعبار 
إلى الإيجاز في  الحاجةُ : " أبو هلال العسكري فقال  أمّا. من الكلام حشو ا وتطويلا   ئدُ الزّا

ا أحيان   إلى الإطناب   يحتاجُ  ، بمعنى أنّ المتكلّم  2 "ه في مكان   إلى الإطناب   الحاجة  ه كموضع  
 أنّ الإطناب   كما يعتقدُ  .منهما  موضع  كل   إلى الإيجاز ، وعليه فقط أن يعرف   كما يحتاجُ 

 ابن  و  فقُ وهو في ذلك يتّ  . 3 " بلاغةٌ والتطويل عي   الإطنابُ : "  فيقولُ  مختلفٌ عن الإطالة  
أمّا الذي يأتي من و ... يأتي لفائدة  فهو إطنابٌ  كل  تكرير  " يرى أيضا أنّ  الأثير الذي

 . 4" التـّكرير لغير فائدة  فإنّه جزءٌ من التّطويل  

 : ها عدّة ، أشهرُ  بلاغية   أغراض   ويأتي الإطناب لتأدية  

، نعنى في صورتي ن مختلفتي  الم رُ يُظه   من الإطناب   وهو نوعٌ : الإبهام  بعد   الإيضاحُ -1
 الإبهام ذهب   على جهة   السّمع   إذا قرع   فإنّ الكلام  " ،  والأخرى موُضّحةٌ  بهمةٌ إحداهما مُ 

  :تعالى ، ومن ذلك قوله5"ن  تمك   ل  ض  ف   فس  في النّ  ن  تمك    ، فإذا وضح   لّ مذهب  فيه كُ  معُ السّا

                                                           
 . 033مفتاح العلوم ، ص: السّكاكي  -1
 .112ناعتين ، صكتاب الصّ : العسكري  -2
 .111المرجع نفسه ، ص  -3
 .101، ص 20المثل السّائر ،ج: ابن الأثير  -4
 .110علوم البلاغة ، ص: المراغي  -5
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 ""                         " [ ّ170: عراءالش-

 بفضل   هُ ، وتمّ توضيحُ كان مُب ه م ا ( ون كم بما تعلمُ د  أم) من الآية الأوّل  ، فالجزءُ [177

 ":ه سبحانه أيضا وقولُ  ( .أمدّكم بأنعام وبنين: ) اني منها الثّ  الجزء           

               " [77-70-71: النّبأ] ُا، فمفازُ المتّقين كان م  بهم 

 .أمرُه  أوّل الأمر ، ثم اتّضح  

 ":ه ، من ذلك قوله تعالى ل  ه وفضي ـز  تم لإظهار  وهذا :  بعد العام   الخاص   ذكرُ  -2

                     " [1: القدر]   وح  الر   سبحانه ، فقد ذكر 

براز الشأن   تعظيم ا جبريل بعد الملائكة    .ه لأهمّيت   ه وا 

العموم مع  إفادةُ " هو  من هذا النّوع من الإطناب   والغرضُ :  بعد الخاص   العام   ذكرُ -7

  ":من ذلك قوله تعالى  ،1" ن الخاصالعناية بشأ          

                      " [02: نوح]   عزّ  ، فقد ذكر

ضمن  ، والذي اندرج   لي ولوالديّ :  الخاصّ  بعد ذكر    المؤمنين أي العامّ  وجلّ سائر  
 .ذكرُه كما سبق   بالخاص   العناية   ه للجميع ، مع إظهار  الصّورتين، وهذا لتعميم الحُكم وثبوت  

 : أهم ها الكريم كثيرة   ودواعيه في القرآن  : الت كرير -4

   ":نحو قوله تعالى  :أكيد الت   -4-1              "  

: " ،  وقوله أيضا  [6-2: رحالشّ ]                 " [2-1: النبأ] 

 .هُ دُ سابق  يُؤك   المكرّرُ  فالجزءُ 

                                                           
 .111ص  في البلاغة العربية ، علم المعاني ،: عبد العزيز عتيق -1
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 ":كقوله تعالى  :لتعد د المتعل ق  -4-2             "هذه  فقد تكرّرت 

 ...ه ه آلاء  عباد   ر  ه وذكّ فيها نعماء   عدّد  "  ، لأنه تعالى حمن عدّة  مرّات  الآية في سورة الرّ 
 .1"اه إليهم منها ما أسد   موضع   وأخرى ليعرف   بين كلّ نعمة   ها فاصلة  وجعل  

": جلّ  و ه عزّ قول  من ذلك ما ورد  في   :الت ذييل -5                

                         

       [11: الأنعام]  ،  ل إنّي قُ : )  الكريمة   فقد ذُي ل  معنى الجزء الأوّل من الآية

، وفي هذا التّذييل (  ين  ك  شر  من المُ  ن  ون  كُ ولا ت   ): ؤكّدُه ـا يُ ـم  ب  (  من أسلم   أوّل   أن أكون   أُمرتُ 
 .للمعنى وتقويةٌ  تأكيدٌ 

، أو بين كلامي ن  كلام  ي أثناء ى فت  أن يُؤ  : "  من الإطناب   ويعني هذا النّوعُ  : الاعتراض -5
، من 2"الإبهام  سوى دفع   لنكتة   ، لها من الإعراب   لا محل  ،   أو أكثر   بجملة   معنى نمتّصلي  

 : " ذلك قوله تعالى  عن امرأة عمران                   

                              

      " [76: آل عمران] لخدمة   الكلام   اعترضت  (  ت  ع  ض  ا و  م  ب   علمُ والله أ) ، فجملة 

وكذلك  .وما يخفى الغيب   على أنّه يعلمُ  سبحانه وتعالى وتأكيدٌ ه ن  شأ مُ هو تعظي بلاغي   غرض  

   : "  جلّ  و قوله عزّ                          

                                

                                                           
 .111علوم البلاغة ،  ص: المراغي  -1
 . 111المطوّل ، ص : فتازاني التّ  -2
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                "   [01-07: البقرة]  ، ولن : ) فقوله تعالى

 . همن مثل   بسورة   أو على الأقل   القرآن   للكافرين لأن  يأتوا بمثل   فيه تحد  ( وا تفعلُ 
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 :الكريم  في القرآن   البيان   علم  : ثالثا 

 الشيءُ  ها ، وبان  وغير   ما بُيّن به الشيءُ من الدّلالة  : البيانُ : "  لعرب  ا في لسان   جاء   
 الإفصاحُ :  ، والبيانُ  فصيحٌ  نٌ بي   ، وكلامٌ  واللّسنُ  الفصاحةُ :  والبيانُ ...  نٌ فهو بيّ  ضح  ا اتّ ـبيان  

 .1" الرّتج القليلُ  العالي الكلام ريفُ لظّ ا سان الفصيحُ الل السّمحُ :  جال  من الرّ  ، والبيّنُ  مع ذكاء  

، مع تقديم  والثقّافة   الذّكاء   ر  ، شرط توفّ  والوضوحُ  الإفصاحُ  :في اللغة يعني فالبيانُ  
 . عن المباشرة   بعيد   في شكل   ورة  الص  

  والدّلالةُ : " ه بقوله عرّف  لهذا العلم و  باب ا( البيان والتّبيين) ه في كتاب    الجاحظُ  وقد أفرد   
كلمة  عبد القاهر الجرجاني فقد استعمل   أمّا. 2 " المعنى الخفيّ هو البيانهرة على الظّا

 يُعب ر به عن فضل   ام  هو م  : " ، فقال  والفصاحة   من البلاغة   لكل   رادف ام استعمالا  ( البيان)
 معين عن الأغراض  وا السّاوا وأخبرُ لّمُ وا أو تكبعض القائلين على بعض من حيث نطقُ 

ها رّج  ثم تب  ها فيما كانت له دلالةٌ وتمام   الدّلالة  كلام بحُسن  ال وصفُ ( فهو.) .. والمقاصد  
 وتناول  الحظّ  ،على هوى النّفس أن تستولي   وأحق   وأعجبُ  وآنقُ  هي أبهى وأزينُ  في صورة  

 ى المعنى من الجهة  ؤت  غير أن يُ  هذه الخصال   لاستعمال  ، ولا جهة   الأوفر من ميل القلوب  
 عند عبد القاهر ، فالبيانُ  3 "به  له اللفظ الذي هو أخصّ  ه ، ويختارُ لتأديت   ي أصح  التي ه
 إلى الأنفس   ى تصل  عبير ، وهذا حتّ من التّ  أنيقة   الكلام على معناه في صورة   دلالة   سنُ حُ هو 

 . على القلوب  وتستولي  

ي  الفصاحة ه لمصطلحاستخدام  ( البيان)  سنان الخفاجي مصطلح   ويستخدمُ ابنُ  
  :، ومنها والبيانُ  هي الظهورُ ( : " أي الفصاحة ) ه للأولى منهما في تعريف   والبلاغة ، فيقولُ 

                                                           
 . 62 -63، مادة بين ، ص  17لسان العرب ، مج: ابن منظور  1
 .26ص ، 21البيان والتبيين ،ج: الجاحظ  -2
 .13-16از ، ص دلائل الإعج: الجرجاني  -3
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 شيء كل   ، وأفصح   هُ ضوؤُ  إذا بدأ   بحُ الص   أفصح  :  ويُقالُ ...رغوتُه  إذا انجلت   اللّبنُ  أفصح  
ضُح    .2 والبلاغةُ  هو الفصاحةُ علم البيان  أنّ موضوع   أيضا الأثير ويرى ابنُ  .1 " إذا و 

، وذلك بعد ظهور كتاب  لاثة  الثّ  من علوم البلاغة   ستقلاا مُ ا البيانُ علم ا هذا وقد غد         
 هو معرفةُ : " بقوله  البيان   فُ ه أبي يعقوب السّكاكي ، والذي يُعر  لصاحب  ( مفتاح العلوم )

 ، ليحترز   قصان  عليه وبالنّ  وضوح الدّلالة  بالزّيادة في  مختلفة   في طرق   المعنى الواحد   إيراد  
إن كان على  معُ ، فالسّا3"المراد منه  مام  الكلام لت   على ذلك عن الخطأ في مطابقة   بالوقوف  

لذلك المفهوم المتوصّل إليه كفهمه  هُ منه، كان فهم للمُراد   المفهوم الجديد   ابقة  بمط علم  
نّما المُ 4 للمفهوم الأصلي  -ذكرُه كما سبق  –ان الوصول بإحدى الطرق المختلفة بالبي رادُ ، وا 

 . إلى المقصود  

هو علمٌ : " بقوله  البيان   ف  عر  ليُ ( هـ371ت ) القزويني  ويأتي بعد السّكاكي الخطيبُ  
، وكما يبدو من هذا 5"في وضوح الدّلالة عليه  مختلفة   بطرق   المعنى الواحد   يُعرفُ به إيرادُ 

ر  أبواب  البيان   بالمنطق   رٌ ـه مُتأثّ عريف ، فإنّ قائل  التّ  من  أنواع   في ثلاثة   ، ولذا فقد ح ص 
 6: ه ، وهي كالآتي للفظ أو لغير   ع  ض  هذه الأخيرة هي ما وُ  أن رأى أن   ، بعد الدّلالة  

وأطلق  أو نقصان   فيها المعنى مع اللفظ دون زيادة   وهي ما يتطابقُ :الوضعية  لالة  الد  -1
 .هعلى نفس   الإنسان   ة المطابقة ، كدلالة  دلال: عليها 

 .على السّقف   البيت   له ، كدلالة   ع  وُض   ام  على جزء م   فيها اللفظُ  ويدل   :ضم ن  الت  -0

                                                           
 .22ص  سرّ الفصاحة ،: ابن سنان الخفاجي  -1
 . 61، ص  21المثل السائر ، ج: ثير الأابن  -2
 . 160مفتاح العلوم ، ص :  السّكاكي -3
 .011ص  البيان العربي ،: يُنظر بدوي طبانة  -4
 .012ص  الإيضاح ،: القزويني  -5
 .ص ن يُنظر المرجع نفسه ، - 6
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على لازم معناه الموضوع له ، كدلالة الإنسان  فيها اللفظُ  ويدل  : دلالة اللزوم الذ هني -3
 .على الضّحك 

في  فانحصر المقصودُ : "  سبق ، قائلا  عن البيان  ا م  ويخرجُ القزويني بخلاصة  م   
التي –الاستعارة   ذكرنا من ابتناء   ، ل م ا على المجاز   التشبيهُ  م  ، وقُد   والكناية   والمجاز   شبيه  التّ 

 .1 " ل  من الكُ  الجزء   معناه من معناها منزلة   لنزول   المجازُ  على التّشبيه ، وقُدّم   – هي مجازٌ 

 :فيما يأتي  علم البيان   وا أبواب  المتأخّرون فحصرُ  أمّا 

ن استُع   حقيقةٌ  فتلك   له في معناه الموضوع    إن استُعم ل  اللفظُ       مع  في غيره لعلاقة   ل  م  ، وا 
ن كانت   ،فذلك مجازٌ  المعنى الأصليّ  من إيراد   مانعة   قرينة   من  مانعة   غيرُ  هذه القرينةُ  وا 
ن  المشابهة فهو استعارةٌ  لعلاقة   المجازُ  إذا كان   أمّا. فتلك كنايةٌ  المعنى الأصليّ  إيراد   ، وا 

 .مرسلٌ  المشابهة فذلك مجازٌ  لغير   كانت العلاقةُ 

 هُ ، بل أدرج   البيان    ه أصلا  من أصول  شبيه يدل  على أنّه لا يعتبرُ ــلتّ القزويني  ل وتناولُ  
ه عن بنفس   شبيه استقل  يرى أنّ التّ ف التفتازاني أمّا .عليه  هذا العلم لأنّ الاستعارة مبنيةٌ  ضمن  

 .2 هومباحثه وعموم فوائد   البلاغيّ  في البحث   الاستعارة  

ها في ، فحصرُو  في علم البيان   البحث   راء  من و  المقاصد   ية  ون أهمّ الأقدمُ  وقد تناول   
لم  وعبارات   قد قدّم ألفاظ ا، فالكريم  للقرآن   البيانيّ  الإعجاز   هو إثباتُ : ن ، أوّلهما نوعي  

، الكناية   وجمال   الاستعمال   بلاغة  و  شبيه  ـالتّ  بين روعة   ع  م  من قبل ، بل إنّه ج    يعهدها العربُ 
إليها  لا يطمحُ  ا إلى غاية  تقصر عنه قوى البشر ، ومنتهي   من الفصاحة   على حد  " ه ما جعل  
 .3" بالفكر  

                                                           
 .016ابق ، ص المرجع السّ  -1
 . 216المطوّل ، ص :  التفتازاني يُنظر -2
 .01، ص  دلائل الإعجاز: الجرجاني  -3
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 هو الأداةُ  التّصويرُ ": قائلا ي في القرآن  الفنّ صوير التّ  خصائص   سيّد قطبوتناول  
 والحالة   المحسّة المتخيّلة عن المعنى الذّهني   ورة  رُ بالصّ ، فهو يُعب   القرآن   في أسلوب   لةُ المفضّ 

 ة، البشريّ  والطبيعة   الإنسانيّ  موذج  وعن النّ  المنظور   والمشهد   المحسوس   وعن الحادث   فسية  النّ 
، فإذا  المعنى  المتجدّدة   أو الحركة   اخصة  الشّ  ها الحياة  ها فيمنحُ التي يرسمُ  ورة  ثم يرتقي بالص  

ذا الحالة النّ  أو حركةٌ  هيئةٌ  الذّهنيّ  ذا النّ  ، أو مشهدٌ  لوحةٌ   فسيةُ ، وا   الإنساني شاخصٌ  موذجُ وا 
ذا الطبيعةُ  حي   ، والمناظرُ  والقصصُ  والمشاهدُ  الحوادثُ  فأمّا. ة مرئية مسّ مُج البشرية ، وا 
 ، فقد استوت  إليها الحوار   ، فإذا أضاف   وفيها الحركةُ  ، فيها الحياةُ  حاضرة   ها شاخصة  د  فير 
 .1 " ل  التخيي عناصر   كل  

، بل بضرورة  دينيّ  بغرض   لا يتعلّقُ  البيان   التي يرمي إليها علمُ  وثاني المقاصد   
كلام  تصنيف  " هم ، لأنّه متى أراد أحدُ  العربيّ  ثريّ والنّ  عريّ الشّ  على الموروث  لاع الاطّ 
 ه فيه ، فأخذ  آثارُ  ت  ح  بُ وق  له ه اختيارُ  ، ساء   ى هذا العلم  منظوم ، وتخطّ  شعر   أو تأليف   منثور  
 .2 "مه ه وعل  وتأخّر معرفت   هعلى قصور فهم   د  المقبول ، فدل  الجيّ  ك  ر  وت   المرذول الردئ

 .لعلم البيان   من عناية  شديدة   القدماءُ  ا أولاهم على هذا الكلام مثل  ب ونستدل   

الله العزيز مع  ها في كتاب  رة البيانية بأنواع  حث ، تناول الص و في هذا المب م  وسيت 
 .مثيلالتّ 

 

 

 

 
                                                           

 . 76ص .  م0220/ ه1107، القاهرة ،  شّروقلدار ا.  16 ط .التّصوير الفنّي في القرآن :  سيّد قطب -1
 .27الصّناعتين ، ص : العسكري  -2
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 : بلاغة الت شبيه  في القرآن الكريم -1

:  هُ والشّبيهُ ب هُ والش ب  والش  ...  هُ ل  ـاث  الشيءُ الشيء  م   أشبه  " ، و لغة   هو التّمثيلُ  التّشبيهُ  
ث لُ، والجمع أشباه   .1" ...الم 

ه بما قارب   الشئ صفةُ  " هو :ه قائلا رشيق في عمدت   ا ، فعرّفه ابنُ اصطلاح   أمّا 
  ناسبة  كُلّية  ب هُ مُ ه  لو ن اس  ، لأنّ جهاته   لا من  جميع    كثيرة   أو جهات   واحدة   من جهة   ،ه وشاكل  

 .نبين الطرفي   طابقة  عريف ينفي المُ هذا التّ  ، ومثلُ 2 "  هُ لكان إيّا

ا من م  ك  أن يثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حُ : " بقوله  القاهر التّشبيه   عبدُ  وعرّف   
 في أنّك تفصلُ بها بين الحق   ،النّور   حكم   ، وللحجّة   الأسد   شجاعة   جل  للرّ  كه كإثبات  أحكام  

لُ بالنّ  والباطل    شبيه  التّ  وظيفة   نُ بي  يُ  " هذا التعريف  ، ومثلُ 3" بين الأشياء   ور  ، كما تف ص 
 .4"ه ه وحد  على  حقيقت   يدل   وعمله أكثر ممّا

 منه ، فكل   عامّ والتّمثيل أخص   فالتشبيهُ " ،  مثيل  ـوالتّ  شبيه  ـعبد القاهر بين التّ  كما ميّز   
، وذلك ون بينهماقُ لا يفر   ا من العلماء  مع أنّ كثير   ،5" تمثيلا  تشبيه   كل   ، وليس   تشبيهٌ  تمثيل  
، افومن هؤلاء الزّمخشري صاحب الكشّ " ذكرُه ،  الذي سبق   ا على المفهوم  اللغويّ اعتماد  

، وجعلوا لهذا  والتّمثيل   يه  وا بين التّشبوابن الأثير الذي ينعى على علماء البيان أنّهم قد فرّقُ 
 .6 " الوضع في أصل   واحدٌ  ، وهما شئٌ  باب ا مفرد ا

 

                                                           
 .227شبه ، ص ، مادة  17لسان العرب ، مج: ابن منظور  -1
 .020، ص  21العُمدة ،ج: ابن رشيق  -2
 .63أسرار البلاغة ، ص : الجرجاني  -3
 .002البيان العربي ، ص : بدوي طبانة -4
 .37أسرار البلاغة ، ص: الجرجاني  -5
 .002البيان العربي ، ص : بدوي طبانة -6



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

142 

لآخر في  أمر   على مشاركة   الدّلالةُ  التشبيهُ : " ه بقول   ـشبيه  القزويني التّ  وعرّف     
ه  ام ، ولكنّ التّ  ن لا يعني التطابق  رفي  بين الطّ  شابه  أنّ التّ  هذا التعريف   ، ومفادُ  1 "معنى
 .أو أكثر في صفة   كٌ ااشتر 

 ،بهشّ والأداة ووجه ال المشبّه والمشبّه به :  ، فهي أربعةٌ  يه  التّشب بالنّسبة لأركان   أمّا
، أنّ الأوّل  رف  والطّ  كن  بين الر   ا التّشبيه وركناه ، والفرقُ طرف: به  والمشبّهُ   ى المشبّهُ سم  ويُ 

الطرف فلا  سبة للأداة ووجه الشّبه ، أمّاعنه ، مثلما هو الحال بالنّ  الاستغناءُ  منهما يمكنُ 
 .هشبيه دون وجود  عن التّ  الحديثُ  يمكنُ 

د  ذكرُها عند قدامة بن جعفر والعلاقةُ       بينهما : "  ، حين قال   (ه773ت )بين الطرفي ن و ر 
، 2" هابصفت   منهما واحد   كل   ينفردُ  في أشياء   تراقٌ هما ويُوصفان بها وافتعم   في معان   اشتراكٌ 

 .ا واحد اشيئ   اها حتى لا يصير  كل   ات  فرفان في الصّ الطّ   أن يتشابه   وبذلك رفض  

ا ا به ، واشتراك  ا ومشبّه  مشبّه  : طرفي ن  مُستدع  "  ه  يوكذلك السّكاكي الذي رأى أنّ التشب    
ه المشبّه ا له بمشاركت  ـإلّا وصف   لا يكونُ  يءالشّ  تشبيه   لأن  ...ا من آخر ق  اوافتر  بينهما من وجه  

 .3 "ه بنفس   لا يتّصفُ  والشيء ،ربه في أم  

 : وتكونُ  ماثلة  والمُ  شابهة  بالمُ  رُ ع  تُش   لفظة   شبيه فهي أي  التّ  أداةُ  أمّا    

: " به من ذلك قوله تعالى  ها المشبّهُ مثل الكاف والأصل فيها أن يلي   حرف ا -   

                 " [71: يس]. 

                                                           
 .013ص الإيضاح ،: القزويني  -1
/ ه1720،  القاهرة،  المطبعة المليجية.  محمّد عيسى منّون: تحقيق .   21ط  .نقد الشعر :  قدامة بن جعفر -2

 . 62ص .  م1171
 . 770مفتاح العلوم ، ص : السّكاكي  -3
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: " ه تعالى في قول   ورد  و ،  هُ المشبّ  الذي يليه" كأنّ "وكذلك الحرف -    

           "  [62: الصّافات] . 

     . وحاكى وماثل   شابه  : ن فعلا   نحو وتكو  مثل وشبه ،: كما تكونُ الأداةُ اسم ا نحو  -
 :ن ، هما قسمي   مُ التشبيهُ وعلى أساس الأداة ينقس*

 .فيه الأداة ت  ر  ك  وهو ما ذُ :  رسلٌ مُ  تشبيهٌ -

 .منه الأداة  ت  ف  وهو ما حُذ  :  ؤكّدٌ مُ  تشبيهٌ  -

: " في قوله تعالى  اوالنّوعان قد ورد                         " 

     .[73: نحمالرّ ] 

، نرفي  في وجه الشّبه ، والذي يعني المعنى المشترك بين الطّ  الأخير   شبيه  ـل ركنُ التّ ـويتمثّ    
 :ن إلى هذا الر ك باعتبار   وينقسمُ التّشبيهُ 

 : ه فيه، من ذلك قوله تعالى وهو الذي لم يُذ كر  وجهُ الشّب:  مجملٌ  تشبيهٌ  -

"                            

              " [10: هود] ُنا نوح  ، فسفينة لام صارعت عليه السّ سيّد 

، شبه   جه  إلى و  قُ السّيا أن يحتاج   دون   ، ها سبحانه وتعالى بالجبال  التي شبّه   العاتية    الأمواج  
 . الكريمة   من الآية   نّه يُستنبط بيُسر  لأ

 .به الشّ  وهو ما ذُكر فيه وجهُ :  فصّلٌ مُ  تشبيهٌ  -

 : التشبيه باعتبار وجه الشّبه قسمي ن مُ كما يُقس  
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 . تمثيليّ  تشبيهٌ  -0            .ر تمثيليّ غيُ  تشبيهٌ  -1

 : تمثيلي   غير   تشبيه  -1

جري لا ي بيّن ـا" الشّبه فيه  هو ما كان وجهُ  شبيه  ـمن التّ  نّوع  القاهر أنّ هذا ال يرى عبدُ     
ه  به في صفت ه المشبّ  فيه يشاركُ  لأنّ المشبّه  ،  1"ه صيل  إليه في تح ولا يفتقرُ  تأوّل  ال فيه

   :في قوله تعالى من ذلك ما جاء  ،  كلوالشّ  ة  ور الصّ  من جهة  الشئ بالشئ  ومثاله تشبيهُ 

 "                          

        "   [02: الأنعام]   ى الله صلّ - للرسول  الكتاب   أهل   ، فالتشبيه واقعٌ بين معرفة

صرار    -معليه وسلّ   .هم أبنائ   ومعرفة   هم على الكفر  وا 

: " وكذلك قوله تعالى                         

         " [2-1: القارعة]  ُرودُ هو الشّ ن الشّبه بين الطرفي   ، ووجه 

 .على التوالي والوهنُ 

 : تمثيلي   تشبيه  -2

في  بل يحتاجُ  ،هبنفس  ا ـبيّن   لا يكونُ  الوجهُ فيه أمر ا الجرجاني أنّ هذا التّشبيه   ويقولُ       
به  لم يشارك المشبّه   المشبّه   ، لأن  2 اهر  عن الظّ   والصّرف   من التأوّل   ه إلى ضرب  تحصيل  

 ، ولا من الأخلاق  اياـس  فيما إذا كان الوجهُ ليس ح   قُ يتحقّ  ربُ ة ، وذلك الضّ ه الحقيقيّ في صفت  
 ، أي غير مُتقرّر في ذات   حقيقي   رغي اعقليا  ولكنه يكونُ  الحقيقية   ة  ليّ العق باع  والطّ  والغرائز  

 . الموصوف  

                                                           
 .32أسرار البلاغة ، ص :  الجرجاني -1
 .نفسه ، ص ن  صدريُنظر الم -2
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 : الكريم ، نحو قوله عزّوجلّ  في القرآن   ومثلُ هذا التّشبيه كثيرٌ *

 "                                 

                     " [061: البقرة]  ّشبيه في ، فطرفا الت

في  ، ، وقد تمثّل   د  د  تعمُنتزعٌ من مُ  -على ذلك– الشّبه   هذه الآية الكريمة مركّبان ، ووجهُ 
 .هفي سبيل   لمن أنفق   اب  الثـّو  تضعيف  

: "وكذا قوله عزّوجلّ *                      

                              

                   "  [136: الأعراف]  وحمل  وجهُ الشّبه ،

 كل   في هث  اللّا  ، مثل الكلب   ون عن المعصية  الذين لا يتراجعُ الوقع للك فار  ذماا شديد  
  .الو حالأ

: " أيضا وقوله *                            

              " [13: البقرة] ،  ٌكذلك  من متعدّد   ووجهُ الشّبه منتزع

 . التّبصرة   عد  إلى العمى ب وهو الصيرورةُ ،

: " وكذلك قوله تعالى *                  

                                 " 

اكُلا  منهما يحملُ ع   ا  في أنّ به  اتش والحمارُ   ، فاليهودُ  [22: الجمعة] ، به دون أن ينتفع   ل م 
 .في الآية الكريمة  بةٌ مركّ  وهي صورةٌ 



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

146 

  : " عزّ وجلّ وقوله                       

                                   

                                   "   

 [02: الحديد]  ُالكريمة   في الآية   ت  ه  ب  ، شُ  صورةٌ  والأولاد   في الأموال   ثرُ كاوالتّ  ، فالتّفاخر 

 فيذهب   اا وحُطام  هشيم   أن يصير   الذي لا يلبثُ  رع بعد الغيث  أخرى هي حال الزّ  صورة  ب
 . عم  الن   د ذهاب  بع هم  عذابٌ شديدٌ ر فمآلُ الكُفّا حسنُه ، وكذلك حالُ 

 : البليغ   الت شبيه  -

 حذف   أن  " ه بالبليغ ، وسببُ تسميت   مع ا ، حُذف فيه الوجهُ والأداةُ  هو تشبيهٌ مفردٌ       
. 1"به  إلى مستوى المشبّه   و المشبّهُ هما فيعلُ تفاضل   ن وعدم  الطرفي   اتّحاد  ب مُ الوجه والأداة يُوه  

: "قوله تعالى : الكريم  في القرآن   البليغ   شبيه  التّ  ومن أمثلة           

          "[ ّ06: فينالمطف]  ،  ن   ة  نّ ون بالجفالحال  ، مختوم   من رحيق   يُسق و 

ا، فلم تعد هنالك ف  حُذ  قد  والوجه   أنّ الأداة   قيا رائحةُ  مسك  تفوحُ منه ، ويُلاحظُ هذه الس   وآخرُ 
ها، جميع   رفين في الصّفات  الطّ  باتّحاد   مُ ه  ه به على المشبّه ، بل إنّ الحذف  يُو للمشبّ  مزيةٌ 

 .واحدٌ  حتّى لكأنّهما شيءٌ 

:" قوله تعالى : الكريم أيضا  في القرآن   البليغ   شبيه  التّ  ومن أمثلة            

                         "  [الأحزاب :

 الذي يهدي البشر   المنير   بالمصباح   -ى الله عليه وسلّمصلّ  –فقد شُبّه الرّسولُ  ، [12-16
 .، فكان بليغ ا يه  شبـمن هذا التّ  وجه  وال ، وتمّ حذفُ الأداة   الحق    إلى سبيل  

                                                           
 .077ص  ، علوم البلاغة: المراغي  -1
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 :الت شبيه في القرآن الكريم  خصائص  

 : ا فيما يأتي ه  لُ م  ، نُج   عديدةٌ  خصائصُ  القرآني   للتّشبيه   

مجالا   ى لا يترك  دقيقة  ، حتّ  البيانية   ورة  سبحانه وتعالى هذه الصّ  قدّم   إذ   :دق ة الت شبيه -1
هم بهذه وجلّ بتشبيه   عزّ  لم يكتف  ، ف المبثوث   راش  كالف وم القارعة  البشرُ ي ، فكان   تأويل   لأي  

: أيبالصّفة ذلك  ، بل إنّه  دعم   والاضطراب   في الحيرة   بها المثلُ  المخلوقات التي يُضربُ 
:   ها أيضا في قوله تعالىنجدُ  ة  هذه الدّقّ  ومثلُ  . منقوصة   غير   تامّة   ، فقدّم الصورة   (المبثوث)

"                       " [23: القمر] ، ُفالخروج 

ي جعلت المتلقّ  للغاية   ودقيقة   متينة   في صورة   جاء   ،وتخبّط    ه من حيرة  وما صاحب   من القبور  
 .ك ار  حياا مُتح يستحضرُ المشهد  

  :" ه تعالى في قول  ( بنيان)  كلمة   لُ من ذلك استعما :اختيار الألفاظ الموحية-2  

                    " [ ّ21: فالص]   ب د ل  أي 

 نّفس  في ال لا يُثارُ  ام  م  "  قوي   واجتماع   واتّصال   من التحام   يه  ح  أخرى ، بالنّظر إلى ما تُو  كلمة  
 .1( " جدار ) أو ( حائط)عند كلمة 

مثل  ،الدّنيافي  روفة  ـالمع ر  ــغي الموجودات   بعض   ريمـرآنُ الكــالق صوّر :تقريب البعيد-3

 : "بقوله  ها إلى الأذهان  تقريب   شجرة الزّقوم التي حاول            

                         " [12-11-17: الدّخان-

 ف  ــل  ، فأ   ة  تشبيهيّ  صورة   ، ولكنّها وردت ضمن   معروفة   غيرُ  الملعونةُ  فهذه الشجرةُ ،  [16
 .معناها البشرُ 

                                                           
 .117ص  فّني في القرآن ،التعبير ال:  بكري الشيخ أمين -1
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 ة  دنيويّ  ي  على أمور  ، ول ذا بُن   الكريم إلى الإيضاح   في القرآن   شبيهُ التّ  ف  د  ه   : الإيضاح -4
 ،من الجماد   والجبال   ، من الحيوان   والكلب   ،من الحشرات   للبشر ، كالعنكبوت   معروفة  

 بوسائل   إلى الأذهان   رة  الص و  في تقريب   تمثّلُ المُ  المُرادُ  ، وبذا تمّ  بات  من النّ  والعرجون  
 .معروفة  

 :جماليات الاستعارة القرآنية -2

، فقال (بيينالبيان والتّ )  هها في كتاب  وعرّف   الاستعارة   من ذكر   لجاحظُ أوّل  قد يكونُ ا       
ز في كتابه ــالمعتّ  نُ ــوقال اب.  1 " هام  ـمق ه إذا قام  باسم غير   الشيء تسميةُ " الاستعارة  عن 

نّما هو استعارةُ " :(البديع) د ـ، وق2" اــهب رف  ــقد عُ  ن شيءــا مـبه رف  ــعــلم يُ  شئــل لمة  ــالك وا 
أن يكون : " د القاهر الجرجاني فعرّفها بقولهعب أمّا.  البديع من فنون   فن   أوّل   رة  الاستعا ل  ـــجع

، ثم ع  به حين وُض   على أنّه اختص   الشواهدُ  تدل   معروف ا اللغوي   في الوضع   للفظ أصلٌ 
 ونُ ــكــ، فيلازم ر  ــقلا غيــه إليه نلُ ــوينق صل  ذلك الأ ر  ــفي غي ر  ــاعالشّ  رُ ــأو غي رُ ــاعه الشّ يستعملُ 

آخر لم  إلى شيء لمعروف  ا من الأصل   قلُ ه هو النّ عند   الاستعارة   ، فأساسُ 3 " اك كالعاريةــهن
من  ، ومثلُ هذا لا يقعُ إلاّ ه س  ــيلبل  رداء   الواحدُ منّا من غيره رـيستعي " ظ ، كأن  ـله اللف يوُضع  

 .4 "من الآخر اهمأحد   استعارةُ  ضي تلك المعرفةُ تفتق ، ومعاملةٌ  ـرفةٌ ما معـبينهشخصين 

 ذكر  ــهي أن ت: " ال ـقـ، ف ق  ـيـدق لمي  ـع ف  ـريـالسّكاكي معاني الاستعارة في تع وحصر        
 به، دالاا  المشبّه   المشبّه في جنس   خول  دُ   الآخر ، مُدّعي ا ف  ريدُ به الطر وتُ  شبيه  أحد طرفي  التّ 

إلى أنّها  كثيرٌ من العلماء   ، ولهذا ذهب  5 " به المشبّه   ما يخص   ك للمشبّه  ـعلى ذلك بإثبات  
،  بّه  ـشــبه عن المُ  المشبّه   ز  ـــتميّ هما بل بي باختلاف  ح  ـو ن يُ ـالطرفي   ر  ـك  من التّشبيه ، إذ أنّ ذ   أبلغُ 

                                                           
 . 121 ص ، 1،جالبيان والتبيين : الجاحظ  -1
 . 11 كتاب البديع ، ص: ابن المعتزّ  -2
 .03أسرار البلاغة ، ص: الجرجاني  -3
 . 121 ، ص 21الطّراز ، ج: العلوي  -4
 . 761 ص مفتاح العلوم ،: السّكاكي -5
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 ا وأكثرُ  ــافتنان ، وأشد  ميدان ـا أمد  " ،لأنّها  الأوّل ف  فترتقي بهذا الأخير إلى مصا الاستعارةُ  اــأمّ 
 .1 "ا جريان  

 .مكنية وتصريحية : باعتبار المستعار له إلى  الاستعارةُ  وتنقسمُ  

 : الاستعارة المكنية -2-1

 على ذلك بنصب   به دالاا  به المشبّه   وتريدُ  المشبّه   هي أن تذكر  : " عرّفها السّكاكي فقال     
، من هإليه من صفات   رمزُ بدلا  عنه ما ي   ويُترك   به المشبّهُ  ، بمعنى أن يُحذف  2" هابُ تنص قرينة  

: " ذلك قوله تعالى                       

                      " [03: البقرة]  فقد ،

، وقد "النّقض:" عليه وهي  دلّت   ه ، غير أنّ القرينة  لفظ   ذكر   دون   ل  بالحب شبّه سُبحانه العهد  
من حيث  ... العهد   في إبطال   النّقض   استعمالُ  ساغ:"  ورة  هذه الصّ  مخشري في شرح  الزّ  قال  

، 3"بين المتعاهدين الوصلة   ثبات  ا فيه من م  ل   الاستعارة   سبيل  على  بالحبل   هم العهد  تسميت  

 ":وجلّ أيضا  وقوله عزّ                   " [ ّ11: ارياتالذ] ،

  : "  عزّ وجلّ وكذلك قوله .  عقيم   هت   بإنسان  شُب   المطر   حملُ التي لا ت   فالرّيحُ 

                                   

                     " [21: الأنعام ]  ،

ما في ا إلى ـهـلُ بـوص  ـيُت ح  اتـفـالم لأن  "  نية  ـالمك ارة  ـالاستع ل  ـعلى سبي ح  ـيـفاتـم للغيب   ل  ـفقد جع
ه لا وحد   ات  ب  إلى المغي   ه المتوصّلُ أنّ  فأراد   ... والأثقال   غلاق  منها بالأ ق  ث  و  ت  المُ  ن  ـزائـالخ

                                                           
 .76أسرار البلاغة ، ص : الجرجاني  -1
 . 732 مفتاح العلوم ، ص: كي السّكا -2
 . 62 ، ص 21الكشّاف، ج: مخشري الزّ  -3
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إلى ما في  لُ ها فهو المتوص  فتح   ويعلمُ  المخازن   أقفال   حُ ه مفاته ، كمن عند  إليها غيرُ  لُ توص  ي  
 .1 " الخزائن  

: " الكريم قوله تعالى  ا في القرآن  أيض   الاستعارة   ومن لطائف          

                       " [ 22: الملك ]،  ّسبحانه ه فقد شب

 . القرينة   ى بذكر  به واكتف   المشبّه   ، وحذف   والغضب   الغيظ   شديد    جهنّم بإنسان  

: "الكريم قوله تعالى  في القرآن   المشهورة   ومن الاستعارات             

                         " [12: الأنبياء ] ، ى نـعـفالم

 شدّة   فيه بيانُ ... القذف" ، ولكن  اطل  ليُذهب  الب ق  ي بالحــأتـه وتعالى يـه سبحانـهو أنّ  رادُ ـالمُ 
جهة على  الباطل   إزالة   هنا بيانُ  القهر   القهر ، وفي بيان   بيانُ  الوقع   ، وفي شدّة   الوقع  
 وقع ا الدّمغ لهذا السّياق كانت أشد   ، وكذلك استعارةُ 2" والارتياب   ك  ـالش ة  ـلا على جه  ،الحجّة  

   : "وفي قوله تعالى  .الإزالة أو الإذهاب   من مُجرّد                 

 للسّياق  " غى ط"  القرينة   سبحانه وتعالى حيث استعار   ؛أيضا مكنيةٌ  استعارةٌ  [11: الحاقة] " 
 .الذي علا وفاض   للماء   صورة   لأجل استحضار  

 : الاستعارة الت صريحية -2-2

 .له أي المشبّه المستعارُ  منه أي المشبّه به وحُذف   فيها بلفظ المستعار   ح  هي ما صُر      

:" لكريمالتّصريحية في القرآن ا ومن أمثلة الاستعارة               

                           " [21: إبراهيم ]  فقد ،

                                                           
 . 772 ، ص 23 ، ج السّابق صدرالم -1
 .713ص البيان العربي ،: بدوي طبانة  -2
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هم هم وضلال  ر  كف القوم زمن   على حال   للدّلالة   (الظلمات)استعار التعبيرُ القرآني لفظ 
إلى  -القرآن   بفضل   –هم عن اهتدائ   للتّعبير  ( ورالنّ ) لفظ  ، واستعار   هم في الجهالة  ط  وتخبّ 
 . والرّشاد   الحق  

: " وكذلك قوله تعالى                  

                              

 "   [100: الأنعام ]، عن  حيةٌ ـتصري اراتٌ ـها استعل  ـك ؛ لمةُ ـوالظّ  ورُ ـوالنّ  والحياةُ  وتُ ـمـالف

ا كان ــمّ ــل: " قوله ـالقاهر ب عبدُ  عنه ما عبّر  والي وهذا ـعلى التّ  لال  والضّ  والعلم   والهداية   ر  ــالكف
 الحياة   لصفة   المستحق   منه أن يكون   خرج   ا ،ميت   الجاهل   في العادة، أعني جعل   هذا مُستقراا
الله  على من العلم بوحدانية  وأ أشرفُ  مٌ ل  لم يكن ع   اـ، ثم لمّ  الرّشد   لوجه   المتيّقظُ  مُ هو العال

بعد أن لم  العلمُ  لهُ  ل  من ح ص   جعل   -ى الله علبيه وسلّمصلّ  –بي ـه على النّ  ـ لزّ ـالى  وبما نـعـت
حالته  ه ، وجعل  في قلب   يمان  الإ نور   له مع وجود   وصارت صفة   الحياة   إنّما وجد  ه يكن ، كأنّ 

 .1" معه الحياة عدمُ التي ت   الموت   كحالة   بقة التي خلا فيها من الإيمان  السّا
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص  أسرار البلاغة ،:  الجرجاني -1
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 : الكريم  في القرآن   الكناية   روائع  من -3

عن الأمر  ىه، وك ن  وتريدُ غير   بشيء   تكلّم  هي أن ت الكناية  " العرب أنّ  في لسان   ء  جا 
 . 1" عليه  يُستدل   م اه م  بغير   يعني إذا تكلّم   ، ي كناية  ن  بغيره يُكّ 

ه ما يلزمُ  إلى ذكر   الشّئ ذكر  ب   التّصريح   هي تركُ : " قائلا   وعرّف السّكاكي الكناية   
 ه أي طول  نا إلى ما يلزمُ ينقلُ " طويلُ النّجاد: "، فقولنا 2" إلى المتروك   من المذكور   ينتقل  ل  

 .القامة  

 ، فإن  3"معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ  به لازمُ  يد  لفظٌ أُر  " القزويني فيرى أنّها  أمّا 
دُ م   هةٌ نا إلى لازم المعنى أي أنّها مُرفّ حيلُ يُ  ى ، فذلكح  الض   مُ وؤُ ن   فلانةٌ : قلنا  ذلك أنّ "  ةٌ وم  خ 
فيه من  تنامُ  فلا ...هأسباب   وكفاية   المعاش   في أمر   العرب   حى وقتُ سعي نساء  الضّ  وقت  
لم أنّه لا يمتنعُ بل ، مع الع4"ن  عنها في السّعي لذلك هم إلا من تكونُ لها خدمٌ ي نُوبُو نسائ  
كلام  فمن خلال  . أو تأويل   أو انتقال   إحالة   من غير   المعنى الأصليّ  رد  و أن نُـ يجوزُ 

في  القرينة   القرينة ، غير أن   توفّر   يشتركان في ضرورة   والمجاز    يُفهم أنّ الكناية   ، القزويني
 مّاـ أ تأويل   دون   أو المعنى المباشر الذي يُفهمُ  من إرادة المعنى الحقيقيّ  لا تمنعُ  الكناية  
لاّ  إرادة   الأولى تمنعُ  فإنّها على خلاف   في المجاز   القرينة    داخلُ التّ  حدث   هذا المعنى وا 

 .المقصودُ  وغاب   والالتباسُ 

ها ، بل إنّها ير  في أداء المعاني وتصو  ها كاملا  الكريم أدّت دور   في القرآن   والكنايةُ  
ومن . ه عن إيصال   الحقيقةُ  ما عجزت   المعاني ، فأدّت ببراعة   عن أكثف   ز لفظ  بأوج   عبّرت  
 : وجلّ  قوله عزّ الكريم  في القرآن   الواردة   الكنايات   أشهر  

                                                           
 .077ص ، مادة كني ، 12لسان العرب ، مج:  ابن منظور -1
 . 120 ص مفتاح العلوم ،: السكّاكي  -2
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"                            " 

 ورة  الصّ  بل إنّ ،  كناية عن البخل"  لولة  إلى عنقكمغ: " ، ففي قوله تعالى [ 01: الإسراء]

وفي المقابل  ،ليعطي ه  يد   لا يقوى على مد   لشخص   غريب   مشهد   صلُ هذا المفهوم برسم  تُو 
، وفي ا مُس ر ف ـامُبذّر   ه  أتي على أموال  ها ، فيقبض   ولا يُحسنُ  بإسراف   هُ يد   طُ يبسشخصٌ آخر 

 .في الإنفاق   والوسطية   عن الاعتدال   ككلّ كنايةٌ  الكريمة   الآية  

: "وفي قوله تعالى                         

                          

     " [32: المائدة ]  ٌالحاجة  أي قضاء   الحرج   عن أخرى تمّ فيها الترّفعُ  كناية

 .على معناه  ل  إلى ما يد

:" وجلّ  وفي قوله عزّ                           " 

 والجدال   عن الخصام   والعجز   ينة  والزّ  لية  في الح   فالتنّشئةُ ،  عن النّساء   كنايةٌ  [ 12:الزخرف]
 .المرأة لا غير من صفات  

  الشدّة   بدل   هم بالرّخاء  الله تعالى ابتلاء   على من أراد   عة  أخرى عن السّ  ووردت كنايةٌ  

 : "وذلك في قوله سبحانه                     

                  " [11:الأنعام ]،   صاحبُ  وقد قال

 بلا حواجز   ،يول  كالس   تدّفقة  مُ ،  والسّلطان   والمتاع   والخيرات   رزاق  الأ يُصوّرُ : " في ذلك الظّلال  
 .1"دٌ عجيبٌ ــه مشهـإنّ لا حتّى محاولة ، لةٌ عليهم بلا عناء  ولا كد  و ، وهي مقب يود  ـولا ق

                                                           
 .1212، ص  23 ، ج 20، مج في ظلال القرآن : سيّد قطب  -1
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: "، قوله تعالى يضاومن الكنايات القرآنية أ               

            " [66:الحجر ] الذي  عن الهلاك   الكريمة كنايةٌ ، ففي الآية 

 .جاةهم من النّ أحدُ  نُ ـ، فلا يتمكّ  هم جميع ايلحقُ 

الكريم  في القرآن   الكنايات   ، جاءت بعضُ هذوق   المسلم وتهذيب   في تأديب   ورغبة   

  ":، نحو قوله تعالى والابتذال   عن المباشرة   مُترفّعة              " [17:النّساء] 

 .الجماع  -حسب جمهور العلماء-لتي أُريد  بهااو 

  محسوس   ورة المعنوية في إطار  رسمت الصّ  بديعة   حمن ، نجد كناية  وفي سورة الرّ  

: "وذلك في قوله تعالى                     " 

 . ف  عن العف ا كنايةٌ  ف  الطّر  ففي قصور   ،[ 26:الرحمن]

 : " وكذلك قوله تعالى             " [17:القمر ]،  ففي الآية

وهي من الصّفات  التي تقومُ مقام  الموصوفات  فتنوبُ مناب ها  " ، عن السّفينة   الكريمة كنايةٌ 
 .1"وتُؤدّي مؤد اها 

 " : في قوله  اللامتناهية  تعالى هت  أخرى عن قدر  وكنايةٌ        

                              

     " [63:الزّمر ]. 

 

                                                           
 . 1266 ص ،03 ج اف ،الكشّ : مخشري الزّ  -1
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 :نية القرآ الكناية   جمال  

عريضُ أوقعُ من والتّ  الكنايةُ أبلغُ من الإفصاح  : " (الإعجاز دلائل  ) يقولُ الجرجاني في       
 ،من التّصريح أبلغُ  كناية  ال أن   :ليس  المعنى إذا قلن ا: " هذه الفكرة قائلا رحُ شي ، ثمُ  1" التّصريح  
 ، وهذا شأنُ 2 " هفي إثبات   ت  د  ز   ه بل المعنى أنّك  عن المعنى زدت  في ذات   يت  كنّ  أنّك لمّا
 إلى استحضار   مع  ، بل إنّها تدفعُ السّاعليه هُ وتدل  المعنى وتشد   دُ فهي تُؤك   القرآنية   الكناية  
على  وتحض   الفُرقة   وتزرعُ  ة  نالفت أبي لهب تبث   هي زوجةُ  ه ، فهاأمام   وكأنّه ماثلٌ  المشهد  
هُ رغبة  ل  ع  لتُش   الحطب   تجمعُ  ن  م    في صورة    القرآني   سلوبُ ها الأبالمؤمنين ، فصوّر   الإيقاع  

 .ها بين قوم   العداوة   نار   منها في إذكاء  

 لإثبات   الإعجاز   ها علماءُ التي استخدم   ة  القويّ  لائل  دّ أيضا من ال الكنايةُ القرآنيةُ  وتُعد   
 والفصاحة   البلاغة   ن  فم  ،  اعنين  والطّ  كين  شكّ على المُ  ، وللرد   الله العزيز   لكتاب   عجز  النّظم المُ 
 حين يصلُ  شعرُ به القارئُ الذي ي   ذّذ  عن التّل ، ناهيك   ا لا يحسنُ فيه التّصريحُ عمّ أن يُكنّى 

 . المعنى المجازي   المتواري خلف   إلى المعنى الحقيقيّ 

  هتمام البلاغيين جميع ا،ا أهلا  لاهما يجعلُ  التلّطف   من حُسن   القرآنية   ثم إنّ في الكناية   
بدلا عن  وقدّمت   والابتذال   عن المباشرة   الآيات التي ترفّعت   إلى بعض   وقد سبقت الإشارةُ 

 مثلا بالعلاقة   الأمرُ  ، وذلك إذا ما تعلّق   والخجل   الإحراج   المسلم   المجتمع   جنّبت   ذلك كنايات  
 إلّا بعبارة   م  ك ، فمثلُ هذه الموضوعات لم تقُد  الطعام وغير ذل عن أكل   بُ أو ما يترتّ   وجية  الزّ 
 .ؤدّب  مُ  وكلام   هذّبة  مُ 
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 .البديع في القرآن الكريم  علم  : ا ـــرابع  

ا: " (بدع)مادة  العرب   في لسان   جاء   :البديع  لغة         : واب ت د ع هُ  ب د ع  الشيء  ي ب د عُهُ ب د ع 
 ، وأبدعتُ  العجيبُ  حدثُ المُ : والبديعُ ... الذي يكونُ أوّلا  الشئُ :  والبديعُ  ...أنشأ هُ وبدأهُ 

حداث  الى لإبداع  الله تع والبديعُ من أسماء  .. . ه لا على مثال  اخترعتُ : الشيء  ه ه الأشياء وا 

: "سبحانه  والله تعالى كما قال   ...ها إيّا                

                          " [121:الأنعام ]  ُها أي خالق

 .1"  عُهابد  ومُ 

اأمّا         رعاية   بعد  تحسينُ الكلام  فُ به وجوهُ ر  هو علمٌ يُع  : "القزويني قائلا ، فعرّفهُ اصطلاح 
علم المعاني  فعلمُ البديع عندهُ يأتي بعد   ، 2"  الدّلالة   وضوح   و حال  ه على مقتضى التطبيق  

، إذن فقد يُشترطُ فيه وضوحُ الدّلالة الذي  علم البيان   ، وبعد   الحال   ه مطابقةُ ى فيالذي تُراع  
ان  " ، هماتابعٌ ل عنهما ولكنّهُ  مُستقلاا  ه علم اجعل    . 3 " على ألوان البديع ين  فكان بهذا أوّل الج 

ه الكلام في كتاب   نات  حسّ على مُ ( البديع) ح  عبدُ الله بنُ المعتزّ مصطل وقد أطلق   
، وبعدها تصدّرتها الاستعارةُ  أنواع   منه خمسة   ، وذكر  (البديع: )ى بهذا الاسم أيسم  المُ 

 بعض   كر  ها بذالكلامي ، ثم أتبع   ها والمذهبُ عجاز على ما تقدّم  الأ د  ور  والمطابقةُ  التّجنيسُ 
      .4 "ني إليه أحدٌ ولا سبق   البديع   فنون   ع  م  ما ج  : " ، وقالعر  الكلام والش   نات  سّ مُح

 خمسة  ها وذكر من، (الصّناعتي ن) ه من كتاب   و التّاسعُ للبديع ه العسكري باب ا ثم أفرد         
له ولا  ى من لا رؤية  ع  دّ البديع التي ا فهذه أنواعُ : " ها، وقال بعد عد  نوع ا( 72)وثلاثين 

                                                           
 .26بدع ، ص ، مادة   22لسان  العرب ، مج :  ابن منظور -1
 .712الإيضاح ، ص : القزويني  -2
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 أراد أن يُفخّم  أمر   ، وذلك لمّاوهايعرفُ لم  وها وأنّ القدماء  ه أنّ المحدثين ابتكرُ عند   رواية  
 غاية   كان في، يوب  من العُ  ئ  ر  من التكلّف وب   م  ل  ، لأنّ هذا النّوع من الكلام إذا س  المحدثين

 .1" الجودة   ونهاية   سن  الحُ 

من  -الله عليه وسلّم صلّى – الرّسول   في مدح   ، وهي قصائدُ بعد ذلك تُ وأُلّفت البديعيا 
دون  ـا بلاغي ـامنها يضم  لون    بيت   كل   م المكسورة ، وكان  المي وعلى قافية   البسيط   بحر  
 وأشهرُ من نظم   ،البديع: هو واحد   مُسم ى تحت   الثلاثة   البلاغة   علوم   ، إذ أنّها جمعت  هتسميت  
 .هت  افي بديعي مائة وأربعين لون ـا بلاغي ـا لّي الذي ذكر  صفيّ الدّين الح ه القصائد؛في هذ

 ، فإنّ علماء  ا للكلام فحسبمُزيّن   اعتبر  البديع   -كما عرفنا من قبل –كاكيومع أنّ السّ  
بعض   د واحتّى أنّهم ع   ،الإعجازية   النّظرية   من أركان   أساسي   كن  وه كرُ ، قد تناولُ هقبل   البلاغة  
 تابع ـا إلاّ  البديع   ، فهذا الجُرجاني الذي لم ي عُد  اة كالاستعارة مثلا فناـا بديعيا ر البيانيالصّو 
ل   الأعظم والذي لا ترى  العالي والبابُ  النّمطُ  إنّه:"  ويقولُ  يعترفُ له بالفضل   ،نبقي  ي ن السّام  للع 

ن  في البديع مُتعلّقٌ الحُس على أن   ولكنّه  يُشدّدُ ، 2" ه فيهكعظم   في شئ عظيمٌ  ة  المزيّ  سلطان  
ه المعنى هو الذي طلب   ى يكون  حتّ   ولا سجع ا حسن امقبولا  ا تجنيس   فإنّك لا تجدُ " :بالمعنى

باق والحشو جع والطّ قسيم والجناس والسّ ـالمزاوجة والعكس والتّ : همن أنواع   ، وذكر  3"واستدعاه 
 .وحُسن التّعليل

 منها القزويني  ، والتي ذكر  البديعية حسّنات  بالمُ  -فيما بعد – البديعُ  وقد عُر ف   
ربي ن هما رب الأوّل بالضّ  ، ويقصدُ 4"، وضربٌ يرجعُ إلى اللفظ ضربٌ يرجعُ إلى المعنى" : ض 
 .اللفظية المحسّنات  اني بالثّ  ، ويريدُ المعنوية المحسّنات  
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 :الكريم  ن  في القرآ المعنوية   من المحس نات   نماذج   -1

 : عنه الجرجاني أيضا، وقد قال   طبيق  والتّ  كافؤ  والتّ  والتّضاد   المطابقة   ويُسم ى :الط باق  -1-1

ه وعرّف  .1 " هبضد   الشئ ، فهو مقابلةُ  أجلى وأظهرُ  ـا، وكونه معنويا ه بيّنٌ فأمرُ  طبيقُ لتّ ا وأمّا "
 اق ، والتّضاد أيضا ، وهي الجمعُ بى الطّ المطابقة ، وتُسمّ : " القزويني في الإيضاح ، فقال 

 .ه بعد   من جاء   كل   ، وكذلك قال  2 "نيي ن مُتقابلي ن في الجملة ين ، أي معبين المتضادّ 

وقد تعدّدت  ،هبين المعنى وضد   يدُ الجمع  ف  ذ أنّه يُ ، إالمعنوية حسّنات  لطّباقُ من المُ وا     
 . والمجازيّ  الحقيقيّ : فكان منه  ه صور 

رفان قد يكونان ، وهاذان الطّ نُهُ التّسميةُ بي  ن حقيقيي ن كما تُ بين طرفي   فيقعُ  ؛الحقيقيّ  فأمّا 

  : "ه تعالىفي قول   ، من ذلك ما ورد  ناسمي               

                      " [32:الفرقان] وكذلك 

: " تعالى قوله                       

          " [21:الأنعام]. 

: " ن، نحو قوله تعالىي  بين فعل الحقيقيّ  الطباقُ  وقد يقعُ                 

            "   [ ّ20:وبةالت]  ُحكُ ): بين وقع   ، فالتقابل   ، (وايبكُ )و( وايض 

                                                           
 . 02أسرار البلاغة ، ص : الجرجاني  -1
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 : "ه تعالى وكذا قول  .  وهما فعلان دلّا على حقيقة               

                                 

       " [06:آل عمران]   م ع ت  الآياتُ بين أفعال  .متقابلة   ة  حقيقيّ  فقد ج 

   " :عزّ و جلّ ه في قول    ما جاء  ـن ، مثلي  ن متضادّ ـي  ـبين حرف كما قد يقعُ        

                             "[026:البقرة] وقوله أيضا ، :   

"                  "  [002:البقرة]. 

 :وعلان ذلك ما ورد في قوله عزّ مختلفي ن ، م باق  ان في الطّ الطرفان الحقيقيّ  وقد يكونُ  

 "                         

                               

                                   

      " [11:آل عمران]  ، " ُحقيقي   وبينهما طباقٌ  اسمٌ " ى وت  الم  " و فعلٌ " يي  ح  فأ. 

 : ين ، من ذلك قوله تعالى أي مجازيّ  ن  غير حقيقيّي بين طرفي ن   الطباقُ المجازي   ويقعُ        

"                             

                        " [100:الأنعام]،  ُفالموت 

ا قائم   باقُ الطّ  ، هذا ويظل   دى والإيمان  مجازٌ عن الهُ  ، والحياةُ  لال  والض   مجازٌ عن الكفر  
 .لا المجاز   الحقيقة   من باب   ى ولو أخذنا الآية  حتّ 
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 : الكريم ، فمن ذلك قوله تعالى ذلك كثيرةٌ في القرآن   ، وأمثلةُ  وقد يكونُ الطباقُ خفياـا       

"                            " [02:نوح] ،

، ق  والإحرا بين الإغراق   ر ، ولكنّه يقعُ إلى النّـا والإدخال   بين الإغراق   لا يقعُ  فمع أنّ الطباق  
 .ظاهر   غير   خفياـا وبذلك كان هذا المحسّنُ 

الأوّل فهو  السّلب، فأمّا الإيجاب وطباقُ  طباقُ : ن هما الطّباقُ قسمي ن آخري   وينقسمُ       
 جميعُ  ب م ا في ذلك الكريم في القرآن   ه كثيرةٌ ، وأمثلتُ  سلب ـاو رفان إيجاب ـا فيه الطّ  ختلف  مالم ي

أو ، إيجاب ا وسلب ا السّلب   ن يختلفان في طباق  الطرفي   أن   في حين  . ها الأمثلة التي سبق ذكرُ 
 : و قوله تعالى ، نح1" ونهي  ، أو أمر   ومنفي   مُثبت   ؛ واحد   الجمعُ بين فعلي  مصدر  " هو 

 "                                  

                       " [21:مرز  ال] ،    فقد اجتمع 

  والآخر منفي  ( يعلمون)  ثبتٌ هما مُ العلم ، أحدُ : هو  واحد   فعلان لمصدر   الكريمة   في الآية  

: "ونحو قوله تعالى أيضا  ( .لا يعلمون)            

                                " [122:النّساء]،  

 : " ه عزّ وجلّ قولُ  أمّا                          

                                       " 

 . والآخر نهيٌ  هما أمرٌ طرفان أحدُ  الكريمة   في الآية   ، فاجتمع   [07:الإسراء]

                                                           
 .722الإيضاح ، ص : القزويني  -1
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ج  د ب   ": هفي شرح   اللسان   صاحبُ  ، وقال   زيينُ التّ  النّقشُ و الدّب جُ هو :  الت دبيج   -2- 1   
ه ، شرح   باق  من الطّ  وهو نوعٌ  .1" ياب  ها ، والدّيباجُ ضربٌ من الثّ ض  رو  : الأرض  المطرُ 

 ،2 " ورية  أو التّ  الكناية   ه بقصد  أو غير   معاني المدح   في معنى من أن يُذكر  : " ه بقول   الخطيبُ 

: " ه تعالى في قول   نحو ما ورد                       

                    " [126:آل عمران]   فقد قابل ، 

 ادُ و عن الفلاح والسّ  كنايةٌ  ، فالبياضُ  منهما كنايةٌ  ها ، وكل  وسواد   الوجوه   تعالى  بين بياض  
 . إلى ما بينهما من طباق   ، بالإضافة   عن الخسران   كنايةٌ 

 : " ه تعالى في قول   ، فجاء  التّورية تدبيجُ  أمّا              

                       " [123:البقرة] بمعناه القريب   إنّ الخيط  ، ف 

نّما المقصودُ  مقصود   غيرُ  كما هو  – القرآنيّ  على التّوالي ، وفي السّياق   والظّلمةُ  رُ النّو  ، وا 
 . بين اللونين وتوريةٌ  طباقٌ  – مُلاحظٌ 

 : المقابلة -1-3

 ما يخص    في المطابقة   ل  خ  ود   : " ، فقال   باق  الطّ  بمباحث   لمقابلة  القزويني ا ألحق          
هما ، ثم بما يقابلُ  أو معان  متوافقة  أن يُؤت ى بمعني ي ـن متوافقي ن "  :ها بقوله ثمّ عرّف   ،3 " المقابلة  
 .4"قابل ـالتّ  خلاف   وافق  بالتّ  والمرادُ  رتيب ،على التّ 

                                                           
 .060، مادة  دبج ، ص  20، مج  لسان العرب: ابن منظور  -1
 .720الإيضاح ، ص : القزويني  -2
 .727، ص  نفسهالمرجع  -3
 .المرجع نفسه ، ص ن -4
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 : " ه تعالى في قول   ، من ذلك ما ورد  ثنائية   المقابلةُ  وتكونُ         

                         "[121:الأنعام]،  

 . رتيب  ن على التّ ايان آخر هما معنعلى معنيي ن ، قابل   اشتملت   الكريمةُ  فالآيةُ 

 :" ه تعالى ذلك في قول   ، وقد جاء   ثلاثية   المقابلةُ  كما تكونُ       

                            

                          

                                

               " [123:الأعراف] ، ُمتقابلان  والنّهيُ  فالأمر

 .وهما متقابلان أيضا( عن)و ( الباء ) ؛ هما حرفان ، وبين  ذلكك والمنكرُ  والمعروفُ 

: " عزّ وجلّ ، نحو قوله باعية  رُ  وقد تكونُ               

                           " 

: "، وكذا قوله  [12:النّحل]                        

                               "

 . معان  أخرى ، قابلتها أربعةُ  توافقة  مُ  معان   اشتملت على أربعة   الكريمةُ  ةُ ، والآي[12-2:الليل]

شاهُ  ،اف  والإسف ، ابتعدت  عن الإسراف  واضحٌ  كما هو القرآنيةُ  والمقابلةُ    وهو ما يخ 
 .البديع   في أعلى رُتب   ، فكانت بحق  البلاغة علماءُ 
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في  جمع  وهي أن يُ "  ،وفيقأيضا التنّاسب والائتلاف والتّ  وتُسم ى :الن ظير مراعاة  -1-4

" : ، كقوله تعالى  ه لا بالتّضاد  وما يناسبُ  الكلام بين أمر          "  

 . هما متناسبانن ولكنّ ي  ضادّ ت  مُ  غيرُ  والقمرُ  فالشّمسُ ،  1" [22 :حمنالرّ ]

 ه فيـأوّل   اسبُ ـنـا يُ م  ـب   لامُ ـالك م  ـت  أن ي ـ"  وهو الأطراف   تشابهُ : هذا المحسّن  ومن أضرب  

  : " ه تعالى، ومن ذلك قولُ 2"المعنى               

        " [ 127:الأنعام]   مالا  يُناسبُ  فإنّ اللّطف  :" ذلك فقال  القزويني ر ح  ، وقد ش

كُ بالبصر  يُد    .3"ا خبير   ا يكونُ شيئ   ، فإنّ من يُدركُ اكُ شيئ  ناسبُ من يُدر  تُ  ، والخبرةُ ر 

، الكريم في القرآن   الوارد   ف  االأطر  مثالا  آخر عن تشابه   القزويني الخطيبُ  وضرب   

: " ه تعالىل  قو  واختار                            

    " [ 61:الحج] اد  ب   ، فإن  يملكُ  غني   عمّا ل  ج  ، فإنّه عزّ و على ما  هُ عبادُ  هُ د  م  ح   ه  هو ج 

 .4به عليهم  أنعم  

 :الت ورية -1-5

ورّيتُ  " : (ورى)، مادة العرب في لسان   وقد جاء   .خييرُ والتّ  والتّوجيهُ  وهي الإبهامُ       
يتُ وورّ  ...جعلتُه ورائي وسترتُه :  وورّي تُ الخبر  ى استتر، وتوار  ،أخفيته :  وواريتـُهُ  الشيء  

 .5"السّتر: والتّورية  ...ه غير   ه وأظهرتُ رتُ إذا ست: الخبر  أورّيه تورية  

                                                           
 .722المرجع السّابق ، ص  -1
 .723- 726المرجع نفسه ، ص  -2
 .723المرجع نفسه ، ص  -3
 .، ص ن نفسهيُنظر المرجع  -4
 .933-983ي ، ص ، مادة ور 51لسان العرب ، مج: ابن منظور  -5
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 به البعيدُ  ويُرادُ  ،وبعيدٌ  قريبٌ له معنيان؛  أن يُطلق لفظٌ " فهي  في الاصطلاح   أمّا 
 الخفي   ى به، ويُطلقُ على البعيد  ور  المُ : المقصود غيرُ  اهرالظّ  القريبُ  ىويُسم   .1"منهما

 .والاصطلاحيّ  ن اللغويّ المعنيي   بين ى عنه، وكما يُلاحظ فإنّه فلا فرق  ور  المُ :  المقصود  
 : قسمي ن هما  تنقسمُ  التّورية   ى به ، فإن  وبحسب المور  

 .التّورية المرشّحة  -   .التّورية المجرّدة -

، أعني المعنى المورّى به مُ يلائ   ام  ا م  شيئ   لا تجامعُ "وهي التي : الت ورية المجر دة-1-5-1
لتي لم يُذكر فيها هي ا" ى به، وبمعنى آخرالمور   لائمُ أنّه لم يُذكر فيها ما يُ ، بمعنى 2"القريب 

": عزّ وجلّ ه ، من ذلك قولُ 3"من لوازم المعنى القريب لازمٌ          

                                  

          " [ 62:الأنعام]  تُم" ، فاللفظ ر ح  هما أحدُ  تورية  بمعنيي ن ؛ لُ ـيُمث  "  ج 

 الجسم   التي تلحقُ  من الجروح   على ما هو معروفٌ  لُ فهو الدّا ، فأمّا الأوّلُ  بعيدٌ  والآخرُ  قريبٌ 
من  ، وذلك مأخوذٌ  ا من ذنوب  و تعلّقٌ بما اكتسبُ المعنى الثاني أي المقصود  فمُ  عادة  ، أمّا

 شئ لعدم ذكر   جردّةٌ ، وهذه التّورية مُ  فيدُ معنى الاكتساب  الذي يُ ( جرح) للفعل   المعنى اللغويّ 
 .ى به أي المعنى القريبرّ المُو   يُلائمُ 

 أن يُذكر  " ، بمعنى 4"ى به ور  لائمُ المُ التي قُر ن  بها ما يُ " وهي  :الت ورية المرش حة -1-5-2
على  دُ اع  اللازم يُس  هذا لأنّ  حة  مرشّ  ت  ي  ، وقد سُم  1" ا لازمُ المورّى به، وهو المعنى القريببه
 : ه تعالىذلك في قول   مثلُ  ، وقد ورد  ى عنهور  عن المُ  الذّهن   ى به وصرف  ور  لإبهام بالمُ ا

                                                           
 .761ص  الإيضاح ،: القزويني  -1
 .المرجع نفسه ، ص ن  -2
 .702ص  علوم البلاغة ،: المراغي  -3
 .761ص الإيضاح ،: القزويني  -4
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"                   " [13:ذّاريات ال]بأي د  :" ، والتّورية في قوله"،  

 على جهة  ( بنيناها)  بلفظ   ت  ق  ب  في اليد الحقيقية، وقد سُ  ل  ـتمثّ  قريبٌ : يي ن معن لأنّها احتملت  
 .ق  ل  على الخ   في القدرة   ـل  تمثّ  عيدٌ ب، ومعنى وهو من لوازم اليد   التّرشيح

، بل إنّها حملت  ض  مو في الغُ  عن الإغراق   ت  ابتعد الكريم في القرآن   وم اعم والتّوريةُ  
اءات  وا     .عنه في البحث   القارئ ويتعب   ذهنُ  ى لا يتشتّت  حتّ  على المعنى المقصود   ت  الاح  إيح 

، أو الإجمال   تعدّدٌ على جهة التفصيل  ذكرٌ مُ وهو " (أو الطي  والن شر ) :الل ف والن شر -1-6
 على القرائن   ، اعتماد ا2"ه إليهيرد   مع  بأنّ السّا ، ثقة  تعيين   من غير واحد   ما لكل   كرُ ذ   م  ثُ 

 . أو المعنوية   اللفظية  

 :  نوعان حسّنُ هذا المُ ل و-

: " ، من ذلك قوله تعالى  اللّف   على ترتيب   النّشرُ  أن يكون   -1-6-1      

                        " [ 37:القصص] 

 ، ثم كان النّشر؛( الليل والنهار) :تعالى  في قوله    على طي   الكريمةُ  الآيةُ ، فلقد اشتملت 
 .النّهار يخص   زق  الر   في الليل وابتغاءُ  يكونُ  فالسّكونُ 

 :ه سبحانه وتعالى في قول   اللّف ، مثلما ورد   ترتيب   على خلاف   النّشرُ  أن يكون   -1-6-0

 "                                    

                              

      " [ 112-113:آل عمران] ُهم أقدام   ، أي تثبيتُ الدّعاء   ، فقد جاءت استجابة

                                                                                                                                                                                     
 .702علوم البلاغة ، ص: المراغي  -1
 .766ص ،نفسه المرجع  -2
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لهم بعد أن دعوا  الآخرة فكان استجابة   ثوابُ  ، أمّاالدّنيا ثواب  عنه بـ ر  أوّلا ، وقد عُب   في القتال  
 .الله المغفرة  

 :المذهب الكلامي  -1-7

ا حُجّة   هو أن يُورد  المتكلّمُ و "        المرءُ بهذا  ويأتي ،1"الكلام  أهل   يدّعيه على طريق   ل م 
ب  عقلي   ه أو التغلّب عليه بدليل  إلى إفحام خصم   بحاجة ماسّة   المحسّن إن كان   هذا  ، ولذا نُس 

، فمن ذلك مثلا قوله الكثير   الكريم منه في القرآن   م، وقد ورد  من البديع إلى علم الكلا الضّربُ 

: " تعالى                                "

 . الفساد   امتناعُ ؛ الآلهة   د  على عدم تعد   يلُ ل، فالدّ  [00:الأنبياء ]

 : " أيضا قوله تعالى  الكلامي   المذهب   ومن أمثلة                  

       " [ 112:هود]  ، " ٌالاستثنائية   المقدّمة   ، وملزومُ شرطيةٌ  فهي مقدّمة 

 درجات   بعض   هم فوق  بعض   بل جعل   واحدة   أمّة  سُ والنتيجة ؛ لم يشأ رب ك أن يكون النّا
 .2"ذلك  لاقتضاء الحكمة  

 :  العارف   تجاهل   -1-8

، 3"ه ، ولا أحب  تسميته بالتّجاهلغير   اق  س  المعلوم م   سوقُ : " ه السّكاكي بقوله وقد عرّف       
 في القرآن   أمّا ،في الحُب   ه  أو الذّم أو التدلّ  في المدح   لغة  والمبا تتراوحُ بين التّوبيخ   و أغراضُه

 : الكريم، فنجد من هذه النّكت

                                                           
 .732-733المرجع السّابق ، ص  -1
 . 706ص  صطلاحية ،البلاغة الا:  عبد العزيز قلقيلة -2
 . 103ص  مفتاح العلوم ،: السّكاكي  -3
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: "  ر  في قوله تعالى حكاية  عن الكُفّا: تّحقير ال-            

                     " [ 3:سبأ]  ٌمن  ففي ذلك سخرية

 .عنه إلّا أنّه رجلٌ  الكريم ، وكأنّهم لا يعرفون   سول  الرّ  شخص  

: " من ذلك قوله تعالى : الإيناس -               " [ 13:طه] ّإذ أن ،

 ه باستخدام أسلوب  أن يُؤنس   سبحانه وتعالى فأراد  ، هيبة   مقام   الكريمُ  فيه النّبي   الذي كان   المقام  
 . العارف   تجاهل  

 : "وجلّ  وذلك في قوله عزّ : التّعريض -              

                     " [ 01:سبأ]  ُالرّسول  ، فأصحاب

، وأنّ ون  هتدُ هم بأنّهم هم المُ ، مع علم  ون هذا الاستفهاميطرحُ  –الله عليه وسلّم  ىصلّ  –
 . تجاهل العارف: هو معنوي   ن  بمحس   ن  ي  وزُ  د  هم أُك  ، وعليه فأسلوبُ بين  مُ  في ضلال   ين  المشرك  

 

 :الكريم  في القرآن   اللفظية   حس نات  من الم   صور   -2

 من علماء   كثير   حسب  ؛ وهذا اللفظ خاصّة  فيدُ تحسين  ـتُ التي  حسّناتُ هي تلك المُ  
 ، ويطلبُ ذلك عبد القاهر فيرفضُ  ليس إلّا ، أمّا معنى فيها تابع اال البلاغة، ويكونُ تحسينُ 

فإنّها إذا " ، ها الألفاظ  س  لنف ها تطلبُ يدع  سجيّت ها وأن على المعاني  أن يُرسل   من المبدع  
أن و  ، أمّا1"ها من المعارض إلّا ما يُزيّنُ  ليقُ بها ، ولم تلبسك تس  إلّا ما ي  تُرك ت  وما تُريدُ لم ت  

ـا  أو السّجعُ  الجناسُ  يُطلب    ، وعلى خطر   لاستكراه  منه بعرض  ا فهو الذي أنت  " طلب ا مُلحا
 .2" من الخطأ والوقوع في الذم  

                                                           
 .12أسرار البلاغة ، ص:  الجرجاني -1
 .المصدر نفسه ، ص ن -2



 الفصل الأوّل ________________________________________________ جماليّات القراءة في الدّراسات الإعجازيّة
 

168 

ا ه  وا عن مواضع  ، فبحثُ  غة  البلا ة التي حازت على اهتمام علماء  البديعيّ  ومن الألوان   
 .الجناس والسّجع ها ؛أنواع   ها وتحديد  وا في تفسير  جهدُ  الله و في كتاب  

 : أو الت جنيس   الجناس   -2-1

 ل  جُ  ل  ع  ، وكذلك ف  1" ن في اللفظالكلمتي   هُ هو تشاب: " بقوله  الجناس   السّكاكي ف  عرّ  
الكلمتي ن في اللفظ مع  تشابهُ " هو ون أنّ الجناس  ثُ ، فرأى الباحأمّا حديث ــا .هبعد   جاء   ن  م  

 .2" في المعنى اختلاف  

 . تام   وغيرُ  تام  : نوعان  والجناسُ 

الحروف  نوعُ : ي، هأمور   فيه اللفظان في أربعة   فق  ــالتامّ فهو ما اتّ  الجناسُ فأمّـا  

: " له تعالى ا، من ذلك قو وترتيبهُ ( أي حركاتها وسكناتها)ها ها وهيئتُ وعددُ         

                           " [  22:وم الر]، عةُ فالسّا 

 قرانالأ ويرى السّيوطي في مُعترك   ،الزّمنية المعروفةدّة انية تعني المُ الأولى تعني القيامة، والثّ 
 من يذكرُ غير أنّ من البلاغيين . 3" واهُ س   منه في القرآن   لم يقع  "  :هذا النّوع من الجناس أنّ 

: "الكريم، وذلك في قوله تعالى  في القرآن   التامّ  عن الجناس   مثالا آخر          

                                 

                                 

                                                           
  . 101مفتاح العلوم ، ص : السّكاكي  -1
 .721علوم البلاغة ، ص : المراغي  -2
ضبط وتصحيح .  21ط .في إعجاز القرآن معترك الأقران : السّيوطي ، أبو الفضل جلال الدّين عبد الرحمن أبو بكر  -3

 .727ص .  21مج. م 1122 -هـ1122دار الكتب العلمية ، بيروت ، . أحمد شمس الدّين 
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                              "[ ّ17:ورالن-

 . العقول: ، ومعنى الثانية العيون: الأبصارُ الأولى معناها ف  .[11

، الأمور الأربعة المتقدّمة فيه اللفظان في أحد   اختلف   ما التامّ بأنّه غيرُ  فُ الجناسُ ويُعر   -
 : ، هيأنواع   خمسةُ  له ت  د  وعُد  

، ومن ذلك قوله سبحانه 1"  الحروف   في عدد   أن يختلف اللفظان" وهو:   النّاقصُ  الجناسُ *

: " وتعالى                     " [ 72-01:القيامة] ،

 . ناقصٌ  بينهما جناسٌ  وقع   (المساق)و (قالسّا: )فاللفظان 

أن يختلف  اللفظان بحرف  مُقارب  في المخرج ، سواء  كان في " وهو:  المضارعُ  الجناسُ *

  :"، من ذلك قوله تعالى  2" الأوّل أو الوسط أو الآخر           

                "[ 06:الأنعام]  متقاربان  (الهمزة)و (الهاء)، فالحرفان

 .في مخرجي هما  لأنّهما حلقيان

 :، كقوله تعالى 3" فيه  غير مقارب   اللفظان بحرف   أن يختلف  " وهو :   حقُ اللاّ  الجناسُ * 

 "          " [ 1:الهُمزة]  ،(الهمزةف) حرفان متباعدان ، ذلك أنّ  (اللام)و 

 . لسانيةٌ  واللام   حلقيةٌ  الهاء  

 : ا ، كقوله تعالى واختلفا نُقط   اللفظان فيه خطاا وهو ما تفاضل  :  المصحّفُ  الجناسُ *

                                                           
 .  721، ص  السّابقالمرجع  - 1
 .، ص ن  نفسهع المرج - 2
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 3
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 "                          " [ 22-31:الشعراء] ،

 : "لك قوله وكذ                    

    " [ 00:النّمل] . 

 أو جناس  مقلوب ا ، كان الجناسُ  التّرتيب   اللفظان من ناحية   إذا اختلف  :  المقلوبُ  الجناسُ *

: " اية  عن هارون عليه السّلام قلب ، من ذلك قوله تعالى حك          

        [ " 11: طه . ] 
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   :  القرآني   الجناس   بلاغة  *

   ،هذم   ومواضع   الجناس   استحسان   فيه مواضع   بيّن  ،  القاهر فصلا  في الأسرار   عبدُ  عقد       
، فيزيد  بذلك  هلذات   المعنى ولم يكن مقصود ا ها مقبولا  إلّا إذا طلب  حسن   يكونُ  وشدّد على أنّه لا

الله  في كتاب   التي وردت   الجناس   ه من أنواع  وهذا ما نستنتجُ  المعنى جمالا  و حُسن  فائدة  ، 
 أنّها حضرت فور  ، إلّا  ولا مرذولة   لا مُتكلّفة  ،  ؤثّرة  مُ  ، ، جميلة   العدد   العزيز، فقد كانت قليلة  

ر ا  المعنى لها ، فكانت أعمق   ء  استدعا  . وأبهى حُلّة  غ و 

 : الس جع  -2-2

، كما ثر  فهو في النّ " للسّكاكي  سبة  ، وبالنّ  اللفظية   ة  البديعيّ  المحسّنات   من أهم   السّجعُ         
تواطأ الفاصلتان في النّثر ت هو أن  : " فقال  ه المراغي حديث اوعرّف  . 1"عر  القوافي في الش  في 

 الألفاظُ  فيه أن تكون   ويُشترطُ  ن أو أكثر ،ـالسّجعُ إلّا بين جملتي   ولا يقعُ  .2" واحد   على حرف  
 كرار، ـللتّ  قاء  ـاتّ  ختلف  ن على معنى مُ ـمن السّجعتي   واحدة   كل   للمعاني ، و أن تدل   تابعة  
 . من السّجع   الواحدُ  أو الجزءُ  الفقرةُ   من السّجعة   والمُرادُ 

 التّوفيقُ  من العسير   الألفاظ ، كان   من أجل   جع  القاهر أنّه إذا أُوتي  بالسّ  ويُبيّنُ عبدُ  
ت في رض  ع هي صعوبةٌ  جع  من الس   ما صعب   فصعوبةُ " بينها وبين المعاني بعد ذلك ،

  ة  سّجعمال ي تلك الألفاظ  بين معان ق  ، وذلك أنّه صعب عليك أن توُف   الألفاظ   المعاني من أجل  
ا لا ذاتيا  السّجعُ  ولذا فهو يُطالبُ بأن يكون  ، 3 " لها  التي جعلت أرداف ا وبين معاني الفصول  

 .ا للمعاني لا للألفاظ تابع   أي ، عرضياا

 .مُطّرف ومتواز  ومرصّع :  أنواع   والسّجعُ على ثلاثة       

                                                           
 . 171 مفتاح العلوم ، ص:  السّكاكي -1
 .762علوم البلاغة ، ص: المراغي  -2
 . 22دلائل الإعجاز  ، ص : الجرجاني  -3
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الثانية  الفقرة   ، وألفاظُ هاأو أغلبُ ها الأولى كل   الفقرة   ألفاظُ  فيه وهو ما اتّفقت  :  المرصّعُ  السّجعُ *

 : " ه تعالى ذلك في قول   ، وقد ورد  فية  ـقـوالتّ  ، في الوزن  هاها أو أغلبُ كل         

          " [ 11-17:الانفطار] وقوله أيضا ،: "            

         " [06-02:الغاشية]  وقوله تعالى أيضا ، ":      

                  " [112-113:الصافات]. 

:"  وجلّ  عزّ ه كقول  ،  ا وتقفية  وزن   وهو ما اتّفقت فيه الفواصلُ : متوازي السّجع ال*   

               [0-1:المرسلات] . 

الأخير ، نحو قوله  في الحرف   واتّفقت   وزن ا فيه الفواصلُ  هو ما اختلفت  : طّرف المُ  السّجعُ *

  " :تعالى                           

                          "   

الأخير، لكنّها  ورة الكريمة في الحرف  في هذه الس   فواصلُ السّجعات   ، فقد اتفقت   [2-1:الفيل]
 .اختلفت في الوزن  

القصير في  ، فمن أمثلة   والطويلُ  القصيرُ : ن ، هما بنوعي ن آخري   كما يُعرفُ السّجعُ  

:" الكريم قوله تعالى  القرآن                                

            " [2-1:المدثّر] ومن الطويل  قوله تعالى ،: "        
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                      "[11-17:الأنفال]. 
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 : الكريم  في القرآن   س جع  ال*

الكريم، وكثيرٌ  في القرآن   السّجع   ورود   موضوع   حول   علماءُ البلاغة  النّقادُ و  اختلف   
( الفواصل)  مصطلح   ، وآثر  سجع ا  ما في القرآن   من تسمية   ج  ، بل تحرّ  هى ذلك وأنكر  منهم نف  

 " :ه تعالىعلى قول  اعتماد ا                " [7:صّلتف]. 

 ه لتعلّق   ؛من فواصل الكريم على ما في القرآن   جع  السّ  تسمية   إطلاق   العلماء   هؤلاءُ  ه  ر  وقد ك  
ن م م، والذين لا يخلو كلامُهالجاهلية   ن  عن كُهّا الحمام ، وتنزيه ا له عمّا عُرف   بسجع   لغوي ا
 فالمعاني تابعةٌ  الأسجاعُ  اوأم   ،للمعاني تابعةٌ  أنّ الفواصل   " الرّماني رأى قدو  ،وكذب   تكلّف  
لأنّه يصح  أن "  فيه فواصل ورأى أنّ ما يُوجدُ  عن القرآن   السّجع   نفى الباقلّانيو ، 1" لها

سهلا   محمودٌ إذا وقع   السجع   أن  "  :سنان الخفاجي فاعتبر   ابنُ  أمّا.2 " يتعلّق  بها الإعجازُ 
ه ، فكل  الكريم في القرآن   الواقعُ  جعُ فُ به الس  ص  ت  وذلك ما ي   .3 " ولا مشقّة   ا بلا كُلفة  ر  س  ي  مُت  

: " ، منها قوله تعالى الكريم عنه ، وساق أمثلة  من القرآن  محمودٌ          

                    " [1-1:الطور]، وقوله تعالى أيضا :"  

                             "[0-1:القمر] ،

، ولا لأنّ فيه معنى السّجع ،سم ى  سجع اأن يُ  وهذا جائزٌ : " ن على الآيتي   عليق  في التّ  وقال  
ه حروفُ  ما تقاربت   أمّا ،من الفواصل   تماثل  المُ  ه ضمن  صنّف  ، وقد 4"ذلك يمنعُ  رع  في الشّ  مانع  

لأنّ السجع  ما كانت حروفُه "  سجع ا -حسب ابن سنان –ى فلا يُسم   ولم تتماثل   في المخارج  

                                                           
 .13ص  النّكت في إعجاز القرآن ،: الرّماني  -1
 .021ص  إعجاز القرآن ،: الباقلاني  -2
 . 131سرّ الفصاحة ، ص : ابن سنان الخفاجي  -3
 . 137، ص نفسهلمرجع ا - 4
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" : ، من ذلك قوله تعالى1"متماثلة                  " 

 .فقط  ، فالحرفان الأخيران من الفاصلتي ن متقاربان في المخرج   [1-7:الفاتحة]

يع  والازدواج  سجالت ممّا يجري على في القرآن   جميع  ما " أنّ  ويرى أبو هلال العسكري 
 ،ق  ل  ا يجري مجراه من كلام الخ  م  ل    لطلاوة  االلفظ وتضم ن  المعنى وصفاء   تمكين  في  مخالفٌ 

 ":ألّا ترى قوله عزّ اسمُه                            

                        " [2-1:العاديات] ،   عن جميع   قد بان 

 ،والقرض والفرض ،والأرض والسماء  :  الكاهن   قول   ل  من مث   ، المجرىهذا  هم الجاريةأقسام  
، فأبو هلال 2" والتعسّف   ف  لّ ا فيه من التكم  جع مذمومٌ ل  السّ  من هذا مثلُ رض ، و الب  مر و والغ  

، فلقد البشر   جرى على ألسنة   ه عما، ولكنّه يؤكّدُ اختلاف  ريم ه في القرآن الكلا ينكرُ وجود  
 . كما قال   والتعسّف   عن التكلّف   اللفظ والبُعد   وعذوبة   والطلاوة   بين الحُسن   جمع  

 أنّهُ  هرُ الكريم ، فالظّا من القرآن   آية   للسّجع بأيّ  ل  ــث  ألا يُم   ل  ضّ القاهر فف عبدُ  أمّا 
على أنّ  رُ الله العزيز ، ولكنّه يُص   عن كتاب   جع  السّ  نفي   لذين يرون  ا العلماء   يذهبُ مذهب  

 .له، كما سبقت الإشارة إليه  هُ المعنى  فيكون تابع االسّجع ما يطلبُ  أحسن  

 وتسمية ما في القرآن الكريم م م ا عليها، لا غبار   سجع   كلمة  " أنّ  ويرى بعضُ المحدثين    
ها شأن غيرها نُ ، شأ اصطلاحيةٌ  باسم السّجع إنّما هي تسميةٌ  لاغيّ ها البيندرجُ تحت مفهوم  

 .3"  ةو غير بديعيّ ة كانت أات البلاغية الأخرى بديعيّ من المصطلح

عجزٌ في الكريم مُ  في القرآن   نبيه إلى أنّ السّجع  وفي ختام هذا المبحث ، لابُدّ من التّ  
ا ، وهو الأمر الذي خشيهُ ه  ت  ن  ه  الجاهلية وك   عن سجع   البُعد   كل   فهو بعيدٌ   ، معناه ومبناه

                                                           
 .، ص ن السّابقالمرجع  -1
 . 061 – 062، ص كتاب الصّناعتين : لعسكريأبو هلال ا -2
 .767البلاغة  الاصطلاحية ، ص :  يُنظر عبد العزيز  قلقيلة -3
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 ،القرآن البيانية عجزات  من  مُ  عجزة  ، بل كان مُ والتصنّع   ف  عن التكلّ  فقد ترفّع   .الإعجاز علماءُ 
 .حمنالكوثر والضّحى والرّ :  ها مثلآيات   جعُ في أغلب  الس   ورد   كثيرة   ر اأن  سُو  ذلك ودليلُ 
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  : خلاصة

 .الكريم  في القرآن   الإعجاز   وجوه   من أهم   البياني   الإعجازُ  عُد  -1

  بالفصاحة   هُ ط  ب  فمنهم من ر   ،البياني   للإعجاز   واحد   مفهوم   حديد  في ت علماءُ البلاغة   اختلف  -0
 ،التأليف   ظم وحُسن  في النّ  ، ومنهم من رأى بأنّه يتمثّلُ  ها المناسب  ها في موضع  واستخدام  

لى غير ذلك من المفاهيم الفنّي صوير  بالتّ  له علاقة   وآخرون رأوا بأن    .وا 

ن كان أكثرُ (البيان)  لفظ  ل   دلالة   تحديد   وا حول  كما اختلفُ -7  إليه على أنّه أشملُ  ر  ظ  هم ن  ، وا 
 . والبلاغة   من الفصاحة  

لحدين رداا على  المُ  البياني   الأولى في الإعجاز   بعةالسّ  في القرون   فت  كتبٌ كثيرةٌ ــل  أُ -1
 . القرآن   عنين في إعجاز  والطّا

 . القرآنية   في الدّراسات   وات  أولى الخط هذه الكتبُ  ــلت  مثّ -2

 . القرآنيّ  الإعجاز   موضوع   في ظلال   ةُ العربيّ  البلاغةُ  نشأت  -6

، كر  والذّ  ، والحذف  أخيـوالتّ قديم ــالتّ  وا لفنون  ، فتعرّضُ القرآن   العلماءُ في بلاغة   ث  ح  ب   -3
 . أيضا وللبديع  ، والحقيقة   وكذا المجاز  ، والإيجاز   والإطناب  

، ة  القرآنيّ  والمعنى في  البلاغة   بين اللفظ   الأفضلية   مسألة   حول   علماءُ البلاغة   اختلف   -2
 .ا كثيرة  ـــوا في ذلك كتب  فُ ــوألّ 

 .لها بقين  السّا ها في كتب  معالم  د الجرجاني ، بعد ظهور  عنظم النّ  مفهومُ نظرية   تبلور  -1

 صوص  الن   عن جماليات   البحثُ  :هي،  علم المعاني في القرآن   من دراسة   كانت الغايةُ -12
عجاز   ة  القرآنيّ   والفصل   نكير  والتّ  عريف  والتّ  أخير  والتّ  قديم  بالتّ  تتعلّقُ  ، في جوانب   ها البلاغي  وا 

 .ير ذلك إلى غ والوصل  
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 في كتاب   البياني   منهم للإعجاز   ، إثبات ا راسة  بالد   في القرآن   البيان   ون علم  الأقدمُ  تناول  -11
 . الكناية   وجمال   الاستعارة   وبلاغة   شبيه  التّ  على روعة   ا ، فقد اشتمل  الله العزيز أيض  

وا فحصرُ  ،علمي  المعاني والبيانعلى أنّه علمٌ تابعٌ ل للبديع   البلاغة   أغلبُ علماء   نظر   -10
 . الدّلالة   ووضوح   مقتضى الحال   الكلام بعد رعاية   ه في تحسين  وظيفت  

لّا يهستدع  طلبُه وي  ، فهو ي  بالمعنى مُتعلّقٌ  هم على أنّ الحُسن  في البديع  أكثرُ  كما شدّد   -17 ، وا 
اقبيح   كان    .ا مذموم 

م ع  بين  البُع د  عن همفي كلام   سين  من تحالبشرُ  أتاهُ  اعم   البديعُ في القرآن   تميّز   -11 ، فلقد ج 
 . واللفظي   بنوعي ه المعنوي   ، فكان مُعجز اوالعذوبة   والجمال   ف  التكلّ 
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 . الجاهلي   في العصر   الأدبي   النّقد   ملامح  : أوّلًا 

 .الإسلام  في صدر   الأدبي   النّقد   مقاييس  : اثانيً 

 .الأموي   في العصر   الأدبي   د  ـقـالنّ  ازدهار   عوامل  : ا ثالثً 

 . العبّاسي   العصر   خلال   العرب   عند   المنهجي   النّقد   تطوّر  : ا رابعً 

  .نّقدي عند المعتز ةطاب  ا الخ-1 

 . ا عببسي    في ا نّقد   ا يونبني نطاقالم ثر  أ-2 

ابع وا رّ  ب ث   ا ّّ ا قرنيْ  خلال    ا عببسي   الأدب   قد  ا نّ  في تطاوّر   الإعجبزي   الأثر  -3 
 . يْ الهجري ّ 

:الفصل الثّ اني  

القرآنيّ    الإعجاز    نظرية  
ها في النّقد القديم خلال  وأثر  

الث والراّبعالقرنين الث ّ   
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 . النّقد   مفهوم  : تمهيد 

في  ذلك  من خلال ما ورد   ، وات ضح   ه الل غوي  بمفهوم   الاصطلاحي   د  ـقـالن   مفهوم   ارتبط   
خراج   راهم الد   تمييز  :  قد  والت نقاد  الن  : "  صاحب ه قال   ، إذ   لسان العرب: عجم  م   منها  الز يف    وا 
ن وك  نقد   س  االن   نقدت   إن  : هم وكما في قول   ...  م  ه  عبت   م  ه  ، ومعنى نقدت  وك  ترك  هم تركت   وا 

" م  ه  واغتبت  
 طر  الش   ، فإن  ترك ها ي طلب   ذميمة   صفة  لش طر  الثاني من المفهوم على ا ، فإن دل   1

ل    ها الباحثون في الن صوص  استعار  " ، فقد  بالمفهوم الاصطلاحي   وطيدة   له علاقة  منه  الأو 
 والجميل   ئدوالر   من الن صوص   الجي د   ون بها معرفة  التي يستطيع   ة  لك  وا بها على الم  ليدل   الأدبية  
 .والن صوص   الأساليب   نقد   الد راهم إلى مجال   نقد   من مجال   االمعنى إذ   ل  ـقن تم  ، ف2" والقبيح  

ل   على أن  الإغريق   ن  وات فق جميع  الباحثي  ع  أ  من و   هم أو   وقد بدأ  "،هوقواعد   قد  الن   س  س  ض 
. 3"عند أرسطو ه الن هائي  شكل   أخذ  حت ى ا ا فشيئ  د  شيئ  ـيتعق   ا، ثم أخذ  ساذج   اء  هم بدعند  

أرسطو  م  الح كم ، فهذا المعل  حليل أو في اللغة اليونانية القديمة معنى الت  ( نقد) كلمة   وتتضم ن  
ك م   على عمل  وي   ا ،أحيان   عري  الش   الأثر   ي حل ل    4"لمقاييس اجتماعية وفلسفية" وفقا آخر  ح 
ذا ح  .  ا أخرىأحيان    ، وهي الفكرة  امع   متع  وم   م  ما هو نافع  بأن ي قد   اعر  ش  طالب  الفإن ه ي   م  ك  وا 

ى ، حت   والمتعة   الن فع  : نائية لهذه الث   رويج  الت   وتم   .منذ تلك الفترة الغربي   قد  على الن   التي غلبت  
 ...إلى تغليب الت حليل على الحكم " وا ع  ز  ، ون  (81ق)القرن الثامن عشر أواخر   د  اظهر ن ق  
ن ما مهم  ، و اقد أن يحكم  ا بأنه ليس من مهم ة الن  و وجهر    على مواطن   ويدل   وي حل ل   ه أن يدرس  ت  ا 

                                                           
 . 524-524، مادة نقد ، ص  30لسان العرب ، مج: ابن منظور  - 1
 . 30ص. ، دت  دار المعارف ، القاهرة. 34ط. الن ـقد : شوقي ضيف  - 2
 .80ص . م 8042دار المعارف ، القاهرة ، .  35ط. في النقد الأدبي : شوقي ضيف  - 3
 .54ص المرجع نفسه، - 4
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، همن ذات   ث  ينبع للش عر   الحقيقي   بأن  القياس   ي ناد  ت  " أخرى  أصوات   ، بل ظهرت  1" مي زات  الم  
 .2"ه ت  ه وطبيعمن داخل   إلى مقاييس   عليه أن نرجع   بمعنى أن ه إذا أردنا أن نحكم  

 ه على حد  ه  من رديئ  د  ي  ج خل ص  ا، فهو الذي ي  فهو الأدب  طبع   قد الأدبي  ـالن   موضوع   اأم   
ن  ها بذات  فإنه ليس قائم  "  اـا أم فن  قد  علم  وسواء أكان الن   .3قدامة بن جعفر قول  ما هو مت صل  ، وا 

، والض عف   ة  القو   من مواطن  "ا فيهعم   يبحث   الأدب   ف  على وجود  م توق   ، فوجود  الن قد  4"بالأدب 
صدار الأحكام عليهاوالق بح   والح سن   هداية القارئ إلى "في  اه أساس  ل  وظيفت  ـ، وتتمث  5"، وا 
 ها المرء  عن كل  يسأل   معقولة   أسئلة   عن طريق   موجود   أدبي   على نتاج   رأي صحيح   تكوين  
 .6" ة  عقلي   إجابة   ثم الإجابة عنها كذلك بالأدب   ق  يتعل   شيء

 في عملية   والأساسي   الأهم   هو المقياس   إلى الذ وق   من الن قاد أن  الاحتكام   كثير   ويرى    
ا ، كان  ه ورديئ   الأدب   جي د   بين مييز  الت   على ح سن   القدرة   الن اقد   ي  وت  ، فمتى أ  الن قد    اعلم   .ناجح 

، حتاج  إلى تمر س  بالأدب  ومخالطة  لهوذلك ي "ه ،وتطوير   هتربيت   اقد  ، ينبغي للن  أن هذا الذ وق  
 .7" حت ى ي صبح  بصير ا بأموره 

                                                           
المؤس سة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، .  38ط. قد الأدبي وتاريخه عند العربفي الن  : خالد يوسف  - 1

 .80ص. م 8011/هـ 8531
 .54قد الأدبي ، ص في الن  :  شوقي ضيف - 2
 . 82عر، ص نقد الش  : ي نظر قدامة بن جعفر  - 3
 .هضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،دت دار الن  . دط . قد الأدبي عند العرب تاريخ الن  : عبد العزيز عتيق  - 4
 .31ص

  ،مؤسسة الانتشار العربي ، بيروت.  38ط. قد ، المصطلح والنشأة والتجديدالبلاغة والن  : محمد كريم الكواز  - 5
 .54ص.م2334

دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، . محم د عوض محم د : تر.  32ط. قد الأدبي قواعد الن  : لاسل آبر كرومبي  - 6
 .22ص .م  8014

 .15ص. م  8004 دار نهضة مصر، القاهرة ،. دط . عند العرب الأدبي أسس النقد : أحمد أحمد بدوي  - 7
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 مجموعة   ظهرت   ه في المقابل  أن   ، إلا  اقد  علم  الن   د  لأن ي ع   نادت   ا كثيرة  ـومع أن  أصوات     
، 1"اأن يكون علم   لا يمكن   لن قد  أن  ا"ون  د  يؤك   او ، وراح  الأدبي   في الن قد   الفن   ي نظرية  د  سان  من م  
 وضع   حول   فاق  بل يستحيل  الات   ، وعليه يمتنع  هعماد   خصية  الش   جربة  ه والت  أساس   وق  الذ   لأن  

كم   قواعد   هناك تكون  أن  لا يمكن  " ح ر   ، ثم إن  الأدب  ة  علمي   ة  نقدي   قواعد   يصدر  عنها الح 
 الاجتماعية   الحياة   منطق  " عن  قد يشذ   ذلك أن  الأدب  زد على  ،2"وت ت خذ  مقياس ا ( عليه)

له بالواقع  ولا علاقة   الخارجي   لأن ه يعكس  الواقع  " من ذلك  ممنوع   ، ولكن العلم  3" ليمة  الس  
 .4"ه لات  ه وتخي  ذوذات  وش   الن فسي  

ه شعور   به، ثم يكتب   ع  ويتمت   الأدبي   الأثر   يقرأ   شخص  "   أنصار الفن   ذن حسب  إ فالن قد       
ن ما يؤد   ... ه الخاص  هذه المتعة بأسلوب   في أثناء   ي ما أث رت فهو نقد  لا يقضي ولا يحكم، وا 

 في أثناء   اــا حقيقي  به إحساس   ه وما أحس  ـوقلب   اقد  الن   في عقل   ة  الخاص   ة  الأدبي   به القطعة  
 .5 "هقراءت  

كعلم يه غذ  ه وت  تدعم   عن علوم   أن ينفصل   لا يستطيع   – قدأي الن   -وهو في كل  ذلك     
 .الفلسفة و وعلم الاجتماع   الن فس  

 

 

 

                                                           
 .80الن ـقد ، ص: شوقي ضيف  - 1
 . 82 ، ص 38ج.  م8040 ، القاهرة،  مكتبة الن هضة المصرية . 30 ط.الن قد الأدبي :  أحمد أمين - 2
 .12في الن ـقد الأدبي ،ص : شوقي ضيف  - 3
 .المرجع نفسه ، ص ن - 4
 .80الن ـقد ، ص: شوقي ضيف  - 5
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 .قد الأدبي في العصر الجاهليالنّ  ملامح  :  لا أوّ 

ا له ومن موضوع   من الش عر   ، وات خذ  في العصر الجاهلي   عند العرب   الن قد  الأدبي   نشأ        
 ، أين تصدر  هيرةكع كاظ الش   ة  الأدبي   ه هي الأسواق  وكانت ميادين  ، اا وعماد  الذ وق أساس  

كانت كما . هو إلى تهذيب  تدع   م عل لة   غير   فردية   أحكام  ، وهي هورديئ   عر  الش   د  على جي   الأحكام  
 ،العطاء   هم مقابل  ، أين يعرضون قصائد  عراء  ام م لتقى للش  قصور  الملوك في الحيرة والش  

ع  حكم  ي  ل   عر  ي الش  ق  تذو  م   أخرى لبعض   سانحة   ك فرصة  وكانت تل  .وا أو يشجب واوا وي شج 

أو  سواء في الأسواق   قت  التي أ طل  بالأحكام  العربي   التي أر خت للأدب   وتزخ ر  الكتب      
ر  ث  التأجميع ها بالعفوية و  زت  ، كما تمي  ثر  لا الن   د  الش عر  ق، وكانت كلها تنتالملوك   مجالس  

ا ل  عاملا  اجتماعي  ت مث  " ، على بساطتهاو  ،فإن هاومع ذلك ، حليل  والت   عليل  عن الت   االآني بعيد  
 .1" به صل  ت  الم   الن قد   ة  حواشيه ونهض حكام معانيه وتهذيب  وا   ر  عالش   ألفاظ   في ترقيق  

له  ي ضرب   ...كان"  إذ بغة الذ بياني كناقد  االن   إلى شهرة   القديمة   المراجع   شير  أغلب  ـوت   
 ، وكانت ملاحظات  2 "هاعرض  عليه أشعار  فت   عراء  وتأتيه الش   ع كاظ   بسوق   من أدم   حمراء   ب ة  ق  

، ألفاظه أو معانيه أو صورهمن حيث  تحكم  على الش عر  و ، م عل لة   غير   عر  االش   اقد  هذا الن  
  من عنده  ه وقامت  قد أنشدت   الخنساء  ، فوجد بن ثابت   ن  اه حس  ا ي روى عنه أن ه جاء  م  وم  
ن  لشاعر  إن ك  :فقال  " ، دون تعليل   اعرية  بالش  ، فقد حكم لحس ان 3" ة  اءليم لبك  بني س   أخت   ، وا 

 وذلك  واحد   ها في غرض  ه يقصد  نظم  ، ولعل  ذلك دون أن يشرح   ة  اءبالبك   الخنساء   ف  ص  وو  
 .قد  االن   اعر  هذا الش   عند   م ستحسن   غير  كان 

                                                           
 .28لأدبي عند العرب ، ص تاريخ النقد ا:  عبد العزيز عتيق - 1
 . 844 ، ص 38عراء ،ج عر والش  الش  : ابن قتيبة - 2
إحسان عب اس و إبراهيم السعافين و بكر : تح .  30ط . الأغاني  كتاب :، أبو الفرج علي  بن الحسين الأصفهاني - 3

 . 825 ص.  35جم. م 2331/ ه8520 ،دار صادر ، بيروت . عباس 
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ه س حين سمع  طرفة بن العبد على المتلم   ه، ما أخذ   الألفاظ   الذي تناول   قد  ـــالن   ومن أمثلة  
 :يقول  

ن  اسَ أَتَنَ  وَقَد   يَّ ـيعَ الصَّ ه  اجٍ عَلَي  ب نَ     ***ار ه    دَ ا حت ضَ ـى الهَمَّ ع   1 م  د  ة  م ك  ـر 

يعرية  "، لأن استنوق الجمل  : فقال له طرفة هذا الخطأ  ، فمثل  2" لا للف حول   وق  للن   سمة   الص 
اعر من الش   تمك ن   ، لأن ه يعكس  عدم  3"ه جودت   من درجة   ل  ب  الش عر وي قل  ييع ام  م  "اللفظي 
 .للد لالة  اللفظ الأنسب   اختيار  

وهو أحد  أشراف  – يكرب قيس بن معد   على لسان   ، فجاء  المعنى الذي تناول   الن قد   اأم  -
 :ه ما قاله الأعشى في مدح    في انتقاد   -ناليم

 ن  ــمَ ــل  ال يَ ــــــأه   رَ ـكَمَا زَعَم وا خَي      *** ه  ـل  ـــم  أب  ــساا وَلَ ـي  ــــت  ق ـ ئ ـ بّ ـوَن  

ئ ت     تاَدَ مَا خَبَّ ـفَج  وا ـكَ م ر  وا لــبَّ ي خَ ذ  ـــــــــالّ  لَ و ـــــوَلَ     *** ر   4 رَن  ـــم  تَ  ـــَر 

الممدوح  واختبار   ، فالز عم  ب  ر  الع   ف  ر  في ع   مقبولة   المعاني التي أتى بها الأعشى غير  ف
 .5مرفوضي ن عندهم 

 : ه للن عمان بغة في مدح  اقول الن  : ومن نقد المعنى أيضا  -

 6د  اس  حَ ب   اكَ تَ أَ  رٍ ي  ى خَ لَ عَ  ت  ـلَس  فَ    ***  ةا وقَ س   رَ ه  الدَّ  ح  دَ م  أَ ا ل ءا ر  ام   ت  ن  وك  

 
                                                           

 . 813 ص ، 8ج عراء ،و الش   عرالش   :ابن قتيبة  - 1
 . 818المرجع نفسه ، ج ن ، ص  -  2
 .22ص  قد الأدبي عند العرب ،ـتاريخ الن  : عبد العزيز عتيق  -  3
 . 24ص . مكتبة الآداب ، القاهرة ، دت . محم د حسين : تح . دط . الديوان : الأعشى ، ميمون بن قيس  - 4
 .24، ص  الأدبي عند العربتاريخ الن قد : عبد العزيز عتيق  -  5
 . 841، ص  38الش عر و الش عراء ، ج : ابن قتيبة  -6 
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 .1 "ه عليهإليه لا يحسد   يق  س   اه خير  ه ، وجعل  عليه بمدح   امتن  " فعيب  عليه ذلك لأن ه 

ة التي رد دها له، تلك القص   اعرية موضوع  الش   ورة  من الص   خذ  الذي ات   الن قد   ن  وم   -
أم  جندب لقيس إلى زوجته امرئ ا ها احتكام  ا ، والتي كان مفاد  و الأدب قديم  م ؤر خ  
من الاثنين  من هو الأشعر ، فطلبت   ر  ة الفحل وت قر  د  ب  بينه وبين علقمة بن ع   لتحكم  
 : فقال امرؤ القيس  " ، واحدة   وقافية   واحد   على روي   يصفان فيه الخيل   اشعر  

ن   م  ى أ  لَ ي عَ ب   ام رَّ  يَّ لَ ــيل  ـخَ   ب  ذَّ عَ الم   اد  ؤَ الف   ل بانات   ن قض     ***   بٍ د  ج 

 :  وقال علقمة

نَ اله ج   تَ ذَهَب    ا التَجَنُّب  ذَ ـهَ  ط ول   اــق  ــك  حَ ـــوَلَم يَ   ***  هَب  مَذ   غَي ر  ي ران  ف  م 

 :ك قلت  لأن  ...  منك   أشعر   علقمة  : لامرئ القيس  ن ، فقالت  القصيدتي   ها جميع ااأنشدف 

ط  أ ل  ـللسَّ ــف ر  م     ***   رَّةٌ د   اق  ــــسَّ ـــــــــلـــ ـ وبٌ ولــهــو   ذ ب  ـــجَ م ه  رَ ــخ  وَق ع  أَ  ه  ن  وللزَّج 

 : ، وقال علقمة ك  بساق   فأتعبت ه ي ته  وم ر  في زجر ك   ك  بسوط   ك  فرس   دت  جهف 

 ب  ــلّ حَ تَ ــالم   ح  ـائ  رَّ ــر  الــمَ ــرُّ كَ م  ــَي    ***     ه  ــــنان  ــع   ن   ـ م ايا ــنَّ ثانــه  ــكَ رَ د  أَ ــفَ 

، تم ت بين صورتي ن فالمقارنة   ،2"ه و لم يتعب هب ر  ض  فلم ي   ،من عنان ه سه ثاني افر  فأدرك   
ة ، غير أن  وك  ك  الن قاد أبدوا ش   ومع أن  بعض   .كان م عل لا  دون تحي ز   والح كم   ه هم إزاء هذه القص 
في   ة  الأدبي   ياة  الح ن  لأ"  الجاهلية   في البيئة   ل  عل  الم   هذا الن قد   مثل   صدور   من لا يستبعد   يوجد  

                                                           
 .لمرجع الس ابق ، ج ن ، ص ن ا - 1
محم د : تح .  38ط . الموش ح في مآخذ العلماء على الش عراء : المرزباني ، أبو عبد الله محم د بن عمران بن موسى  -  2

 .  00ص . م 8004/ ه8584، بيروت ،  دار الكتب العلمية. حسين شمس الد ين 
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مثل هذه  على إدراك   درة  عدم الق   تكن من البساطة إلى حد   مريء القيس لماعصر 
 .1 "قدية ـالن    الملاحظات  

ها عن للمعنى لابتعاد   ، واعتبرها مفسدة  لو  في المبالغةغ  إلى ال ما تطر ق الن قد  الجاهلي  ك
 :قوله ،هذا المضمار ربيعة فيالمهلهل بن على  ي عاب   اومم   ،الحقيقة  

يح  أ  ـلَو ل الــف     م  ر  رٍ  عَ أهل  ــس   2ذُّك ور  ــــع  ب الرَ ق  ت  يض  صَل يلَ الب         ***  حَج 

هذه  ل  ــمث ت  ر  ب  ، ولذا فقد اعت  عشرة أيام الواقعة مسيرة   بين حجر وميدان   فالمسافة        
المعنى  نه أن ي فسد  أذي من شــ، الأمر ال لجاهلي  ا عر  الش  ما قيل في  المبالغة من أكذب  

ن اعتب .ه ــ ويعيب ر ـعـأحسن  الش  : " هيرةولة الش  ــــن إلى المقـ، م ستنديبل جي دة   حسنة   ها البعض  ر  ـوا 
 . 3"هرديئ   ه وأضحك  كذب   يد  ج  ست  امن : ؟ قال  اس  الن   من أشعر  : بغة االن   ل  فحين س ئ  "، " هـذب  ـأك

أيضا، وذلك  عراء  وا بين الش  ، فقد فاضل  بين الن صوص   في الجاهلية   اد  ق  الن   ا فاضل  وكم    
في مجلس  وع ما حدث  بهذا الن   ق  ، ومن القصص التي تتعل   الجاهلي   الأدبي   قد  آخر للن   ميدان  
قد ف" م هتيب وعمرو بن الأبة بن الطد  ب  وع   عدي ل الس  خب  قان بن بدر والم  بر م  الز  ض شراب  

: ك م  وا ، فقال الح  عر وتحاكم  ه في الش  منهم أسبقيت   ، واد عى كل   عراء  والش   عر  وا في الش  كر  اتذ
 ت  ر  ح  ا قد ن  جزور  وأم ا الز برقان فكأنه رجل  أتى  برودج يمنية ت طوى وت نش ر  ، فشعر ه ا عمرو أم  
من  يها على من يشاء  من الله ي لق ب  ه ش ه  ل فشعر  المخب   اها وخلطه بغيره ، وأم  من أطايب   ذ  فأخ
، والملاحظ أن  هذا 4 " يءمنها ش فليس يقطر   ،هاخرز   حكم  أكمزادة  هفشعر   ةا عبد، وأم  هعباد  
 .فحسب الفردي   على الذ وق   اه اعتماد  عن صاحب   صدر   د  ـقـالن  
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  ال  لارتجاعليه  ويغلب   ،عن عفوية ، يصدر  ا، ساذج  اكان بسيط   الجاهلي إذن فالن قد   
 عن الفكر   ابعيد   والفطرة   على الذ وق   اعتمد   ، كما أن هةلالمعل   الأحكام غير   في إطلاق  

 .والت حليل  
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  .الإسلام في صدر   الأدبيّ  قد  النّ  مقاييس  : ثانيا 

لله عليه ى اصل   – الكريم   سول  ها الر  بالفترة التي عاش  الإسلام  صدر   ون  المؤر خ   حد د        
 بالإسلام  في هذه الفترة   ة  الأدبي   رت الحياة  وقد تأث   .ون من بعده اشد  الر   والخلفاء   -موسل  

ا وقيم    العرب ، ومع أن هم اعتنقوا أفكار  غير أن  ا .الجديد   هذا الد ين   الكريم معجزة   وبالقرآن  
ن كان القرآن عاملا   ة  القديم ة  هم الأدبي  لم يتخل وا عن معتقدات    ،دعا إليها جديدة   ، حتى وا 

ه البديع ، فكان من ه المعجزة وتأليف  بلاغت   لصرف الكثيرين عن تعاطي الش عر بفضل  
ل   الطبيعي    .كلام آخر  على أي   ه العرب  أن ي فض 

 ن ـالمشركي راء  ـشع رضة  لهجاء  كان ع   -موسل   ى الله عليهصل   –الر سول أن   غير       
  ،ه الكريموا للد فاع عن شخص  المسلمين أن ينبر   عراء  على الش   اكان لزام  و الباطلة ، هم ات  ـهاملات  و 

ع هم هؤلاء ":نحو قوله القديمة ،  في الكتب   وردت   بأقوال    – مـى الله عليه وسل  صل   – فشج 
ه عنهم لم يختلف في شكل   ، مع العلم أن  ما صدر  1"على قريش من نضح الن بل  الن فر أشد  

وا فيها بح كم عقيدتهم الأغراض  التي نظم   ، عدا ما يخص   الجاهلي  عر ه عن الش  مون  ومض
 حول ما ي نظم   ه  عراء وي بدي آراء  بالش    يجتمع   -مى الله عليه وسل  صل   –وقد كان  .الجديدة 
ه وي عرض   بقصيدة  كعب بن زهير  -مى الله عليه وسل  صل   –ه من إعجاب   ، وبلغ   على مسامع 

بكلام قط  أعم   اس  لم يسمع الن  " :لجاحظا يقول   هوعن ،2"ه له بردت   عنه ووهب   تجاوز   أن" 
ولا  ا،، ولا أحسن موقع  ا، ولا أكرم مطلب  اا ولا أجمل مذهب  ، ولا أعدل وزن  ا، ولا أقصد لفظ  انفع  

، 3"-مى الله عليه وسل  صل  –ولا أفصح عن معناه ولا أبين في فحواه من كلامه ا،أسهل مخرج  
نفسي،  ت  ث  ب  خ  : كمأحد   لا يقولن  : "، فكان يقول  وعناية   ه بدق ة  ألفاظ   ه كان يختار  ر  عنه أن  ـث  وقد أ  
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ويستنشد ه ويعرف   عر  ب  الش  ح  ي  "  –م ى الله عليه وسل  صل   –، فهو 1"نفسي ت  س  ق  ل  : لـليقولكن 
ن كان قد ذم  ،  2 " ويثيب  عليه ويمدحه  ه ، ه وتأثير  قيمت   جوف   لأن يمتلئ  : " بقوله  الش عر   وا 
ذلك الش عر "فهو يقصد  بهذا الح كم  ،3"ا خير  له من أن يمتلئ  شعر  ، ه  ي  ى ي ر  حت   اكم  قيح  أحد  
 ، وي ذ كي فيهم روح  همكلمت   ق  وي باعد  بين العرب، ويفر   ،ي جاف ي روح  الإسلام وتعاليم ه الذي

 .4"هاها وآثام  أنواع   بكل   العصبية  

  ،محدود في نطاق   هو الآخر   ، فقد تحر ك  تطو ره ومسار   الأدب   وات  خ ط بع  يت   قد  ـالن   ن  ولأ 
الأشخاص   بكرامة   عاليم الإسلام أو المساس  روج عن ت  الخ  ب المسلمين   ا للن قاد  ح  فلم يكن مسمو 

 إن ما الشعر  : "ر، قالع، ففي تعريفه للش  رهعص ن قا د   كان أكبر   –ل م سى الله  عليه و صل   –وهو
كما ، 5 " فيه منه فلا خير    لم يوافق الحق   ، ومامنه فهو حسن   الحق   ا وافق  م  ف   ،ف  كلام   مؤل  

فلقد   ،6" وطي ب   خبيث   فمن الكلام   الش ع ر كلام  ،إن ما "  : -صل ى الله عليه وسل م  –قال 
دق  وال ه للحق  موافقت   ؛ عليه الذي ينبغي أن يسير   حيح  الص   عر المسار  للش   رسم   ه وابتعاد   ص 

 اعم   كبير   بشكل  في هذا العصر   وتراجع    قل   عر  فإن  الش   ومع ذلك  . والكذب   عن الج ور  
عدا تأث ره  ر  ك  ي ذ   ار  الن قد الذي لم يشهد  تطو   حال   وكذلك كان   ، كان  عليه في الجاهلية

 . عاليم الد ينية الجديدةبالت  

رضوان  الله -ا ي ذكر، فقلد كانواشدين تطو ر  افي عصر الخلفاء الر    رف الن قد  عولم ي 
عليها في  التي سار   ج  ـــوبالمناه – مى الله عليه وسل  صل   –م ـــهم الكريرين برسول  م تأث   –عليهم 
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م ، ثم إن هوالجور   والهجاء   دق وابتعاده عن الف حش  عر وضرورة  مطابقته للص  ش  لظر إلى االن  
ع   اعر جاء إلى علي  بن ا هو غالب أبو الفرزدق الش  ه، فالكريم على حفظ القرآن   ة  وا بقو  شج 

 .1"ه القرآن  عل م   :فقال علي   منه ، ر فاسمع  ضبني هذا من شعراء م  اإن  ": ل لهأبي طالب وقا
ا أن هوقيل أ، 2" هلأهل   التعر ض   قليل   بالش عر   اعالم   كان  " ه أن   عمر ع رف  عنوكذلك  كان " يض 

، في الن قد   ا صارت شواهد  أحكام   ، فقد أطلق   3" عر وأنفذهم فيه معرفة  ه للش  زمان   أهل   نقد  أ ن  م  
 ، ولم يمدح  الش عر وحشي   ب  ، وكان يتجن  عاظل  في الكلامكان لا ي  " : من ذلك قوله في زهير

هذا  مثل   وفس ر   أن ه عل ل   والملاحظ  . عراء  الش   أشعر   ، وعليه فهو عنده  4"ا فيه م  ا إلا  ب  أحد  
د كونه  ط  يتخ مل سلامية ، ومع ذلك فإن  الن قد  عاليم الإبالت   الموقف ، وهو في ذلك م لتزم   مجر 

ن كانت دقيقة   عابرة   ملاحظات   من  في الجاهلية   ف  ا بما ع ر  ر  تأث  م   إلى ذلك الحين   ظل  ، و  وا 
 . حليل  والت   لا الفكر   وق  إلى الذ   احتكام  
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  .في العصر الأمويّ   النّقد   ر  اازده عوامل  : ا ـثالثا 

الحكم والخلافة  معاوية دف ة   من الز من ، بين اعتلاء   اقرن   العصر  الأموي ما ي قارب   امتد        
 .ه802ه على أيدي العباسيين سنة لت  دو  هـ وبين سقوط  58سنة 

 ديدة  ـالش   ة  ـنايـلذلك هو الع سبب   م  ـل  أهـ، ولع رة وازدهر  ـتـفي هذه الف د  ـقى  الن قـــوقد ارت 
كما أن   .على نظمه عراء  ـهم الش  م  به وتشجيع  ـههم هم أنفس  عر وانشغال  للش   التي أولاها الخلفاء  

 ، كان عاملا   ق  ر  ـوف   ع  ـر معاوية بالخلافة ، إلى شيـل علي  وظفــــــتـسلمين ، بعد مقـالم   قسام  ــان
ها ، فلقد عاد  فائ  ـه الس محة في إطاليم  ـبتع الإسلام   ح  ــنة التي نجـر في إذكاء نار الفتــــا آخم  م ه  
الفتنة بين العرب  نار    هذه الفترة إحياء   لى الت هاجي والافتخار والمدح ، كما شهدت  إعراء الش  

الأدب مثلما كان لها ذلك في  الأثر في مسار   كان لها أبعد   مجتمعة   وهذه العوامل  .  والعجم
 .م االحجاز والعراق والش  :  ناطق هي م ، وقد حدث ذلك في ثلاث   قد  تطو ر الن  

 :  الحجاز   في بيئة   قد  النّ -1

ر  ــعالش   الأمويين ، فتطو ر   وعطاء   توحات  ــالف م  ـــمن مغان الحجاز ة  ــبيئ الر خاء   م  ـــــــــع       
ه   ، وغلب  اباهر  ا ر  تطو   ازي  ــجــــالح  هو الآخر ومس   الن قد  تطو ر  ن  أو  ، فحدث   الغزلي   عليه التوج 

لى جانب  . ة  ــقـساب في عصور   رف  ـعـلم ت   جوانب   ، اجنـفيف والمـالع: وعي ه ـبالش عر بن غف  الش   وا 
، فهذا همس  ــــأنف عراء  ــالش   ل  ـب  ـق   من د  ــقن ــاطي الـعلى تع ذه البيئة إقبال   شديد  ــــــــــــفي ه وحظ  ــفقد ل  

                                                        : ه قول   سمع   ، وذلك حين  غزلا أبي ربيعة بأن ه أحسن  من قال   بن   ر  م  لع   يعترف   الفرزدق  

 1يل  ت  ى قَ إلَ  اب  ح صَ ال مَ و  ي يَ ن  بَ رّ قَ فَ         ***    ا هَ نَ ي  بَ ي وَ ن  ي  بَ  د  الو  ب   صحٌ ا  ى نَ رَ جَ 

 .2" على الد يار  ه وبكت  فأخطأت   عراء  هذا والله الذي أرادته الش  : "  اح  ص  ف  
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ن ـظ ـم  من  حسن  ر أـن  عمـأمنه ب ف  ااعتر  ه  ـولكن   ،عن الفرزدق ر  د  ص   وجز  م   كم  فهذا ح          
على  ك ل   ةالثلاث قد أقر  ، فرباح وجميل بن معمرجرير ونصيب بن  وكذلك فعل  . الغزلفي 
اب  ـتــه في كـهم معصص  ـق وقد وردت   ،ر بن أبي ربيعةـن هو عمـابيس  الن   ر  ــأشع أن  ــدة ، بح  
وا م  ك  ، ح   ة  أحكام نقدي   إطلاق   ا هوعنهم جميع   وما صدر   ،لأبي الفرج الأصفهاني( الأغاني)

 .هم عمرلصاحب   عرية  الش   فيها بالبراعة  

د ـــــمنهم ابن أبي عتيق محم د بن عب فنذكر   عراء الش   ر  ـغي اـ، أم   الن قاد   عراء  ن الش  ـذا عـه     
از ـــبالحج ظهرت   ناقدة   شخصية   لعل ه أكبر  " يق بن أبي قحافة ، ود  حمن بن أبي بكر الص  الر  

ن ــــمييز بيــــى الت  عل كبيرة   وتي قدرة  ، ولقد أ  1" من الن قد   عنها الكثير   ر  وأ ث   في العصر الأموي  
لة بالحياة  ا وثيق   كان  " ا م  ك   ، ارهف  م   ـــاه  وذوق  عر ورديئ  الش   د  جي    اـــــــفي عصره ،عارف   ة  الأدبي   لص 
فلم ا هجرت  "   ة  ــبن أبي ربيعة صداقة   متين ه  بعمر  ع  تجم    ت  ان  ، وقد ك   2"ها جاهات  ها وات  تيارات  ب  

 :قال  في ذلك الث ري ا عمر  ، 

ل  ن  رَ مَ   اب  تَ الك  ا وَ هَ ر  ج  هَ ب   اـعا ر  ت  ذَ ــق  ــض       ***    يــإن  فَ  اـــريَّ ــى  الثُّ ي إلَ سو 

ه له من أن ، ولم تمنعه صداقت  3 " فبلغ  ابن  أبي عتيق قول ه ، فمضى حت ى أصلح  بينهما
 : يقول  ه  سمع   ن  حي، ف ن اه أحياينتقد  

نَ ــن ي أب  ــنَ ـت  ـــن ع  ـــا يَ ــمَ ـنَ ـي  ـبَ   رّ  ــيَع د و ب ي الَأغَ  ل  ميقَي د  ال د ونَ      ***ن ي  ـصَر 

ــر ف ــنَ  :رَىـالَت  الك ب  ـقَ  طَىــت  الــــالَ ـقَ      ***  ىـتَ ــالفَ  أَتَع  س   هَذَا ع مَر   نَعَم   :و 
ت هَ ـيَّ ـد  تَ ـقَ  رَى وَ ـغ  ـت  الصُّ ـالَ ــقَ  فَى القَ ـل  يَ ــنَاه  وَهَ ـعَرَف   د  ــقَ      ***  اـم  ؟ــــمَ ـخ   4 ر 
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ن  ن  ه  ب   لم تنسب   أنت  " :له فقال    ن  بنفس   ا نسبت  م  ، وا   لت  افق هال لت  ق:  تقول    أن   ا ينبغيم  ك ، وا 
 .1"عليه  ي فوطئت  خد   ، فوضعت  يل

 ،مخرج ه ل  ــه  وس   ،ول ط ف  مدخل ه ،معناه من دق   قريش   ر  ـع  ش  أ  "  :كما أن ه قال          
 عتيق من خلال   ابن   ، وقد أعرب  2"ه عن حاجت   وأعرب   ،معانيه وأنارت   ،واشيهح ت  ــــوتع طف

 دية  ـقـالن   ر  ـيـه المعايـقول   ن  م  ، وتضجازي  ـالح د  ـقـيه الن  ـإل عن المدى الذي وصل   هذا القول  
 .به والاحتفاء   الشعري   الن ص   ك العصر لتقب ل  ــــــفي ذل وبة  ـالمطل

 بنت   سكينة   يدة  شهرة  عنه هي الس   ها ناقدة  أخرى لا تقل  ذات   في البيئة   كما ع رفت        
 ، وتستحسن  منهم ها وتسمع  في بيت   عراء  الش   ، فقد كانت تجمع  بن أبي طالب الحسين بن علي  

 في الكتب   ومنتشرة   كثيرة   ة  الذ كي قدية  ها الن  وملاحظات  ، همعليهم أشعار   ما يقولون أو تعيب  
 : نصيبا يقول  ، من ذلك أن ها سمعت  القديمة   ة  العربي  

يم  ب هَا بَع د ي     ***   ت  م  أَ  إن  ييت  فَ ا حَ مَ  دٍ ع  دَ يم  ب  ه  أَ   3 فَيَا حَربَا مَن  ذَا يَه 

  :ه قال ن  ألو  لت  وفض   ه  ها بعد  ه من يحب  ى  لصاحبت  ه لأن ه تمن  قول   فانتقدت  

لّةٍ ذ  ل   د  ع  دَ  ت  حَ ل   صَ لَا فَ      ***   ت  م  أَ  ن  إ  ييت  فَ حَ امَ  دٍ ع  دَ يم   ب  ه  أَ   4 يد  ع  بَ  ي خ 

ه طلقون  فيما ي   هم إلى الإيجاز  وميل   هذه البيئة   د  ابه ن ق   ع  تمت  الذي  رهف  الم   الحس   ت مث ل  وهي     
 . من أحكام  
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 :ام في بيئة الشّ  د  ـقـالنّ  -2

هم من ، وكان أكثر  عراء المد احينام ملتقى للش  نت مجالس  الخلفاء الأمويين في الش  كا        
ن  بن أبي ربيعة وعمر   وجرير   ل الفرزدق  ــالوافدين مث ا في العطايا طمع   ور  قصــوا الد  ـما قصـــ، وا 

عنه  ف  ر  ـع  الذي ة عبد الملك بن مروان ــؤلاء الخليفــه ن  ــمن بي ، وكان  هم الخلفاء  مدح   نظير  
 :ره من قول الأخطلله، من ذلك تطي   االذي كان موضوع   المدح   م على شعر  ه  في الحكحس  

  .1 إن شاء الله بل منك  : له عبد الملك  فقال   ، وار  كَ بَ  و  أَ  كَ ن  وا م  اح  رَ فَ  ين  ط  القَ  فَّ خَ  

ن كان   ،العربي   قد  الن   في نهضة   فع ال   لهذا الخليفة دور   قد كان  و        من  خذ  هو الآخر يت   وا 
ك ما قاله ــــ، من ذله من شعر  يسمع   اعم   ا موجزة  حكام  أ طلق  ، في  اا وحيد  مقياس   ي  نالآ وق  ذ  ال
" ر  ـالش ع ب  ـويغل الس حر   أراه يسبق  : " ره ـه عن شعـسأل   اــم  ـر لـثيلك  

في  بالبراعة   رف  ــتــو يعــ، فه2
ر و هم بالص  على تمس ك   عراء  للش  ه مؤاخذت  روان بد الملك بن معن ع ف  كما ع ر   .لفظ   أوجز  

في  ة  تقليدي   الأخطل بتشبيهات   أن يستعين   ، فقد رفض  يدجدمنهم للت   القديمة دون محاولة  
مجلس ه  ب  ـوقد لع .3"رك ـبشع لي اجة  ــفلا ح د  ــوالأس ة  ـــني بالحي  ــه  ــتشب   ت  ن  إن ك  : " شعره، فقال

 .هنطاق   وتوسيع   العربي   د  ـقالن   عجلة   للغاية في تحريك   اـا هام  ور  د الأدبي  
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 :في بيئة العراق  النّقد  -3

ي الأمويين ي م عارض  وذلك على أيد   ،اا كبير  تطو ر   في العراق   ياسي  الس   الش عر   ف  ر  ع           
ه على ه ومضمون  ه في شكل  ــت  د  ج   وتظهر   ، جديد   وه في إطار  ض  ر  ع   الذينيعة والخوارج من الش  

  ،رقبين الأمويين وهذه الف   ياسية التي نشبت  الص راعات الس   ى ذلك مجموع  غذ   قد ، وسواء حد  
عن  ع رفا ـــم  ل    موافقة   قد  هم في الن  الخوارج فكانت نزعت   اــأم   .أيضا الن قد   في تطوير   ساهم   ام  م  
دق   عراء إلى التزام الحق  ، إذ أن هم دعوا الش  ه  ت  وصحاب   -مى الله عليه وسل  صل   - سول  الر    والص 

لى الابتعاد عن الت  لم والكذب  الظ   وم جانبة   التي  راض  ــ، وهي الأغوالهجاء   والمدح   شبيب  ــ، وا 
 الخوارج عمران بن حطان يمر   ام ، فهذا شاعر  الحجاز والش   ا في بيئتي  ـــــــــــرهيب   اار  ــانتش عرفت  

 :، فقال  هحول اس  الن  و  على الفرزدق وهو ينشد  

 اد  ـبَ ــــي الع  د  ــــي  أَ ــا ب  مَ  لل   ى         إنَّ طَ ـــــي ع  ـل   ادَ ــَبـــالع   ح  اد  ا المَ هَ يُّ أَ 

 د  اوَّ العَ  م  سَّ قَ الم   لَ ض  فَ  ج  ار  وَ          م  ــــه  ــي   ـَلإ   تَ ب  ـل َـا طَ مَ  اللَ  ل  أَ اس  فَ 

 1 اد  وَ ــالجَ  م  اس  ب   يلَ خ  البَ  م  سَ وت           يه  ف   سَ ي  ا لَ مَ  اد  وَ ي الجَ ل تَق ل  ف  

لى جانب الن زعة           ها  ل  مث  التي ي   القبلي   الش عر   العراق نزعة   ، ع رفت في بيئة  الس ياسية   وا 
دون ــء م جيوهم شعرا ...ذي الر مة وغيرهم  عي واالر   جرير والفرزدق و ؛العراق  اء  شعر  خيرة  
لتقى ــوم    ثقافي   إشعاع   ، وكانتا حينها مركزي   والكوفة   وا إلى البصرة  ووفد   وا في البادية  عاش  

، والعروض وغيرها والص رف   علوم العربية كالن حو   ميلاد   ، كما كانتا موطن   عراء  والش   للأدباء  
بين  ه المفاضلة  ، مي زت  نقدي   نشاط   واللغوي   الأدبي   هذا النشاط  أن يصحب   من الطبيعي   وكان  
خاصة  اس  الن   ، فقد اختلف  الفرزدق وجرير والأخطل: بين المتقد مين الثلاثة ة  ، خاص  عراءالش  

واة حول    له يوم ا شع را رزدقـالف نشدنيأ: " يقول ويةااد الر  ذا حم  ، فههممن يكون أشعر   من الر 
في  أنت  : ؟ فقلت  أم هو أفأنا  أشعر: ، قال  نعم:  لت  ؟ ق ارير  ج ، يعنيأتيت الكلب  : لي ثم قال

                                                           
 . 11 -14، ص  81الأغاني ، ج : الأصفهاني  - 1



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

196 

ه من خناق   ي  رخهو أشعر  منك إذا أ  :  قلت  ، لم تناصحني :  قال  ،  وهو في بعض   بعض  
إلا  في  عر  وهل الش   قضيت  لي و الله عليه : قال   ، أو رجوت   منه إذا خفت   وأنت أشعر  
 .1" شر  ؟الخوف وال

رير ــــالفرزدق وج؛ ة ــلاث ــ الث راء  ــــعـــعلى الش   ب  ــراق انصـالع ة  ـدرسـم د  ـقـن ظ أن  ــــلاحوالم        
دليل  آخر على  عراء  الش   ه عن مراتب  مع ابن   جرير   في حديث  ف والأخطل والمفاضلة بينهم ،

أم ا و  عر الفرزدقالش   نبعة   في الإسلام أن   عراء  الش   ه عن أشعر  له حين سأل   ذلك، فقد قال  
 ه فقد اد عى أن ه نحر  الش عر  نفس   عن ، أم االخمر   ت  ــع  ن  ي صيب  و  الملوك   صفة   ي جيد  ف  الأخطل  

 .3"راسة الد   الخاطرة لا بنت   ، وهي بنت   يلة  ــها قلولكن   ها دقيقة  جميع   هذه الأحكام  " و، 2 نحر ا
ون فيها ، إذ يلتق  عراءللش   امهم   مربد بالبصرة كانت ملتقى بالذ كر أن  سوق   والجدير       

 .كبير   نقدي   ا لنشاط  مركز   ق  بح ، فكانت  ها أيضان حول  و تجادل  هم وي  ون أشعار  فيعرض  

جرير : ة  ـــلاثالث   عراء  أن  الش   ق  رية ، والح  ـعالش   رقات  ـم  عن الس  لا  وفي هذا العصر ، بدأ الك       
ويت قصص  م في هذه القضية أيضاهأسماؤ   ، ترد دت  والفرزدق والأخطل  رض  ــللغ رة  كثي ، فقد ر 

: بقوله انيـب  الأغـصاح همن ذلك ما أورد  هم د  ـــعلى أح رية  ـــعالش   رقة  ـالس   بات  ــه أي إثس  ــنف
وأنا وهو نمشي  البلاط   ة  ــــا بقارعثير  لقي الفرزدق ك  : ال  ــق  عن طلحة بن عبد الله بن عوف  ..."

 : قول تن ـــحي رب  ــالع ب  ــت أنســر ، أنصخا ــيا أب: فقال له الفرزدق  . جد  المس  نريد  

 ل  ـي ـ بلّ سَ ـك   ـ ب ىلي ليل ل  ــثَّ ـمَ ـت   ***ا  مَ ــنَّ أ َـكَ ـا فَ هَ ر َـك  ى ذ  سَ ـن  لأ َ  د  ـير  أ  

  :ين تقولاس حالن   أفخر   ا فراسيا أب   وأنت  : ثير ، فقال له ك   جميل   ه من قول  له بسرقت   ض  يعر  

 واف  قَّ وَ  اس  ى النَّ ا إلَ نَ أ  مَ و  أَ  ن  ح  نَ  ن  ا   وَ   ***  انَ فَ ل  خَ  ونَ ير  س  ا يَ نَ ر  س   امَ  اسَ ى النَّ رَ تَ 
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 بالس رقة   هما الآخر  اعران أحد  الش   ر  ي  عفقد ، 1" الفرزدق   هسرق   أيضا لجميل   وهذا البيت   
 .بن معمر عن جميل   عرية  الش  

 خير   : " ى أن  الفرزدق قال  ، حت   عراء  الش   بعض   عند   محمودة   عرية  لش  ا ولقد كانت الس رقة       
 ، وقد قال   فيها الحدود   التي لا ت قام   عر  الش   سرقة   ، وهو يقصد   2 " لم ت قطع  فيه اليد   ما الس رقة  

  باني على الأصمعي  ز ر مال ، وينكر  3"  سرقة   الفرزدق   شعر   أعشار   تسعة  " :  عنه الأصمعي  
، فأم ا أن  معروفة   في أبيات   عراء  الش   على بعض   الفرزدق أغار   : "امل ، فيقول حهذا الت   مثل  

 .4 " فهذا م حال    ه سرقة  شعر   أعشار   تسعة   ن  أ نطلق  

 قد  ر هذا الن  وقد تأث  ، واللغويون حاة  الن   ه  تزع م   آخر   نقدي   اتجاه   في العراق   ظهر  كما     
 م  ـلـبه الع راد  ـــ، وي  والهوى التعص ب   يخلو من روح   موضوعي   وهو نقد  "  العلمي   بالمنهج  
رة في الل غة والن   في ذلك بالأصول   مع الاستعانة  ...والت وجيه    وقد ساعد   .5" روض  والع   حو  المقر 

 كما كان   عراء  ش  لا ال ه العلماء  م  الذي تزع   قد  هذا الن   مثل   في ظهور الأجنبية   قافات  ـبالث   ر  ـالتأث  
وكان  ،هم الن حويةالش عر لمقاييس   اللغويين والن حاة إخضاع   هؤلاء   وحاول   .من قبل عليه الأمر  

ا وتركيب    ا وبنية  ضبط  : نواحيها من جميع   صوص  الن    حل ل  ها وي  العربية كل   الأداة   يمس  " هم نقد  
حو وفي في اللغة وفي الن   ت  ر  ر  ق  التي  ن ية  الف ما يقوم  على الأصول   هذا النقد ومن ، اــوفن  

 ل  ـومن أوائ .6"الأدب   في تقدير   ت  ر  ر  ق  التي  الفن ية   على الأصول   ، ومنه ما يقوم   العروض  
رمي ــــاق الحضـــ، يحي بن يعمر البصري  وعنبسة الفيل وعبد الله بن إسحهذه المدرسة اد  ـــــن ق  
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، همــ ــ عراء وهجائالش   لغضب   بالذ كر أن  هؤلاء كانوا ع رضة   لجدير  وا... وأبو عمرو بن العلاء 
   :، في قولهعبد الله بن إسحاق الحضرمي   د  ـلنق تعر ض  أن ه  ى عن الفرزدق  و  إذ ي ر  

 ور  ث  ن  مَ  ن  ط  الق   يف  د  نَ كَ  بٍ اص  حَ ب          ***   م  ه  ب  ر  ض  تَ  ام  الشّ  الَ مَ شَ  ينَ ل  ب  ق  تَ س  م                   

 ير  ا ر  هَ خُّ ى م  جَ ت ز   حراجفَ ى لَ عَ            ***ا   ـنَ ـل  ـح  ر  أَ ى وَ ـقَ ـل  ت  ا ـنَ ـم  ائ  ـمَ ــى عَ ل َـعَ         

 :فهجاه الفرزدق بقوله  ... أقويت  : الأخير  على البيت   في الت عليق   الحضرمي   فقال   

  1 اـــيَ ال  وَ ى مَ لَ و  ـمَ  الل   دَ ــب  عَ  ن  ــك  لَ وَ     ***   ت ه  و  جَ ى هَ لَ و  مَ  الل   د  ب  عَ  انَ كَ  و ـ ل َـفَ      

ب  ون خطوات  يرصد   وا الفرزدق  ع  الذين تتب   من الن حاة   كثير   وهكذا حال        ه ، ون أخطاء  ه ويصو 
ومع . 2"  عراء  هم على الش  ت  ياصوا و  ون به أن يفرض  حاول  ي   م  ــه  و  ح  ن   ان  ـطـلس  ـوا ب ـ نـآم اة  ـحـالن  " فكأن  

وا وذلك بأن طب ق   ، إلى الأمام ام  د  ـق   الن قد   عجلة   منهم في دفع   ل  الأو   الجيل   ذلك فقد ساهم  
 الن قد   لتطو ر  ا هم  تمهيد  إسهامات   ، فكانت   عر  على الش   ة  العلمي   المقاييس   هم ذات  مناهج  

 . العب اسي   في العصر   الموضوعي  
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 . العّباسي   في العصر   عند العرب   المنهجي   النّقد   تطوّر  : ا رابعا 

 : المعتزلة   عندَ  النّقديُّ  الخطاب  -1

، هه ونثر  شعر   الأدب   الث بتطو ر  الث   الثاني وخلال القرن   القرن   نهاية   الن قد  العربي   تطو ر         
 قافات  بغيرها من الث   ربية  الع فة  قاالث   لامتزاج   وكان   . والضوابط   والأصول    القوانين   يعرف   وبدأ  

للغة هذه الأمم إلى ا كتب   ت  م  ج  الأثر ، إذ ت ر   والهندية واليونانية أعظم   الفارسية ؛الأجنبية 
وقد ، وأرسط هلصاحب   عرالش   فن   كتاب   ؛ والد راسة   ا في الترجمة  العربية ، وكان أكثر ها حظ  

وكتاب  الخطابة ، 1"نقل ه يحي بن عدي  نقله أبو بشر مت ى من الس رياني إلى العربي و "
 .2 "وفس ر ه الفارابي...إلى العربي وقيل أن  إسحاق نقل ه " للمؤل ف نفسه 

الذي  البلاغي   الن قد   س  س  أ   ن  في س   كبير   لهم دور   كان   أن  المعتزلة   وتذكر  الكتب  القديمة        
وما  الأجنبية   على الآداب   هم الواسع  لاع  عنهم اط   ، وهم معروف   البلاغة   على فنون   يعتمد  

 البلاغي   قد  هذا المنحى أي الاهتمام بالن   وقد نحا المعتزلة   . ة  لغوي   وعلوم   بها من نقد   صل  يت  
على ما  يه للاستدلال  إل الحاجة   ، الذي هم في أشد   جاج  الح   في مجال   ية  من أهم   ا للبلاغة  م  ل  
مم ن  وا على كثير  ق  تفو   المعتزلة   هذا وقد اعتبر الجاحظ أن  .  ومواقف   وا إليه من أفكار  ل  ص  و  

 الن ظارين كانوا فوق  أكثر   مين ورؤساء  المتكل   أن  كبار  : " ، فقالوالبلاغة   وا  في الخطابة  اشتغل  
 قم ة   المعتمر كان   بن   بشر   ه صحيفة  ، ثم إن  ما حملت   3 " من البلغاء   من كثير   وأبلغ   طباء  الخ  

 الش عر   ن  لمن يتعاطو   ية  في الأهم   كانت غاية   نقدية   د سن  فيها مقاييس  لق، فالن قدي   في العطاء  
 طبقة   ، فلكل  والمستمعينبين المعنى  لاءمة  والم   ،ة بين اللفظ والمعنىلاءم  ، مثل الم  والبلاغة  
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 مطابقة   :ها ها بكون  تعريف   البلاغة   استمد ت   هذا القانون   مثل  ومن . 1 مقام   حالة   ولكل   كلام  
 ومدار  ...، ولا الملوك بكلام الس وقة الأم ة بكلام الأم ة د  ي  س م  فلا ي كل  "  الحال الكلام لمقتضى

 .2"هم منازل   عليهم على أقدار   هم والحمل  بمقدار طاقت   قوم   الأمر على إفهام كل  

قتيبة يبدو  ، فهذا ابن  الثفي القرن الث   الن قاد   ة  على بقي   كبير   للمعتزلة تأثير   ولقد كان   
لفظ والمعنى، ومراعاة من حديث حول ال: " بشر بن المعتمر في صحيفة   ا بما جاء  م تأث ر  

فسية الغريزة أو الحالة الن   إلى اللحظات التي ي وجد فيها ما يعترض   معين ، والانقياد  انفسية للس  
كما أن   .على الش عر العربي ه المفاهيم الاعتزالية في الن قد  هذ ق  بحيث أن ه طب    ؛ 3"نشئ للم  

، فلقد بعدهواالذين جاء   جميع الن قاد   فات  ؤل  في  م   بل عظيم    كان له دور  هام   المعتزلي   الجاحظ  
  د  ـقـالن   بعجلة   هم التي دفعت  وضم نوها كتب   ه الن قدية  ومفاهيم   ه البلاغية  ت  وا عنه مصطلحاخذ  أ

 :يقول  ، فها هوفي الصحيفة أيضا ا بما جاء  ر  ن ه كان متأث  أعن الجاحظ  والمعروف  . اواط  أش
المستمعين وبين أقدار بين أقدار بينها و  وزان  المعاني وي   أقدار   ف  ينبغي للمتكل م أن يعر " 

كرة أي أكيد على هذه الفعلى الت  ( البيان والتبيين)ه خاصة ب  ت  ك   ل  في ج   ، ويحرص  4" الحالات
 .المناسبة بين المعنى ومستوى المستمع وقدر الحال

  ة  عام   بصفة   الأجنبي   من الفكر   الاعتزالي   الفكر   أصحاب   جميع   الجاحظ مثل   وقد أفاد   
وا هم لم يفقد  مقتضى الحال، ولكن  الكلام  على مطابقة   د  ؤك  ، والذي ي  ة  خاص   بصفة   واليوناني  

الجاحظ إلى  ذلك لجوء   ، ودليل   العربي   هم بالانتماء  ر ولا إحساس  أث  هذا الت  هم العربية بعد ت  هوي  
سلام   اهت  في جاهلي   العرب   قالتهه بما تدعيم كلام    هائل   شعري   ه على جمع كم  ، وحرص   اهوا 
 تعر ض   ذ  ، إبامتياز   اكان ناقد   الجاحظ المعتزلي   إن   م  ث   .هه ورسائل  في كتب   العربي   من الموروث  
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بين  المفاضلة   ومسألة   والطبع   ، مثل التكل ف  ة  نقدي   إلى مسائل  ( البيان)ة ه خاص  في كتب  
 ي  شو هم للح  ع  اللغويين تتب  على  عاب   ه  كما أن   .فظ والمعنىرين وثنائية اللمين والمتأخ  المتقد  

ر للقدماء  هم غير  وتحي ز   والغريب   ن أبدالمحدثين  على حساب  المبر   شأن   وكذلك كان  . واع  وا 
لهم أو  ر  المعاص   الأدب   لنقد   ـاها م نطلق  ومصطلحات   من البلاغة   واخذ  د ات  لق، فالمتكل مين جميع  
 .هملعصر   بق  اى الس  حت  

 في ظهور الن قد   لها الفضل   والتي كان   1" العربية   البلاغة   ؤس س  م  "  الجاحظ   د  وقد ع   
، يهعاصر  يه وم  عن سابق   والن قد   والبلاغة   ه من قضايا البيان  ما أخذ   ل  فك  " ،  المنهجي   العربي  

 في تاريخ البلاغة   وواضح   كبير   لها أثر   كان   ة  ونقدي   ة  بلاغي   ى إليه من حقائق  وكل  ما اهتد  
 ،(الحيوان) وكتاب( بيينالبيان والت  :)تاب هما ك الفنون   عظم  م   اضم   نباوللجاحظ كتا. 2" والن قد  

ل  وقد تعر ض   اللفظ  ، مثل ثنائية  من القضايا الن قدية جملة  إلى خلالهما خاصة الكتاب الأو 
ل  سواء على حد   حدثين  والمعنى التي شغلت  الن قاد القدماء والم   الجاحظ في هذه  ، وي فض 

ه، عن كثير    يك  وأحسن  الكلام ما كان قليله  يغن: " ريف واللفظ البليغ قائلا  نائية المعنى الش  الث  
ا ، بعيد  بع  الط   ا وكان صحيح  ا واللفظ بليغ  المعنى شريف   فإذا كان   ...هلفظ   ومعناه في ظاهر  

 ، وقد أبدى الجاحظ  3"الكريمة   ربة  في الت   الغيث   ع  ينص في القلوب   ع  ن  ص   ... عن الاستكراه  
في  المعاني مطروحة  " فاد ها أن  م ا من فكرة  نطلق  ، م  ا باللفظ على حساب المعنىا كبير  اهتمام  
ن ما الشأن  ...الطريق ة  ،اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماءفي إقامة الوزن وتخي ر  وا  وفي صح 

، م للنصوصفي قراءاته ظرية  هذه الن  من الن قاد  كبير   عدد   وقد اعتمد   4"الطبع وجودة الس بك 
 .دون المحتوى  كل  بالش   دعا إلى الاعتناء   صاحب ها ها أن  وا منإذ فهم  
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من  ام هم  ا مقياس   التي ت عد  و مطابقة الكلام لمقتضى الحال، : كما ت نسب  للجاحظ نظرية 
في هذه ها الألفاظ وأهم يت   شأن   ل  ف  غ  ، لا ي  ه لهذه القاعدة، وهو في سن  والن قد   البلاغة   مقاييس  
من  من المعاني نوع   نوع   ولكل   ،من اللفظ ضرب   من الحديث   ولكل  ضرب  : " فيقول ،العملية
 .1" ... للجزل   ، والجزل  للخفيف   والخفيف   ،للس خيف   ، فالس خيف  الأسماء

، وقد هبها عصر   التي اشتهر   الش عرية   من قضية الس رقات   للجاحظ موقف   كما كان    
ر بأن   ،عراء بعضهم معاني بعضالش   أخذ  : على ذلك أطلق    لأرض شاعر  في ا علم  لا ي  " ه ويقر 
، أو في كريم   ، أو في معنى شريف   عجيب   ، وفي معنى غريب   تام   صيب  م   في تشبيه   تقد م  
ه ق  بعض  ر  س  ه في  هو لم ي ع د  على لفظ   ه أو معه ، إن  من بعد   من جاء   وكل   إلا   ، رع  مخت   بديع  
أو لعل ه أن  ...ه شريك ا فيه ، فإن ه لم يد ع أن يستعين  بالمعنى و يجعل  نفس  ه عيه بأسر  أو يد  
 .2" ... ط  بذلك ق   أن سمع   يجحد  

ا ، كما فعل غير ه من الن قاد الذين ا كبير  هذه القضية اهتمام   ل  و لم ي   فالجاحظ   ومع ذلك  
ذلك هو  وتفسير   ...القاهر الجرجاني وأبي هلال  العسكري وابن رشيق  وا بعده كعبد  جاء  
ر  " المعاني إذ  على حسابه بالألفاظ عنايت   ، والمعاني قدر   كل  للش   أن  الأفضلية   أن ه يقر 

 .3"ا اس جميع  بين الن   مشترك  

 مثل   هذا العلا مة ر  هل تأث   ؛الجاحظ شخصية   ا حول  وم  د  لتي ت طرح  ا ومن الأسئلة   
ارسين والباحثين أن  الد   ؟ والحق   اليونانية   قافة  ، بالث  أنفسهم المعتزلة   عاصريه بل مثل  من م  كثير  

 ةمطابق: فكرة   ، فمنهم من رأى أنه استلهم  وا في هذا الأمره القي مة اختلف  ه وكتب  في نظريات  
نها لكلام لمقتضى الحاا ففي كل  "الخطابة : رسطو في كتابهأل من نظرية أفلاطون التي دو 

ة م بين الخاص  المتكل   ظرية وكيف ينبغي أن يفر ق  تجد الإشارة إلى هذه الن  ( البيان ) مكان من 
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 (بشر بن المعتمر)ةـــه صحيففي كتاب   ورد  أبل إن  الجاحظ  ،1"هموالعامة، والس وقة ومن فوق
وا ذلك لأن هم لم يدرك   مترجمة   يونانية   ظرية في آثار  وا هذه الن  أ  الذين لم يقر وهو من المتكل مين 

ن ما سمع  " ، هم من هذا الطريق، ورب ما لم تأت  ونهمادل  وها من الس ريان المسيحيين الذين كانوا يجوا 
 .2"قافة اليونانية رين بالث  هم من طريق الفرس المتأث  بل أتت  

، إذ أن ه ليس إلا   للإفادة   ل  مثل هذه الأقوا أن  الجاحظ أورد   يعتبر   آخر ويوجد  فريق    
ه من أن  استفادت   ، كماعربي  ال عر  هو الش   ، والمقصود  3" همن مصادر   اا كبير  مصدر   عر  الش   يت خذ  "

بنفسه على هؤلاء الذين  ، ثم  إن  الجاحظ رد  4 " جي د   التفات  " عند هذا الفريق آراء أرسطو هي 
ا منها خطر   ا وأشرف  هم نفع  ب  ت  من ك   وأكثر  "  :، فيقولاليونانية   قافة  ه ضمن المتأث رين بالث  يذكرون  
 .5 "الله تعالى  كتاب   ؛ اموقع   وأحسن  
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  . العباسي   النّقد   في مسار   ليوناني  ا المنطق   أثر  -2

ون ف  ، إذ تل قاهما المثق  آنذاك العربية   في البيئة   ى كبير  صد   أرسطوطاليس  لكتابي   كان         
 وقد كانت حركة  . هه ونثر  شعر   ؛العربي   ا على الإبداع  ما تضم ن   ق  وا تطبي، وحاول  ة  و وحفا بترحاب  

الر ابع  رنقالة خلال ، خاص  جديدة   ة  فكري   إلى مصادر   العلماء   هت  ، فنب  نشيطة   ترجمة حينهاال
لأرسطو من جديد ( عرالش  ) كتاب  ترجمة  ( هـ021ت ) ى بن يونس مت   حيث أعاد  ؛  جري  هال

إلى ه ترجمت   أعاد  الذي ( هـ045ت) وكذلك فعل يحي بن عدي  ، ريانية إلى العربية من الس  
، على اعتبار ى بن يونس كانت رديئة  مت   ويرى الد ارسون المحدثون أن  ترجمة  . أيضاة ربي  الع
 .اليونانية   الفلسفة   لفهم   ة  اللغوي   الأداة   يمتلك   ه لم يكن  أن  

  بالمدح  " التراجيديا"  مصطلح   ابل  يق ، كأن  ة  ميجس أخطاء   رجمة  هذه الت   ضم نت  تكما  
فها هو  ، ان كان وخيم  المصطلحي    فهم   بعد ذلك من سوء   ، وما انجر   بالهجاء  " ا الكوميدي" و

 ،(يقصد العقدة)  منها رباط   ئوش منها حل   ئ  فش( يقصد المأساة ) مديح   وكل  : " يقول 
 ،جاح والفلاحإلى الن   اإم   العبور   ومنها يكون  ...الجزء باطات  التي من الابتداء إلى هذا فالر  
م   ل   فهو ما كان  ( يقصد حل  العقدة) الانحلال   الا فلاح ، وأم   ا لا نجاح ووا  العبور إلى  من أو 
ي فض  ـالتي ت   قدة  الع   هما ضم  ، أحد  نأن ها من المديح قسمي   التي اعتقد   المأساة   ، فقد قس م  1"آخره

 .الخاتمة   اني إلى غاية  في القسم الث   إلى حل  

 في تطو ر الحركة  ( هـ 401ت ) م قدامة بن جعفر ، أسهابع للهجرةالر   وفي القرن       
، ولأرسط( رعالش   فن  ) فيه كتاب   الذي استلهم  ( عرنقد الش  ) فه ، وذلك من خلال مؤل  الن قدية  

الموروث  إخضاع   ل فيتمث  ، والم  الجديد   ري  الفك المذهب   او الذين راد   وكان بذلك من أهم  
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كان أحد  البلغاء والفصحاء : " قال، فالفهرست احب  ص ه  ، وقد ذكر  للفكر الأرسطي   العربي  
 .1" يه في علم المنطق، ومم ن ي شار إللفلاسفة الفضلاءاو 

ه ، ويبدو ذلك ه وقياسات  وتصنيفات   رت كتابات  قدامة بن جعفر بالمنطق اليوناني  وقد تأث   
 :بقوله عر  ول منها الش  في الأ ، عر ف  أقسام ه ثلاثة  الذي قس م  " عرنقد الش  : " هكتاب   من بداية  

 إلى حد  – ه  شب  ت   هذا القول بطريقة   ح  ر  ، ثم ش  2"على معنى ل  ى يدمقف   موزون   قول   الش عر  "
ي اللفظ القول أ ؛نات هذا المفهوم، إذ أن ه فص ل مكو  أرسطو في تعريفه للمأساة طريقة   -كبير  

ن  ك ل  م ك ح  ر  م  ش  ث   ،القافية/ الوزن/ المعنى/  على أصل   دال  قول   :فقولنا: " ، بقولهى حدة  عل و 
من  إذ كان   ،ليس بموزون   اه مم  فصل  ي موزون  : ، وقولناعر  للش   الجنس   لكلام الذي هو بمنزلة  ا

، قواف   له من الكلام الموزون   بين ما فصل   ؛ ىم قف  : نا ، وقول  موزون وغير   القول موزون  
على  ما جرى من القول   على معنى يفصل   يدل  : وقولنا ،  له ولا مقاطع   وبين ما لا قوافي  

فإن ه لو  على معنى ، جرى على ذلك من غير دلالة   ام  على المعنى ، م   مع دلالة   ووزن   قافية  
 .3"، لأمكنه وما تعذ ر عليه  ا على هذه الجهةا كثير  من ذلك شيئ   أن يعمل   د  يمر  أراد  

ا مأخوذ   كان هذا الحد   ": لأرسطي قوله عن الحدود بالفكر ا رهآخر على تأث    وكدليل   
، انت معاني هذا الجنس والفصول، كعن غيره وزهله وفصوله التي تح العام   عر  الش   من جنس  

 ناطق   مثلا يحد  بأن ه حي   ن  الإنسان  لأ ه،معاني حد   محدود   في كل   يوجد   ماك موجودة فيه
، وكذلك ك والحس  ، وهو التحر  هموجود فيالللإنسان  نس  جالتي هي فمعنى الحياة  فحي   ت  مي  

ومعنى  الفكر، وهو التخي ل والذ كر و فصله مم ا ليس بناطق  موجود  فيهالن طق الذي هو  معنى
معنى اللفظ الذي هو  أيضا كذلكو  ،الإنسان هو قبول لبطلان الحركة الذي في حد   الموت  
، وكذلك معنى الوزن عليها أ  واطت  م   وتبالص  ة خارج عر موجود فيه، وهو حروف  للش   جنس  

                                                           
 . 855الفهرست ، ص : ابن النديم  - 1
 . 80ص نقد الشعر ، : قدامة بن جعفر  - 2
 .، ص ن نفسهالمرجع  - 3



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

206 

قدامة لهذا   ويرى بعض  الد ارسين أن  وضع   .1"عليه اللفظ ومعنى ما يدل   ،قفيةالت  ومعنى 
 ه  ولذلك ترك  ( يقصد تعريف أرسطو)ا أن ه لم يفهم منه شيئ  " ه كان سبب   ؛عر  ش  ال التعريف لجنس  

إليها في قوله  التي أشار  ، 2" المناطقة لطريقة   ه ضع  ه وأخهذا التعريف من عند   ع  ض  وو   جملة  
 .بقاالس  

 ة  نقدي   على كتب   و أن ه لم يط لع  ، ويبد  االن قد أيض   ه في مجال  وقد أدلى قدامة بدلو   
( عرقواعد الش  ) لابن طباطبا و( عرعيار الش  ) و اشئ للن  ( قد الش عرن) ، مثل كتاب سابقة  

 م  ، ث  3" اه كتاب  ئ  ه من رديجي د   وتخليص   عر  الش   في نقد   ع  ض  و   اأحد   جد  ألم "  : إذ ي صر ح، ثعلبل
م، و وا في العله  يخبطون في ذلك منذ تفق   س  ا، فإن  الن   هالش عر من رديئ   جي د   علم   افأم  : " يقول  

 في هذا الأمر أخص   الكلام   أن   ت  ي نعلى ذلك وتب وجدت  الأمر   ون ، ولمافقليلا ما ي صيب  
ر   الأخرى ، وأن  الناس   بالش عر من سائر الأسباب    ن  أفيه ، رأيت   وا في وضع كتاب  قد قص 

 .4 " ه الوسعفي ذلك بما يبلغ   م  أتكل  

 كبرى إذ عد د   ه، أهم ية  من رديئ   عر  الش   جي د   أو ما أسماه بتمييز   وأولى قدامة الن قد   
، والن حو   بالغريب   وآخر له علاقة   ،والأوزان   وض  بالعر  إلى ما له علاقة   عر  العلم بالش   ضروب  

 م  ث  . 5ه ده من رديئ  جي   وتخليص   عر  الش  ب ، وأخير  اعر  الش  بالمعاني التي يقصد ها  ق  وثالث يتعل  
 –عندي في هذا القسم  وكان الكلام  " :بقوله  قد  ه عن الن  بحديث   روب  لهذه الض   ه  عرض   يختم  

من  ضح  كما يت   –لا ، م فض   6 " الأقسام المعدودة   من سائر   الش عر  ى بل  و  أ   -الأخيريقصد  
 . علوم العربية على سائر   الن قد   –القول 
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ناعات  مقصود ا  إذ كان أيضا جاري ا على سبيل  "  قدامة صناعة   عند والش عر         سائر  الص 
 عراء  من الش   ن هذه الغاية  ع كان العاجز  و  ،غاية الت جويد  يؤل ف منه إلى فيه وفي ما ي حاك و 
مثل  لأن  الش عر   ،هوحد   على الطبع   الاعتماد   فهو يستبعد  . 1"هصناعت   تإن ما هو من ضعف  

 أن ه لا يعتد  ، كما كاملة   في صورة  ه ه وتقديم  تجويد   جل  لأ ل  عممن ال د  ، لاب  ناعات  الص   جميع  
ه أن ن  أومن ش شخصي   ، والذ وق  ثابتة   قواعد   أن يضع   ب ما جاءه ذلك من أن ه يريد  ور  "  بالذ وق  
ن ما و  ، 2" القواعد   يلغي   ناعة   سمة   والقواعد   الحدود   ع  ض  وا   .الإغريقية في هذا المجال   للص 

، عر  في الش   لو  الغ   ح  د  حيث م   ؛خاصة أرسطو اليوناني   امة بالفكر  قد ر  ـكما يبدو تأث         
، اقديم   عراء  والش   عر  إليه أهل  الفهم بالش   وهو ما ذهب  ، ي أجود  المذهبي نالغ لو  عند إن   ": فقال

في  نييوناــالي رى فلاسفة  ـن، وكذلك هأكذب   عر  الش   أحسن  :  ه قال  هم أن  ن بعض  عني وقد بلغ  
 .اليونان ه بفلسفة  إعجاب   فبدافع   ه الغلو  أعجب   ، فهو إن   3" هملغت   على مذهب   عر  الش  

 ووصف   ورثاء   ه من غزل  ها في كتاب  التي ذكر   الش عرية   الأغراض   قدامة جميع   ويرد       
 اليوناني   بالفن   تأث ر  المدح والهجاء ، وهو في ذلك م  : ن  هما ي  ن رئيسي  ، إلى  غرضي  وتشبيه  

ر  المأساة والمل: ، هما نمن الش عر الد رامي قسمي   الذي يتناول   طو أرس هاة ، وعليهما قص 
 ن ، مع العلم أن  الملهاة  ابقي  ن الس  للفن ي   أخرى إلا  كتكملة   فن ية   اـبحيث لم يذكر أضرب   ؛ه حديث  

للمجتمع  ااجتماعي   انقد   الفن ي أو حملت   في العمل    خصيات  الش   ه  ا تبادلت  تضم نت هجاء  مقذع  
 .ها حين   اليوناني  

ه صاحب   ه، والذي تحد ث فيلأرسطو الخطابة   كتاب  ب امتأث ر   في هذا الموضعقدامة يبدو و      
 ه العلماء  التي سبق   و المحاسن  أ الح سن   بصفات   ، فبدأ  مة في ذلكه قدا، فتبع  والذم   عن المدح  

 ، ومنها سهولة مخارج الحروف  الألفاظ الألفاظ أو محاسن   نعوت  " منها  ذكر  و  ،ها تناول   إلى
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ف  وص  ت   ام  وم   من البشاعة   و  فصاحة مع الخللفظ  رونق  العلى ال ها ، وأن يكون  من مواضع  
، من ذلك قول  ها بالح سن  لألفاظ   د  ه  ه ، فش  استهوت   من الغزل   أمثلة   ضرب  و ،  1 " به الفصاحة  

 : الس لاماني  عبد اللهبن  محم د

 ازع  ـــــعلزّ ا بمروان تمريها الرّياح    ***   ةٌ صـعر  وقَ الشّ  كَ لَ  ت  اجَ ا هَ مَ بَّ ر   لَ أَ 

 عليهن تبكي الهاتفات السّواجع    ***    ع ـم خواشـثـوج   أطلالٍ  بها  رسم  

 2 ع  ــت  ار َـالمَ  نَّ له   ت  ـابَ طَ  ةٍ وَ ـب  ا رَ ـهَ ـمَ   *** رّياط كأنّها  ـفي ال يهاد  ـت ضٍ ـيـوب

 ، وقد يكون  ها حسنة  اعتبر   ه  ، ولكن  وشية  والح   ة  يبالغر  بالألفاظ   ، تعج  لاحظ  ، كما هو م  والأبيات  
زاوج  بين وللت   ،الحروف أصوات   توافق   ه من كثرة  ا تتضم ن  م  ل   س  جر   ن  ا م  ه  ل  "  ماذلك  رد  م

 .الثاني والث  ن الث  الهاءات في البيتي   من ذلك تعاقب  ، 3" بين الفقرات   وازن  والت   الكلمات  

بالقوافي  هي تلك التي تتعل ق  القوافي ، و  نعوت   عند قدامة أيضا  عر  الش   ومن محاسن   
 القدماء   عراء  من الش   ين  جيد  الم   و فإن   الفحول  "  ، وفيها تصريع   المخرج   وسلامة   العذبة  

بعد  ا أخر من القصيدةعوا أبيات  ا صر  م  ب  ون عنه ، ور  ون يعدل  والمحدثين يتوخ ون ذلك ، ولا يكاد  
ل   :لقيس التي صر ع فيها ، وبدايتها مرئ اا بأبيات    أمثلة   ب  ر  ، وض   4"البيت الأو 

مَ  ول  خ  الدَّ  نَ ي  بَ  ىو الل   ط  سق  ب   *** ل  ز  ن  مَ وَ  يبٍ ب  ى حَ رَ ك  ذ   ن  ك  م  ـا نَب  ق فَ   5 ل  ـــفَحَو 

 6 يل  ص  و  أَ ي فَ م  ر  صَ  ت  ع  مَ ز  أَ  د  قَ  ت  ك ن   ن  وا    ***لّل  دَ ـا التذَ ــــهَ بَعـضَ  م  مَه لاا ـاط  أَفَ     :ثم قوله 
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 : لك قوله وكذ

 ل  ثَ م  أَ ب   كَ ن  م   اح  بَ ص  ا الإ  مَ وَ  حٍ ب  ص  ب       ***  ل  جَ ان   لَ أَ  يل  و  الطَّ  ل  ي  ا اللّ هَ يُّ  أَ لَ أَ 
1 

 بجمال  ه واستشهاد  : " أيهذا الر   على مثل   عليق  م في الت  د زغلول سلا  محم   ويقول        
 موضع  ا تعاقب  به م   إلى الإتيان   عمد   امرئ القيس على اعتبار أن  الشاعر   في قصيدة   صريع  الت  

 .2" جديدة   قصيدة   ه يبدأ  وكأن  ...جديدة   به معان   يبدو كان يستهل   الأن  امرئ القيس فيم...نظر  

 ـ 3العروض ، فيه ترصيع   سهل   كان   ن  إ ن  س  ح  ، فرأى أن ه ي  الوزن   عن نعوت  تحد ث بعدها     

 تكون الأسماء  " بحيث  ؛اللفظ والوزن ائتلاف   ،رالش ع بعد ذلك من محاسن   وذكر        
كما بنيت لم يضطر  الأمر في الوزن إلى نقضها عن ،  ومستقيمة    ة  تام   في الش عر   والأفعال  

يادة عليها و الن قصان منها   غيير  والت   ذنيب  والت   ليم  ـثوالت   ذلك هو الحشو   وعيب   ، 4" البنية بالز 
 .6 عادة   والوزن   ة بين اللفظ  الطبيعي   الائتلاف   عملية   ين  شي   ام  م  ، 5 عطيل  والت  

ها بحيث يأتي تعل ق   ؛7مع المعنى  القافية   عر عند قدامة كذلك ائتلاف  الش   ومن محاسن        
داءة في ذلك أن وشيح أو الإيغال ، والر  ا من خلال الت  نتظم  ا وم  ـتوافق  ا وم  م  ئتلاها م  م  ا تقد  م  ب  

 . للمعنى فائدة   ة  على أي   دون أن يحصل   جع  للس   اعر  فيها الش   يعمد   فة  متكل   ة  تأتي القافي

 الش عر   باعتبارها شكل "بين اللفظ والوزن والقافية  سبق أن  قدامة  ربط   ام  م   فالواضح   
وتية والن غمي   ووضع  المصطلحات   ول ذلك على تحديد  اتن أثناء   وقد حرص   .1"ةأو صورته الص 
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 ه  وحد   الذ وق   لايعتمد   موضوعي   منهجي   لنقد   س  ؤس  ى ي  ، وهذا حت  عريفات  والت   ود  ووضع الحد
في  اليوناني   بالمنهج    م تأث ر   – ولاشك   –، وهو في ذلك سابقيه مع ج ل   ا كما حصل  مقياس  
 .العربي   راث  الت   لقراءة   فه  ، والذي وظ  ه للأدب  نظرت  

: هامن أغراض   ر  ك  ذ  ها حصر   ع  يستط مل ه  المعاني ، ولأن   وت  ع  ن  بعد ذلك إلى  ثم انتقل        
وما ن ي  أساسي   والهجاء   المديح   ، وجعل   شبيه  والت   والوصف   ي  ثوالمرا سيب  والن   والهجاء   المديح  

 عر  الش   بأرسطو الذي رد   م تأث ر   –كما سبقت الإشارة إليه  –ا لهما وهو في ذلك ى تابع  تبق  
ولم ا كان المحاك ون : "  ل  االتراجيديا  والكوميديا ، فق:  ان همـفي الأصل إلى فن ي   اليوناني  

كاد  ينحصر  في ، أصحاب ها بالض رورة  إم ا أخيار  أو أشرار  لأن  الاختلاف  يإنما ي حاك ون أفعالا
ذيلة  والفضيلة  هاتي ن الطبقتي ن  ي نذاه وضوع  وم .2" ، إذ تختلف  أخلاق  الن اس  جميع ا بالر 

هم إن ما هو مدح    عراء  الش    غرض   إذ كان  : " الإنسان ، إذ يقول  عند قدامة هو  ي نضالغر 
ثاء   دح  ـمـذلك ال ن  ـتضم  ـوي ،3"(لر جال  ا) ، ضد  المديحه فإن  "  اء  الهج اأم   ، الوصف ض  ـوبع والر 

 لفضائل  عند قدامة هي ذاتها التيوا. 4"فكل ما كثرت أضداد  المديح  في الش عر  كان  أهجى له 
ـكان  ف " ة  ـف  ـعوال والعدل   جاعة  والش   العقل  : وهي، (عر  الش   فن  ) كتابه  أرسطو في اهعرض  

"ا ـئ  ط  خ  ــم   غيرهـب المــادح  ا و صيب  ــم   القـاصد  لـمـدح  الـر جال  بهذه الخصال  الأربع 
 كل   ع  ، وتتفر  5

 ث أربال والأخذ   والد فاع   تنضوي تحتها الحماية   مثلا   جاعة  الش   فضيلة  ، ف كثيرة   إلى فروع   فضيلة  
ن ، 6وحشة وغير ذلكة الم  مفي المها ير  الأقران والس   وقتل   مهابة  في العدو  وال كاية  والن   وا 
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، همعند أحد   جاعة  والش   العقل   اجتمع   ، فإن  أخرى من الفضائل   مجموعة   د  تتول   ناتليفض اقترنت  
فر   بر   تو   .1 الخطوب   ونوازل   ات  م  لعلى الم   لديه الص 

التي  الفضائل   بضد   ه يكون  ورأى إن   ،ها عن الهجاء  قدامة بن جعفر بعد   وتحد ث   
 بين الأخلاق   وفيق  في الت   فية المتأث رة بالمنطق اليوناني  لسه الفمعارف   ، وقد وظ ف  صو رها

أن  المعاني : " ن في الهجاء قائلا  ئدي  اس  ال حش  والف   للذم   لهوبين تقب   ة التي دعا إليهاينالأفلاطو 
عليه معنى  أن يحظر   و آثر من غير منها فيما أحب   م  يتكل  وله أن  اعرللش   كل ها معروضة  
ورة فيها كالص   الموضوعة ، والش عر   المادة   عر بمنزلة  إذ كانت المعاني للش    ،يروم  الكلام  فيه
، فهو 2 "في ذلك إلى الغاية المطلوبة من الت جويد ى البلوغ  معنى أن يتوخ  في  وعليه إذا شرع  

إلى الذ م  ق  للتطر   ة  الحري   اعر  للش   ، فهو يكفل   عر  في الش   والفضائل   الأخلاق   إن دعا إلى تناول  
لا  لم يكن الهجاء  " لبية والأمور الس    .3"عر على هذا الاعتبار الش   من فنون   افن   وا 

من طرق  وهو طريقة  "  شبيه  الت   ؛ ئيسية  الر   إلى الأقسام الأربعة  قدامة  أضاف   كما أن         
عن  ذلك للحديث   ر ب ما فعل  ول  ، 4 " عرا للش  ـا في ذاته أو موضوع  عبير ، وليس غرض  الت  

ع   م  ، ث   5 نفسية  ال   الفضائل   بعد أن تناول   الحس ية   فات  الص   شبيهات ت  في ال المبالغة   إن ه يشج 
الفهم  إليه أهل   ن ، وهو ما ذهب  ي  بالمذه عندي أجود   لو  غإن  ال: " ة ، إذ قال عر عام  وفي الش  

بعينها في  على تشبيهات   او ج  در  عراء  أن همعلى الش   عيب  ثم إن ه ي  . 6"ا قديم   عراء  والش   عر  بالش  
 عراء  ، ويطالب  الش  7 صفقه الر ياح  ت بالغدير   ، أو الد رع   بيض  الب الخوذ بعض المعاني كتشبيه  
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المعاني التي  ه بأكثر  هم من أتى في شعر  أحسن  "  لأن   ات  شبيهالت   من لا  يكتفوا بالمتوف ر  بأ ة  عام  
 .1 "هبنعت   ه للحس  ل  مث  ه و ي  ه بشعر  ى يحكي  ها فيه و أولاها حت  منها ث م  بأظهر   رك ب  الموصوف م  

من  كما فيه إن ما هو ذكر  الش يء الوصف   : "، فيقول  للوصف   بيه  شالت   بعد   ويتطر ق         
الن سيب ذكر  خلق  الن ساء : " فيقول والغزل   سيب  بين الن   مييز  الت   ، ثم يحاول  2"والهيئات الأحوال  

، والفرق بينهما أن   ه هو المعنى الذي إذا اعتقد   الغزل   و أخلاق هن و تصر ف  الهوى به معهن 
بوة   الإنسان   ، والغزل  الغزل   ر  ك  ذ   النسيب   من أجله ، فكأن  بهن   ب  س  ن   إلى الن ساء   في الص 
 ح  تصف  لاحظ الم  ، وي  3"الن ساء  ات  د  و  بم   ستهتار  الت صابي  والاهو  إن ما والغزل   ،نفسه المعنى

على غرضي  اهتمامه الأكبر كان منصب ا  ، لأن   لهذا الغرض   في التطر ق   للكتاب أن ه يقتصد  
 .المدح و الهجاء ؛ اقتداء  بأرسطو

 ذلك بالفلسفة   ا في كل  ر  ه م تأث  ه وصور  عر وعيوب  الش   محاسن   قدامة بعرض   ويستمر          
 الكتاب   مواضع   في بعض   ى جالينوس الذي يذكر هأرسطو وحت   ب  ت  ها ، وك  التي ثقف   اليونانية  

 ( .فسالن   في أخلاق  )  ؤل ف همها عن ه التي أخذ  ويستشهد  بأقوال  

في وضع  ، ذلك أن ه نجح  اد  ق  ون   اء  عنه بعض  المشتغلين بالأدب من شعر  وقد رضي   
 ة  زئي  حكام الج  والأ وق  الذ  به عن معيار  ، وارتفع  عنه كانت غائبة   العربي   قد  ـللن   وحدود   قواعد  

 والموضوعية   قوم  على الد قة  الذي ي   ي  العلم ى بالمنهج  أن ي سم   ، إلى ما يمكن  ة  والارتجالي  
وهو ما يقوم عليه ) لا يستلطف التصو ر الجامح "  هأن   وا عليه عاب   آخرينأن   ، غير  رتيب  والت  
الن قد  أمر ا جاف ـا  ه أحال  بأن   م  أن ه ات ه   ، كما4" الذي لا يخضع لتحديدات منطقيةو ( دب العربي  الأ

                                                           
 . 18،ص  الس ابقالمرجع  -  1
 . 13المرجع نفسه ، ص  -  2
 . 10، ص نفسه المرجع  - 3
 . 804تاريخ الن قد الأدبي  عند العرب ، ص : إحسان عب اس  - 4



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

213 

 ه على المعارف  ، وباعتماد  1" العربي   عر  الش   طبيعة  لا ت لائم  " تي ال ه على الحدود  جاف ـا باعتماد  
 من ملاحظات   في كل  لغة   ه الن قد  ل ما يستلزم   خالفة  م  " إليه  ، بدا ما ذهب   الذ وق   دون   الفسلفية  

 .2" ةها الخاص  بآثارها ونصوص   صل  تت  

 الش عر   في أخذ   هل  توغ   "بسبب   اـا وحديث  قديم   لهجوم  وا للن قد   ومع أن  قدامة تعر ض   
، 3" فيه ية  الفن   ة  والحاس   ه الذ وق  ، ونسيان   المحضة   ح  و ه بالر  في دراست   والس ير   المنطق   بتقسيمات  

   .سواء على حد   والبلاغية   الن قدية   راسات  على الد   له بالفضل   واعترف  االد ارسين  عدد  من أن   إلا  

 خير   اليونانية   قافة  ـبالث   ر  الذي تأث   الن قدي   قدامة بن جعفر الت يار   ل  ، فقد مث  وعلى ك ل   
 الجودة   عن مواطن   ث  ح  ، وب   والموضوعية   الد قة   العربي   عر  الش   ى  في دراسة  ، إذ تحر   تمثيل  

 .الأرسططاليسي المنطق   وفق   والر داءة  
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 ( 000ت) أبو نصر الفارابي أيضا؛ ة اليونانيةوا بالفلسفومن الن قاد المسلمين الذين تأث ر *     
الموسيقى صاحب الت صانيف في المنطق  و  : "(ات الأعيانوفي  ) مؤل ف   انالذي اعتبره ابن  خل ك

بعد اني المعل م الث   لقب   استحق  أن ه  ى، حت  1"فلاسفة المسلمين  أكبر   وغيرها من العلوم ، و هو
ياسة لرياضيات والس  ا: ، مثل  في علوم كثيرة   ر  بح  ه تن  أعنه  أرسطو ، كما أن ه معروف  

 طريقة   ها وفق  عن أفلاطون وأرسطو ، ثم صاغ   الكثيرة   ه المنطقية  معارف   ة ، واستمد  والطبيع
( نمي  يالحك ي  الجمع بين رأي  : )ه كتاب ع  ن وضن الفيلسوفي  ه بهاذي  ر  تأث   ودليل   . إسلامية   ة  عربي  

لين ، وتلك كانت غايت  فيه  ق  وف  أن ي   الذي حاول   ه البعيدة من غايت   اأم  ه القريبة ، بين آراء الر ج 
 مزج  "وا عليه أن ه ثر عاب  أن  باحثين ك   مع ، الإسلامية   والعقيدة   لفلسفة  بين ا وفيق  الت  : ذلك فهي 

 .2" الأفلاطوني   أرسطو بالمذهب   فلسفة  

أن ه  البعض   اعتقد   قدو " عراء  الش   صناعة   في قوانين   رسالة  : "ي دعى وللفارابي كتاب   
نفى هذا الكتاب حمن بدوي في مقد مة ، غير أن  عبد الر  "عرلش  افن  " أرسطو  لكتاب   تلخيص  

مس ا ولم تمس ه إلا   اأرسطو في الش عر إلا  لمام   كتاب   - الرسالة أي   –لم تتناول : " ذلك قائلا
 الجزئيات من كتاب   تلخيص  " :ساكما قال إحسان عب  "  -كتابالأي  –أو هو ، 3" اا جد  خفيف  
: قول الفارابي نفسهودليل  ذلك . 4"مسطيوس على ذلك الكتاب اثل من شرح   مع الإفادة   عر  الش  
هم ى إلينا من العارفين بأشعار  اليونانيين ومعانيها على ما تناه   أشعار   فهذه هي أصناف  "

                                                           

:  تح. دط . أنباء أبناء الز مان وفي ات الأعيان و: ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  -0 
  .840ص.  34ج. م 8011/ هـ 8001دار صادر ، بيروت ، . إحسان عباس 

دار المعارف، . اب عبد الحليم الن جار ورمضان عبد التو  :  تح.  34ط .تاريخ الأدب العربي : ن كارل بروكلما - 2
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لى ثامسالش   إلى الحكيم أرسطو في صناعة   المنسوبة   اويل  في الأق وجدناه  وعلى ما طيوس عر وا 
 .1"هم ين لكتب  ر والمفس   وغيرهما من القدماء  

إلى  المأساة   يونس في ترجمة   بن   مت ى ه  في الخطأ الذي ارتكب   ثم إن  الفارابي لم يقع    
ن  " طراغوذيا وقوموذيا : ن انيتي  ن  اليوني  تسميبالت   ، بل إن ه احتفظ   إلى هجاء   والملهاة   مديح    وا 
الطراغوذيا،  عر ف  ، إذ ي  2"ها منهما وطبيعت   كل   مهم ة   ا عن إدراك  ه لهما بعيد  في تعريف   كان  

، 3"أو تلاه  اس  ه من الن  من سمع   به كل   يلتذ   ... معلوم   عر له وزن  من الش   نوع  "  :فيقول
إلى إحدى  ، وفي ذلك إشارة  4" المحمودة   موروالأ فيه الخير   ذكر  ي  "  :عن هذا الفن   ويقول

 . خي رة   وهي أن تكون   ؛ئيسية  ر  ال خصية  ها أرسطو في الش  التي اشترط   المواصفات  

فيه  ر  ذك  ت   معلوم   له وزن   من الش عر   نوع  " لملهاة ، فيرى الفارابي أن ها موذيا أي االقو  اأم   
 المشتركة   والص ور   والبهائم   اس  فيها الن   التي يشترك   مومة  مذهم الوأخلاق   اس  وأهاجي الن   الش رور  
 .5" أيضا القبيحة  

 ر  ذك  ي   ،طراغوذيا وزن   ضعف   ، له وزن  عرمن الش   نوع  : "ب، فقالميثراوعر ف الفارابي الد        
معلوم ولا  ملك   ح  د  م   به ولا يقصد   ، الإنسانية   والفضائل   المحمودة   ية  ل  الك   والأخلاق   فيه الخير  

 من تأليف   الغرض   لم يذكر   ه  ن  أ لاحظ  والم  . 6" الكل ية فيها الخيرات   معلوم ، لكن تذكر   إنسان  
اليوناني  في المعتقد   ماء  والن   والخصب   الخمر   له  إا لمدح أساس   م  يثرامب ، فهي ت نظ  الد   أناشيد  
 .الوثنية فة  الص   ذات   ارة إلى هذه الجزئية  من الإش ديونيزوس، ولعل  الفارابي تحر ج  : ىسم  والم  
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 عري  الش   القول  : "إذ يقول   على المحاكاة   ، يعتمد  كما هو عند أرسطو عند الفارابي عر  والش       
ت  عر  الش   المحاكاة وهي جوهر   يقابل   لفظ   ، وهذا المصطلح  1" مثيل  هو الت    ث ـل  ها تتم، إذ أن  مهم 
 محاكاة   ؛نوعان ، ولأن  المحاكاة  2" اس  الن   ها في أذهان  وتمثيل   شياء  الأ تشبيه  " ا في ـأساس  
ا أساس   ل  ـ، إذ أن  مهم ته تتمث  انيينضوي تحت الن وع الث   عر  ، فإن  الش   بالقول   ومحاكاة   بالفعل  

ه هدف   تخييلي   قياس  " ، فهو يالت صديق في نفس المتلق   فعل   البرهانية لتفعل   الحقائق   في تخييل  
 .3"ي في المتلق   أثير  ـالت  

 ن  ، غير أوأخرى أرسطية   أفلاطونية   ل  عند الفارابي لها أصو  خييل  أو الت   المحاكاة   فنظرية       
، بل إن ه من خلال الإسلامية   العربية   قافة  ــالث   لم تصرفه عن اليوناني   راث  هذه الاستفادة من الت  

ثبات  و  والد ين   الفلسفة  بين  وفيق  الت   ، حاول   ع الفسلفي  ه ذات الطابما قد م في مؤل فات   كل    هماأن   ا 
ن حدث ذلك فهو مجر د    .أكثرلا  ظاهري   اختلاف   لا يتعارضان وا 
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 .نالهجريي   ابع  والرّ  الث  ن الثّ القرني   خلالَ  العباسي   الأدبي   قد  في تطوّر النّ  يُّ الإعجاز  ثر  الأ  -3

، تنحصر  سياالعصر العب   بدايات   لام إلى غاية  الإس في صدر   الإعجاز   كانت دلائل   
 ، بعد  الت عليل   ال  مج أن دخلت   ها ما لبثت  ، ولكن  الن فسي   والإحساس   الفطري   الاقتناع   في دائرة  
 ، وبعد أن انفتحت العقلية  والعلم والمنطق   رح  ها بالش  الإسلام تناول   على علماء   الزام   أن أصبح  

ة ة والخاص  العام   بإقناع   ها كفيلة  وحد   الفطرة   ، فلم تعد  قافات  ى العلوم والث  على شت   العربية  
ملحدين أو العربية من ال ون إلى البلاد  الوافد   أتجر   أن ، لا سي ما بعدالله العزيز كتاب   بأسرار  

 لماء  من ع كبير   ، فانبرى عدد  الكريم في القرآن   عن  لط  على االإيمان  ى من ضعيفيحت  
 طعنات   الله ورد   عن كتاب   دفاع  لل   والبلاغة   واللغة   والفقه   فسير  ـوا في الت  الإسلام الذين تخص ص  

 .هؤلاء الحاقدين

علوم  انفصال   تم  " ، إذظريات  والن   والد راسات   هذه الآراء   هو منشأ   ابع  الر   القرن   قد كان  لو  
 ح  لتوض   والأصول   القواعد   هاضعت لاء أجلا ء وو  عليها علم ، وقام   فسير  عن الت   الإعجاز  
 الث  الث   الإعجاز في القرن   ، فقد كان البحث  في وجوه  1" القرآن   في أسلوب   البلاغية   الجوانب  

 ها المختلفة ، ثم كان  بعلوم   العربية   البلاغة   لتأسيس   ـاطريق   –ه فيما سبق كما تم  تناول   –
ن  ،الأدبي   قد  الن  :ها، أهم   عند علوم أخرى كثيرة   للوقوف   في هذه الوجوه سبيلا   الخوض   لم  وا 

، 2"الإعجاز   فكرة   إلى خدمة   – هة  م وج   كما أصبحت البلاغة   -اه  م وج   ه العام  في مساق  ...يكن
معها  مثلما حدث   والاستقلال   للانفصال   اه يوم  ن يدفع  أكان لاب د  و  ،ه بالبلاغة  غير أن  ارتباط  

ن كان هذا الكلام لا يعني أبد  ، (البلاغةأي ) وا العربية تعر ض   ، فعلماء  ار  م تأخ   نشأ   أن الن قد   اوا 
ف   القرآني  ر وا التعبي، حين تناول  الن قدية   الإشارات   الث لبعض  الث   منذ القرن   ه في وكيفية تصر 
 .3" العربي   عر والأدب  لقرآن بالش  ا ومقارنة  ...المعنى  أداء   ، وطرق  الكلام ، وترتيب  الخطاب
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 الإعجاز   وجوه   لإثبات  –أو ل عهدهم – ة  بلاغي   وا مصطلحات  والملاحظ أن هم استخدم   
 قدية  الن   ظريات  الن   أقرب   صاحب   الآمدي كان   بعض  الباحثين أن   هذا وقد اعتبر   .المختلفة

، 1"العرب   سم اه طريقة   إلى ما احتكم   هذلك أن  " في الإعجاز  البحث   أن تخدم   التي يمكن  
التي  قدية  الن   في استنباط المقاييس   اليوناني   راث  الت   من منابع    ه بذلك يثور  على الن هل  وكأن  
شد  به  اا علمي  حزام   به قدامة الذي فرض   قد ع ر ف   الجودة ، وهذا الن هل   بها مستويات   ف  ر  ت ع  
 .2 قد  الن  

 ، وبهذه الطبيعة  ها دون غيرهب  ه  التي و   الطبيعة   "إلى  يحتكم   بأن ويطالب  الآمدي الن اقد   
الله  كتاب   ؛القرآن   ، وهو في ذلك يقصد  3" واضحة   فيه عل ة   لم يستطع أن ي ورد   على ما يحكم  
 ا من أن تصطدم  خوف  "  الإتقان   مقاييس   قواعد تناقش   من أن يضع   ، فلقد تهي ب   العزيز  

 كثر غيره إلى دراسة القرآن   اد  ون ق   جه  ، فات  4" رهيب   في محظور   ، فيقع   ة  القرآني   عبيرات  بالت  
وها خذ  ها  وات  وا حدود  المعنى ، فوضع   رق في أداء  من الط   هم كثير  أمام   فظهرت  "  تأن  الكريم ب  
بين كلام  ر  الكبي تجاهلين الاختلاف  ، م  5" ا نثر   أمكان  ا، شعر   أدبي   به كل  عمل   ي قاس   امقياس  

في  أن يترس موا خ طا القرآن   "سواء  على حد   والش عراء   ب  ات  ، م طالبين الك   بشري   الله وكتاب  
 .6"هم المعنى دائ  أ

  ، فحين درس  العربي   الأدبي   الن قد   في تطو ر   اا كبير  دور   قد لعبت   الإعجازية   فالد راسات   
ما  سرعان  "، موروثة   ة  نقدي   لهم من مفاهيم   ر  ن ما تيس  فيظ  و ، م  القرآني   الإعجازيون النص  

                                                           
 .020قد الأدبي عند العرب ، صتاريخ الن  : إحسان عباس  - 1
 .003، ص نفسهي نظر المرجع  - 2
 .المرجع نفسه ، ص ن - 3
 .888البلاغة والنقد ، ص: محمد كريم الكواز  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 5
 .882المرجع نفسه ، ص - 6
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لوها إلى مفاهيم   القرآنية   ية  الفن   وا القيم  اكتشف   ن في وا الد وري  م لأن يلعب  أه له   ام  ، م  1" جمالية   وحو 
 ل فيــآخر تمث   دور   م  ث   ،القرآني   ص  الن هم لخدمة  وا جهود  كونهم إعجازيين كر س   ؛واحد   آن  
 .سين  ر  تمم   اد  ق  إلى ن   هذه الوظيفة   ن خلال  مهم ل  تحو  
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  : أثر  م ؤلفّات  الجاحظ في حركية  النّقد  العبّاسيّ  -3-1

 فكري   إشعاع   مركز   كانت   إذ،العربية   إلى البلاد   من العجم هائلة   أعداد   وفدت         
ومنهم  ،الن صرانية هل  أه كعلى دين   ي  ق  ب   ن  ، ومنهم م  هإسلام   س ن  وح   أسلم   ن  ، فمنهم م  وحضاري  

 وشك ل هذا الفريق   .ه القديمة برغم إظهاره للوحدانيةبقايا من ديانت   ا ببعض  ـتشب ث  من ظل  م  
الكريم  في القرآن   ه الشك  من أفراد   بعض   ، بعد أن أظهر  ا على الإسلام والمسلمينالأخير خطر  

هم وها عن م عتقدات  ، ورث  ة  وبلاغي   ة  ونقدي   ة  عقلي   ؛قديمة   بأفكار   م ـتسل حين ،هفي مصداقيت   والط عن  
سطحي ، فعقليل الجدوى و الن  " الكريم  عن القرآن   والحديث   اللغة   وكان دفاع  رجال   .الأولى
" م  ه  وم  ص  به خ   وا بما تسل ح  ح  م لم يتسل  ه  ، لأن  التأثي

 يستعد  ، أن بعد ذلك بيعي  فكان من الط  ، 1
ه ذات   الس لاح   ، م ستخدمين  الله تعالى عن كتاب   أيضا للد فاع   وأشاعرة   عتزلة  الكلام من م   علماء  

 المعتزلة   ، وكان على رأس  فيةسلالف العقلية والحجج   أي المناهج   ؛في الهجوم م  ستخد  ا  ي ذال
ه لم ، لأن  أعداء  القرآن   ولا شاهد   نة  على الس  " ه كل ه دفاع   ، الذي لا يعتمد  واصل بن عطاء

، هذه الغاية ق  تحقي وفي سبيل  . 2" ه بالفلسفة  ا خلط  ا عقلي  ه منهج  لنفس   ، بل ات خذ  وا بهمايعترف  
ة   هم المنطق  فعل م   إلى تلامذته عمد   كبار المفك رين  وا من مقارعة  ، ليتمك ن   البيان   وقوة   والح ج 

و ه  بألوان   اي  ا معرفون رصيد  ، والذين يمتلك  الملحدين  .وا منهاالتي انحدر   المختلفة   قافات  ـالث   أ ث ر 

وها بالعلم هم التي شحذ  ، فقد جادت قرائح  أو تأثير   قيمة   أقل  مين المتكل   ولم يكن دفاع   
بغة  وأخرى عقلية   دينية   فات  ـؤل  في م   ل  ـتمث  ،ضخم   بتراث   والمنطق     الإعجازية   ، حملت كل ها الص 

رة  المتكل مين الم   بطبيعة   -همعند  –الد فاع   وانطبع  "  والفلسفة   ين  بالد   سل حة  الم   الجريئة  ،تحر 
 .3" وأشاعرة   هم  إلى معتزلة  انقسام   بطبيعة   أخرى قد انطبع   هم من ناحية  ، ورأينا دفاع  الواسعة

                                                           
 .14المباحث البلاغية ، ص : أحمد جمال العمري  - 1
 .41أثر القرآن في تطور النقد العربي ، ص : محم د زغلول سلا م  - 2
 .34ص. نشأة المعارف ، الإسكندرية ، دت م.  38ط. المتكل مون ونظرية إعجاز القرآن : منير عبد القادر سلطان  -  3
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  رجئة  والم    ج  الخوار  ،، الش يعة  ، الأشاعرة  المعتزلة  : ، فمنهم متعد دة   والمتكل مون فرق   
نتاج   هم ثراء  أكثر  " والأشاعرة كانوا  ة  المعتزل أن   ، غير  وغيرهم الد ين  لأعداء   اي  ا وتصد  ا وعلم  وا 

مين على القرآن عظيم في  ن  أش ذات   الإعجاز   هم في قضية  هم ودراسات  ، فكانت بحوث  1"المتهج 
 .الادبي   الن قد   في هاومن بعد   البلاغة  

 غير   ا في كتب  كثير   وقد قرأ هذا المفك ر  م، االن ظ   ؛الاعتزالي   الفكر   اب  ومن أشهر أصح 
 ل  قا م  ، ث  فيها ا جاء  م  ب   ر  أي ما تأث  ر أث  فت ،والعلم   واللاهوت   ، والتي أ ل فت  في الفلسفة  العرب

ى م وحت  الإسلا مين وعلماء  المتكل   ب  ض  ه غ  من حول   ، فاستثار  م في القرآن  الكري بالص رفة  
الأمر   ى بها، بل وصل  ظرية التي ناد  هم هذه الن  وا جميع  هم ، والذين رفض  أنفس   المعتزلة  
  :، يقول(رقـرق  بين الف  ـالف  ): صاحب( ه520ت )  دادي  ـ، فهذا البغتكفيره   هم إلى حد  ببعض  

قرآن  وحسن  تأليف  كلمات ه نظم  ال أن  : " رأى قدو  2"ام الن ظ   على تكفير   مت فقون   المعتزلة   وأكثر  "
ن ما وجه  الد لالة منه على صدق  و  -عليه الص لاة و الس لام –النبي   ليس بمعجزة   ه ما فيه من ا 

ون على مثل ه ، فأم ا نظم  القرآن  و حسن  تأليف  آيات ه ، فالأخبار  عن الغيوب   إن  العباد  قادر 
 باب ا آخر أمامهذه الخطيرة  ه مقولت   فتحت  ، ف3" على ما هو أحسن  منه في الن ظم و الت أليف  و 

ل ه ببعض  الأشعار  "  فقد جعل   ،للتشكيك والطعن في كتاب الله ينلحد  الم    ، ويوازن  بعض هم يعد 
له عليهبين ه وبين  غير ه من الكلام، و    .4"لا يرضى بذلك حت ى ي ف ض 

                                                           
 .14المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآنية ، ص: أحمد جمال العمري  -  1
ق  بين الف ر ق  و بيان  الفرقة  الن اجية  منهم: البغدادي ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد  -  2 :  تح. دط .  الف ر 

 . 823ص . م 8011/ هـ8530مكتبة ابن سينا ، القاهرة ، . محم د عثمان الخ شت 
 . 820ص  المرجع نفسه ، -  3
 . 35إعجاز القرآن ، ص :  الباقلاني - 4
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عن  عليهم الد فاع   ا، وكان لزام  ل  قتا جبهات   عد ة   أمام  وا ع  ض  و   -إذن –الإسلام فعلماء   
ر في كبي   أثر   ذات  "الإعجاز هم في دراسات  ، وكانت اتجاهات  هوا عن أسرار  ، وبأن يبحث  القرآن  
 .1" الن قد   تطو ر  

، ومن بينهم الجاحظ الذي امبها الن ظ   التي قال   الص رفة   نظرية   المعتزلة   أكثر   رفض   
ل  "كان  ل   ر  ه الذي تأث  ه تلميذ  لى اعتبار أن  ، ع2"الخارجين عليه  أو   بمقولته في الص رفة أو 
بالاعتماد على ما ، وهذا امالن ظ   ضلالة   ه مع من تبع  اسم   ذكر   ذلك أن  البغدادي   ودليل  ه، عهد  

 للقرآن   عن المعارضة   همنفوس   وصرف   الله من أوهام العرب   ما رفع   ومثل  ذلك  ":هقاله هو ذات  
فكان لله ...هفيه لتكل ف   ، ولو طمع  فيه ا طمع  أحد   ه، ولذلك لم نجد  بنظم   هم الر سول  ابعد أن تحد  

الكريم  للقرآن   الإعجاز   إثبات   وقد حاول   .3"وا له ولو اجتمع   ه العباد  الذي لا يبلغ   دبير  ذلك الت  
   معتزلة التي ال بآراء   ، وهو في ذلك يأخذ  عن معانيه ظر  الن   بصرف   ه الفريد  نظم   من خلال  

 كلمة   رادف  وت  . 4"ة ه خاص  واستعارات   القرآن   في تشبيه   فات  الص   المعاني وتنزيه   بتجريد   نطبع  ـت"
، (القرآن   نظم  ) :ا في هذا الموضوع هوكتاب   ، وقد أل ف  أليف  الت   الجاحظ مصطلح   الن ظم عند  

ن  المفقودة   ه من الكتب  ولكن    ولاشك  " ،عليه ه ولغيره تدل  ف  مؤل  خرى ل  أ ه في كتب  ذكر   جاء  ما ، وا 
 الأدبية   الد راسات   ها في توجيه  آثار   في هذا الكتاب   القرآن   الجاحظ في بيان   أن ه قد كانت لآراء  

 مجاز   القرآن الذي يحوي ألوان   ظم  عند الجاحظ هو ن عجز  إذن فالم   .5"ذلك  بعد   قدية  والن  
 .وغير ذلك والإطناب   والحذف   از  الإيج أسرار   ن  ، ويتضم   مختلفة

                                                           
 .18أثر القرآن في تطور النقد العربي ، ص: محم د زغلول سلام  - 1
 .24النقد الأدبي ، ص: صلاح الد ين محم د عبد التو اب  - 2
 .10ص ، 35ج الحيوان ،: الجاحظ  - 3
 .10أثر القرآن في النقد العربي ، ص: محم د زغلول سلام  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن - 5
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 المفس رين   بع  يت  فهو لم " ه بنفس   القرآني   ص  الن   الجاحظ على دراسة   ويقوم  منهج   
 ، وهذه  الطريق  1" اه طريق  لنفس   ا بل شق  ا حرفي  باع  ت  ا، همأنفس   ولا المعتزلة   لن حويين  وا واللغويين  

ةالح   ومتانة   العربي   البيان   وجمال   القرآني   الأسلوب   ة  فيها بين قو   وج  از  ي من وت  أ  ا بما م ستعين   ،ج 
ى تحد   إذ أن  القرآن  " ت  ب  ث  ى ي  حت   جاج الد يني  بالح   عرف  ا ما ي  ، م ستخدم  ذوق   وسلامة   فكر   مق  ع  

،  ولا تغافلا   ا، لا تهاون  اا منهم ووهن  ه عجز  ل  بمث وا على الإتيان  ر  د  ق  ، ولم ي   ة  ج  هم بالح  دفع   العرب  
ن  أ، و والأولاد   الأنفس   قتل   هم شر  ي  كفيلا بأن يكف منه كان   سورة   أصغر   بمثل   لأن  الإتيان  

، فكيف والعز ة   ا فيهم من الأنفة  م  ة ل  ، خاص  والبدو العرب   على نفوس   أشد   بالعجز   قريع  ـالت  
 .2" والبلاغة   وا فيها بالبراعة  ف  ر  د ع  ، وهم قهم وهو البيان  خصائص   خص  أاهم في يتحد   قرآن  الو 

عن  ظر  ا الن  ، صارف  هبالن ظم وحد   تعل ق  م   القرآني   الإعجاز   على أن   الجاحظ   ؤك د  وي   
 وذهب  : " بالمعنى إلا   لا يحفل   الذي كان   على أبي عمرو الشيباني   ، فها هو يرد  المعاني

 والعربي   ها العجمي  ، يعرف  في الطريق وحة  ، والمعاني مطر المعاني الش يخ إلى استحسان  
ن ما الشأن  والمدني   والقروي   والبدوي    وسهولة  كثرة الماء  و اللفظ  ر  وتخي   الوزن   في إقامة   ، وا 
 س  ـوجن سيج  ـوضــرب  من الن   ناعة  ص ر  ــعالش  ما فإن   ، ك  ـالس ب ودة  ـوج ع  ـطبـال ة  ـوفي صح   المخرج  
ياغة   في الت صوير   عند الجاحظ كامنة   الجمالية   فالقيم  ، 3"رـصويـمن الت   هما ، فهما وحد   والص 

 سيكون   علمية   بذلك لنظرية   س  أس  قد ، و  ة  بو  الن   ه لإثبات  تأليف   وعجيب   القرآن   نظم   كفيلان بإبراز  
اللفظ  لة في قضية  ا ، والمتمث  العربية جميع   عند علماء   من قرون   فيما تلاه  لها صدى واسع  

أي  د  ق  ها قد ف  أهم   ن  أمع ، الإعجاز   يها قضية  ف ه التي تناول  كتب   في جميع   ، فقد أك د  والمعنى
لفظان  فقد يشترك  " الألفاظ  لاختيار   ة  خاص   لى عناية  أو   القرآن   ، على أن  (نظم القرآن) كتاب

في ه اللفظ منزلت   وكذا تنزيل   ،4"عليه  من الآخر في الد لالة   هما أدق  أحد   ، ولكن  في المعنى
                                                           

 .03ص المباحث البلاغية ،: أحمد جمال العمري  - 1
 .855ص ، (حجج النبوة)الر سائل : الجاحظ  - 2
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، من ذلك 1" حكمات  الم   ا ترمي إليه الآيات  م  ا ل  إدراك   فقد بدا أكثر  " له  ريد  الذي أ   الموضوع  

 ":افات الص   ن من سورة  ـآيتي   في تفسير   ه  ر  ك  مثلا ما ذ                 

            " [  44-45:افات الص]اعنين فيعلى الط   رد   ، فقد 

صفت لنا ، ولا و  مهلم نره فنتوه    يئبش المثل   ضرب  أن ي   يجوز   كيف  "  :فقال   القرآني   الإعجاز  
ر  لاإن  كن ا لم ن ر  شيطان ا قط  و و  : "قالو ، 2" صادق   خبر   أو ناطق   ه في كتاب  صورت     صو 

ه ب  الم ثل  العرب  و كل  من لقين اه على ففي إجماع  المسلمين و ... رؤوس ها لنا صادق  بيد  ر  ض 
 على أن  استقباح   د  ، فقد أك  3"، دليل  على أن ه في الحقيقة  أقبح  من كل  قبيح  بق بح  الش يطان  

 كبيرة   عناية   ، أولى الجاحظ  ل  حليهذا الت   مثل  بو  .الأمم جميع   عليه عند   فق  ـم ت   يطان  الش   صورة  
 .الكريم  القرآن   في سياق   ورد   واحد   للفظ  

، فهي ا بينهاك فروق  لهنا ، ويرى أن  بين الألفاظ رادف  الت   أيضا قضية   الجاحظ   ويتناول   
على  د  أك   ، ومن هذا المنطلق  معنى مستقل   لفظ   ، بل لكل  على معنى واحد   أن تدل   لا يمكن  
وجل  –ه بين كلام   الحاصل   ف  الاختلا  بلفظ   مثلا   ب  ر  وقد ض   ،خلق   ن  م  م   وكلام البشر   -عز 

 والعجز   المدقع   الفقر   أو في موضع   العقاب   إلا  في موضوع   في القرآن   ذكر  لم ي  " الجوع الذي 
 ، وكذلك5"لامة  والس   القدرة   في حال   ون الجوع  ويذكر   ون الس غب  فلا يذكر  " ا البشر  ، أم  4"اهر  الظ  
ا لمقدار جاوز  ما كان في الكثرة م  ورب  ...ا جاء في غير إبان  الزراعات م  ب  ر   المطر الذي"

بين  هم بالفروق  لجهل   بل المطر   ون الغيث  لا يذكر   -حسب الجاحظ – اس  ، فالن  6"الحاجة 

                                                           
 .21قد الأدبي ، صالن  : واب صلاح الدين محم د عبد الت   -  1
 . 282، ص  34 الحيوان ،ج: الجاحظ  -  2
 . 280المصدر نفسه ، ج ن ، ص  -  3
 . 23،ص  38البيان والتبيين ، ج :  الجاحظ -  4
 .ص ن المصدر نفسه ،ج ن ، - 5
 .850،ج ن ، ص نفسهالمصدر  - 6
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 ":فقد قال تعالى ،ناللفظي                         

   " [ 15:الأعراف ]   ه في قول   ورد  ف الغيث  ام  أ ، بالعذاب   الكريمة   في الآية   ترن  اق فالمطر

 : "عز  وجل                           

   "  [  21:ورى الش ]، كما هو واضح   زق  والر   ر  ـبالخي د اقترن  ـوق . 

من  والتي تغذ ت  ،المعتزلة ا لبحوث  امتداد   الجاحظ في علوم البيان   دراسات   د  ع  وت          
 شبيه  م والت  الت جسي مسألة   ها حول  ، وتمحورت كل  الأجنبية   قافات  ـوالث   العربي   الكريم والبيان   القرآن  

 وأهل   الس نة   أصحاب   وبين   –أي المعتزلة  –بينهم "  خلاف   فكانت موضع   ،الكريم في القرآن  
 .1 " شب هة  والم   الحديث  

به  ، إذ لم يقصد  2" ةعام   البيانية   ور  الص   على كل   ل  دي" الجاحظ ، فهو عند   ا المجاز  أم        
الكريم ، نحو قوله  عنه من القرآن   أمثلة   ، وقد ضرب  مجازآخر من ال نوع   أو أي   الاستعارة  

" :تعالى                             

                            

         " [82 :الحجرات]نوع   د  حد  ن ي  أدون  ذلك من المجاز    عد   ، فقد 

" :ه تعالىقول   ه ذكر  ، كما أن  البيانية ورة  الص               

                                  

              " [ 810:آل عمران]بهذا الكلام  ون، والمقصود

                                                           
 .10أثر القرآن في تطو ر النقد العربي ، ص : محم د زغلول سلا م  - 1
 .04المباحث البلاغية ، ص : أحمد جمال العمري - 2
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 بائح  أي الذ   القرابين   فتأكل   من الس ماء   تنزل   نار   ة  النبو   وا  أن  علامة  ذين زعم  هم بنو إسرائيل ال
 ،اأيض   ياق  في هذا الس   البيانية   ورة  الص   الجاحظ نوع   التي يتقر بون بها إلى الله، ولم يحد د  

في  لمجاز  ا منه إلى نوع   دون إشارة  ( نار) ها لفظ  كل   نت  كريمة أخرى تضم   بآيات   واستشهد  

 " :ذلك، نحو قوله تعالى                     

         [" 83:النساء]وقوله أيضا،:"     

    "[  52:المائدة]  .لفظ  في استعمال   من المجاز   أمثلة   الجاحظ ضرب   ما أن  ك

: "، نحو قوله تعالى (الذ وق)               "[50: الدخان ]. 

ه في وتوضيح   راد  عبير عن المعنى الم  للت   ة  ذهني   صور   د  م جر  : " فيقول   ف  الت شبيه  ر  عوي         
 ي القرآن  ف المعروفة   للمفاهيم غير   ، فهو تقريب  1"ه بالحس  إدراك   يمكن   في قالب  ، الأذهان  

  : " ه تعالى، فعن قول  هم الد نيامن حيات   ها تكون  ون  ل  قيع الكريم للبشر في صور     

                    "[  42: مريم]  ليس :" الجاحظ قائلا ق  عل  ، ي

 ذهب   القرآن   ، لأن  ولم يتناكرا ولم يتنافيا، المفس ر   وصدق   ،القرآن   ، وقد صدق  وعشي   فيها بكرة  
، 2"هاوطلوع   مس  الش   ذلك مع غروب   من دوران  ، إلى الموجود   ذهب   والمفس ر   إلى المقادير  

 ه لمثل  رسائ  إب الجاحظ   ولقد استطاع   .الكريم  في القرآن   يهية  شبـالت   ورة  عن الص   وفي ذلك دفاع  
 البشر   عمال  أكم على من بعده للح   قاد  ها الن  ، اعتمد  نقدية   لمقاييس   س  ؤس  ، أن ي  هذه المفاهيم

          .الكريم في القرآن   القول   لفنون   ه المبدعة  من تحليلات   لينناه ،همداعات  بوا  

                                                           
 .11أثر القرآن في تطو ر الن قد العربي ، ص: محم د زغلول سلام  -  1
 .214، ص  35الحيوان ، ج: الجاحظ  -  2
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 اقد  الجاحظ الن  ها شبيه التي تناول  ـالت   خصائص   م جميع  د زغلول سلا  حم  م   جمع  هذا وقد        
 : 1منها  ، فذكر   حاضرة   وبديهة   عميق   من فكر   ي  وت  ا أ  م  ب  

 ات  بالذ   قة  ، للد لالة على مفاهيم متعل   ة  مادي   في قوالب   ا ذهنية  ور  ص   القرآني   شبيه  الت   ض  ر  ع  -8 
 .فوس  ها في الن  المفاهيم وتثبيت   ها ، وهذا لتقريب  واليوم الآخر وغير    ة  والملائك الإلهية  

 .البدل والمثل: أخرى مثل  مصطلحات   شبيه  ـعلى الت   الجاحظ للد لالة   استخدم  -2

د   يني  الد   اج  ج  الجاحظ على الح   اعتمد  -0 ه إيراد   من خلال   عن  الط   على الملحدين وأهل   للر 
 ( .الحيوان) ه ة في كتاب  خاص   بيهات  شـمن الت   لجملة  

م  ـ، وهو م   فس  صوير في الن  الت   الجاحظ على أثر   ز  رك  -5 ون اعتنى به المحدث   م  ه  م   نقدي   قو 
 . ا اعتناء  أي م  

 .عبيرفي الت   القرآني   الغرض    لي وض ح   ،هأجزائ   وشرح   الش به   وجه   الجاحظ في بيان   تعم ق  -4

، ويأتي 2" ه  مقام   إذا قام   هباسم غير  يءالش تسمية  " ند الجاحظ فهي الاستعارة ع اأم   

  : " ه تعالى قول   في تفسير   فيقول   ، الكريم عن هذه الص ورة من القرآن   بأمثلة    

                        "[  50:غافر] ، "  والخزنة 

ا ولكن لم   ،منها منع  في   ها إنسان  دخول   ولا يختار  ، حفظفي   يءمنها ش م لا يضيع  وجهن   ،الحفظة  
ن  أ ر  هذه الآية من منطلق  ، فهو ي فس  3"به  ت  ي  س م   ازن  ــالخ افظ  ــالح ام  ـمق امت الملائكة  ـــق

 ، ويرجع  سبب  واحد   يء  ش عنده والبدل   ، وبذلك فالاستعارة  اهبغير   لت  بد  است   المقصودة   الكلمة  

                                                           
 .02ي تطو ر النقد العربي ، صأثر القرآن ف: ي نظر  محمد زغلول سلام  -  1
 . 838، ص  38البيان والتبيين ، ج:  الجاحظ -  2
 .838 -833نفسه ، ج ن ، ص  المصدر -  3
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، وهو ها البعض في عصر الجاحظعن بعض   ة  لم تكن مستقل   ذلك إلى أن  هذه المصطلحات  
 .بها ة  خاص   ها على مدلولات  ه لم يعرف استقرار  ، ولكن  هاها وتطو ر  نشأت   الذي شهد   العصر  

ن ما ينبغي له أن ...  واللفظ الحروف   عدد   قل ة  "  لفضول  ا ة  ه وقل  عند   ولا يعني الإيجاز    وا 
 بالألفاظ   للمعاني الكثيرة   الجمع  " بل يعني  ،1"هه ولا لترداد  ا لإغلاق  ـيكون سبب   بقدر مالا يحذف  
 ": ىوذلك في قوله تعال ، ة  الكريم عن هذه الخاصي   ن القرآن  م مثالا   د ضرب  ق، و 2" القليلة  

          "  [ 80:الواقعة] قد جمعتا جميع   وهاتان الكلمتان: "، فيقول 

  " :وكذلك قوله تعالى، 3"نياالد   أهل   خمر   عيوب            " [00:الواقعة ]

 معان   الكريمة   الآية   وضم ن   ، لفظ   وجز  أا بالد ني أهل   عن فاكهة   ث  سبحانه تحد    أن   فقد  قال  

" : وفي تفسيره لقوله تعالى. كثيرة                   

      [" 08-03النازعات]،   ت بنى المدائن  إن ما "ه ه أن  مفاد   قولا   إلى الحكماء   نسب 

 فقد جمع  عجز  م   إيجاز   –حسب  الجاحظ  –، وفي ذلك 4" ب  والمحتطوالكلأ  على الماء  

 " : تعالى بقوله                " [  08:ازعات الن]  " الن جم والشجر والملح

 . 5"ذلك مرعى  ، وكل   وما يتس طح   وما يتفن ن   على ساق   والبقل والعشب ، فذكر ما يقوم  

" : ه تعالى ا قول  ر  ، م فس   القرآني   الإعجاز   ات  في إثب وقال             " 

، وكذا 6"هكل   والكلأ والماعون   والماء   جر  بين الش   جمع  : "، أن ه سبحانه وتعالى[02: النازعات]
                                                           

 .00قد العربي ، ص أثر القرآن في الن  : محم د زغلول سلام  -  1
 .14، ص 30الحيوان ، ج: الجاحظ  -  2
 .،ج ن ، ص ن نفسهالمصدر  - 3
 .521، ص  30ج لتبيين ،البيان وا: الجاحظ  - 4
 .، ج ن ، ص ن  نفسهالمصدر  - 5
 .، ج ن ، ص ن نفسهالمصدر  - 6
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: " قوله تعالى          " [1 :الماعون  " ] 1"والكلأ  والن ار   الماء   عون  الماو. 

، الفضول   وقل ة   أي الإيجاز   من البيان   ط  مه بهذا الن  الأمثلة إلا  لإعجاب   الجاحظ هذه فما ضرب  
ه ح أسلوب  القرآن وتفت   الجاحظ  لبيان   على مدى قبول  " وما اهتداؤه لهذه المفاهيم إلا  دليل  

 ين عبر  ق  المتل إعجاب   الذي يثير   إلى الحد   ،2" ائف  وطر  كت  له بن  ه ه من دراست  ، وخروج  هأمام  
، ة  دي  ـونق ة  أدبي   بعده من دراسات   ما ظهر   في كل   كبير   له أثر   ، ما كان  العصور مختلف  
 .القرآني   الإعجاز   لقضية   ت  ص  خ ص  

ليه مع أن ه إ هينسب   البعض   جعل   ا، مم  به من العناية   الجاحظ درجة   ، فبلغ   البديع   اأم   
 دون   على العرب   ، ويرى أن ه مقصور  3" عام   بل كان ي طلقه كمصطلح  " ه مصطلحات   م  لم ي س

ما  ل  ك  ب   إن ه دافع   م  ث   .4"ريف  الط   الش عر الجديد   ه في نطاق  يحصر  " ، وهو غيرهم من الأمم
فيه كما  الوزن   حاولوا إثبات   ن  م   الكريم أمام   عن القرآن   فن ية   وبراعة   ة  لغوي   من مقدرة   ي  وت  أ  

ه لهم أيضا أن   ، وتبي ن  رش عال ه ليس على وزن  وا حينذاك من أن  د  ، وتأك  لهم فلم يستقم  " عر الش  
في  ن  ع  على من ط   ويدخل  : " ا الجاحظ م عترض   ويقول   .5"ه جع ولا من وزن  من نوع الس   ليس  

" : "  تعالى قوله           [8:المسد]  ،  ه في تقدير  لأن   أن ه شعر   وزعم 

هم هم ورسائل  طب  الن اس وخ   أحاديث   اعترضت   ك لو  ن  أ اعلم   :في قال له ... ن  ل  اع  ف  م   ن  ل  ع  ف  ت  س  م  
، اشعر   ذلك المقدار   يجعل   في الأرض   ، وليس أحد  كثير ا ن  ل  اع  ف   ن  ل  ع  ف  ت  س  م  : فيها مثل  لوجدت  

                                                           
 .، ج ن ، ص ن الس ابقالمصدر  - 1
 .04قد العربي ، ص أثر القرآن في الن  : م محمد زغلول سلا   - 2
 .832ص المباحث البلاغية ،: أحمد جمال العمري  - 3
 .المرجع نفسه ، ص ن - 4
 .04أثر القرآن في الن قد العربي ، ص : ول سلا م محم د زغل - 5
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لن مستفعفي وزن  لقد كان تكل م بكلام   ؟من يشتري باذنجان:  صاح   من الباعة   رجلا   ولو أن  
 .1"؟  عر  ه لم يقصد إلى الش  وصاحب   اهذا شعر   كيف يكون  ف، نمفعولا

، إلى جانب ما رافة  والط   عابة  من الد   بكثير   كسو  م – كما هو م لاحظ   –الجاحظ  ودفاع   
كلام  ه أن  ليس كل  ، مفاد  في الأهم ية غاية   موضوع   في تناول   عقلانية  و  ه من منطقية  حمل  

ن حمل  ، حت  فة  عن هذه الص   الكريم م نز ه   ، وأن  القرآن  ا هو من  قبيل الش عروزن   يحمل    ى وا 
 ية  في نها اأحيان   ه القافية  ه والتزام  ة تأليف  ه وصح  بين عبارات   ن اسق  إلى الت ه، مرجع  اخاص   انغم  
على  ىقف  م   غير   ، وهو منثور  المنثور  و  الكلام الموزون   جميع   خالف  " ه في الحقيقة  ه، ولكن  آيات  

: " ا لقوله تعالىـ، فهو مصداق  2" الأشعار والأسجاع   مخارج                

                                " [ الحاقة

 :58-52-50. ] 

، علمي   نقد   ى قواعد  ، أرس  سواء على حد   والذ وق   قل  ه إلى العباحتكام  -إذن–فالجاحظ    
ر   ن ك .دقيقة   صيغة   ذات   علمية   على نظرية   كئ  ليت   ة  من الانطباعي   بعد فترة   سيتحر  قد  ان  وا 
 خلال مرحلة   ه عاش  ا إلى كون  أساس   فذلك راجع  ،  أحيانا عل لة  الأحكام غير الم   بعض   أصدر  
 -سبق اكما اتضح مم   – اللفظي   ومع أن  الجاحظ اهتم  بالجانب  . العربي   الن قد   من عمر   رة  م بك  
مع ذلك  نا، فإن  وصياغة   تصوير    الكلام   أن   على المعنى من باب   اللفظ   تقديم   قصد   ه  إذ أن  
 وأحسن  ":مثلا ، فيقول  (البيان) همن كتاب   كثيرة   ، وذلك في مواضع  ه بالمعانياهتمام   نلحظ  

ا واللفظ فإذا كان المعنى شريف  ...هلفظ   عن كثيره ومعناه في ظاهر   غنيك  ه ي  الكلام ما كان قليل  

                                                           
 . 814ص  ، 38البيان والتبيين ، ج: الجاحظ  - 1
  .،ج ن  نفسهالمصدر  - 2
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، عن التكل ف  ا مصون   ا عن الاختلال  ومنز ه   عن الاستكراه   ابع بعيد  الط   ، وكان صحيح  ابليغ  
 .1" الكريمة   ربة  في الت   الغيث   صنيع   في القلب   صنع  

 بين الألفاظ   من انسجام   إلى ما يحدث   (الحيوان)في كتابه كما أن  الجاحظ ي نب ه   
 اح  والإفص للجزل   والجزل   للخفيف   والخفيف   للس خيف   الس خيف  : " ، فيقول  والمعاني في الكتابة  

. 2"الاسترسال   في موضع   والاسترسال   الكناية   ع  في موض والكناية   الإفصاح   في موضع  
، المعاني الألفاظ م شاكل  لسخيف   سخيف   أن  : " فيقول  ( البيان)ها في كتابهنفس   الفكرة   ويعرض  

من و الفخم  من إمتاع الجزل   أكثر  ب ا أمتع  م  ب  المواضع ور   في بعض   إلى الس خيف   وقد ي حتاج  
فيها الجاحظ  ذلك من المواضع التي يحرص   ، إلى غير  3"المعاني ةالكريم ةريف  الش    الألفاظ  

 على الانسجام بينهما في جميع أنواع   أكيد  ـ، وعلى الت  بين اللفظ والمعنى لة  الص   ة  قو   على تبيان  
كما ه اللفظ وحد   عاة  من د  الجاحظ لم يكن  على أن   هذه الأمثلة هو دليل   مثل   ق  و  وس   .الكلام

نى لأحد   ف  تتأل   ية  الفن   ورة  أن  الص   – فذ   كناقد   – ه ي ؤمن  ، بل إن  عنه يع  ش  أ   هما من وجهي ن لا غ 
به  ف  ص  ما و   هما كانت أهم  الفن ية التي تجمع   ن  الوحدة  أ، و اللفظ والمعنى: هما ،عن الآخر

 ا من مظاهر إعجازه لم يكن الجاحظ ليغفل  ا أساسي  مظهر   ل  ـمث  ها ت  أن   ، إذ  الكريم القرآن   أسلوب  
 .الآخر من هذه الوحدة على حساب   لطرف   ق  يتطر   ، أو أن هعنه

البيان  به الجاحظ في مجال   ما قام   إلى أن   نبيه  من الت   د  ، لاب  وفي ختام هذا المبحث   
بعده من  وامن جاء   في كتابات   الأثر   له أعمق   ، كان  الكري القرآن   ه لأسلوب  بتناول   والن قد  

 وح سن   فن ية   رة  دمن ق   ي  وت  ا أ  م  فقد أثار ب   .المتكل مين وغيرهم من المنتمين إلى مذاهب أخرى 
اد  وبلاغيون ها من بعده ن ق  ، تناول  في الأهمية   غاية   ونقدية   أدبية   مسائل   ؛علمي   وتحليل   ذوق  

 . ها الجاحظالتي ترك   خمة  الض   ركة  لت  ، م ستعينين بهذه الغة   وعلماء  

                                                           
 . 48، ص 38، ج  الس ابقالمصدر  - 1
 .00ص ، 0الحيوان ،ج: الجاحظ  - 2
 . 04ص  ، 38البيان والتبيين ،ج: الجاحظ  - 3
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  : العبّاسي   النّقد   في تطوّر   الرّماني إسهامات    -3-2

" الن كت في إعجاز القرآن"  كتاب   ؛ البياني   في الإعجاز    المستقل ة   ومن الد راسات   
وكان ، ه الن قدية  آرائ   ه معظم  د ضم ن  قل، ف(هـ015ت )بن عيسى الر ماني ه علي  لصاحب  

من  تظهر  " التي رآها  الإعجاز   وجوه   ه ، وذلك بعد أن عرض  من أولويات   البلاغي   الإعجاز  
فر   المعارضة   ترك  : ، هي  سبع جهات    ،ةالحاجة ، والتحد ي للكاف   و شد ة   الد واعي مع تو 

ل  سه بك  ، وقياالعادة ضونق، دقة عن الأمور المستقبليةا، والأخبار الص  ، والبلاغةرفة  والص  
 محور    البلاغي   منها أو من الإعجاز   ، ليجعل  البلاغة   من هذه الوجوه   ويتناول   .1"معجزة 
  أقسام   ثلاثة   به لتقسيم البلاغة   فإن ه استعان   ؛ا بالمنطق  ـه كان شغوف  ، ولأن  ه الن قديةدراست  

ع ـرفي: أنواع   في ثلاثة   لوب  ـللأس نـييـالباحثين اليونان بعض   من قسمة   المناطقة   ا بطريقة  ـه  تشب  "
فهي على ثلاث  البلاغة   افأم  : " قال، ف2"البلاغة  إلى هذه القسمة   ل  ـقـادي ، فنـط وعوس  ـومت

، ومنها ما هو في أدنى طبقة ، ومنها ما هو في قة، منها ما هو في أعلى طبطبقات  
 وهو بلاغة   بقة فهو معجز  ، فما كان في أعلاها ط وأدنى طبقة   الوسائط بين أعلى طبقة  

 ن  وينفي الر ماني أ. 3"... س  االبلغاء من الن   كبلاغة   فهو ممكن  ، وما كان دون ذلك القرآن
ذلك  ر  بر  ، وي   4 " المعنى إفهام   البلاغة  "  أن  : مثل من  دة  حد  م   في تعريفات   البلاغة   تنحصر  

 البلاغة   كما ينفي أن تكون  . 5"خر عيي  والآ هما بليغ  حد  أمان المعنى متكل   فهم  ه قد يبأن  
 ونافر   ستكره  م   ، وهو غث  اللفظ على المعنى ق  حق  اللفظ على المعنى لأن ه قد ي   بتحقيق  "

ن ما البلاغة  . 6"متكل ف   من اللفظ  صورة   في أحسن   المعنى إلى القلب   إيصال  : "ه، هيعند   وا 

                                                           
 .14ص ،القرآن  الن كت في إعجاز:  لر ماني ا - 1
 .002دبي عند العرب ، صقد الأتاريخ الن  : إحسان عباس  - 2
 .14الن كت في إعجاز القرآن ، ص: الر ماني  - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن - 4
 .، ص ن  نفسه المصدر - 5
 .ص ن نفسه ، المصدر - 6
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الر ماني " عريف على أن  س هذا الت  ا، وقرأ إحسان عب  1"القرآن   بلاغة   في الح سن   علاها طبقة  أف
 .2" اتأثير   منها أشد   المعجز   كي يجعل  النفسي للبلاغة ل الأثر   قد لمح  

 لاؤم  والت   والاستعارة   شبيه  والت   الإيجاز  : أقسام ، هي  عشرة   وقد قس م الر ماني البلاغة      
 جديدة   فقد م بذلك نظرية  . 3 البيان وح سن   والمبالغة   والت ضمين   صريف  والت   جانس  والت   والفواصل  

ل   ليل  وهي الد   القرآن   لبلاغة   فسي  الن   في الأثر   ل  ث  ، الأولى منها تتمنعامتي  د   ذات   على  الأو 
ها التي ذكر   غيره من الوجوه   دون   لهذا المعجز   البلاغي   الجانب   ص  والثانية تخ، هإعجاز  

 ظريات  الن   أغلب   قد جمع  " ه بذلكفكأن   ،" القرآن   في إعجاز   ت  ك  الن  : "هكتاب   في آخر   باختصار  
 .4" أو مفاضلة   ها من غير نقد  ه  وقبل  التي قيلت من قبل  

  على نواح   ها تتو زع  ه لها ، أن  لاحظ على تعريف الر ماني للبلاغة وكذا تقسيمات  والذي ي   
، ومنها ما ها في المعنىها في الن ظم  وبعض  وبعض   ورةها في الص  فبعض  "  مختلفة   بلاغية  

 .5"كالفواصل   الواحدة   باللفظة   صل  ـيت  

 ، مع ذكر المثال  منها على حدة قسم   ، عر ف كل  البلاغة الر ماني أقسام   وحينما عرض  
 :منها لكل   فسي  الن   الأثر   على إظهار   والحرص   المناسب  

 : الإيجاز -1

 ه إلى حذف  ، وي قس م  6" إخلال   الكلام من غير   تقليل  " بأن ه  الإيجاز   ر مانيي عر ف  ال        
فحوى  أو غيرها من الحال   عنها بدلالة   ء  للاجتزا كلمة   إسقاط  " ه فهوعند   ا الحذف  وقصر، فأم  

                                                           
 . 14 -14ص  ، الس ابقالمصدر  - 1
 .002، ص د العربقد الأدبي عنتاريخ الن  : إحسان عباس  - 2
 .14كت في إعجاز القرآن ، صالن  : ي نظر الر ماني  - 3
 .888فكرة إعجاز القرآن ، ص: نعيم الحمصي  - 4
 .002ص قد الأدبي عند العرب ،تاريخ الن  : إحسان عباس - 5
 .14ص كت في إعجاز القرآن ،الن  : الر ماني  - 6



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

234 

 لة  ، فمن أمث 2" حذف   المعنى من غير   الكلام على تقليل   بنية  :"ه بأن   القصر   ف  ، وي عر  1"الكلام

 ": ، قوله تعالى في الن كت   وهي كثيرة   الإيجاز بالحذف            

                                   

      "  [  10: مر الز ]   وا حصل   كأن ه قيل:"فيها  بالحذف   يجاز  الإ في بلاغة   فيقول

ن ما صار  كدير  ـوالت   نغيص  ـه الت  على الن عيم المقيم الذي لا يشوب    أبلغ  هذا  في مثل   الحذف   ، وا 
ذي لوجه الا ىعل لقصر   الجواب   كر  ، ولو ذ  مذهب   فيه كل   تذهب   فس  الن   لأن   من الذ كر  

": عالى أيضا ه تقول   ، ويتناول  3 " ه البيان  تضم ن                    

                               

                            

                    " [ 08: الر عد]، على هذا  ق  عل  في

 أغمض  الر ماني  د ه، فيعبالقصر الإيجاز   ا، أم  4"هذا القرآن لكان  : ه قيلكأن  : " هبقول الحذف  
من  وأبعد   في العبارة   ، وأوجز  فائدة  في ال لأن ه أكثر  : " القول   فن   في مراتب   رفع  أو  من الحذف  

وع من لن  مثالا عن هذا ا ، وضرب  5" تلائمة  الم   تأليفا بالحروف   ، وأحسن  الجملة   بتكرير   لفة  الك  

وجل   الإيجاز    : " بقوله عز                   " 

ها، واستحسنت   العرب   هاعرفت   بين هذه الآية الكريمة ومقولة   مقارنة   بعقد   ، وقام  [ 810: البقرة ]
 بهذا القول   الكريمة مقارنة   من الآية   القواعد   استخلاص   في شرع   م  ، ث  "أنفى للقتل   القتل  ": هي

                                                           
 .، ص ن الس ابقالمصدر  - 1
 .ص نالمصدر نفسه ،  -  2
 .11المصدر نفسه ، ص - 3
 .14المصدر نفسه ، ص - 4
 .11، ص  نفسهالمصدر  - 5
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 معان   وزيادة   أنفى للقتل   القتل  : ما في قولهم ، ففيه كل  في الفائدة   الكثرة   ن  أ"  ، فوجد  البشري  
، ه الحياة  فيه لذكر   المرغوب   الغرض   ومنها إبانة   ه القصاص  لذكر   العدل   ، منها إبانة  حسنة  

ها ، فأثبت  في العبارة   الإيجاز   خاصية   اأم   .1"كم الله بهلح   والر هبة   غبة  بالر   ستدعاء  ومنها الا
 كان يضم  "  القصاص  حياة  " :، فقوله تعالىمنها في ك ل   الحروف   عدد   بإحصاء   القرآني   ص  للن  

 البشري   القول   ه وصف  ، ثم إن  احرف   عشر أربعة   البشري   في القول   ن أن  ، في حيأحرف   عشرة  
 في باب   ر  ، فهو م قص  كذلك ومتى كان الت كرير  ...مشق ة   فس  كرير الذي فيه على الن  بالت  "

الي عن وبالت   الآية القرآنية ابتعدت عن الت كرير   ، في حين أن  2"عن أعلى طبقة  البلاغة  
 .3 ة  ف  ل  الك  

  ، إذ أن ه ذكر   من الط رافة   كثير  ب المتلائمة   الحروف   تأليف   ويتناول  الر ماني خاصية   
إن  : " ا ذلك ـا ، فقال م ثبت  منه تقريب   البشرية   العبارة   وتي في الآية الكريمة وخلو  الص   الت لاؤم  
لام المن  الهمزة   عد  لب   ،للام إلى الهمزةمن الخروج من ا إلى اللام أعدل   من الفاء   الخروج  

 للقول   ، ويحكم  4"اللام من الخروج من الألف إلى  أعدل   ء  إلى الحا د  اوكذلك الخروج من الص  
منه  أبلغ  "ه ــرى أن  ــ، ويبينهما في هذه الأمور كل ها المفاضلة   د  ـــبع ري  ـالبش على حساب   رآني  ــالق

ن كان الأو  وأحسن   لإعجاز البياني ا إثبات   ، وفي سبيل  فالر ماني إذن .5"ا ـن  ا حسبليغ   ل  ، وا 
من  أكثر   الن فسي   ا بالجانب  ها م عتني  على جميع وجوه   الكريمة   الآية   ب  ، يقل  لله تعالىلكلام ا

 .هغير  

 

                                                           
 .11-11ص  ،الس ابق المصدر  - 1
 .11ص  المصدر نفسه ، - 2
 .ي نظر المصدر نفسه ، ص ن - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن - 4
 .ص ن ، نفسهالمصدر  - 5



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

236 

 : ه ـيـبـشـالتّ  -2

، وقد 1"الآخر سد  م   سد  ن ي  الشيئي   على أن  أحد   العقد  "يرى الر ماني أن  الت شبيه هو          
 ه لعدد  تناول   وهذا من خلال  ، عبير الفن يفي الت   شبيه  ه الت  الذي يلعب   إلى الد ور   أن يصل   حاول  

  :، نحو قوله تعالى الكريمة من الآيات           

                                

     " [  00: ور الن ]  في الآية الكريمة الواردة   الت شبيهية   ورة  الص   في شرح   ، إذ يقول :

ه ه والمشب  أي المشب  )عليه، وقد اجتمعا إلى ما تقع   عليه الحاس ة   ما لا تقع   قد أخرج   فهذا بيان  " 
 ثم يظهر   ائي ماء  ه الر  سب  ، ولو قيل يح الفاقة   وعظم   حاجة  ال المتوه م مع شد ة   في بطلان  ( به
عليه ا حرص   أشد   ا ، وأبلغ منه لفظ  القرآن ، لأن  الظمآن  بليغ   ما قد ر لكان   ه على خلاف  أن  

في  الأبد   إلى عذاب  ه صي ر  الذي ي   على الحساب   حصل   لخيبة  اهذه  ، ثم بعد   به قلب   ق  وتعل  
 ن مع ذلك حسن  فكيف إذا تضم  ،  شبيه  الت   من ح سن   ر بالس راب  اف  الك   أعمال   ه  وتشبي... الن ار  
 ة  من قو   يضم   القرآني   عبير  ، بمعنى أن  الت  2"الد لالة  ة  وصح   الفائدة   اللفظ وكثرة   ظم وعذوبة  الن  
  ة  قو  " من  -الر ماني حسب-ى ، وذلك  يتأت  ا في الن فس  ـا عميق  تأثير   له لأن ي حدث  عبير ما ي ؤه  الت  

 إخراج  : "غ فهو عند الر ماني شبيه البليالت   اأم   .3"الإبصار على حاس ة   اه للمعاني اعتماد  ير  تصو 
 ر  و من هذا المفهوم أن ه لا يفس  ، فيبد  4" أليف  الت   مع ح سن   تشبيه   بأداة   غمض إلى الأظهر  الأ

ذ   ما على أن ه البليغ   الت شبيه     :5، هيأربعة ه  في وجوه  ر  ص  بل لقد ح   الش به والأداة   منه وجه   ف  ح 

  :5هي
                                                           

 .13، ص  الس ابقالمصدر  - 1
 .12-18، ص  نفسهالمصدر  - 2
 .840ص  قد الادبي ،الن  : واب د عبد الت  ين محم  صلاح الد   - 3
 .18ص  كت في إعجاز القرآن ،الن  : الر ماني  - 4
 .10-12ص  ، نفسهينظر المصدر  - 5
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 .عليه إلى ما تقع   عليه الحاسة   ما لا تقع   إخراج   -

 . به العادة   إلى ما قد جرت   به عادة   لم تجر   ما إخراج   -

 . إلى ما ي علم   بالبديهة   علم  ي   لا ما إخراج   -

 .فيها  ة  إلى ماله قو   فة  ة له في الص  مالا قو   إخراج  -

ل أي إخراج   الوجه   افأم         ماني عليه ، فقد رأى الر   ة إلى ما تقع  عليه الحاس   ما لا تقع   الأو 

  : " أن ه ورد في قوله تعالى                

                              

                                

                         " [ 814: الأعراف- 

عليه  تقع   مالا قد أخرج   فهذا بيان  : "  بيهية  شالت   ورة  ج هذه الص  سماني في  نالر   فقال   ، [ 814
وفي  دبير  الت   من وجوه   على وجه   الطاعة   ا في ترك  عليه ، وقد اجتمعا مع   إلى ما تقع   ة  الحاس  

لا  ه ، وكذلك الكافر  عليه أو تركت   اللهث ، حملت   ك في ترك  ـلا يطيع   خسيس ، فالكلب  الت  
في  –سبحانه وتعالى  -الله على حكمة   ، وهذا يدل   ولا على عنف   على رفق   بالإيمان   يطيع  

 .1" اللطف   أن ه لا يمنع  

 : " اني قوله تعالى الث   الوجه   ومثال                        

                    " [ 818: الأعراف  ] ،

                                                           
 .12، ص الس ابق المصدر  - 1
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 إلى ما قد جرت   به عادة   ر  ج  لم ت   ما قد أخرج   فهذا بيان  : " الر ماني عن هذا الوجه  وقد قال  
، وفيه أعظم الآية لمن فك ر في  في الص ورة   لارتفاع  ، وقد اجتمعا في معنى ا به العادة  
المنافع  ه ، ونيل  من قبل   الفوز   ه لذلك أو عمله به ، ليطلب  الله تعالى ، عند مشاهدت   مقدورات  
 .1" بطاعته

 :قوله تعالى: لبديهة إلى ما يعلم يعلم با أي تشبيه قد أخرج مالا الث  الث   الوجه   ومثال   

"                        

                      [ " 28: الحديد] ،

في  ا قد تقرر  م  ب   العجيب   وفي ذلك البيان  : " هذا التشبيه  حديد طرفي  وقد قال الر ماني عند ت
، وقد اجتمعا في  ها من الس عة  الصفة مع مال   بح سن   ة  ن  إلى الج   شويق  من الأمور ، والت   س  ـفـالن  

 .2"العظم 

 ة ، فجاء  ما له قو   إلى فة  ة له في الص  مالا قو   في إخراج   ل  ـوالذي تمث   ابع  الر   الوجه   اأم         

 : "في قوله تعالى                   "  [  25: حمن الر]   ق  ، وعل 

 أعظم   الجبال   ظم ، إلا  أن  في الع   –ه به ه والمشب  المشب   يقصد   –وقد اجتمعا : "  الر ماني قائلا  
وما في ذلك  ،ها من الفلك الجارية مع  عظم   ر  ، فيما سخ   درة  الق وفي ذلك العبرة من جهة  

 .3"  فيها الأقطار البعيدة   بها وقطع   من الانتفاع  

 وجه   في تحديد   –التي تلته  عصره والعصور   علماء   بشهادة   –الر ماني  وقد أحسن        
 . والعقلي   ه الحس ي  ، بنوعي   القرآنية   شبيهات  ـفي الت   به  الش  

                                                           
 .10، ص  الس ابقالمصدر  - 1
 .15، ص نفسهالمصدر  - 2
  .ص ن ، نفسه المصدر - 3
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 : الستعارة -3

 له في أصل   ما و ضعت   على غير   العبارة   تعليق   الاستعارة  : "هافي تعريف   مانيالر   يقول    
إلى  أو الأصلي   ا من المعنى اللغوي  معنوي   يراها تحو لا  " إذ ، 1" للإبانة   الن قل   اللغة على جهة  

، كما 2"رعبيالت   وتوضيح   و الإبانة  وه ئش ، وذلك لإفادة   الن قل   على جهة   معنى آخر مجازي  
لا  بيان   بلاغة   ب  وج  ، فهي ت   حسنة   استعارة   كل  : "  ، فيقول   ها على الحقيقة  فضل   ن  ه يبي  أن  

 .3" ه الحقيقة  مناب   تنوب  

 له، ويضرب   منه وم ستعار   وم ستعار   م ستعار  : كما يأتي الاستعارة   أركان   حد د  ثم إن ه ي  
 الاستعارة منها إلى هدف   أركان   ها واستنباط  شرح   الكريم يهدف  من خلال   لقرآن  من ا أمثلة  

 :"، فعن قوله تعالى أسرار الإعجاز هو بيان   واحد               

        " [ 20: الفرقان]منه لأن ه  أبلغ  ن ا م  د  ، وق  ان  د  م  نا ع  ا هن  م  د  ق  " :، يقول الر ماني

إلى  العمد   لأن   والمعنى الذي يجمع ها العدل  ...القادم من الس فر   عاملة  هم م  على أن ه عامل   يدل  
 ما لا تقع   ما قد أخرج   ا ، فبيان  منثور   هباء   اا بي نا وأم  م  ل   أبلغ   ، والقدوم   عدل   الفاسد   إبطال  

له  على المستعار   له فضل   كان   (القدوم )  ، فالمستعار   4" عليه ما تقع  إلى  عليه الحاس ة  
، كان أهم ها الر بط بين معنى العمد والمعنى ا أوحى به من معان  م  وذلك ل  ( العمد) أي 

الذي يأتي  المسافر الغائب   ، وهي  صورة  في الخيال   صورة أخرى ربطية تثور  " ؛المستعار

                                                           
 .ص ن ،ابق الس  المصدر  - 1
 .200قد العربي ، ص أثر القرآن في الن  : محمد زغلول سلا م  - 2
.14كت في إعجاز القرآن ،ص الن  : الر ماني  - 3  
 .11-14ص  ، نفسه المصدر -  4
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والر ماني في ذلك كل ه يحرص  . 1" الفاسد صلح  وي    فيضرب ليعدل   على خلاف   فيرى القوم  
 .الله في كتاب    الإعجاز البلاغي   ا منه لفكرة  ، تأكيد  القرآنية   ورة  للص   فسي  الن   الأثر   على بيان  

 : التّلاؤم -4

: ال  ، وذلك حينما ق الجانب اللفظي   ية  إلى أهم   البلاغة   الر ماني في تعريف   أشار        
من  ما انتقل   ، لذا فإن ه سرعان   2 "من اللفظ  صورة   في أحسن   المعنى إلى القلب   ال  يصإ"

 داء  الأ إلى أهم ية   في الن فس   لقرآنية  ا البيانية   ور  الص   ه  ث  د  الذي ت ح   فسي  الن   ه عن الأثر  حديث  
لها هو التلاؤم  الذي قس مه عد ة   اللفظي   في  ظم القرآني  الن   ه وضع  أن   حيث   ؛أقسام ، كان أو 

 م  ئوالمتلا: "  قائلا    ، الوسطى في المرتبة   البليغ   الكلام   وضع   المرتبة الع ليا منه ، في حين  
 تعديل  ، وهو نافرالت   نقيض  " : عند الر ماني هو  لاؤم  والت   .3"ه كل   في الطبقة العليا ، القرآن  

ه ها ، بل إن  في مخارج   الحروف   هو تباعد   لاؤم  بمعنى أن  الت   ؛ 4" أليف  في الت   الحروف  
في  والس بب  : "  لاؤم ، إذ يقول  الت   ق  إن تحق   ؟ر، وكيف ان ت يس   الل سان   عن حركة   ث  يتحد  
 المتنافر   اا ، فأم  تلاؤم   كان أشد   عدل  أ ما كان  ، فك ل   أليف  في الت   الحروف   لاؤم تعديل  الت  

 الش ديد   د  ع  ه إذا ب ع د الب  ، وذلك إن   ديد  الش   رب  أو الق   ديد  الش   د  ع  من الب   لخليل  ه افيه ما ذكر   فالس بب  
ذا ق  الطفر بمنزلة   كان    رفع   ي د ، لأنه بمنزلة  مشيء المق بمنزلة   كان   ديد  الش   ب  ر  الق   ب  ر  ، وا 

. 5" في الاعتدال   من ذلك ، والس هولة   على اللسان   ه ، وكلاهما صعب  لى مكان  إه د  ور  اللسان  
ا لذلك ، ــوا سبب   ـ مد  ـقـمن الألفاظ ، ولم ي   ر  ـوالوع شي  ـوالوح وا الغريب  ذكر   أن  القدماء   والملاحظ  
ه عن ، وذلك بحديث  6" والملاحظة   جربة  إلى الت   الأقوال   من حدود   خرج  " ن  أن  الر ماني ـفي حي

                                                           
 .253ص  قد العربي ،أثر القرآن في الن  : محمد زغلول سلام  - 1
 .14-14كت في إعجاز القرآن ،ص الن  : الر ماني  - 2
 .04لمصدر نفسه ،ص ا - 3
 .05المصدر نفسه ،ص  - 4
 .04، ص  نفسهالمصدر  - 5
 .258قد العربي ، ص أثر القرآن في الن  : م محم د زغلول سلا   - 6
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 بذلك عن سبب   فأبان  ، طق  الن   في عملية   ه، بل ودور  هه إلى مكان  رد   م  ث   رفعه  ب   اللسان   عن حركة  
لاؤم في الت   والفائدة  : " ، فيقول  أيضا الن فسي   بالأثر   ، فلا يغفل أن يقرن  منه الفائدة   ا، أم  لاؤمالت  

عليها من  لما يرد   فس  المعنى له في الن   ه في اللفظ وتقب ل  وسهولت   ح سن الكلام في الس مع  
 .1" الد لالة   وطريق   ورة  الص   ح سن  

 : الفواصل -5

، ولذا الكريم بالش عر   القرآن   من مقارنة   ون  يتحر ج   اس  كان الن    خلال زمن  الر ماني  عاش   
 الآيات   نهايات   ي  الله ، وارتضى أن ي سم   عن كتاب   جع  من م عاصريه نفى الس   فإن ه ككثير  

 جع  الس   ىالذي نف رة أبا الحسن البصري  الأشاع رأس   -ه معتزلي  مع أن   –ا بذلك ، موافق  فواصل  
ه جع كما أن  ا من الس  ا ولا قريب  ، ليس سجع   ا مستقلا  للقرآن نظم   أن   ": ، فقال  بشد ة   عن القرآن  
ل من قال   د  ، ولذا ع  2" اليس شعر    ليبتعد  " بنظام الفاصلة في القرآن  أبو الحسن البصري ، أو 

عند الر ماني  والفواصل   .3"ها على نظم القرآن ر  عر، ويقص  في الش   قافية  بها عن الس جع وال
من  جعل  عريف بهذا الت  هو  ، و4" المعنى إفهام   ن  ح س   ب  ج  و في المقاطع ، ت   متشاكلة    حروف  "

على  منها للغرض    ة  يوم ؤد   بلاغية   ه تكون  ها حسب رأي  ن  للمعاني، لأ اخدم   من الفواصل  
، إن ما الذي هو حكمة   الغرض   ، إذ كان  في الد لالة جب ه الحكمة  و ما ت   وهو قلب  "،  وجه   أحسن  

، وكانت ذلك خلاف   حدث   إن   ا، أم  5" ة  عن المعاني التي الحاجة إليها ماس   هو الإبانة  
ا  ها كلب  ، ثم ألبس   د ر   قلادة   ه مثل من نظم  ل  ـومث...  ة  ولكن عيب  "فذلك  للأسجاع   المعاني تابعة  

 .6"أدنى فهم  له ن  م  ل   ه بي ن  ح  ذلك وعيب  ب  وق  
                                                           

 .04كت في إعجاز القرآن ، صالن  : الر ماني  - 1
 .252قد العربي ، ص أثر القرآن في الن  : محم د زغلول سلام  - 2
 .، ص ن نفسهالمرجع  - 3
 .01ص  كت في إعجاز القرآن ،الن  : الر ماني  - 4
 .، ص ن  نفسهالمصدر  - 5
 .ص ن ، نفسهالمصدر  - 6
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 أن   الكريم ، فيجد   القرآن   ن فواصل  ي النبو ة وبيع  وم د   ان  الك ه   سجع   ن  الر ماني بين  قار  وي   
 ، لأن ها طريق  وحكمة   ها بلاغة  فكل  " القرآنية   الفواصل   ا، أم  1"ه وأسخف   كلام يكون   أغث  : "لالأو  

ح سنا " ر ماني يرى في الفواصل  ـــ، فال2" صورة   إليها في أحسن   المعاني التي ي حتاج   إلى إفهام
 إليها في أحسن   حتاج  إلى إفهام المعاني التي ي   طريق   ، لأن  الفواصل  اا وح سنا معنوي  لفظي  
إلى  حتاج  ، والمعاني ت صورة   في أجمل   عبير  الت   ليظهر   إلى الفاصلة   تحتاج   ، فالألفاظ   صورة  

 .3" عليها لتدل   الفاصلة  

 أثير  من الت   اا م هم  جزء   ي عد   الر ماني بالفواصل   ويرى محم د زغلول سلام أن  اهتمام        
 الحس   عن طريق   معين  االس   في نفوس   ث ه القرآن  د  ي ح  " ا م  له وذلك ل   م تم م   ه  ، إذ أن   فسي  الن  

 .سابق   ه في مبحث  وقد تم  تناول  ، الص وتي  أثير  الت  إلى  الذي ينضم   4" الس معي  

 : التّجانس -6

، مثلكثيرون في تناول هذ ه علماء  به الر ماني الجناس، وقد سبق   ويقصد         : ا الفن 
امة بن جعفر الذي ذكره ، وقد(البديع)، وابن المعتز  في (معاني القرآن)ء في ا، والفر  الخليل

: بقوله الر ماني التجانس   وعر ف   ( .عرنقد الش  )من كتابه ( والمعنىتلاف اللفظ ائ)في باب 
 من القرآن   أمثلة   ، ثم إن ه ضرب  5"في اللغة  واحد   ه أصل  الكلام الذي يجمع   بأنواع   هو بيان  "

:" ه تعالىقول   ، فقال في تفسير  فيها هذا الفن   الكريم ورد                  

                           

                                                           
 01، ص الس ابق المصدر  - 1
 .ص ن المصدر نفسه ، - 2
 .853المباحث البلاغية ، ص:  أحمد جمال العمري - 3
 .250قد العربي ، صأثر القرآن في الن  : محم د زغلول سلام  - 4
 .00كت في إعجاز القرآن ، ص الن  : ماني الر   - 5
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         "[  805:البقرة]   في تقع  " وهي  المزاوجة   من باب   جانس  ، أن  هذا الت 

 ، إلا   العدل   على طريق   بما يستحق   ه  ز  اج  " ماني  يعني حسب الر  ( ااعتدو ) فالفعل  .1" الجزاء
 على مزاوجة   ، فجاء   في المقدار   على المساواة   الد لالة   لتأكيد   الاعتداء   اني لفظ  للث   عير  ه است  أن  

 استدعاء   سرعة  :"ن م نسجمي ن، همانيي  مع قد م   الكريم   وعليه فإن  الس ياق  .2" البيان   الكلام لح سن  
لة   وطيد   فسير  هذا الت   مثل   ن  أ ولا يخفى على أحد  ،3" والمساواة   العدالة   المعنى وتوكيد    الص 

 .القرآنية   صوص  الن   جماليات   في تفسير كل   وظ ف هي   ه الر ماني ويظل  ، الذي ينشد  الن فسي   بالأثر  

في فنون  هي تدور  " عند الر ماني و جانس  الوجه الثاني للت   ل  ـمث  فهي ت  ا المناسبة أم   

 " :بقوله تعالى له الر ماني ، ويستشهد  4" واحد   إلى أصل   المعاني التي ترجع      

               [ "821:  الت وبة] س  ن  و ج  "  أن ه، فقد رأى  

  ،يءعن الش هاب  ، وهو الذ  فيه واحد   والأصل   ،عن الخير القلب   كر صرف  عن الذ   بالانصراف  
قوله  أيضا المناسبة   ، ومن تجانس  5"عنها الخير   هم فذهب  قلوب   ا، وأم  ا هم فذهبوا عن الذ كرأم  

" :قوله عز  وجل                            

                 ["  01:ور الن ] لكذ، وقد قال في: "

في  تتقل ب   بالخواطر، والأبصار   تتقل ب   ، فالقلوب  واحد   بالقلوب التقل ب، والأصل   نس  و فج  
عن تأثيره من هذا الفن   و  فيها عن ث  تحد   أخرى كثيرة   ، وآيات  6" ر ف  التص والأصل   المناظر  
من  وع الخاص  وتي بتوفير هذا الن  فالأولى من حيث التأثير الص  "  ةوالمعنوي ةاللفظي ناحيتي ه

                                                           
 .ص ن ، الس ابقالمصدر  - 1
 .00ص ، نفسهالمصدر  - 2
 .13ص  قد الأدبي ،الن   :ين عبد التواب صلاح محمد الد   - 3
 .255ص  ، قد العربيأثر القرآن في الن  : محمد زغلول سلام  - 4
 .833ص  كت في إعجاز القرآن ،الن  : الر ماني  - 5
 .ص ن ، نفسهمصدر ال  - 6
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 اللفظي   هذا الاستدعاء   و في سرعة  انية تبد  ، والث  قارب في الأصوات  غم والت  الانسجام في الن  
 .1" عنه عبيرالت   راد  م  للمعنى ال

 : التّصريف -7

ه في كتصريف   المعنى في المعاني المختلفة   تصريف  " يقول  الر ماني في تعريفه أن ه        
 وملك   في معنى مالك   ف  ر  فص  ،  فات  في معاني الص  ( الملك) كتصريف  ...  المختلفة   الد لالات  

، 2..." والمملوك   والتمل ك   والإملاك   والت مالك   ، وفي معنى الت مليك   والمليك   وذي الملكوت  
  في القصص القرآني   رى أن ها وردت  ـالكريم وي من القرآن   ة  عن هذه الخاصي   ويضرب  أمثلة  

ة  " وغيرها ...  عراء  وفي طه والش   كرت في سورة الأعراف  موسى عليه السلام ، ذ   منها قص 
من  في البلاغة   منها التصر ف  " من هذه الحكمة  ختلفة  م اأنواع  ، ويذكر  3" من الحكمة   لوجوه  
بهة في الش   ، ومنها حل   والموعظة   العبرة   مرتبة ، ومنها  تمكين   أعلىعن  نقصان   غير  

 ر  اف  على الك   جاج  هو الح   صريف  هذا الت   أغراض   هم  أمن  ورأى الر ماني بأن   . 4" المعجزة  
، 5" في أعلى طبقة   من البلاغة  " ا أن  ذلك ، م عتبر   مختلفة   ت  في دلالا اللفظ الواحد   بتصريف  

 . جليلة   قرآنية   عن أسرار   ف  ش  بأن ك   القرآني   الإعجاز   وعليه فهو يخدم  

 : التّضمين  -8

هي  صفة   له باسم  أو ذكر   من غير  ( في الكلام) معنى  حصول  " وهو عند الر ماني        
 " بسم الله الرحمن الرحيم" ة بالبسملة  مثالا عن هذه الخاصي   ، وقد أعطى6"عبارة عنه 

                                                           
 .40ص  النقد الأدبي ،: صلاح الد ين محم د عبد التواب  - 1
 .838ص  النكت في إعجاز القرآن ،: الر ماني  - 2
 .832-838ص  المصدر نفسه ، - 3
 .832، ص  نفسهالمصدر  - 4
 .، ص ن نفسه المصدر - 5
 . 832، ص نفسهالمصدر   - 6
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عظيم لله به، والت   ك  الأمور على التبر   لاستفتاح   عليم  الت   تضمن  "  أن ها  وجد  ف ،  [38: الفاتحة]
 لن عمة  با ف  اواعتر   بالعبودية   ، وأن ه إقرار   للمسلمين   ، وشعار   الد ين   من آداب   ه ، وأن ه أدب  بذكر  

حليل هذا الت   ، وفي مثل  1" لمستنجع  ل عتمد  وم   الخائف   ه ، وأن ه ملجأ  م  ع  ن   جل  أالتي هي من 
  .نظر   وبعد   حكمة  

 : المبالغة  -9

ف          غيير عن أصل  الت   المعنى على جهة   على كبر   الد لالة  : " ها الر ماني وهي كما عر 
المجاز من  فنون   بعض   يذكر   ،  ها إلى وجوه  سيم  تق ، غير أن ه  وعند  2" اللغة لتلك الإبانة  

: كقوله تعالى   ، ة  الخاص   في موضع   ة  العام   يغة  بالص   المبالغة  :  ها ، ومن هذه الوجوه ضمن  

 "                              

    "   [ 832: الأنعام ]  ( هذه الآيةب) الر ماني لهذا الضرب  استشهاد   وفي" ؛

، وقوله  3" اية أبد  في الآ ، فلا مبالغة   ئش كل   حقيقة   سبحانه هو الخالق   ، لأن  الحق   نظر  

: " أيضا                  [ " 22: الفجر  ".]دلائل    ؟مجيء ل  فجع 

 علماء   ا، أم   المعتزلة   ه علماء  ما يقول   ، وهذا وفق   4"في الكلام  ا له على المبالغة  ـمجيئ   الآيات  

 :" وقوله تعالى  .5"ك أمر  رب   وجاء   :عندهم قدير  ، والت   افيقد رون محذوف   " ة ــنالس   علماء  

                              

                                                           
 .835-830ص  ،الس ابق المصدر  - 1
 .835ص المصدر نفسه ، - 2
 .031المباحث البلاغية ، ص: أحمد جمال العمري  - 3
 .834ص  كت في إعجاز القرآن ،الن  : الر ماني  - 4
 .808ص  المباحث البلاغية ،: أحمد جمال العمري - 5
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               "  [  24: حل الن  ] 1"ه أي أتاهم بعظيم بأس  " ؛ ،

 مجازات   ، مع أن ها المبالغة   فن   ها ضمن  ها الر ماني وأدرج  التي أورد   القرآنية   وغيرها من الأمثلة  
 .وكما يبد

:    ه تعالى ـنحو قول متنع  ـإلى الم   مكن  الم   أيضا عند الر ماني إخراج   المبالغة   ومن وجوه        

"                              

                     "[ 53: الأعراف] . ومن

 ": وجل   ، كقوله عز   للمبالغة   الأجوبة   حذف  : أيضا الوجوه               

      " [ 844: البقرة]،   أو  ق  الح   لجاء  : كأن ه قيل: " هذه الآية في تفسير   فيقول

دق أو لجاء   الأمر   م  ظ  ع  ل   هنا  والحذف  ، فخيمـا فيه من الت  م  إليه الوهم ل   ذلك يذهب   كل  ، بالص 
من  وجه   إلى كل   فيه الوهم   يذهب   ، والحذف  على وجه   يقتصر   الذ كر   ، لأن  من الذ كر   أبلغ  
في  القدماء   نهج   لاحظ أن  الر ماني لا يغفل  والم   .2"فخيمـه من الت  ا قد تضمن  م  عظيم ، ل  الت   وجوه  
 ها إلى مبالغة  تقسيم ، ولم يفر ع   دون   ة  جتمعها م  أنواع   ه عرض  حيث أن   ؛ المبالغة   فن   تناول  
 .هفي عمدت   رشيق  ابن   كما فعل   غال  يعليها الإ ، ولا زاد   العسكري كما فعل   وغلو  

   :البيان  -11

 الإعجاز   إثبات   في سبيل   والت عليل   حليل  الر ماني بالت   هتناول   بلاغي   آخر باب   كان           
شارة   وحال   المستعملة من كلام   عبير  الت   ، ويعني به وسائل  لبيان  ا هو باب   القرآني   . وعلامة   وا 
فهو  راد  به الم   م  ـي فه   بيان   وليس كل  : "، فيقول  امالإفه ح سن   الر ماني في البيان   ويشترط  

                                                           
 .834ص  الن كت في إعجاز القرآن ،: الر ماني  - 1
 .، ص ننفسه المصدر  - 2
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 من تعـديــل   في العـــــبــــارة   ن  أسبـاب  الح س   ما جمع  : " ه عند   ، وذلك لأن  أعلى المراتب  1"ن  س  ح  
على  ى يأتي  ، وحت   البرد   تقب ل   ه الن فس  ل  وتتقب   على اللسان   ويسهل   الس مع   ى يحسن  ظم حت  الن  
 .2" ه من المرتبة  الحاجة فيما هو حق   ار  مقد

الوقع على  ح سن  : "هي البيان   ح سن   ق  ى يتحق  حت   شروط   هذا القول أربعة   ن  وقد تضم       
 ،3"المقام على قدر   المقال   وأن يأتي   ،في الن فس التقب ل   سن  وح   على اللسان   ة  والخف    الس مع  

 ا، أم  في اللفظ محدود   ن  التصر ف  أ"ه، ذلك لا باللفظ وحد   ياغة  بالص   ق  تتعل   لاحظ  كما ي   يوه
في  وهو يقول   .4"إعجازه  سر   وفيه يكمن   أليف القرآني  الت   ، وذلك حال  له التأليف فلا حدود  

 لتظهر   عارضة  التحد ي فيها بالم   صار   ولهذا ،فليس لها نهاية   أليف  الت   دلالة   افأم  : " ذلك إثبات  
إلا  وقد  بقصيدة   أن يأتي   ى لا يمكن لأحد  الش عر حت   قد انتهى تأليف  : قائل   لو قال  ، و المعجزة  

ليس  ، كما أن  الممكن من العدد  ليس لها نهاية   أليف  الت   لأن  دلالة  ،لت فيها قيل لكان باطلا  يق
 .5" ان  بيلا ح سن  ه في نهاية كل   والقرآن  ...عليها اد  ز أن ي   يوقف عندها ولا يمكن   نهاية  له 

ال أبو الحسن ق ":فيه  ، جاء  رشيق في العمدة ابن   ه  ذكر   ،آخر للبيان   ماني تعريف  وللر   
، بالد لالة وقيل ذلك لئلا يلتبس   إدراك   بسرعة   فس  المعنى للن   هو إحضار  : الر ماني في البيان

ن  فس  المعنى للن   لأن ها إحضار   من  اجد   واضح   والد لالة   بين البيان   ، والفرق  6"بإبطاء   كان   ، وا 
ل فس  إلى الن   الوصول   ا في سرعة  ل أساس  ـويتمث  ، عريف  خلال الت    الوصول   قابل  م    ،بالنسبة للأو 

( البيان) ، فصاحب  هذا المفهوم والجاحظ في تحديد   وقد اختلف  .لالةبالن سبة للد   إليها بإبطاء  

                                                           
 .834ص،  الس ابقالمصدر  - 1
 .831المصدر نفسه ، ص  - 2
 .251أثر القرآن في النقد العربي ، ص : محمد زغلول سلام  - 3
 .80الإعجاز البلاغي في القصة القرآنية ، ص : عدنان الدليمي  - 4
 .831ص  كت في إعجاز القرآن ،الن  : الر ماني   - 5
 . 222ص  ، 38ج العمدة ،: ابن رشيق  - 6
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عند الر ماني  ا البيان  ، أم  1"المعنى عن   ، وأوضحت  به الإفهام بلغت   يءش أي  : "قال  أن ه
 .في ذلك الكريم بلغ أعلى المراتب   ، والقرآن  الإفهام بح سن   قترن  فم  

أيضا  الكريم لهذا القسم البلاغي   من القرآن   الكثيرة   الأمثلة   الر ماني أن يسوق   ولا يفوت   

  :"من ذلك قوله تعالى                    " ،[ الدخان

 من الاغترار   الت حذير   وجب  ، ي  عجيب   بيان  : " هذا البيان   في مثل   ، فيقول  [ 24-24: 

: " أيضاوقوله  .2" بالإمهال                          

                        "[ 08:المؤمنون] ،

"  :جل  عز  و  وكذلك قوله                         

     " [22 :الأنبياء]  "  الذي عليه  وهو الأصل   جاج  من الح   وهذا أبلغ  ما يكون

 هما دون  بوجود   مانع  بالت   الخلق   لبطل   آخر   إله   ن  كالأن ه لو ، وحيد  الت   في صحيح   الاعتماد  

:"  سبحانهوقوله  .3"هما أفعال                    "   

 " :اسـم ـه ز  ــه عـولـ، وق4" من الإذلال   ون  ـكـما ي د  ــوهذا أش"؛ [58:نـمـحالر  ]    

                      

   "[  18 :خرفالز ] لى غير ذلك من . 5" رغيب  من الت   ما يكون   د  هذا أشو " ؛ وا 

، البيان   مفهوم ح سن  بها على  ، والتي استدل  الكريم ها الر ماني من القرآن  التي ساق   الأمثلة  
                                                           

 . 44، ص  38والتبيين ،ج البيان: الجاحظ  - 1
 .831كت في إعجاز القرآن ، صالن  : الر ماني  - 2
 .830، ص  نفسهالمصدر  - 3
 .831، ص  نفسهالمصدر  - 4
 .830المصدر نفسه ، ص - 5
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ها ها ، بل تستمد  قيمت  لها في نفس   ها لا اعتبار  وحد   الفصيحة   الكلمة   أن  : " هرح  شمن  والواضح  
عنه ما  ، وهذا ينجم  1"ها ها وما بعد  ا قبل  م  ها ل  ها وملاءمت  ها وتنسيق  موقع   البلاغية من ح سن  

عند  الضم  ب ع رف   قدوسر ه ، و  القرآني   ز  الإعجا ه ، وهو مكمن  وجمال   أليف  الت   ة  صح  ب ي عرف  
  .ظم عند عبد القاهر الجرجاني وغيرهما كثيروبالن    ، عبد الجب ارالقاضي 

ذلك أن ه  ،الاختصارمن  ية بكثير  المتبق   الإعجاز   وجوه   ه بتناول  ماني بحوث  الر   ويختم        
  البياني   أي الإعجاز   القرآني   للإعجاز   الحقيقي   للوجه   لة  م كم   جوانب   أن تكون   لا تتعد  هاأن   ؤمن  ي  

 إذا أراد   هم إلا  الل  "  الوجوه  من بين هذه  الص رفة   من الباحثين أن يذكر   كثير   ويستغرب        
عن  اس  الن   الله سبحانه قد صرف   من أن   ،من قبللجاحظ ا ه  م  ه  أن ف   بها ما سبق  ماني الر  

  2"غير المتكافئة  تلك المعارضات   وا إلى مثل  عنه ويلتفت   اس  الن   ى لا يشغل  حت   القرآن   معارضة  
 الأسمى من قراءة   الهدف   ق  عن تحقي اس  الن   هذه المعارضات أن تشغل   من شأن   ه كان  فإن  

 .هإعجاز   اكتشاف مناط  الي ه ، وبالت  أسرار   ر  ه وتدب  في آيات   ن  الكريم والتمع   القرآن  

 هكتاب   فصول   مل  جفي م   الاعتزالي   على المذهب   القول أن  الر ماني سار   وخلاصة     
ن  اللفظ على المعنى حت   ، فقد آثر  (كت في إعجاز القرآنالن  )  يجمع   ه للبلاغة  مفهوم   ان  ك ى وا 

 ابد  ، 3"اللفظ من صورة   في أحسن   المعنى إلى القلب   إيصال   البلاغة  : " ، فحينما قال  بينهما
قد " ، فالمعنىاجلي   ستمع  بها المعنى على الم   ورة اللفظية التي يمكن  أن ي عرض  بالص  اهتمام ه 

"ي  يوالآخر ع بليغ  : مانتكل  ه م  يفهم  
ما بين  التي تتفاوت   الألفاظ  هو  ي لفت  الانتباه   إن ما ما، 4

 اللغة   لحقيقة   أسس   ا إلى إرساء  ـق  اكما كان الر ماني سب   .البلاغة   وهي سر   والجمال   القبح  
 ها ، وعلى إمكانية  على دلالت   اس  الن   التي تواضع  ها ألفاظ   في عدد   محدودية   ىعل" القائمة  

                                                           
 .805المباحث البلاغية ، ص : أحمد جمال العمري  - 1
 .10قد الأدبي ، ص الن  : واب د عبد الت  حم  صلاح الدين م   - 2
 .14-14ص  كت في إعجاز القرآن ،الن  : لر ماني ا - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 4
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 وذلك بواسطة   د  تجد  عن تيار المعاني الم   عبير  على الت   بلا حدود   ة  وقادر  باستمرار   حة  تفت  م  
 ا دلالة  ، فأم  م تناهية   فات  والص   الأسماء   دلالة   ": ماني عن ذلك بقولهالر   وقد عب ر  . 1"أليف الت  
اللفظ ب ظم الذي يعني عنده الاهتمام  ه بالن  عنايت   وبذلك فقد برزت   ،2" لها نهاية   فليس   أليف  ـالت  

على دعائم  قائمة   إعجازية   نظرية   س  ؤس  ا يكفي لي  م  ب   م  تورة ، غير أن ه لم يهوالمعنى والص  
 .كما هو واضح   التطبيقي   ه الأكبر نحو الجانب  اهتمام   ه  ه وج  ، ولكن  الن ظم

 في حقلي   ضنية  الم  ه وجهود   جل  هذا الر   ، لاب د  من الت نويه بمكانة  وفي ختام المبحث 
ه ، وكذا سبق  ستمع  الم   البليغ في نفس   لكلام  ل وتي  الص   الأثر   ه تناول  ، ويكفيه أن  والن قد   الإعجاز  

أقسام  بجميع  ه عند   قترن  ا ذيال فسي  الن   على الأثر   بالاعتماد  المعاني  عن تصوير   في الحديث  
ن لم ي  ظم الن   نظرية   أسس   ه لبعض  ع  ض  و   م  ث  ، الإعجاز   ووجوه   البلاغة    الأشياء   م  س  وا 
ن   .هاات  ي  بم سم   المفاهيم  ، على بعض  الحديث   ى في العصر  ا وحت  ، قديم  همبعض   اعترض   وا 

 ، كبير  المعتزلي   البلاغي   المنطقي   الن حوي  " ه صاحب   أن   إلا   ،(الن كت) في كتاب   الواردة   قدية  ـالن  
 س  س  إن ه أهم  من أرسى أ  بل ، الإعجازية   ي البلاغة  س  ؤس  م   أحد   بحق   د  ع  ي   ،3"الفكر   ، ثابت  العقل  
 ه من تطبيقات  ث م  إن  ما قد م  .القرآني   الأسلوب   ت  ك  ه لن  استخلاص   من خلال   العربي   الن قد  

 عند المقارنة  "ا، من ذلك أن ه ا ممتاز  ل  منه ناقد  ــجعه ـتحليلات   اء  ـأثن ة  دي  ـنق وملاحظات   ات  ـومقارن
 الت صوير   مجال  و  في مستوى الت عبير   ، يلمح  الت فاوت  في القرآن   وما ورد   به العرب   بين ما جاء  

 في إقامة   عن المحدثين   القدماء   اختلاف  ( أيضا)، وقد لاحظوما يتمي ز  به الأداء  القرآني  
، وقد أه له كل  ذلك إلى 4"على الإفصاح  بالقدرة   العرب   ز  وتمي  ،  باع  بالط   و الإعراب   الأوزان  

 . اب  البلاغة  و الن قد  العربيينأن  يكون  أحد  أقط

                                                           
 .14عجاز القرآن وأثره في تطو ر الن قد الأدبي ، ص إ: علي مهدي زيتون  - 1
 .831الن كت في إعجاز القرآن ، ص : الر ماني  - 2
 . 18ص ،نظرية البلاغة : د المالك مرتاض عب - 3
ص . م ، مركز الث قافة والت راث ، دبي 8004مجلة آفاق ، عدد جوان .  الإعجاز عند الر مانينظرية : عب اس أرحيلة  - 4
84 . 
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  : العباسي   النّقد   في تطوّر   ابيالخطّ جهود   -3-3

لي تناو  سابقيه من م   عن آراء  ( هـ011ت )الخطابي  أبي سليمان   رأي   لم يختلف    
 إثبات  ( القرآن بيان إعجاز) ه كتاب  في  هو الآخر   ، فلقد حاول   القرآني   الإعجاز   قضية  

ن كان   كتاب  الله العزيزفي  البلاغي   الإعجاز   في  الحديث   أهل   رأي   ل  ث  م  ي  " ه هذا في كتاب   ، وا 
 تعر ض   هذا الأخير   أن   كما ،1"المعتزلة  ماني رأي  الر   ل  ـ، كما مث   ابع  الر   في القرن   الإعجاز  
 : بقوله الأمر   ص  قد لخ  فالخطابي  أم ا، بيان  ال لح سن   ص  خص  لم  ا في الباب   التأليف   لمسألة  

 أصح   ان  ضم  م   أليف  وم الت  نظ الألفاظ في أحسن   بأفصح   نه جاء  ا لأم عجز   ما صار  إن   ن  القرآن  إ"
 .مظ  والمعنى و الن   اللفظ  : ها هيأطراف   كوحدة   القرآنية   الجملة   ، وعليه فقد عرض  2"المعاني

 فمنها البليغ  : "  مراتب   ث  الكلام في  ثلا الر ماني في تقسيم أجناس   طريقة   ا أن ه انتهج  كم     
ل   فالقسم  ... الر سل   الط لق   ، ومنها الجائز   هل  الس   القريب   ، ومنها الفصيح   الجزل   ن  صيالر    الأو 

ه يرى أن  ، بل إن  3"ه قرب  ه والثالث أدناه وأه وأقصد  اني أوسط  ه ، والث  رفع  أالكلام و  ت  أعلى طبقا
هذه  لها بامتزاج   فانتظم   ...ة حص  من هذه الأقسام  قسم   حازت من كل   القرآن   بلاغات  " 

ن تبدوان الصفتي   ن  أ  ، ومع 4" والعذوبة   الفخامة   بين صفتي   من الكلام يجمع   نمط   الأوصاف  
في  انة  توالم ، والجزالة   الس هولة   نتاج   ة  العذوب"  ن  أذلك ب الخط ابي عل ل   ن إلا  أن  م تضادتي  

منهما  واحد   كل   ه مع نبو  ن في نظم  الأمري   اجتماع   ، فكان   ا من الوعورة  الكلام تعالجان نوع  
دلائل  ىحدإرت فيه كانت ، وهذه الفضيلة التي توف  5" بها القرآن   ص  خ   على الآخر فضيلة  

ها د  عد   ومن هذه الأمور التي ،6..." ر ه لأمو  بمثل   على البشر الإتيان   تعذ ر  " إعجازه الذي 
                                                           

 .244ص  أثر القرآن في تطو ر الن ـقد العربي ،:  محم د زغلول سلا م - 1
 . 21ص ،( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) بيان إعجاز القرآن:  ابي الخط   -  2
 .24، ص  نفسهالمصدر  -  3
 .ص ن المصدر نفسه ، -  4
 ص ن  المصدر نفسه ، -  5
 .ص ن المصدر نفسه ، - 6
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ي بالمعان م  ل  الع   ، وعليه فإن  مستحيل   أمر   العربية   ة  اللغ ألفاظ   بجميع   البشري   أن  العلم  ؛ الخطابي
، ني  من ارتباط الوجه ف  التي تتأل   ، وكذلك الن ظوم  أيضا ممكن   على هذه الألفاظ غير   المحمولة  

، ولا ترى همن ألفاظ   ولا أعذب   ولا أجزل   من الألفاظ أفصح  ا فلا ترى شيئ  : " الكريم   آن  القر  اأم  
أن ها  على ذي عقل   ا المعاني فلا خفاء  ، وأم  همن نظم   ا وتشاكلا  تلاؤم   ا وأشد  ـتأليف   ا أحسن  نظم  

ها من ن عوت   الفضل   ي إلى أعلى درجات  والترق  ها م في أبواب  بالتقد    لها العقول   هي التي تشهد  
وأن  ا، أم  قة  تفر  م   ر في الكلام البشري  قد تتوف   الخطابي أن  هذه الفضائل   ن  ، وي بي  1"ها وصفات  
إلا  في كلام  وجد  لا ت  "، فهي على  الإنسان   ، فذلك متعذ ر  من الكلام واحد   في نمط   تجتمع  

 .2" ا يء عدد  ش ا وأحصى كل  علم   ئش بكل   العليم القدير الذي أحاط  

واعلم أن  " :  ه الر ماني ، حينما قال  سابق   الن ظم  كما فعل   وقد مه د الخطابي لنظرية    
 ا أصح  ن  م ضم   ليف  أنظوم الت   في أحسن   الألفاظ   بأفصح   ه جاء  ا  ، لأن  م عجز   صار  إن ما  القرآن  

 لفظ  : " ظر، إذ قال ا للن  ــلفت  م   أقسام ه للكلام إلى ثلاث  تقسيم   كان   ، ومن ثم ة  3" المعاني 
 .4" لهما ناظم   ، ورباط   ، ومعنى به قائم   حامل  

 والفضيلة   إلى قسم الش رف   –أن ه من الكلام على اعتبار– القرآني   وارتقى الن ص   
ة  ه ه وح سن نظوم  ألفاظ   بفصاحة    عجز   أسباب   إن  الخطابي حين تتب ع   م  ث   معانيه، وصح 
  واستعارة    وتشبيه   من إيجاز   البلاغة   فنون   ع  س  بالتو  لم يتناول  ،القرآن   بمثل   ن  ن الإتياع الإنسان  

م ا ألف  الن اس  الخوض  فيه حين " ن ما حاول  و ... يتكل مون  عن الإعجاز  البلاغي  وغير ذلك م  ا 

                                                           
 .21، ص  الس ابقالمصدر  -  1
 .، ص ن نفسه المصدر -  2
 .ص ن  ، نفسه المصدر - 3
 .ص ن المصدر نفسه ،  - 4



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

253 

ع  الس ماء  من غير  رفلق  الإنسان  وبسط الأرض  و أن يقع  على البلاغة  القرآني ة  التي هي كخ
 .1"عمد  ترون ها 

 بديلا لنظرية  "  لتكون  ظم الن   هي نظرية   جديدة   نظرية   أسس   وعليه فإن  الخطابي وضع   
في ذلك هو أن   الس بب   ، ولعل  2" لدى القائلين بها قليدي  ـالت   على ذلك الوجه   البلاغي   الإعجاز  

من وجوه  وا ، وعليه فهي ليست أهلا لأن تكون  ذق  وح فيه العرب   برع   ام  البلاغة م   فنون  
ه العزيز، ولذا في كتاب   -عز  وجل  –ه قدرت   من دلائل   تكون   لأن   ولا هي ترتفع   القرآني   الإعجاز  

 : قائلاعليهم الخطابي  د  ، وير مقل دون لا أكثر ولا أقل   هم إعجازي   ها كوجه  و فإن  من تناول
ة أهل هذه المقالة قد جروا في ووجدت عام  ... البلاغة   ة  همن ج  هإعجاز   آخرون أن   وزعم  "

حاطة  دون   الظ ن   من غلبة   وضرب   قليد  ـمن الت   على نوع   فة للقرآن  تسليم هذه الص   الت حقيق له وا 
هذه  وا عن تحديد  ل  إن س ئ   ون عاجزين  ا يقف  أن هم أحيان   العلماء   على هؤلاء   ، ويعيب  3"العلم به 

نا تصويره ولا تحديده ه لا يمكن  إن  : "، قائلينالبلاغات   عن سائر   بها القرآن   التي يتمي ز   غة  البلا
 ه عند البحث  قد يخفى سبب  : " كما قالوا ، 4"غيره من الكلام  القرآن   مباينة   نعلم   ظاهر   بأمر  

  وهشاشة   مع  في الس   الكلام عذوبة   لبعض   قد توجد  : " أيضاوقالوا ، 5 "فس  ه في الن  أثر   ويظهر  
إلى غير ذلك  .6" ل ة  من ذلك على ع ئ  ثم لا يوقف لش ... ها لغيره منهمثل   لا توجد   فس  ي الن  ف

رة  غير الم   ذلك من الأقوال   هذا  في مثل   لا ي قنع  "الذي  رب  ها من الض  والتي يرى الخطابي أن   بر 
ن  به الجهل   من داء   يشفولا ي   ،العلم  الاختلاف   ، فمناط  7" به إلى إبهام   حيل  أ   ما هو إشكال  ، وا 
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 وبه ينتظم  "ه مفهوم   د  د  ح  ظم الذي ي  الن   ه بح سن  البشر هو تفر د   وكلام   عند الخطابي بين القرآن  
ه ببعض   م  تئ، ويلالكلام أخذ    ، وهذا الحد  1"بها البيان  ل  يتشك   فس  في الن   له صورة   ، فتقوم  بعض 
ي معاني النحو فيما بين توخ  "ه ، فهو عند  الن ظم في تعريف  قاهر عبد اله وضع   امم   ب  قري

، 3" ية  الفن   جربة  عن الت  عبير  مع المعنى للت   اللفظ المتفاعل   صورة  "عند الخطابي  ظم  الن  ف .2"الكلم 
، مالم يحدث بينهما اللمعنى منفرد   ية  ، ولا أهم  الفكرية   في العملية   ه  للفظ وحد   ، فلا دور  3"

ن وه مم  من سبق   بذلك جميع   ، وقد خالف  ظمالن   وح سن   أليف  الت   ة  ي إلى صح  ؤد  الذي ي   ل  فاعالت  
 .والمعنى اللفظ   ا على آخر في ثنائية  وا طرف  ل  فض  

 نوع   كل   وضع  " ها ، وعليه ينبغي ا بعين  للمعاني ألفاظ   أن   على أن يثبت   حرص   هثم إن   
 ن  أمن ش ، لأن  4" به الأشكل   ه الأخص  الكلام موضع   عليها فصول   من الألفاظ التي تشتمل  

 د  اسى من فالمعنى الذي يتأت   ل  تبد   هو همال  ن في المعنى ، أو  ن عميقي  ي  ثر أ أن ي حدث   الإبدال  
ونق   اني هو ذهاب  الكلام ، والث    .5 البلاغة   ي إلى سقوط  ؤد  الذي ي   الر 

 وعليه إحلال   ،هاعلى ترادف   فاق  الات   لفاظ التي تم  الأ ببعض   رأيه   ة  لإثبات صح   ويستدل      
 عن الحمد   كر  الش   ز  فقد يتمي  "  كر  والش   الحمد  : الكلام، مثل في سياقات   بعض   ها محل  بعض  

  :، فتقول على الجزاء   إلا   كر  الش   ولا يكون   ،بمعنى الثناء   ابتداء   الحمد   ، فيكون  ي أشياءف
ن لم يكن سبق  هه  ومذاهب  عليه في أخلاق   ت  ، إذا  أثنيهذا حمدت   ، إليك منه معروف ، وا 

 فرق   ، ولا يكتفي الخطابي ببيان  6"ه إليك ابتدأ   على معروف   جزءاه   ا إذا أردت  زيد   ت  كر وش
قولا  كر  الش   قد يكون  : " ، فيقول  أكثر بين اللفظين عن فروق   ي واصل  الكشف   ، بل إن ه  واحد  
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": جل  و  كقوله عز   فعلا ، ويكون  كالحمد                  

  " [  80: سبأ ]"ن شارك   كر  عن الش   مختلف   الحمد   على أن   أكثر   أكيد  للت   م  ، ث  1  ه بعض  وا 

 والكفران   الذ م  : هماعلى ضد ي   ر  بينهما بأن نعث الفرق   ن  أن نتبي   ه من المستحسن  ، يرى أن  هصفات  
إلا   كر  الش   ، ولا يكون  المكروه   على محبوب   يكون   الحمد  " أن   ، وهناك نكتشف  الت واليعلى 

 .2" على المحبوب  

بين  وافق  الت   بمسألة   ه  ، اهتمام  رات  ظوالن   هذه الآراء   ه لمثل  ، بعرض  يالخطاب د  ويؤك   
هي  القرآن   بلاغة   ه ينفي أن تكون  ، ثم إن  هما على الآخره لأحد  ز  وعدم تحي   نيالألفاظ والمعا

 .القرآني   الإعجاز   وجوه   أهم  

ا من ه وجه  المستمع، بل إنه يعد   في نفس   ه القرآن  الذي يترك   الن فسي   بالأثر   كما اهتم         
ها وشرح   هذه الفكرة  " ن  في س للر ماني بالفضل   ه لا يعترف  ، ولكن  القرآني   الإعجاز   وجوه  

ل  ه م عتبر  بنفس   ، ي شيد  ذلك ، بل إن ه على خلاف  والاهتمام بها : فيقول   ،بذلك من قال   ا أن ه أو 
 هم آحاد   من الشاذ   ه إلا  يعرف   ، فلا يكاد  س  اعنه الن   ا آخر ذهب  وجه   القرآن   از  قلت  في إعج"

 ة  من لذ   فس  في الن   ه هذا الأثر  ث  ما ي حد   ، ثم يعرض  3"فوس  ه في الن  وتأثير   ه بالقلوب  وذلك صنيع  
 ...وقإلى تحكيم الذ   عاد  "ه ، وهو في ذلك كل  أخرى من جهة   ومهابة   وروعة   من جهة   وحلاوة  
على  د  ؤك  ه ي  ، أن  همن ذلك كل   والأهم   .4"والأذواق   المدارك   بتفاوت   تفاوت  م   لاب د  أن ه   أثير  فهذا الت  
، كما بذلك ق  ما يتعل   كل   ل  ـولا تمث   النص  القرآني   ت  ا من جمالياجزء   ل  مث  ت   بلاغة  ال على أن  
 .في الأذهان   ه  خ  يترس وهسابق   حاول  
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ى هو  فقد تصد   ،ينعناعلى الط   د  إلى الر  –كسائر الإعجازيين  –الخطابي  ثم ينتقل   
قناع   على هؤلاء   الآخر للرد     وا إليه من أفكار  ما ذهب   طلان  والعقلية بب   ي ن اللغويةتج  هم بالح  وا 

على  من يعترض   اس  الن   ن  م   وهي أن   ...ه على عهد   ئين  تجر  الم   في نوادي بعض   كانت تدور  "
ها فيها جواب   د  ر  ي   كثيرة    على آيات   ظمية  الن   من الوجهة   ، كما يعترض  القرآن   موضوعات   ترتيب  

كانوا يزعمون أن ها  ة  لغوي   استعمالات   على وجود   إلى الاعتراض   ، بالإضافةها الحذف  باعتماد  
 أن   على من زعم   ارد   مثلا   ، فيقول  على هؤلاء ، فانبرى الخطابي للرد  1"هافي غير مواضع  

": ه في قوله تعالىع  في غير موض ورد   الأكل                      

                        " [ 81:يوسف]، 

هم هذا عند  ، و الذ ئب  ه ، وافترس  ه الس بع  افترس   إن ما ي قال   ،باع  للس   لا ي قال   الأكل   ن  إ: فيقولون
 ؤك د  ه ي  ـ ثم إن  2 نوع   دون   من الحيوان   به نوع   لا يخت ص   هو عام  ف الأكل   ا، فأم  الفصيح   المختار  
عند  الأكل   اأم   .3" ق  الع ن   فأصل  الفر س دق  "  لا الأكل   عند الس بع هو القتل   الافتراس   على أن  

، فلم هه وأعضائ  أن ه أتى على جميع أجزائ  " : به فالمقصود   الكريمة   في الآية   والذي ورد   ئب  الذ  
ة   باق   هم بأثر  اأبيهم إي    طالبة  وا م  وذلك أن هم خاف  ا، ظم  ولا ع   فصلا  م   يترك   ما  منه يشهد  بصح 
، فلم هذا المعنى لا يعطي تمام   س  ر  ، والف  هم المطالبة  ا عن أنفس  و ي زيل  ل   وا فيه الأكل  ع  ، فاد  وهذكر  

 في الذ ئب   الاستعمال   شائع   الأكل   ظ  عنه إلا  بالأكل على أن  لف عب ر  على هذا أن ي   يصلح  
 الس كيت لابن   ، بل أورد قولا  بهر  الم   عليل  الخطابي بهذا الت   تف  كولم ي. 4" وغيره من الس باع  
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 ثبتان استعمال  ن من الش عر ي  ي  يتب ث م  أورد"  أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا" ه أن  مفاد  
باع   لذئاب  سبة لبالن   للفظ الأكل   العرب    .1 والض 

 ،همألسنت   هم وسلامة  المعروفين بفصاحت   الأعراب   قصص   ذكر   الخطابي بصدد   ويظل       
له المرء  أن ه  يعجب   ام  وم  . القرآني   ه في الس ياق  موضع   في قيل  " الأكل : "  ل  ع  لإثبات أن  ف  

 العرب   من كلام   المستقاة   البراهين  و  ة  المتم م بالأدل   حليل  والت   المستفيض   هذا الشرح   بعد  
ر   الوقوف   طيل  لا ي  "ابي الخط   يرون بأن   حدثين  الم   العرب   اد  ن ق  ال فإن  بعض    ،المأثور  ويقص 

 .اعنين والملحدينه على الط  د  عند ر  2" في القول  

  :ىقوله تعال المشي في استخدام لفظ   أيضا قوله فيمن أنكر   ه على المطاعن  ومن ردود   

 "                           [ " 34:ص]  

 وا لكان  وا وانطلق  امض    ذلك أن   ، ولو قيل بدل  الكلام في هذا ليس أبلغ   المشي  "  إذ زعموا أن  
ه إن ما ، وذلك لأن  بالمعنى أولى وأشبه   في هذا المحل   بل المشي  : "قائلا ، وير د  3"وأحسن    أبلغ  
م ولا ـمنه زعاج  ــــان ر  ـفي غي ودة  ـالمعه ية  ـجزوم الس  ــول ة  ــاريـــالج على العادة   به الاستمرار   قصد  

 ان  ثالأو  بادة  ولزوم ع في هدوء   المشي يوحي بالاستمرار   فلفظ   .4"ل الأو   ر  ــعن الأم ال  ــقــتـان
 (واامض  ):اعنون أي اللفظينه الط  الذي اقترح   ا البديل  ، أم  الجديد   ين  بالد   مبالاة   دون  
 في العدد   ر  معناه التوف  " إذن  ، فالمشي   مرغوبة   غير   ية  وح ر   انزعاج   ففيهما زيادة  ؛ (واانطلق  )و

 .5" الأقدام المشي الذي هو نقل   دون   صرة  والاجتماع للن  
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 : " هم على قوله تعالى اعنين أيضا تعليق  ويعيب  على الط                   "

في  هذا الأسلوب   ، ومثل  1"في الأعيان   الهلاك   ل  م  ع  ت  إنما ي س  : " ، فقد قالوا [ 20:الحاقة ] 
 العود  على مراصدة   ون  قد يك هاب  ذلك أن  الذ  " ه الكلام وأبلغ   هو عند الخطابي أفصح   القرآن  

ة  هاهنا الح   لطان  بقيا ولا رجعى ، وقد قيل إن  معنى الس   وليس مع الهلاك    .2" والبرهان   ج 

 على من طعن   هوذلك عند رد   ،الكريم في القرآن   فسي  الن   الأثر   ابي يذكر  الخط   ولا ينفك   

: " في قوله تعالى                "[05: الحجر ]  رأىإذ 

ن كان   ؤمر  ا ت  م  ب   فاعمل  : من قوله  أبلغ  " ذلك  أن   ن   ستعار  م   دع  ، والص  هو الحقيقة وا  ما وا 
 تأثير   والقلوب    فوس  في الن   ر  ثؤ ى ي  به حت   فيما أمر    اه المبالغة  ومعن... جاج ذلك في الز   يكون  

دع    د  ، فر  عن  للط   التي تعر ضت   القرآنية   إلى غير ذلك من الآيات  ، 3"اج ونحوه جفي الز   الص 
 القرآني   النص   عن جماليات   الكشف   ه كان بصدد  ود  د  ها ، ومن خلال ر  ابي على أصحاب  الخط  

 ص  للن   ها في الانتصار  واستثمار   إلى حسنات   العيوب   ب  ـفي قل "   ه فنجح  وأسرار أسلوب  
، فلو القول   هم بفنون  هم وعدم معرفت  فهم   اعنين سوء  على الط   يعيب  ابي ثم إن  الخط  . 4" القرآني  
 .البيان   في قم ة   وقع   القرآن   أن  أسلوب   واا أنكر  م  من ذلك ل   لهم نصيب   كان  

 بالقراءة   القرآن   ي  آ في تناول   القديمة    الطريقة   ج  ه  ت  ن  أن ت   ضرورة   على ابيالخط   ؤك د  وي        
 تلك القراءة   زيف   به خشية   ي عتد   د  ع  لم ي   في عصره أو قبله بقليل   ، ذلك أن  ما ورد   حليل  والت  

  العلماء   ولهذا صار  : " ه في مستوى عادي، فيقولبأن تجعل   القرآن  عن  التي قد تنفي الإعجاز  
هانئ ودعبل برد والحسن بن ار بن به كبش   ون  ، ولا يستشهد حدثين  الم   بشعر   ون  لا يحتج  
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 ، وذلك كان  1 " هعر ونجر  الش   ة  في صنع مين  والمتقد   عراء  الش   هم من فصحاء  بي وأحزاب  اوالعت  
ة  ح  لالي ب  التطو ر الد  " من  الخوف   ة  نتيج ، 2" القرآني   النص   اللغة ، لغة   ي إلى تشويه  أن ه يؤد   ج 

ل ، عن رسم   والاستحالة   من الخلل   الكلام   ل  خ  ما د  : ابي عليه الخط   وهو  ما أطلق   ه الأو 
ؤ الم  ويرى أن  ذلك كان سبب    عند   القول وا فنون  هم اعتمد  الله ، لأن   على كتاب   كين  شك  ا في تجر 

 ه ي طالب  ، ولذا فإن   ح  الأقدمين  ئبه قرا وا على ما جادت  لع  لهم ولم يط   كمصدر   حدثين  الم  
لى المخضرمين   الجاهلية   إلى شعر   شهاد  في الاست"  جوع  بالر   لى الطبقة   وا   التي الثة  الث   منهم وا 

 .3" المخضرمين   أدركت  

 أهم   من،على اعتبار أن ه الكريم للقرآن   المو جهة   على المطاعن   د  ابي الر الخط   ويواصل   
الله ، ويرى أن   وها على كتاب  الت كرار التي عاب   ظاهرة   في عصره ، فيتناول   الإيجاز   علماء  

 في القرآن   به ، وليس   ستفاد  م   غير   عنهى وهو ما كان م ستغن   هما  مذموم  أحد   : "ن منه ضربي  
ن ما ي حتاج  ... فة هذه الص   بخلاف   ما كان   الآخر   رب  والض  ... منه  ئ  ش  إليه ويحسن   وا 

 سيان  والن   الغلط   ه وقوع  بترك   اف  خ  بها وي   العناية   التي قد تعظم   هم ة  الم   ه  في الأمور  استعمال  
ة فيما الكريم خاص   في القرآن   هذا الأسلوب   ابي مثل  الخط   عل ل  وي   ،4" هابقدر   فيها والاستهانة  

  : "  فقال سبحانه"  :، فيقول   والأخبار   القصص   بتكرار   ق  يتعل         

     " [ 48:القصص ]" يرى أن  حيث ؛ اخاص   حمن تحليلا  لسورة الر   ، ثم ي فرد  5 

: " قوله تعالى            " [  80:حمن الر" :]  ن من قلي  به الث   خاطب

عم الن   من فصول   لا  فص ر  ك  ل ما ذ  ، فك  ها لهمه التي خلق  نعم   عليهم أنواع   ، وعد د   والجن   الإنس  
                                                           

 .54بيان إعجاز القرآن ، ص : الخطابي  - 1
 .824ص  النقد والإعجاز ،: محم د تحريشي  - 2
 .54بيان إعجاز القرآن ،ص : الخط ابي  - 3 

 .42ص  المصدر نفسه ، - 4
 .40ص  المصدر نفسه ، - 5



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

260 

 ":قوله تعالى  اأم   .1"عليه  كر  هم الش  هم به واقتضاء  إقرار   جد د             "

وجل   : " بعد قوله عز                    " [  حمن الر

 بالعقاب   ه توع د  إن   م  ث   ،ب  تعالى لي رغ   ، فقد بش ر  ذكير  لا الت   ي من الوعيد  ابها الخط  عد  ، ف[04:
 في فهم اللغة   من براعة   ي  وت  ا ما أ  ف  وظ  ، م  القرآني   ص  ابي للن  الخط   وهكذا فقد انتصر  . ليردع  
 .د  والر  محيص  والت   مييز  ه من الت  ه ذلك كل  ن  ، فمك  رفيع   وذوق   رهف  م   وحس  

: " ه سبحانه وتعالىفي قول   والاختصار   وه من الحذف  ما عاب   اوأم            

                                 

                                

                           [" 08:الر عد ]  فكان ، 

، وقد 2" البلاغة   من أنواع   ى من الكلام نوع  ستغن  ما ي   ف  ذ  ه ، وح  في موضع   جاز  الإي"" ه أن  رد  
 : إليه  في قوله تعالى  به الر ماني وسبقت الإشارة   برأي أخذ  "  استعان  

 "                                  

                   " [  10:مر الز  ]"إذ اتفقا على أن   .3  

 ر  ك  ، ولو ذ   مذهب   كل   في الحذف   تذهب   فس  الن   لأن   كر  من الذ   هذا أبلغ   في مثل   الحذف  " 
 .4 " الجواب   ف  ذ  ، فح  كر  ه الذ  الذي تناول   الوجه  ا على مقصور   لكان   الجواب  

                                                           
 .ص ن ، الس ابقالمصدر  - 1
 .42-48ص  ، نفسهالمصدر  - 2
 .248ص  أثر القرآن في تطو ر النقد العربي ،: محم د زغلول سلام  - 3
 .42ص  بيان إعجاز القرآن ،: الخطابي  - 4
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 ه اهتم  أن   ، إذعام   ذات طابع   جديدة   نقدية   نظرية   ابي أن يضع  الخط   وهكذا استطاع   
الذي  الاهتمام   ة  البديعي   نات  حس  والم   البيانية   ور  الص   ل  و ولم ي   –ا سابق   ضح  كما ات   -القول   بفنون  

، وعليه (القرآن   إعجاز   بيان  )  :هكتاب   عاصرت   وأ التي سبقت   الكتب   ة  عليه في بقي   حصلت  
ها الر ماني الن ظم التي تناول   فيها هي قضية   ه الكبيرة  ، كانت عنايت  ا جديدة  ه طريق  لنفس   فقد شق  
 فسي  أثير الن  الت   مسألة  عنه  ه  أخذ  ، كما أن  البيان   وح سن   أليف  الت   ة  ه عن صح  بحديث   من قبل  

والمعنى   اللفظ  : لاثة  الث   الأركان   ابي من ائتلاف  الخط   عند   ق  ، والذي يتحق  القرآني   في الأسلوب  
 رآني  الق للأسلوب   وأسرار   إليه من جماليات   ل  ما توص   ك ل   درج  ، فهو ي  بينهما الجامع   باط  والر  

 ة  عام   الأدب   لدراسة   منهج   نواة   يكون   نأ"  الذي يصح   الأمر   ،ظمالن   بنظرية   ما ي عرف   ضمن  
 .1"عن البشر   ادر  الص   القول   ، باعتباره أعلى مستويات   ة  خاص   عر  والش  

من  ص  ا له على التخل  عون  "ابي عليه الخط   الذي اعتمد   العام   العرض   ولقد كان   
 خشي   هإذ يبدو أن   ،2"ظمن  ال أواللفظ  أو المعنى  إجادة   بسبل   ة  الخاص   في الجزئيات   الإفاضة  

 ، فكان  ى عنهاها فاستغن  ل  ـمث  التي ت   ماذج  والن   هذه الجزئيات   صطلحات  حصر م   من ن  يتمك   لا  أ
 ،فالأدبية   الإعجازية   راسات  في الد   ية  أهم  ( القرآن   في إعجاز   البيان  ) :في كتابه ه العام  لمنهج  

 إعجاز  ": على ذلك كتاب مثال   وخير   ،ة  ا استفادم  التي استفادت منه أي   ة  قديـة الن  ومن ثم  
 .نيللباقلا  " القرآن  

 

 

 

                                                           
طباعة والنشر والتوزيع ، دار غريب لل. 32ط.  عربي   ص ، محاولة لتأسيس منهج نقدي  ة الن  أدبي  : صلاح رزق  - 1

 .21ص .م 2333 ، القاهرة
 .المرجع نفسه ، ص ن - 2
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  :  في تطوّر النّقد العباسي نيالباقلاّ أثر  الموازنة عند  -3-4

ة، الذين الأشعري   علماء   هم  أمن ( هـ532ت )ني ب الباقلا  بن الطي   دأبو بكر محم   ي عد   
 لية  ها الأو  مات  سل  ، وعن م   الإسلامية   العقيدة   عن بساطة   اع  في الد ف العقلي   وا البرهان  التزم  "

هم مع نظرائ   العقلي   المنهج   وا استخدام  أساء  " الذين  ري المعتزلة  خ  أتا على م  ، رد  1" الواضحة  
ت ) هم أبو الحسن الأشعري  ، والذين عاصر  2"الأخرى  ق  ر  الف   من أصحاب   رين  من المتأخ  

ة الأصيل ة  الحقيقي   ة  الاعتزالي   والأفكار   نة  أهل الس   بين آراء   ا على المزج  م عتمد   همفناظر  ( هـ003
 فاع عن العقيدة  في الد   واوشارك   ،همسطوت   بعد أن ضعفت   المعتزلة   الأشعرية   ث  ور "وبذلك 

 .3" لل  الم   أصحاب   وجدال   الإسلامية  

، وبينها الإسلامية   ا بين الفرق  دائر   ان  الذي ك ه في الص راع  ني بدور  الباقلا   وقد ساهم   
  ،جاج  على الح   فائقة   ومقدرة    غزيرة   من معارف   ي  وت  ما أ   بفضل  ، ل  ح  والن   ل  ل  الم   أصحاب   وبين  
 ازإعج)كتاب  : ، منهاكبير   عدد   والطاعنين   الملحدين  فيها على  التي رد   له من الكتب   فكان  
هداية ) كتاب   ،(الأوائل  وتلخيص  الد لائل   تمهيد) كتاب   ،(لقرآن  ل الانتصار) كتاب  ، (القرآن  

 ه ولا يجوز  اعتقاد   فيما يجوز   الإنصاف  )،كتاب  (ين  الد   أصول   قنع في معرفة  والم   قين  ستشر الم  
، وغير  هذه (مناقب  الأم ة)، كتاب (على الباطنيةكشف الأسرار في الر د  ) ، كتاب  (به الجهل  

، غير أن  أغلب  مؤل فات ه ضاع ، فلم يصلنا لأن  الباقلا   الكتب كثير   ني من الم كثرين  في الت أليف 
 .إلا  القليل

به على  ، فقد رد   القرآنية   راسات  في الد   ف  ل  ما أ   من أهم  (  القرآن   إعجاز  ) :ه كتاب   عد  وي   
ها وا بعض  ل  هم فض  ، بل إن  عار  بالأش القرآن   ، والذين تجر أوا على معارضة   الملحدين في عصره  

                                                           
 .801المباحث البلاغية ، ص :أحمد جمال  العمري  - 1
 .المرجع نفسه ، ص ن - 2
 .241أثر القرآن في النقد العربي ، ص : محمد زغلول سلام  - 3
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ظهار   عن كتاب   فاع  العلم في الد   أهل   ه لاحظ تقصير  وأن   ة  خاص  ، عليه ما فيه من  الله وا 
 .اعنين  الط   هؤلاء   م  فح  ـت   أسرار  

 شرف   فيه عن بيان   ث  تحد   بتمهيد  ( القرآن إعجاز  ):هني في كتاب  الباقلا   وقد شرع    
في  كين  شك  الم   لحدين  الم   بعد ذلك لآراء   ض  ليتعر   ،عن معانيه سلمين  الم كشف   ، ووجوب  القرآن  
ؤهم على تف القرآن   ة  صح    .عر عليهالش   يل  ضبل وتجر 

 على القائلين   د  هو الر  ها الكتاب  ني لأجل  الباقلا   التي أل ف   الأهداف   من أهم   ولعل   
ن   كنة  مم لو كانت المعارضة   هأن  : " ، فيقول  رفة  بالص   ، لم يكن  منها الص رفة   ما منع  ، وا 

ن  الكلام  معجز   على غيره في  فضيلة   الكلام    ، فلا يتضم ن   عجز  هو الم   المنع   ما يكون  ا ، وا 
 .2" البطلان   ظاهر   رفة  بالص   ما اد عاه القائل   أن  : "ها مفاد   بنتيجة   ، ويخرج  1 "ه نفس  

   منها ثلاثة   الكريم ، فذكر   قرآن  في ال الإعجاز   وجوه   رض  ني بعد ذلك لعوانبرى الباقلا       
 : فيما يأتي  لت بالإجمال  ـوتمث   ،3"هم ومن وافق   ه من الأشاعرة  ها عن أصحاب  نقل  "

 . عن الغيوب   ادق  ه الص  إخبار   -8
كان  -مى الله عليه وسل  صل   – سول  الر   ، مع العلم أن   الأمم البائدة   ه عن قصص  إخبار   -2

 .ا هم شيئ  ضين وأخبار  الما من قصص   ا لا يعرف  أمي  
 .ه تأليف   ه وعجيب  نظم   بديع   -0

 الوجه   ن  ع  ، ف  ذلك باختصار   يتناول  ف  اني طويلا  والث   ل  ني عند الوجهي ن الأو  ولا يقف  الباقلا  
 ولا سبيل  ، عليه البشر   يقدر  ا لا م  ، وذلك م  عن الغ يوب   الإخبار   ن  يتضم  : "مثلا يقول   ل  الأو  

                                                           
 .03ص  إعجاز القرآن ،: الباقلا ني  -  1
 .، ص ن نفسهالمصدر  -  2
 .01النقد الأدبي ، ص : صلاح الدين محمد عبد الت واب  - 3
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هم اشدين ، إذ أن  الر   الخلفاء   التي وردت على ألسنة   من الأقوال   جملة   د  ور  وي   .1"لهم إليه 
ا لقوله مصداق   إلى الحرب   ي  ضم  ال قبل   لا محالة   ق  ـحق  م   صر  الن   هم أن  ون لجيوش  ثبت  ي  

" :تعالى                          

         " [  00:وبة الت  ]  الإخبار   مواضع   ني إلى أن  الباقلا   شير  ، وي 

ن  اجد   يكثر  " كريم ال في القرآن   عن الغيوب   ، وفي 2" ل  على الك   بالبعض   ما أردنا أن ننب ه  ، وا 
 .عند هذا الوجه م طو لا   الوقوف   يد  ر ي   ه لان  أب ذكير  ذلك  ت

ى صل  – الأمي   النبي   على لسان   الكريم روى القرآن   في أن   ل  ـتمث  اني والم  الث   الوجه   اأم     
منذ  م  ابقين مثل آدالس    الأنبياء   ، وجاء بسير  ةا مهم  وسير   ا عظيمة  أمور   -مالله عليه وسل  

ه إليه أمر   ىه وما انته، وكذا نوح وقوم  همن أمر ولدي   وما كان   ة  من الجن  ه وخروج   ه  ق  ل  خ  
 لا سبيل   ام  هذا م   أن   ضرورة   ونحن نعلم  "الذين عاصروهم  والفراعنة   ، والملوك  وغيرهما

ه لم يكن أن   ها من حال  معروف   كان  : " -مى الله عليه وسل  صل   –، وأن ه 3" مإليه إلا  عن تعل  
بقوله  عليل  هذا الت   ، وأي د  4"هم هم وسير  هم وأنبائ  وأقاصيص   المتقد مين   ن كتب  ما شيئ   يعرف  

" :تعالى                      

       "  [ 51:العنكبوت .] 

أن ه  ":الكريم  عن القرآن   فيقول   ، ظمفي الن   ل  المتمث   الث  الث   لوجه  ا ني بتناول  الباقلا   ويختم        
، وقد 5" عنه الخلق   عجز   م  الذي ي عل   إلى الحد   في البلاغة   ، م تناه  أليف  الت   ، عجيب  الن ظم بديع  

                                                           
 .00ص إعجاز القرآن ، : الباقلاني  - 1
 .05ص  ، نفسهالمصدر  - 2
 .ص ن ،نفسه المصدر  - 3
 .ص ن المصدر نفسه ، - 4
 .04ص  ، نفسهالمصدر  - 5
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ه تفريع   أو لا في فشرع   ، ستفيضة  م   في دراسة   فصيل  والت   حليل  بالت   ني لهذا الوجه  ى الباقلا  تصد  
 :كما يأتي  التفر عات   شرح   م  ث  

عن  ، خارج  همذاهب   ه وتباين  وجوه   على تصر ف   القرآن   ذلك أن  نظم  "  ما يرجع  إلى الجملة  -8
به  يختص   ، وله أسلوب  همخطاب   من ترتيب   للمألوف   ، ومباين  هممن نظام كلام   المعهود  
ف   ويتمي ز    بين   ا على إظهار الاختلاف  ص  يحر  ، فكان  1" عتاد  الكلام الم ه عن أساليب  في تصر 

 ه أكثر ، تعر ض  وتوضيح   في هذا الوجه   ع  التوس   ومن أجل   .والكلام البشري   القرآني   الأسلوب  
الكلام  أنواع   ،عر  الش   أعاريض  : ، وهي خمسة  العرب   دعن القول   فنون   ني لعرض  الباقلا  

 ل  ، وما ي رس  س جع  م   غير   موزون   معدل   ،س جع  الم   عد ل  الكلام الم   أصناف   ،ىالمقف   غير   الموزون  
ه من ينفي كون  ف، 3" عن هذه الوجوه خارج   القرآن   أن   اوقد علمن: " قائلا  ف  ي رد   م  ، ث  2إرسالا  

 .عن العادة   خارج   ، بل هو معجز  عر  أـو الش   جع  الس   باب  

 والتصر ف   والغرابة   على هذه الفصاحة   شتمل  م   كلام   لهم ليس  "  العرب   إلى كون   ما يرجع   -2
في  شابه  والت   في البلاغة   والت ناسب   م الكثيرة  ك  والح   الغزيرة   والفوائد   البديع والمعاني اللطيفة  

في   محصورة   العرب   ، ويذكر بذلك أن  فصاحة  4"ول وعلى هذا القدر ، على هذا الط   البراعة  
 .همم وشعرائ  عن حكمائه   ؟ثرتها أ  وألفاظ   مات  وكل قصائد   بعض  

إليه  ف  على ما يتصر   ين  ابولا يت لا يتفاوت  " ا في أن ه ه أيض  ه و تأليف  ويتجل ى عجيب  نظم  -0
 والاحتجاج   والمواعظ   القصص  : ني بالوجوه الباقلا   ، ويقصد  5" فيها ف  ر  يتصمن الوجوه التي 

كم   ، إذ أن ه إذا هنظم   ، وهذا من عجيب  هاوغير   والوعيد   والوعد   نذار  والإ والإعذار   والأحكام   والح 

                                                           
 .ص ن ، الس ابقالمصدر  - 1
 .ص ن ،  نفسهالمصدر  - 2
 .ص ن المصدر نفسه ، - 3
 .04ص  المصدر نفسه ، - 4
 .ص ن المصدر نفسه ، - 5
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 ق  ل  فالم   اعر  والش   الكامل   البليغ   فكلام  "  ؛ا بينهماكبير   ، وجدنا الاختلاف  بكلام البشر   ورن  ما ق  
 ا ي جيد  ني أغراض  الباقلا   ، ويعد د  1"هذه الأمور اختلاف  على حسب  ، يختلف  عصق  الم   والخطيب  
 ب  ر  ولذلك ض  " مثلا   قريظهم في الت  أحد   عند   سن  الح   ه لا يجتمع  ، وأن  أخرى دون   عراء  فيها الش  
 .2" إذا رغب   وبزهير  ، إذا رهب   ابغة  ، والن  بامرئ القيس إذا ركب   المثل  

 لر جز  على نظم ا ة  في القدر  عراء  الش   عن تفاوت   ث  ، فيتحد  ني في هذه الفكرةالباقلا   ع  ويتوس       
 .3" البراعة   وغاية   البلاغة   ، بل هو نهاية  ولا م تفاوت   مختلف   فغير  "  القرآن   اأم   ،أو القصيد  

عن  الحديث   واصل  ، إذ أنه ي  هني في هذا الوجه عن سابق  ه الباقلا  ما أورد   ولا يختلف   -5
 ام  ، وغير ذلك م  بعيد  والت    قريب  لت  وا ،نزيل  والت   ، والعلو  والوصل   في الفصل  "  الفصحاء   تفاوت  
 مثالا   ، ويضرب  4" والجمع   عند الضم   فيه القول   ف  ، ويتصر  ظمالن   عند   إليه الخطاب   ينقسم  

إلى  من الن سيب   ج  هو خر  إن   نعة  بالص   قاد  الن   ه  هم  البحتري الذي يت   على ذلك بشعر   للاستدلال  
ه فنون   الكريم على اختلاف   ا القرآن  خرى كثيرة ، أم  أ ويحسن  في مواضع   جيد  ، مع أن ه ي  المديح  
إلى  في الأفراد   تنافر  ، والم  تناسب  كالم   تباين  ، والم  ؤتلف  كالم   ختلف  الم   يجعل  ف" ه ه وطرق  ووجوه  

 .الع رف   و ه عن العادة  ه وخروج  ه وبلاغت  في فصاحت   ، وهو بذلك بديع  5" الآحاد   حد  

 م  ه  ف  " ه بمثل   على الإتيان   الجن   عن مقدرة   نظم القرآن   في خروج   الوجه  الخامس   ويتمث ل  -4
على  أكيد  للت   ، وقد استشهد  6"نا ه كقصور  دون   ون  ر  قص  نا ، وي  ه كعجز  بمثل   عن الإتيان   ون  يعجز  

 : " هذه الفكرة بقوله تعالى                  

                                                           
 .ص ن ، الس ابقالمصدر  - 1
 .01ص  ، نفسه المصدر - 2
 .01-01ص  المصدر نفسه ، - 3
 .01ص  ، نفسهالمصدر   - 4
 .ص ن المصدر نفسه ، - 5
 .ص ن المصدر نفسه ، - 6
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              "[  11: الإسراء]  ني الباقلا   ، ويتصو ر

 وذلك أن ه لا سبيل   هذه دعوى منكم :"  على هذا الوجه فيقول   رسين من سيعترض  من الد ا أن  
ه ، بمثل   رين على الإتيان  وا قادأن يكون   ه ، وقد يجوز  بمثل   الإتيان  عن  الجن   عجز   نعلم   إلى أن  
ن  ك ن ا  من أشعار   عن الجن   ه العرب  ا تناولت  م  ا ب  ر  م ذك   ني على هؤلاء  الباقلا   ، ويرد  1" عاجزين وا 
 فصاحة   حد   لا يتجاوز   في الفصاحة  " أن ه  ، فوجد   هذا المنقول   ، ويروي أن ه تأم ل  بليغ وكلام  
ر   الإنس   ها فيها أصحاب   يتحد ث   ،من الأبيات   كبيرة   مجموعة   ه يذكر  ثم إن  . 2"عنها ولعل ه يقص 

 يحتكم  بعد ذلك  نجده و . 3ة وب وذي الر م  وعبيد بن أي   تأب ط شر ا: هم مثلويخاطبون   إلى الجن  
د   إلى القرآن   ، فيذكر الآية ه في دعواهون  كذ ب  أن هم سي   على هؤلاء الذين تصو ر   الكريم في الر 

" :الكريمة                            

                "  [20:  الأحقاف]   ر هذا الخبر  ل  أن  مث ثم يقر 

 .الكريم  من القرآن   والبراعة   في الفصاحة    أقل   أن  كلام الجن   ؤكد  ي  

 الكريم من بسط   في القرآن   رة  المتوف   الخطاب   في خصائص   ل  فيتمث   ادس  الس   الوجه   أم ا -4
 حدود   يتجاوز   ام  ذلك م   وكل  "  وتحقيق   وتجو ز   ح  وتصري واستعارة   وتفريق   وجمع   واقتصار  

 .4" والبلاغة   والإبداع   بينهم في الفصاحة   هم المعتاد  كلام  

نى ــاللفظ في المع إذا برع  "إذ أن ه  للمعاني المبتكرة   الألفاظ   بتخي ر   الكريم يختص   القرآن   أن   -1
، وقد 1"رتكر  الم   تداول  في المعنى الم   ارع  ـالب فظ  ـالل د  ـيوج من أن   جب  ـوأع ألطف   ان  ـ، كارعـبـال

 .على الملحدين والرد   الد ين   في أصل   اجات  والأحكام والاحتج رائع  ذلك في الش   ات ضح  

                                                           
 .00، ص الس ابقالمصدر  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن - 2
 .53-00ي نظر المصدر نفسه ، ص  - 3
 .52ص  ، نفسهالمصدر  - 4
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، وهي كلام كثير   بها في تضاعيف   ل  ي تمث   من القرآن   الكلمة   أن  : " هبديع نظم   ومن وجوه   -1
ن   .2" هقد  ع   ه ، وواسطة  جميع    ر ة  غ   ، واعتبروا أن  هذا الوجه على مثل   قاد  الن   بعض   اعترض   وا 

 ترداد   ة  إلى كثر   ، يرجع  نفسي   عامل   وهي إن ما" القرآن   في لفظ    دة  جدي خاصية   م  ني توه  الباقلا  
زت معانيه ك  ، وتر  جليل   هم في مكان  في نفوس   ر  هم واستقه أفئدت  ى وعتحت   المسلمين للقرآن  

المعنى  ، استدعى اللفظ  القرآني   اللفظ   اثر  أو الن   عر  االش   ى إذا استعار  ه حت  ألفاظ   حول   امية  الس  
، لا ه بذلك العامل  كلام   ، فيبرز   أو الأديب   اعر  الش   معناه في عبارة   إلى جانب   القرآني  
 .3" في اللفظ   راكزة   ة  لخاصي  

وعشرون  ، وهي ثمان  بالحروف   ت  ح  ت  ر التي افت  ني في هذا الوجه إلى الس و الباقلا   وتعر ض   -0
 ها الإجمالي  من عدد   عشر   هي أربعة  هذه الس ور بها  ت  ح  ت  التي افت   الحروف   ، وأن  عدد  سورة

ون بها التي ينظم   من الحروف   هذا الكلام منتظم  وا أن  يعرف  ل  "أي تسعة وعشرون حرفا 
 والمهموس   هور  المج ، فذكر  ها الحروف  العربية وفق   أهل   م  الأقسام التي قس   ثم ذكر  . 4"همكلام  

في جملة  مذكورة   المهموسة   الحروف   نصف   أن  " ن   منها ثم بي  لا  ك   ف  ، وعر  من الحروف  
 .5"واء المجهورة على الس   الحروف   ، وكذلك نصف  الس ور في أوائل   المذكورة   الحروف  

منها  دد  الع أن  نصف   ، فوجد  بالمخرج   يتعل ق   ا آخر من الحروف  بعدها نوع   وتناول        
مذكور   الآخر من هذه الحروف صف  الن   إن  : "يقول  و ، أخرى مختلفة   من مخارج   والآخر   حلقي  

من  الس ور وكذلك الن صف   في أوائل   المثبتة   التي تشتمل  عليها الحروف   الحروف   في جملة  
 .6" ق  ل  الح   التي ليست بحروف   الحروف  

                                                                                                                                                                                     
 .ص ن ، الس ابقالمصدر  - 1
 .ص ن ، فسهنالمصدر  - 2
 .210-212قد العربي ، ص أثر القرآن في الن  : م محم د زغلول سلا   - 3
 .55إعجاز القرآن ، ص: الباقلاني  - 4
 .ص ن المصدر نفسه ، - 5
 .54ص  ، نفسهالمصدر  - 6
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من هذه الأخيرة  صف  أن  الن   ، ووجد  ديدة  والش   ديدة  الش   ير  غ: العربية   من الحروف   كما ذكر      
المنفتحة أي  ، وكذلك الحروف  1"ى عليها  تلك السو رتلك الحروف التي بن   في جملة   مذكور  "

 في جملة   هذه الحروف   ونصف   ،"اد اد والض  اء والص  اء والظ  الط  : منها والمطبقة   المطبقة   غير  
أن   ن  بي  أن ي   فصيل  ـهذا الت   ني بمثل  الباقلا   وقد أراد   .2"الس ور  في أوائل  بها  المبدوء   الحروف  
 .هألفاظ   حروف   ى من ناحية  حت   عجز  الكريم م   القرآن  

  تكره  المس عن الوحشي   ه، فهو خارج  سبيل   سهل  "ه في أن   ل  ـث  فتم العاشر   أم ا الوجه   -83
 ذلك ممتنع   مع وهو ...بها إلى الأفهاما وجعله قريب   فة  كل  المت نعة  ، وعن الص  المستنكر   والغريب  
ن كان  و  عن كلام البشر   وبذلك فهو مختلف   .3" المتناول   ، عسير  المطلب    وا من الفصحاء  ا 
 ومعان   مستكره   أو وحشي   مستنكر   في غريب   من تصر ف  "هم كلام   والذين لا يخلو ؛والبلغاء  
 .لاحقة   إلى فصول   رح  الش   ل  ه يؤج  امرئ  القيس، ولكن   معل قة  ب مثالا   ، ويضرب  4" مستبعدة  

في  ، ثم عاد   العشرة هذه الوجوه   من خلال   الإعجاز   ني فكرة  الباقلا   ، فقد لخ ص  إذن 
 ية  الأهم   ظم  ه أولى الن  في ذلك ، إذ أن   فاوت  ـها ، مع الت  فيها وشرح   ع  أخرى إلى التوس   فصول  

وما قاله  اعر  بالش   -صل ى الله عليه وسل م –الر سول  وصف   من قضية  وقد ابتدأ  .القصوى 
: "في ذلك إلى قوله تعالى  ن الوصفي ن  عنهما ، واستند  ني هاذي  الباقلا   بالش عر ، فنفى  

                      "[ 40: س ي] أخرى  يات  وآ

الله  في كتاب   الإعجاز   وا أسرار  الذين جهل   أو بعض   اعنون  وقد زعم الط  .  إليه  ما ذهب   ت  ب  ث  ت  
من  ،المعروفة   العرب   جاءت على بحور  فيها  عديدة   آيات   وأن   ،5"ا ا كثير  شعر   في القرآن  " أن 

                                                           
 .ص ن ، الس ابق المصدر - 1
 .، ص ن نفسهالمصدر  - 2
 .54المصدر نفسه ، ص  - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن - 4
 .48، ص  نفسه المصدر - 5
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" :تعالى ذلك قوله                       

                   " [  80: سبأ]  هو من ": ، قالوا

 الآيات   وا إخضاع  ذين حاول  ال الملاحدة   فيها مزاعم   ، ذكر   كثيرة   أمثلة   ه ساق  ثم إن  . 1"الر مل 
ه مقطوعات   بعض   ن  اسي  ضم  اعر العب  اس الش  نو   أبا ى أن  ، حت   مختلفة   ة  لبحور شعري   القرآنية  

ني الباقلا   وكان رد  . عر  معها الش   له وينتظم   ها لتستقيم  في بعض   ، وزاد  قرآنية   آيات   عرية  الش  
ا ه شعر  ، لو كانوا يعتقدون  عليهم القرآن   نهم حين أورد  م بأن  الفصحاء  " ، إذ رأى اعلى ذلك قوي  

هم لم يفعلوا ، ولكن  عر  على نظم الش   لغوية   وه من قدرة  ت  و ، وذلك لما أ  2" هوا إلى معارضت  لبادر  
 إلى حد   الأمر   ، بل لقد وصل  3" نعة  في الص   عفاء  ه الض  ر  قد  ا ي  م  وا فيه شيئا م  هم لم يعتقد  لأن  "

ه ، ويعرف  وه، وأن يجهل  أن يخفى على أولئك لن يجوز  : "  ، إذ قال  هؤلاء ني منلباقلا  سخرية ا
ظ من ــاحـالج ه  بالإضافة إلى ذلك إلى ما أورد    ويستند  ، 4"  حقيق   الآن وهو بالجهل   من جاء  

عر بيتان الش   أقل   ، وأن  اشعر   ه لا يكون  على وزن   وما كان   الواحد   أن  البيت   اعتبر   ، إذ  لـقب
. 5"، فليس بشعر  هماهما أو قافيت  وزن   ه يختلف  أن   ، إلا  ني  يتعلى وزن ب ما كان   إن  "  م  ـ، ث  افصاعد  
على ذلك  د  ، ز  اا أو منهوك  مشطور   إذا كان   ة  ا ، خاص  شعر   الر جز   ى أن يكون  ثم نف  . 5"بشعر  

ق  ، ب بشعر   إذن ليس   فالقرآن  . 6"ا في كلام العوام كثير   يعرض  "ه أن   ه يه بنظم  عل ل لقد تفو 
 .ا عجز  م   فكان  ،  ه البديع  وتأليف   العجيب  

أبي الحسن  هفرقت   را برئيس  تأث  ، م  عن القرآن   ني بعد ذلك إلى نفي الس جع  الباقلا   وانتقل   
 بين ما جاء   الفرق   على إظهار   ، حرص  اللغة   أهل   عند   جع  مفهوم الس   فبعد تحديد  . الأشعري  

                                                           
 .ص ن ، الس ابق المصدر - 1
 .40ص  المصدر نفسه ، - 2
 .ص ن ، نفسهالمصدر  - 3
 .، ص ن نفسهالمصدر  - 4
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 .44ص  المصدر نفسه ، - 6
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  ا سجع   القرآن   ه لو كان  ، بل رأى أن  هذا الفن   من أنواع   ه العرب  الكريم وما عرفت   في القرآن  
ه ، ثم إن  1"بذلك إعجاز   فيها  لم يقع   داخلا   ، ولو كان  همكلام   عن أساليب   خارج   غير   لكان  "
ام   وجل   عن كلام الله عز   جع  الس   نفي   واصل  ي   وهي كما هو  هانة  بالك علاقة   هذا الفن  ل بأن   حتج 

 .2" ات  بو  نافي الن  ت  : " عنها معروف  

، جعلا الس   الفواصل   هو نظام   في القرآن   الر ماني من أن  ما يوجد   ني رأي  ويرى الباقلا   
وليس كذلك ما  ،المعنى فيه اللفظ   بع  من الكلام يت   جع  لأن  الس  :" ه بأن يقول  نفس   عليل  الت   ل  ـعل  وي  
 .3"ا للمعنىفيه تابع   يقع   اللفظ   ، لأن  من القرآن   جع  الس   هو تقدير  ا م  فق م  ات  

ا عليه في تعارف  م   الذي كان ه العام  البديع بل مفهوم   ني مصطلح  الباقلا   وقد استخدم   
 من القرآن   الأمثلة   ، وضرب  المعاني والبيان والبديع: لاثة  الث   البلاغة   علوم   ه شمل  ن  أ ، إذ  هعصر  
 ، فقد عد  في عصره ما شاع   ناسب  ت   يات  م سم   تحت   مختلفة   ة  ا بديعي  منها فنون   م ليستخرج  الكري

 والجناس   باق  على الط   ، وأطلق  والإطناب   ، وكذلك المساواة  من البديع والاستعارة   التشبيه  
أن  هل يمكن  " : همفاد   هذا المبحث   سؤالا في بداية   ه طرح  إن   م  ، ث  ة  البديعي   ور  الص    تسمية  
ا جد   كثيرة   أمثلة   عرض   بعد   جيب  ، وي  4"ه من البديعما تضمن   من جهة   القرآن   إعجاز   ي عرف  
ها بذلك على وقوع   ستدلا  م  ،العربية   عرية  الش   من الأبيات   ا بعدد  ستشهد  م   البلاغة   ى فنون  في شت  

من  القرآن   إعجاز   إلى معرفة   ه لا سبيل  أن  من : "هذلك كل   ه بعد  جواب   ، وكان  الكريم في القرآن  
ني عليها الباقلا   التي أطلق   هذه الفنون   أن   ، ذلك  5" وه فيهووصف   عر  الذي اد عوه في الش   البديع  
وأنت : "في ذلك ويقول  ، رأيه حسب   م والتدر ب  عل  ها بالت  تحصيل   ، يمكن  البديع ني تسمية  الباقلا  

                                                           
 .41ص  ، الس ابقالمصدر  - 1
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فيه إذا ون ، ثم ينظر  البارع ون أنواع  ف  ، وكذلك يؤل  في جزء   ن  ون المحاسنا يضع  زمان   ترى أدباء  
 .1"همبه كلام   حس نون  في   أو خطبة   قصيدة   وا إنشاء  أراد  

ا وقف   أن يكون  أو  ة  البلاغي   بهذه الفنون   القرآن   إعجاز   ني أن يقترن  الباقلا  ويرفض   
...  البلاغة   ا من أجناس  ، وجنس  البراعة   أبواب  ا من باب  "  في القرآن   البديع   إن ع د   إلا   عليها، 
ذا أ    .2" اجدير   كان   هذا الموضع   ضع  وو   هذا المورد   ورد  وا 

ن  هباسم   صر ح  أن ي   ، دون  أقسام عشرة   الر ماني للبلاغة   ني تقسيم  الباقلا   كما رفض    ما ، وا 
 وجوه   في وصف   فصل  : "ـ ب الفصل   وعنون  " والعلم الأدب   أهل   بعض  : "هإليه بقول   أشار  

ل  ن لا غير،ها قسمي  التي تناول   الفنون   م  ، ثم قس  مانيالر   فيه أقوال   ص  وقد لخ   ،" البلاغة    الأو 
إلى  ، فلا سبيل  ذلكك ، فما كان  معل  بالت   ك  ، وي در  ل لهعليه والتعم   الوقوع   ما يمكن  " ه ل  ث  منهما ي م

 ل  م والتعم  إليه بالتعل   مالا سبيل  : "فيعني به الآخر وهو الأهم  ا ، أم  3"به القرآن   إعجاز   معرفة  
هذه الوجوه  مفاد ها أن   ويصل  إلى نتيجة  . 4"ه على إعجاز   فذلك هو الذي يدل   ،من البلاغات  

 معجزة   ، أن تكون  إليه ، كما سبقت الإشارة  هده بنفس  اني الذي حد  وع الث  ا فيها الن  م  ، ب  البلاغية  
 .ها ذات   في حد  

 ، وذلك بعرض  البشري  عن الكلام  نظم القرآن   ز  تمي   إثبات  إلى ني الباقلا   انتقل   م  ث   
 المشهورين  والخطباء   بة  حاوالص   -مى الله عليه وسل  صل   – سول  الر   طب  من خ   كبيرة   مجموعة  

نما اقتصر   ا على تلك الخطب  أحكام   أن يستثير   دون  "  س  القارئ أن ي ح   إلى على أن يطلب   وا 
 بعض   عرض   ، فهو بعد  5"وبين نظم القرآن   ا من كلام البشر  بليغ   د  بين ما ي ع   فاوت  مدى الت  

                                                           
 .، ص ن الس ابقمصدر ال - 1
 .882المصدر نفسه ، ص  - 2
 .214، ص  نفسهالمصدر  - 3
 .، ص ن نفسه المصدر - 4
 .052عند العرب ، ص  قد الأدبي  تاريخ الن  : إحسان عباس   - 5
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في  ، أو كان  حظ   نعة  في الص   لك   كان   فإن  : " قال -مى الله عليه وسل  صل   –سول الر   طب  خ  
 وبين ما نسخناه لك القرآن   راعة  بين ب الفرق  يك عل ه يشتبه  أن   فما أحسب   ... هذا المعنى حس  

ك ترى بين الكلامي ن أن   ر  وأقد   ...هه ورسائل  في خ طب   -مى الله عليه وسل  صل   –سول  من كلام الر  
 .1"ا ا مديد  ا وأمد  ا بعيد  بون  

وأن  كلام  من الأمر الإلهي   القرآن   نظم  أن  " على  أكيد  للت   هذا الفرق   ه يستغل  بل إن        
 م  ، ث  وبهتان   باطل   الملاحدة   وأن  زعم   ،2" بوي  الن   من الأمر   -مى الله عليه وسل  صل   –ي بالن  

 وعمر   كأبي بكر   -رضوان الله عليهم – حابة  الص    خ طب   أخرى تخص   ني أمثلة  الباقلا   ساق  
ا  ب  ط  خ   ا ذكر  ، كمبن جبل   عاذ  وم   ح  بن الجر ا وأبي عبيدة    الله بن مسعود   وعبد   وعثمان وعلي  

اج   عبد   بن   ر  م  كع   طباء  الخ   من مشاهير   رين  تأخ  للم    عاد   م  ، ث  قفي  الث   ف  وسبن ي العزيز والحج 
 .بن ساعدة والأخرى لأبي طالب أولاهما لقس   ؛نا اثنتي  ه  ب  ط  من خ   ، فاختار  ة  إلى الجاهلي  

ن ما انتصر   ليل  حأو الت   رح  بالش   طب  لهذه الخ  ني الباقلا   ولم يتعر ض     للأسلوب   ، وا 
أهمي ة  "، وهو في ذلك يلفت  الانتباه  إلى  إلا   ليس   بسيطة   ا بمقارنة  كتفي  ، م  هاعرض   بعد   القرآني  

ؤية  الش مولية  و الن ظرة  الك ل ية  للنص   زئيات  التي لا تتبي ن  المدروس   الر  ، وعدم الوقوف  عند  الج 
د  ه بم  ، ولكن  3"بها بلاغة    جاهلية   منها قصيدة   ، وقد اختار  عريةالش   صوص  إلى الن   أن انتقل   جر 
في  ، ويقول  قرآنية   بسورة   العميقة   قارنة  والم   حليل  والت   قد  لهما بالن   ، فإنه تعر ض  اسية  وأخرى عب  

 قص  الن   جه  و  فنبي ن   عليه  جمع  الم   عر  من الش   ئإلى ش ونعمد  : " هاختار   شرح هذا المنهج الذي
 ، انكشف  هوفصاحت    القرآن   إعجاز   ه من تفسير  ما نذكر   ل  ذلك وتأم   اظر  الن   ل  ى إذا تأم  ، حت  فيه

يوازي الموازنة عند " ني وهذا المنهج الذي اختاره الباقلا. 4"ما وصفناه لديه  وثبت   ضح  له وات  
، هذا ين المتنبي وخصومهالجرجاني الذي حكم ب، كما يوازي المقايسة عند القاضي الآمدي

                                                           
 .804-804إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  - 1
 .804المصدر نفسه ، ص  - 2
 . 03أدبية النص  ، ص : صلاح رزق  - 3
 .848، ص إعجاز القرآن: باقلاني ال - 4
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ني الأشعري كبديل  لأفكار البلاغة ، و 1"المنهج هو المفارقة ها الباقلا  المفارقة  فكرة  نقدية  طرح 
 .2"أن  المعتزلة احتضنوا قضية إعجاز القرآن "  فالمعروف   ؛والص رفة و الن ظم الاعتزالية 

له في  اعترف  ، و الإسلام ما قبل   لقيس من أدب  ا امريء معل قة   الباقلاني وقد اختار        
فيها  بع  ا ات  أمور   عر  الش   في طرق   ه قد أبدع  وأن  "  ية  الفن   والمقدرة   بالبراعة   طبيقي  ه الت  عمل   بداية  

الذي  شبيه  ، والت  هالذي أبدع   بذلك من البديع   ، إلى ما يصل  عليها من ذكر الد يار والوقوف  
عليها  الذي اشتمل   من المحاسن   كبيرة   مجموعة   عد د  ، وي  3"ه شعر  في  الذي تجد   ، والمليح  هأحدث  

 يظل   الإبداع  فيه صاحب ه قم ة   ه وبلغ  درجت   مهما علت   عر  الش   أن   ثبت  ، لي  شعر  امرئ القيس
"  هذه الحقيقة ثبات  هذا إ وهو في سبيل   ، البيان   وح سن   في البلاغة   القرآني   الأسلوب   دون  

التي  ر  ــعالش   في نماذج   يوب  ـالع   ل  ــــه في تمه  س  ـفـن ، وأجهد  كل ف  والت   ف  عس  ا من الت  ــوان  أل ارتكب  
في  ـل  ، والذي تمث  ه من ذلكعن غرض   ، أفصح  القصيدة   في تحليل   أن شرع   فمنذ   .4"هااختار  

لامرئ القيس  في  الفصل  ه في هذا ما نقول   ل  فتأم  : "قائلا وصفات   فيه من عيوب   عم ا الكشف  
 :ويتحد ث  عن مطلع المعل قة .5"فصيل  الت   ه علىلك من عوار   ، وما نبي ن  هأجود أشعار  

ك   ل  ـبٍ وَمَ ـيـرَى حَب  قَفَاَ نَب ك  م ن  ذ  ول     *** ن ز  ق ط  الل وَى بَي نَ الدَّخ   مَل  فَحَو   ب س 

م هَاـلَم  يَع   فَا ل مق راَة   ح  وض  فَتَ  أَل   ـ هَا مــا نَسَجَت  ــمَ ـل     *** ف  رَس  ن  جَن وبٍ وَشَم 
6 

ى وبك   واستوقف  ( صاحبه) وقف  فقد "ه على جودت   فق  ـم ت   ، ومع أن  المطلع  حامل  من الت   بكثير  
ني ، إلا  أن  الباقلا  1"ه في بيت  ، ك ل  واستوجع   ، وتو جع  والحبيب   والمنزل   العهد   ، وذكر  ىواستبك  

                                                           
/ ه8520مكتبة الآداب ، القاهرة ، .  32ط . قراءة النص  ، دراسة في الموروث الن قدي : أحمد علي  يوسف  - 1

 . 54ص . م2331
 . 202أثر القرآن في النقد العربي   ، ص : محم د زغلول سلام  - 2
 .841ص  ، نفسهالمصدر  - 3
 .284ص  المباحث البلاغية ،: احمد جمال العمري  - 4
 .840ص  إعجاز القرآن ،: الباقلاني  - 5
 . 840المصدر نفسه ، ص  - 6
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 من يبكي لذكر   ذلك أن ه استوقف   ل  فأو   ، ه ومعناه خلل  في لفظ  : " أن   على ذلك قائلا يعترض  
 به الأمر   وصل   م  ث  . 2" ، فأمر  م حال  هق  رفي وعشيق  ه صديق   على حبيب  ، فأم ا من يبكي الحبيب  
ه إلى غير   ه ، وأن يدعو  على حبيب   أن لا يغار   خف  لأن ه من الس  " :، فقال  الت سخيف   إلى حد  

فالذي "  عري  الش   هو الخيال   أي ، ويرون أن  المقصود  هذا الر   الن قاد   ه  سف  ، وي  3"عليه  غازل  الت  
ديقان كل  د  ع  ي   الحزن   فيه أن   لاشك   "ا ف  ـق  و   مكان   ليلاه في أي   ي ، ولقد يبكي الص 

4. 

كالد خول  ، فائدة   لأماكن دون   أسماء   رضاه عن ذكر   ني ي بدي عدم  كما أن  الباقلا   
، وما 5"ا  من العي  ضرب   إن لم ي فد  كان   فهذا الت طويل   "وتوضح والمقراة وسقط اللوى وحومل 

 ل  ر ح   قوم   فالعرب  " بهذه الأمكنة   تعل قة  م   قد تكون   اعر  الش   ذكريات   أن  ني عن الباقلا   غاب  
 .6"ها أو نحو   كانت بتلك الأمكنة   اعر  الش   ذكريات   كل   ، ومن ي درينا لعل  ة  بين الأمكن ون  ع  وز  م  

: هاويرى أن  صاحب   ،7"الحشو  معنى لهذا  أي  : "فيتساءل  " اه  م  س  ر   ف  ع  ي   م  ل  "عن عبارة  أم ا     
 ناقض  في الت   ه وقع  ، وأن  8"وجد   وشد ة   عهد   د ة  الر سوم إلا  ج ه عفاء  فلا يزيد   د  الو   صادق   كان   إن  "

ل  ع  م   ن  م   س  ار  د    م  س  ر   د  ن  ع   ل  ه  ف  : " ، ثم قال  "ا م ه  س  ر   ف  ع  ي   م  ل  : " حين قال   ( عفا)معنى  لأن  " و 
، مع 9" لا محالة   قد عفا  فهو تناقض  : قال   م  ، ث  رسم ها ف  ع  لم ي  :  ، فإذا قال  واحد  ( درس) و

                                                                                                                                                                                     
 . 843ص  ، الس ابقالمصدر  -  1
 .843ص  ، نفسه المصدر -  2
 .ص ن المصدر نفسه ، -  3
 .800قد والإعجاز ،ص الن  : محمد تحريشي  -  4
 .843إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  -  5
 .800ص  المصدر نفسه ، - 6
 .848ص  إعجاز القرآن ،: الباقلاني  - 7
 .ص ن المصدر نفسه ، - 8
 .ص ن ، نفسهالمصدر  - 9
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 أمعن  و  للوعة   أن  ذلك أدعى" في ملاحظة   قد أصاب   من رأى أن  الأصمعي   الن قاد   ن  م   أن  
 .1"ا تشخيص  

 تقديم قراءة   في المعل قة بغية   والض عف   قص  الن   مواطن   ني في إظهار  ويمضي الباقلا   
 ، وم نحل ة  في الوزن   مختلفة  ( هذه المعل قة) أن  : " ، قراءة تكشف  عليها المتعارف   أخرى غير  
عن  ه  وج  ر  وخ   ه  ون  ج  وم   ه  ش  ح  ف   هاعلى صاحب   عيب  ، في  2"في أبياتها ، ومتخالفة  في معانيها

بلى  والم  غزل   ويذكر   الأخلاق   محاسن   من  ه ويأنف  من مثل   الكريم   ما يستنكف  "رضع ه بالح 
ن   ...ذكره   ثم ليس في البيت   ...له المقت   وجب  ، وي  ه  كلام   من سمع   إلى كل   ه  بغض  هذا لي   وا 
لا "ذلك  مع أن   عن الأخلاق   ه من خروج  في شعر  ما  فقد نقد   .3" ولا معنى حسن   بديع   لفظ  
  يكون  ، الفن   عن ميدان   الأخلاقي   الجانب    ت تنحية  ،  فإذا تم  4" ة  الإبداعي   في العملية   ر  ؤث  ي  

 .5" في الحساب    وتشد د  على امرئ  القيس  أسرف  " ني الباقلا  

 العربية   القصائد   أجمل   على أنقاض   ني  القرآ للن ص   في الانتصار   ب  غ  ر  ني الباقلا   وكأن   
هذا زنة  تنتهي ولا شك  لصالح القرآن، و واــوهي م  "ام ، د  ــاله د  ـقـهذا الن   ل  ــها بمثم  ـطيـحـت التي أراد  

 .6" القرآن   إعجاز   إثبات  ... هو الهدف 

في  العيوب  من  هائل   عدد   ، بعد ذكر  اموضوعي   أن يكون   أحيان اني حاول  الباقلا  وي   
 :هما ،عر  ن من الش  ـي  بيتورد  له ، في  امرئ  القيس شعر  

 ل  س  ن  تَ  ك  اب  يَ ث   ن  ي م  اب  يَ ي ث  ل  س  فَ        ةٌ يقَ ل  ي خَ ن  م   ك  ت  اءَ سَ  د  قَ  ت  ن  ك   ن  إ  فَ 

                                                           
 .800قد والإعجاز ، صالن  : محم د تحريشي  - 1
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ل  تَّ م قَ  بٍ ل  قَ  ارٍ شَ ي أع  ف   ك  ي  مَ ه  سَ ي      ب  ب  ر  ض  تَ ل   إلَّ  اك  نَ ي  عَ  ت  فَ رَ ما ذَ وَ 
1 

ا يعود  ولكن ه سرعان م  .2"من محاسن القصيدة وبدائعها  البيت الثاني فمعدود   وأم ا: " ويقول 
لملائم للبيت  رغي   واعلم بعد هذا أن  البيت  : "إلى انتقاده، فيقول  ، ولا مت صل به في الأو 

 .3"ذلك وجب  ي   ها ولا سبب  ء  يقتضي بكا يسبق كلام   ، لأنه لمعنه هو منقطع  و ، المعنى

ينبغي  التي  من الجماليات  ملة  ج   قة  ه لهذه المعل  نقد   ني في خلاصة  الباقلا   د  عد  وي   
التي يدعو   من العيوب   مجموعة   يذكر   ، وفي المقابل  هها شعر  ن  ضم  بها وي   ك  أن يتمس   اعر  للش  
في  ها تتفاوت  ر  ونظائ هذه القصيدة   أن   ا لك  قد بي ن   : "، فيقول  ظميها عند الن  إلى تفاد    عراء  الش  
  ن  والتمك   ،والانحلال   لامة  ، والس  والانعقاد   لامة  والس   اءة  والر د ا في الجودة  ا بي ن  ا تفاوت  هأبيات  

 .4 " والاستكراه   ش  ، والتوح   والاسترسال   ل  سه  ، والت   والاستصعاب  

 قصير  بالت   الكبير   اعر  هام الش  عن ات   ني لا يتوانى في آخر هذا المبحث  الباقلا   إن   م  ث   
ذلك   أن  ب عل ل  ذلك، و همن شعر   عن ذلك أمثلة   ه لم يذكر  ، ولكن  والمعاني حو  والن   روض  في الع  
ه وعيار   قد  بالن   صل  يت  " ام  ذلك م   د  ع  ، بل إن ه ي  5ه لمقصود   ومجانب   هكتاب   عن غرض   خارج  
ن  و  ،اا ومقتدر  حاذق   كونه ناقد اه ه ينفي عن نفس  ، وكأن  6"ه ه ومعيار  ه بميزان  ووزن   ا أحيان   تعس ف   ا 

  . صائبة   غير   أحكام نقدية   في إطلاق  

                                                           
 . 840إعجاز القرآن ، ص : الباقلاني  - 1
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في   ، وقد اعترف  "ل  ب  ق  الم   ال  ي  الخ   م  ك  ل  ذ  أهلا  ب  : " البحتري قصيدة   ني لنقد  الباقلا   تعر ض  كما      
 ، وسقطات  هاا عن عيوب  ها باحث  ات  بين أبي  ل  ، ثم ما فتئ أن بدأ يتنق  1ه شعر   أجود  : هاالبداية أن  
 : مطلع القصيدة  فعن، ها فيهاصاحب  

 ل  عَ ف  يَ  م  لَ  و  أَ  اه  وَ ه  ى نَ الذ   لَ عَ فَ      ل  ب  ق  الم   ال  يَ الخَ  م  ك  ل  ذَ ب   لاا ه  أَ 
2 

ه ل إن  ، ب3" ه  ل   ح  ل  ص  ه أ  وغير   ،و  ش  وح   يل  طو  وت  ، وح  ر   ل  ق  ، ث  ال  ي  الخ   م  ك  ل  ذ  : " هفي قول   أن   فيرى
ي الذ   ل  ع  ف  : البيت   ز  ج  ع  ل   سبة  بالن   ، وكذلك الأمر  منه التي يراها أخف   من الأشعار  ه بغيره يقارن  

ن  ،ظريفة   ، ولا لفظة  رشيقة   بكلمة   ليست  "ها فرأى أن  ، ل  ع  ف  ي   م  ل   و  أ   اه  و  ه  ن   . 4"الكلام كانت كسائر   وا 
 جاء  ام  ا ب  كبير  اا إعجاب  م ظهر   فيه القول   حسن  ، في  انيالث   ذلك إلى البيت   بعد   وينتقل  . 4"الكلام
، والفهم القلب   يملأ  ، والمسمع   المنظر   أنيق   ،المأخذ   وبديع   في البهجة   الموقع   عظيم  فهو :"فيه
ني من الباقلا   هذا البيت ثناء   صاحب   ، فاستحق  5"روق  ه في الع  ، وتسري بشاشت  الخاطر   ح  ر  ف  وي  

ناعة  على براعت   ما يدل  "البيت أن  في هذا قال   ني إذ  الباقلا    .6" ه في البلاغة  وحذق   ه في الص 

ه يسري إن  : قال ، كما ي  ه في مسراهلإشراق   كالبرق   الخيال   جعل   ه  ن  أ" عليه  ليعيب   عاد   م  ث       
با  غلو  ا ، وهذبه ما مر   ر  نو  ، وي  هحول   ما مر   يء  ض  ي   ، كذلك به مر  ما  ، فيطيب  كنسيم الص 

حسب -، فالبحتري  سريع   البرق   أن   ، في حين  سيمني كالن  عند الباقلا   ، فالخيال  7" نعة  في الص  
 غادر  البيت  ولا ي  . ي نقمتواف هما غير  ، لأن  شبيه  الت   بين طرفي   الجمع   أخطأ   –حسب الباقلاني

                                                           
 .280ص  ، الس ابق ي نظر المصدر - 1
 .المنظر نفسه ، ص ن  - 2
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، ويعيب  1"هائد  من فو  ه أكثر  من معانيه وكلمات   ه أوفر  ألفاظ  " إلى أن   شير  أن ي   ل دون  الأو  
 .2"كل ه   رصيع في البيت  تعم له للت  " عليه كذلك 

 كل ف  قصير والت  ـها بالت  صاحب   القصيدة التي يت هم   ني مع معظم أبيات  الباقلا   وكذلك يفعل         
يراد   ن وجد  من الألفاظ وشي  والح   ستنكر  ه للم  الحشو واستخدام   وا   رف  والظ   ن  ا من الح س  شيئ   ، وا 
قبله  ه عم ابانقطاع   ق  تعل  م   ا فيه هو عادة  عيب   ما يكشف   ه سرعان  ، فإن  من الأبيات   بيت   في

على غيره ويرون أن   البيت   ون وقوف  وهم يعيب  "عنه،  ستقل  م   ه غير  وعدم ملاءمته له، أو أن  
، عن غيره هل  ـق  ـن   من الكتاب  آخر  ع  عليه في موض كما عاب   .3" هو المحمود   التام   البيت  

 : ه قول   وذلك في

 4 ل  دَ ج  الأَ  ابَ صَ ت  ب  ان  ص  تَ ن  يَ ا وَ دا ي  صَ   *** ت  أَ رَ  د  قَ وَ  اب  ي الع قَ و  ه  ا تَ مَ كَ  يو  ه  يَ 

ليس هذا  تشبيهات   الفرس   و  د  ع   ، وفي سرعة  بل هو منقول  ...إليه ولم يسبق   اس  قاله الن  " :فقال  
 .5"ظر  الن   ويكد   ي الوهم  جار  وي   الر يح   ق  ويسب رف  يفوت  الط  : ها، وقد يقولونبأبدع  

 :في بيت البحتري  ، فيقول   الت سخيف   ه إلى حد  ني في نقد  الباقلا   يذهب   وقد

رَ  تَه  مَا إن  يَعافٌ قَذاى ولو  أاو  ماا خَلا يَ       ***   د  دَوَ   ئ قَ و   6 وَل  ي ه  الأح  حَم 

جد ا  ش  ح  حمدوي ه الأحول و  : ثم قوله ... قصيدة  ال ى في عين  قذ   قد صار   جد ا ش  ح  و   بيت  "
 ني في نقد  ، وهكذا يمضي الباقلا  7"ه ه وأسخف  ه وما أثقل  وأبغض   هذا البيت   فما أمقت   ،(أيضا)

                                                           
  .222ص  ، الس ابقالمصدر  - 1
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، إلا  أن ه هه من رديئ  د  جي   عر وتمييز  الش   على تمحيص   كبيرة    ا عن قدرة  ين  ، م ب  البحتري قصيدة  
ل   ،هوشعر  اعر  على الش   ه تحاملا  كبير اغايت   يق  قتح في سبيل   ر  ي ظه   إلى  الأحيان   في بعض   تحو 
 .عرش  ال روب  هم في شت ى ض  على إجادت   فاق  ت  الا تم   ن  م  م   عراء  الش   ن  م   ه اختار  أن   ة  خاص   ،تجن  

ما فيها من  ن  بي  لي   كريمة   قرآنية   سور   ني من تحليل  لاب د  للباقلا   كان   لهذا العمل   وكتكملة   
ذلك  ه في كل  ، ولكن  ختلفة  عبير الم  الت   لفنون   وتوظيف   فاوت  عن الت   وابتعاد   نظم   وح سن   بلاغة  

 التي تمس   واهر  الظ   أو بعض   البديعية   حسن ات  والم   البيانية   ور  عن الص   بالبحث   لا يهتم  
ن ما ينظر  هار  أخير وغيقديم والت  والت   والإطناب   كالإيجاز   الأسلوب   على أن ه   القرآني   عبير  للت    ، وا 

 ، وترابط  فيها والمضمون   ا، وانسجام الفواصل  ها ومعانيها مع  ألفاظ   تآلف   ، بفضل  تكاملة  م   وحدة  
 .1عنها ر  عب  ها والمعاني الم  ور  ص  

 قائص  الن  و  ن العيوب  ع والبحث   امرئ القيس بالن قد   ني لمعل قة  الباقلا   أن تعر ض   بعد    
د  فيها من ، مع أن ها القرآني   ص  الن   ها عن بلاغة  التي تفصل   حيقة  الس   ة  عن الهو   لكشف  ا ، قص 
 جمع   بأن   ،الله العزيز في كتاب   الإعجاز   شرع  في استكشاف  مواطن   ؛ه العرب  ما نظم   أبدع  
 والتيهذا الإعجاز  مات  قو  في ثناياها عن م   ، ثم بحث  ورالس   وبعض   من الآيات  ا ا كبير  عدد  
ورة ه للس  تناول   ما قد مه من جهود  نقدية   ، ومن أهم  د العربي  ق  في الن   الأثر   لها أبعد   كان  

 ظم أو بالبلاغة  ـالن   از  ـعليها بإعج الحكم   مكن  ـي رآن  ــفي الق ية  ـموضوع ية  ـن  ــف كأصغر وحدة  "
 هم، عنها بحوث   تصدر   وحدة   الكريمة   الآية   ذين عد واال العلماء   وبذلك خالف   .2"يان  ـالب ة  ـوروع

 ه رأى أن  أن   في حين  ، وا بالقصيدة  ه ولم يهتم  أو شطر   عري  الش   ا بالبيت  ماء الذين اهتم و وكذا القد
 ورة  الس   ولذا فقد تناول  . 3 قصيرة   سورة   ه في أقل  من كلمات  حكايت   صل  ام لا تت  الت   الحديث  
، وقد اا فشيئ  شيئ   فصيل  ـوالت   حليل  ها بالت  ع  ثم تتب   ،هابتمام   من قبل مع قصائد   ا فعل  ها كمبأكمل  

                                                           
 .214ص  أثر القرآن في تطو ر  النقد العربي ،: ي نظر محمد زغلول سلا م  -  1
 .المرجع نفسه ، ص ن - 2
 .811ص  آن ،إعجاز القر : ي نظر الباقلاني  -  3
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 عن مواطن   الكشف   الذي ارتضاه في سبيل   قدي  الن   عليها المنهج   ق  طب  لي  ( ملالن  )  سورة   اختار  

  : "، فقالهمن عند   القرآن   أن   ن  ي  إلى أن ب   ورة  الس   بذكر   بدأ  : "الإعجاز، فيقول  

          "[   4: ملالن]،   عليه –موسى  بذلك قصة   وصل   م  ث

:" لأهله   ا فقال  وأن ه رأى نار   -لامالس                   

         "[ 1: النمل] "قد  هذه القصة   ني إلى أن  الباقلا   يشير   م  ث  ، 1

: " من قبل في سورة طه في قوله تعالى وردت                    

                   "[  83: طه]،  وجل  أيضا  قوله عز  و

 ": في موضع آخرمن سورة القصص                

                                

        " [ 20: القصص]  تعالى هذه ه بعرض  ه ني انبهار  ، في بدي الباقلا

 .2"ذلك طرق   هم عن جميع  عجز   م  ه  م  ي عل  " أن  وذلك لأجل  ، عجزة  م   كثيرة   على وجوه   ة  القص  

 ":وما تلاها من قوله تعالى مة  بين المقد   الوصل   ن  س  ح   يحرص  على إظهار  و    

                         "  [  31: ملالن]   عر ج  لي 

 يضاء  الب اليد  لذلك بـ ل  ـمث  ، وي  شريفة   ه من معان  وما تضم نت   الألفاظ   يار  اخت ها على ح سن  بعد  
وفي  غاية   في الجمال  : " هي ورة  من الس   كلمة   كل   ، ويرى أن  سوء   ، من غير  البرهان   عن نور  

                                                           
 .810، ص  الس ابق المصدر - 1
 .، ص ن نفسه المصدر - 2
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ها فكيف إذا قارنتها أخوات  : "ؤال  الس   من خلال   كبير   عن إعجاب   ب ام عر  ـ ويتساءل  1" آية   الد لالة  
 .2"ها وضامتها ذوات  

من  م  ث  " : القرآن، فيقول   آيات  إلى آخر في  ع  من موض ال  الانتق ني بح سن  الباقلا   وي شيد         
ى ، وحت  إلى الفصل   في نظم الفصل   يقع   خلل   ، من غير  إلى باب   ، ومن باب  ة  إلى قص   ة  قص  

 .3" الت نزيل   وبليغ   أليف  ـالت   ببديع   وصلا   لك الفصل   ي صو ر  

 ه من أسرار  تضم نت   عم ا الكشف   في سبيل   مل  الن  ه لسورة  ني تحليل  الباقلا   ويواصل   
التي   والبليغة   والعجيبة   البديعة   عن تلك الألفاظ   ، فيتحد ث  ة  إبداعي   وجماليات   ة  إعجازي  
والخلوص من ذلك إلى ما "سبأ،  ه إلى أهل  في رسالت   -لامعليه الس  –ها سليمان استخدم  

: "قالت   حين   ، وذلك  4" من المشورة  به  واشتغلت   الت دبير   ن  م   (سبأ أي ملكة  ) صارت إليه   

            "[   02:ملالن] 5" ستشار  الم   ها  أمر  من تعظيم  " و : "   

          "[   02: مل الن ]، "  6"هاوطاعت  ها هم أمر  من تعظيم:"    

                           "[   00: ملالن]  . لمو 

 فإن  " مع البيان   ة  القرآني   هذه الآيات   الاختصار في جمال   إلى سر   ني الإشارة  الباقلا   يهمل  

                                                           
 .803ص  ، الس ابقالمصدر  - 1
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ا بسط   ه الاختصار  يزيد   ام  ، وهذا م  منه والإيجاز   خفيف  يه الت  عموي   ه الاختصار  فسد  الكلام قد ي  
ف   الإيجاز   ن  ، ويتضم  هووقوع  ه ن  لتمك    .1" هه وموضع  محل   ا يتجاوز  منه تصر 

 : "ني إلى قوله تعالىالباقلا   ينتقل   م  ث                 

                "[   05: مل الن]،    منها  جزء   كل   واعتبر

 ه في هذه الآية؛ إعجاب   ما أثار   ، وأكثر   2"ه ذور  يتلألأ  بين ش ه وكالياقوت  ه ونور  في علو   جم  كالن  "
 ن  س  وح     الفاصلة   ن  تمك   ل  تأم  " : فيها  قال  الفاصلة ، ف: عليه  ق  منها والذي أطل الث  الث   الجزء  
 ه هذا واكتفى بإظهار  إعجاب   عل ل  ه لم ي  ، غير أن  3"معناها  ها وبارع  حكمت   ها وعجيب  موقع  

ن  : " قائلا   الانبهار    .4" الأمر   عليك   طال   آية   ما في كل   لك   شرحت   وا 

 " : وجل   ه عز  بعد ذلك إلى قول   وينتقل               

                        

  "[ 35: القصص]  لاسة  لس  ها باوصف   كلمات   ست   ضم ت   هذه الآيات   ني أن  ، فرأى الباقلا 

، فقد  5"وتفسير   وجامعة   وتفصيل   جملة  "على  تملت  أن ها اشورأى  ،والجلاء   والفصاحة   ونق  والر  
ذا تحك  "  الن ساء   واستحياء   بذبح الأبناء   ه الخلق  واستضعاف   فرعون في الأرض   علو   فقد ذكر    م  وا 
لا  والقلوب   لم  على هذا الظ   تطمئن   لا فوس  ، لأن  الن  هماك بما دون  ن فما ظن  ن الأمري  في هاذي  

  هاــني أن  التي قال عنها الباقلا   الفاصلة   ه سبحانه وتعالى ذكر  أن   م  ، ث  6"على هذا الجور   تقر  

                                                           
 .802ص  ، الس ابقالمصدر  - 1
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على  ه  ز  ج  ع   ه وعطفت  ل  الكلام على أو   آخر   ت  ظليم ورد  في الت   ت  ، وكف  أكيد  في الت   ت  أوغل"
" : ه تعالى، وذلك في قول   المستضعفة   ائفة  هذه الط   بتخليص   ي  انوعد  رب   وقد ورد   ،1" هصدر  

                       

    " [  34: القصص]  بين  ، والجمع  لف  ؤتالم  هذا من الت أليف  بين "ني أن  ، ورأى الباقلا

في  الكريمة التي وردت   من الآيات   مجموعة   تناول   وعلى هذا المنوال واصل  ، 2" ستأنس  الم  
في  البديع   ظم  ، إلا  أن  الن  3"المطارح  في الواقع ، نائية   تباعدة  م  " سورة القصص والتي كانت 

في  المتطابق   ن  م  ا توافق   ، وأحسن  الأصل   في المؤتلف   ا من الشئتأل ف   أشد  "ها الكريم جعل   القرآن  

 : " قوله تعالى، من ذلك 4"الوضع ل  أو             

                             

        "[ 11: القصص]  لو وقعت  :يتساءل   لأن   ه  ني قارئ  الباقلا   ، ويدفع

فت لو تكل  : "ها ؟ وي جيب  على الفورا حق  ه  ي  ف  ي  ل   ، هل كان  هذه الأخبار في الكلام البشري   مثل  
 الن ظم ونفور   قل  ث نظم  تتجد فيما  م  ، ث  هفت  ما استو  ستوف  ها لم تكلمات   العبارة عنها بأضعاف  

 –ني حسب الباقلا  – البشري   على ذلك أن  الكلام   د  ، ز  5" القول   ت  اف  ه  الكلام وت   راد  الط بع و ش  
ه لا ن  ، بل إإلى فصل   ومن فصل   ة  إلى قص   ة  من قص   لس  الس   ه الانتقال  على ناظم   يتعس ر  
 والأمثال   ذلك بالمواعظ   كل   إقران   لا يستطيع  ، ث م  والوصل   الفصل   في مواضع   م  التحك   يستطيع  

ا ر  ق  ، م ح  بسوء   البشري   الكلام   يذكر   ذلك لا يفتأ   ني في كل  والباقلا  . وغيرها وحيد  الت   ة  والحكم وأدل  
 .وركاكة   ولغو   د  فيه من حشو  ر  ا ما ي  ف  م سخ   ،هشأن  

                                                           
 .805ص ، الس ابقالمصدر  -  1
 .ص ن المصدر نفسه ، - 2
 .ص ن المصدر نفسه ، - 3
 .ص ن ، نفسهالمصدر  - 4
 .804-805ص  ، نفسهالمصدر  - 5



القرنين الثّالث والرّابع نظرية الإعجاز القرآنيّ وأثرها في النّقد القديم خلال  الفصل الثّاني ___________________________ 
 

285 

من  الذي يحاول   ابق  الس    المنهج   وينتهج   ،"غافر" سورة   لى تحليل  ني إالباقلا   وينتقل       
 القرآني   بين الأسلوب   الكبير   الاختلاف   برز  ه ي  نفس   ، وفي الآن  ة  القرآني   الجماليات   ه إبراز  خلال  

  :ورة  الس   في بداية   الائتلاف   تأم ل   إلى  القارئ بدعوة   طبيقي  ه الت  عمل   ، فيبدأ  والكلام البشري  

"                               

                   " [0-2-8: غافر]  فيها من أسماء  ه إلى ما، فينب 

 براعة   ل  ها إلى تأم  و بعد  ويدع. والخاتمة   الفاتحة   وح سن   شريفة   ومعان   ،هلله تعالى وصفات  
عذار  ا ووعيد  نت احتجاج  تضم   ، فقدة  القرآني   ها من الآيات  بعد   الن ظم فيما جاء   نذار  ا وا   ا ا وا 

 .1" الضم   بعلي   تقارب  ت ظم وم تباعدة  الن   بشريف   تأتلف   ى مختلفة  من الأمر شت   اوفنون  "

" :ه تعالىها إلى قول  بعد   وانتقل                       

                                  

                              "

 موقع   الح سن   في وهل تقع  : "قائلا ، فعل ق  " ليأخذوه ": ركيب  عند الت   ، فوقف  [4-4: غافر ]
ه في الأصالة مسد   ؟ وهل  يسد   لفظة   ه في الجزالة  قام  م ؟ وهل تقوم   كلمة  " ليأخذوه : " قوله

ليقتلوه أو : ، من مثلمن معناها أخرى قريبة   بدلا عنها كلمات   أن يضع   ويحاول   .2" ؟ كتة  ن  
ا ما كان ذلك بديع  "لأن   الأصلية   الكلمة   منها مقام   ، ثم ينفي أن تقوم أي  أو ليهلكوه ليرجموه 
 ر  ما ذ ك   أخرى مقام   كلمة   أن يضع   باستطاعة بشري   ، ولا كان  3" اا ولا بالغ   عجيب  ا ولاولا بارع  

 .الكريم  في القرآن  

                                                           
 .801ص ، الس ابقالمصدر  -  1
 .المصدر نفسه ، ص ن - 2
 .ص ن ، نفسهالمصدر  - 3
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 : تعالى ، في قولهةالآخر  الد نيا وعذاب   عذاب   الإحكام بين   ة  ني عن قو  ثم تحد ث الباقلا   

"                          

                              

                                

                                 

                    "[  0-1-1: غافر]  فيها عن حملة  ث  ، والتي تحد

تلائم م   ، في تأليف  مباشرة بعد ذلك الجحيم عذاب   وذكر   ،رب هم حون بحمد  العرش الذين ي سب  
 .هإلى وضع   بشري   أن يهتدي   يستحيل  

 : "إلى قوله تعالى  بعدها نتقلوا                   

                               

                                    

       "[  84-84-85: غافر]،   وكلمات   عالية   ما فيها من صفات   وقد وصف 

 وما تحوم  عليه الأفكار    البشرية   به الهمم   تعلق  "   ام  ، م   شريفة   ومعان   بالغة   وحكم   سامية  
از  على إعج آخر   لا  دليل  ، وما ذلك إ 1" من القول   رب  ها لهذا الض  م باينت   ، وتعرف   الآدمية  

 .عن البشر   صدر   وتساميه عم ا القرآني   الأسلوب  

ه لقوله ا عند تحليل  ا كبير  اهتمام   ، فقد أولاه  ظما من الن  اللفظ جزء   ني يعتبر  الباقلا   لأن   و     

 " : تعالى                           

                                                           
 .800ص ابق ،المصدر الس   -  1
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                        "[  23-81:غافر] ،

 ها أو في خطبة  كانت عين   فت في رسالة  ظ  إذا و   الكريمة   في الآيات   كلمة   كل   أن  " فرأى 
ت   ، أو قصيدة  هاوجه    العقد وعين   فريدة   التي تكون   ، كالياقوتة  هاقصيد   ها وبيت  كانت غر 

 ولا على سورة   آية   دون   على آية   ظ لا يقتصر  في الألفا هذا الحسن   على أن   د  ، ويؤك  1"القلادة  
، الكريم القرآن    مواضع   في جميع   متوافر   ه موجود  بل إن   ... ة  دون قص   ة  ولا قص   دون سورة  

وهو ما   ج  ج  وكذا في الح   أم في الت وحيد   رائع  أم في الش   والقصص   أكان ذلك في الأخبار   سواء  
 .بين الأغراض   ل  ـهو تنق   إن   عرية  ه الش  قدرت   تتفاوت   الذي اعر  عنه  الش   ر  ص  ق  ي  

ثبات   والت وحيد   حكاميات  في الأ كثيرة   آيات   ني ذكر  الباقلا   ثم إن      والمواريث   الن بوة   وا 
الذي  -وجل   عز  –كلام الله  إعجاز   ه ، وهو إثبات  نفس   الغرض   لخدمة   الاحتجاج   وكذلك آيات  

وا حين ش  ى د ه  حت   ، براعة   ولا أحسن   بلاغة   منهم ولا أتم   أفصح   أحد   م يكن  الذين ل القوم   حي ر  "
عليه  ص  والتخر   الأمثال   ضرب   غير   هم فيه جواب  هم ، ولم يكن عند  عليهم ، وولهت عقول   ورد  
 .2"هم فيه والتو  

 ظم  الت عميم ، وأولى الن   على ، واعتمد   زئي  الج   ناول  عن الت   إذ ا ابتعد   إذنني فالباقلا        
 ، والاعتماد   عن الجزئيات   ه الابتعاد  أساس   نقدي   منهج   الوافي ، وأرسى بذلك أسس   الاهتمام  
 معل قة   ها هيبأكمل   ه لقصيدة  سابقوه ، وكذا قراءت   كما فعل   أو العبارة   الآية   بدل   ورة  على الس  

 ."ل  ب  ق  الم   ال  ي  الخ   م  ك  ل  ذ  ب   لا  ه  أ  : " بحتري هو لل شعري   من أثر   كبير    وجزء   ،امرئ القيس

 ا فعل  م  ك   ،ولم يبحث   أليف  الت   ن  س  ظم وح  الن   خصائص   هذا الت حليل   ى أثناء  وقد تقص      
، وهو بالبديع   القرآن   إعجاز   أن ي قاس   ه يرفض  ذلك أن   ،فحسب البلاغية   عن الفنون  ،وهسابق  

                                                           
 .233ص ، الس ابقالمصدر  -  1
 .235-230ص  ، نفسهالمصدر  -  2
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فيه  ليس   ذلك أن  "  لاثة  الث   البلاغة   ، ويعني آنذاك علوم  ها في عصر شائع   ن  الذي كا المصطلح  
، 1" له   ع  ، والتصن  فيه ب  م والتدر  ه بالتعل  استدراك   مكن  ، بل ي  عن الع رف   ويخرج   العادة   ما يخرق  
 .هه في كلام  عن إيراد   الإنسان   فلا يعجز  

ن ما ن   ": قائلا ، نعة  الص   إن ه ينكر  مذهب   م  ث    الوجوه  بعض   أن  : قائل   أن يقول   ر  ك  ن  وا 
ن  ...فيها الإعجاز   قد حصل   هابانفراد  ( البلاغية) ن   عجز  م   شبيه  الت   وا   عجز  م   جنيس  الت   وا 

 ة  ج  ح   يكون   مثلا لا يكفي لأن   شبيه  على أن  الت   د  ه  يؤك  ، وعليه فإن  2" بنفسها معجزة   والمطابقة  
ن   عجاز  في الإ ، مع  في الس  ه موقع   ن  س  ، وح  هه وبهجت  وح سن  ، هالن ظم وسلامت   تعديل  "ما هو في وا 
ه على المشاهد وتشكل  ه  تصو ر  ، وتصو ر  القبول   موقع   فس  ه في الن  ، ووقوع  ه على اللسان  وسهولت  

. 3" ورفعة   وسناء   ا وبهجة  ح سن   ا لا ينحصر  م  م   أليف  الت   ودلالة   البرهان   محل   ى يحل  ه حت  جهت  
ه فهو اختيار   ،القرآني   الإعجاز   من وجوه   كوجه   والبديع   نعة  الص   ه ينكر  على أن   ليل  ا الد  أم  

، ر، إلا  فيما ندهاها لا محاسن  عيوب   ع  وتتب   هانقد   ه أبي تمام ، مع أن   البحتري  بدل   لقصيدة  
 .القرآني   والقول   الكلام البشري   الكبير بين   الفرق   إثبات   ، أيالأساسي   لغرض  ا خدمة  لوهذا 

ذلك لم  أن   ، غير  اا كبير  اهتمام   الإبداعي   للعمل   ية  الفن   ني أولى الوحدة  الباقلا   ومع أن   
 أو الابتذال   عليه بالفصاحة   ، فيحكم  زئية  ج   إليه نظرة   فلم ينظر  " ه عن  الاهتمام باللفظ يصرف  
ن ما ت4"بغيره من الأحكامأو  ، 5"عبيرـللت   ه المعنى وأداة  ه  ظم يوج  من الن   جزء  "  هه على أن  اول  ـنـ، وا 

 ضاح  ا في الإيتحقيق   وأشد    راد  عن الم   في الإبانة   أحكم  "  أن يكون   ه من اللفظ إلا  فهو لا يهم  

                                                           
 .203ص  ، الس ابقالمصدر  - 1
 .214ص ،نفسه المصدر  - 2
 .211-214ص  المصدر نفسه ،  - 3
 .200لعربي ، صأثر القرآن في النقد ا: محم د زغلول سلا م  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن - 5
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ف   ق  ه، وأرشفي وصف   وأعجب   عن الطلب    نقول   أن عندئذ   ، فيحق  1"ه نظم   في ه وأبرع  في تصر 
 . شريف   لفظ  : عنه

 ، الأثر  اأيض   ه الإعجازية  ني في دراست  ها الباقلا  التي تناول   الجمالية   الأسرار   ن  وم   
في  ن  والتمك   من الوقع في القلوب  "له  ، فقد كان  البيان   أعلى منازل   القرآن   ، ولأن  للأدب   فسي  الن  
 ،وي فرح   وي حزن   ،بكيوي   ضحك  وي   ،وي ؤيس    ، وي طمع  وي ؤنس   ، وي قلق  وي بهج   ذهل  ي  ما  فوس  الن  

 وله مسالك  . .. الأسماع   هنحو   ، ويستميل  الأعطاف   ، ويهز  وي طرب  ي وي شج   ،زعج  وي   وي سكن  
الكريم  للقرآن   شهد  ني بذلك قد ، فالباقلا  2..."دقيقة   إلى القلوب   ، ومداخل  لطيفة   فوس  في الن  

ه إلى ذلك كل   ابي وجمع  الر ماني والخط   بين نتائج   قد ربط  "  ، ويكون  هتأثير   ه وعجيب  ببديع نظم  
 .3" قدية  الن   ا من المواقف  ــصنوف  

 ة  العملي   في نجاح   المبدعة   خصية  الش   عن دور   لم يغفل   اقد  ني الن  الباقلا   كما أن   
، وأحسن   كان أرق   ب  ح  عن م   إذا صدر   في الغزل   ر  عش  ال ألا ترى أن  ":قول  ، فها هو يالإبداعية  

ذا صدر    ، كذلك قد يصدر  داجاة  ه بالم  نادى على نفس  ؛ ع  تصن  من م   وحصل   ل  تعم  عن م   وا 
 ويخرج   ه  عن المتشب   ، وقد يصدر  صدوره   وجه   ، فيعلم  جاع  عن الش   الحرب   في وصف   عر  الش  
 ، ويستدل  4"يهما ي بد   من أمره خلاف   ويظهر   خفيه،ه ي  ن  أ ه ما ظـن  ف  من حال  ي عـر   ع  المتصن  عن 

 :ي قال فيه هما للمتنب  أحد   ؛رن  من الش عه هذا ببيتي  على كلام  

م  ل َـالقَ اس  وَ طَ ر  والق   ب  ر  ب  والضَّ ر  الحَ وَ  ***   ي ن  ف  ر  ع  تَ  اء  دَ ي  البَ وَ  ل  لي  والّ  ل  ي  الخَ 
5 

 :، هو والآخر للبحتري 

                                                           
 .04ص  إعجاز القرآن ،: الباقلاني  - 1
 .211، ص  نفسهالمصدر  - 2
 .054تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص : إحسان عباس  - 3
 .211ص إعجاز القرآن ،: الباقلاني  - 4
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 5
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 1 يد  ش هَّ  ة  ـــيَّ ف  رَ ش  المَ وَ  سٍ قَ ر  قَ عَ ب     ***ي ف  ق  و  مَ  كَ لَ  ادَ بَ  د  قَ وَ  اع  جَ ا الشُّ نَ أَ وَ 

في حين لا  ،2" جاعة  الش   من أهل  " صاحب ه   ا لأن  تأثير   أكثر  ي كان المتنب   بيت   ويرى أن      
،  صل ه، وبد ا من أيء إذا صدر  من أهل هالش" :، ذلك أن  هذا الوقع عند البحتري نجد مثل  

ه و بانت  فخامت   ل م  في نفس  ذا صدر  . ه و ش وهد  أثر  الاستحقاق  فيهوانتسب  إلى ذويه ؛ س  وا 
 .3"، و بد ا من م تصن ع  ؛ بان  أثر  الغربة  عليه و ظهرت  مخايل  الاستيحاش  فيهمن م تكل ف  

في  الإعجاز   ني في إثبات  الباقلا   على طريقة   ن اعترض  م من الباحثين   ومع أن     
 ه من محاولة  وتأتي خطورت  "  ه خطير  منهج   ، واعتبر أن  على الطاعنين   الله العزيز والر د   كتاب  
 لبية أمر  واحي الس  الن   ن  تبي  "  إذا عرفنا أن   ة  ، خاص   4"الإعجاز   عن حقيقة   إيجابي   حديث   بسط  
 .5" عوبة  الص   بالغ   ه شئ  فإن   الإيجابية   فات  الص   تقرير   اأم  ،  سهل  

لاختلاط "ا نموذج   ل  ـمث  ( إعجاز القرآن)  كتاب   أن   اعتبر   قاد  الن   بعض   أن  على  زيادة         
القضايا ها بلامتزاج هذه العلوم كل   ومجالا   ...ة  القرآني   بالعلوم   وأدب   وبلاغة   نقد   ؛ة  الأدبي   العلوم  

، 7"والمعالجة   رح  في الط   د ة  هذه الح   إلى كل  "  لم يكن بحاجة   القرآني   ص  الن   ، وأن  6" الكلامية  
  8"؟بشري   نص   ا على ح طام  ى له مجد  ن  ا ب  لم   القرآني   للنص   قد  هذا الن ا ما قد م  ": وابل لقد تساءل  

 .9" عالج في إطارها فلا تخرج عنه يجب أن ت  "أن  إعجازية القرآن خاصة و   8"؟بشري  

                                                           
 .  211، ص  الس ابقالمصدر  - 1
 .ه ، ص ن المصدر نفس - 2
 . 213 -210المصدر نفسه ، ص  - 3
 .054ص  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،: إحسان عباس  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن - 5
 .221ص المباحث البلاغية ،: أحمد جمال العمري  - 6
 .854ص  النقد والإعجاز ،: محم د تحريشي  - 7
 .، ص ن نفسهالمرجع  - 8
 . 834نظرية البلاغة ، ص : عبد المالك مرتاض  - 9
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الذين  اد  ق  من الن   كبير   عدد   ظهر   ه في المقابل  ، فإن  كثيرة   ل  ج  اقدة للر  الن   ومع أن  الآراء   
 للبيان   ت  ص  ص  التي خ   قدية  الن   راسات  الد   من أهم   القرآن   ه في إعجاز  كتاب   واعد  و  جل  وا الر  نصف  أ

 الحديثة   الن قدية   المفاهيم   ، لا سي ما أن ه تناول  العربية    عرية  الش   صوص  الن   ، وكذا لأهم  القرآني  
 ليمة  الس   الن قدية   رق  الط   ه استخدم  ، ثم إن  المتلق ي - المبدع - الن ص: لاثية  على ث التي تقوم  

ا ت تيح ه هذه الأداة من الحري ة في اختيار الن ماذالموازنة: مثل المتقاربة زمني ا أو ج ؛ نظر ا ل م 
ا أو متباينة كما حدث و المتشابهة أسلوب ا و المتباعدة و   1"قارن الباقلاني بين الن صينموضوع 
ذلك أن  ن  من شأ إذ  ن، ن أدبيي  ي  لنص   ناجعة   ولا زالت كذلك اليوم معالجة   بالأمس  التي ع د ت 

 عن الارتجال  ا بعيد   المفاضلة   عملية   ر  ي يس  ، وأن منهما في كل   ة  الأدبي   عن الجماليات   يكشف  
، القرآني   ا للنص  ز  تحي  م   ني كان  الباقلا   أن   ، غير  فحسب وق  على الذ   لاعتماد  اكم و في الح  
ها ولم يكن وهنات  ها نقائص   ع  تتب   بأن   بالموت   ة  البشري   صوص  على الن   م  ك  له وح   فانتصر  
ا ام  ز  ل   لم يكن   إذ   ،متمر س   ه كناقد  إلى وظيفت   ا م  اع  و  ن   ا أساء  م  م   ،اه  ع  م   عامل  ا في الت  ـموضوعي  

 .الله العظيم كتاب   القرآن   من شأن   ي  ل  ى ي ع  ذلك حت   عليه أن يفعل  

يقوم  على  جديد   نقدي   منهج   في إرساء   ة  ه الإعجازي  بجهود   ني ساهم  ، فالباقلا  وعلى كل   
 .والموازنة   فسي  الن   ثر  مبادئ الن ظم والأ

 

 

 

 

 

                                                           
                                   .  803قراءة النص ، ص : أحمد يوسف علي   -1
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 : خلاصة 

 : ، كانت كالآتي الث  الث   من الفصل   تائج  من الن   مجموعة   استخلاص   تم      

 .حليل  والت    عليل  ا عن الت  بعيد   ي  الآن ر  والتأث   بالعفوية   الجاهلي   قد  الن   ز  تمي   -8

 المسلمين   قاد  ا للن  سموح  م   لم يكن  ، إذ ق  ضي   الإسلام في نطاق   في صدر   قد  الن   ك  تحر   -2
 . الأشخاص   بكرامة   عن تعاليم الإسلام أو المساس   بالخروج  

 . حليل  والت   لا الفكر   وق  ه  إلى الذ  في احتكام   قد الجاهلي  ا بالن  ر  تأث  الإسلامي م   قد  الن   ظل   -0

: لاث  الث   في البيئات   قد  الن   ر  إلى تطو   ت  ، أد  الأموي   في العصر   عديدة   عوامل   اجتمعت  -5
 .ام الحجاز والعراق والش  

التي  للمجالس   ، وكان  هذا العصر   خلال   ه المختلفة  بأغراض   عر  الش   ق  على تذو   قاد  الن   أقبل  -4
 .ه مجالات   وتوسيع   قد  الن   في نهضة   كبير   ها أثر  يعقدون  

 به العلم   ي راد   موضوعي   ، وهو نقد  العلمي   قد  باسم الن   ف  ر  في هذا العصر ما ع   شاع   -4
 .روض  والع   حو  والن   في اللغة   رة  المقر   فيه بالأصول   ستعان  ، وي   وجيه  والت  

الذي  البلاغي   قد  الن   أسس   في إرساء   كبير   دور   – خلال العصر العباسي   –للمعتزلة  كان   -1
إليه  الحاجة   وا في أشد  الذي كان   اج  ج  بالح   ة  من علاق ا لهم  ل  . البلاغة   على فنون   يعتمد  

 .ومواقف   وا إليه من أفكار  على ما وصل   للاستدلال  

غاية في  نقدية   ه لمسائل  ، وذلك بتعر ض  قد  ـالن   في مجال   كبير   دور   المعتزلي   للجاحظ   كان   -1
للفظ والمعنى ا نائية  وث   حدثين  والم   مين  تقد  بين الم   المفاضلة  و  والطبع   ف  التكل  : ، مثليةالأهم  
 .وغيرها
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( الخطابة)و( عرالش  )كتابي   ترجمة   بعد   ة  ، خاص  اليونانية   قافة  بالث   العباسي   قد  الن   ر  تأث   -0
 .الث  الث   اني من القرن  الث   صف  في الن   طاليسلأرسطو 

، من خلال العربية    قدية  الن   الحركة   ابع في تطو ر  الر   بن جعفر في القرن   أسهم قدامة   -83
 الموروث   إخضاع   إذ حاول   ،لأرسطو( عر  الش   فن  ) فيه كتاب  الذي استلهم ( عرنقد الش  )ه مؤل ف  

 . اليوناني   للفكر   العربي  

:  هير  ه الش  كتاب   فوضع   اليونانية   والفلسفة   العربي   عر  بين الش   وفيق  الفارابي الت   حاول   -88
 ".عراء  الش   صناعة   في قوانين   ة  رسال"

 البلاغة   لتأسيس   الطريق   ؛ابع  والر   الث  ن الث  في القرني   الإعجاز   في وجوه   البحث   د  مه   -82
 .الأدبي   قد  الن   ولنشأة   ها المختلفة لوم  العربية بع  

 ،ة  الأدبي   عمال  كم على الأللح   من بعده ها الن قاد  اعتمد   ة  نقدي   ة  نظري   الجاحظ   س  أس  -80
 .الكريم في القرآن   القول   لفنون   ه البديعة  بتحليلات   رين  ـتأث  م  

 نظرية   أسس   لبعض  ه بوضع   قد  ـوالن   الإعجاز   في حقلي   ضنية  ا م  هود  ماني ج  الر   بذل   -85
 . الإبداعي   للعمل   فسي  ـالن   ه بالأثر  ظم ، ولاهتمام  الن  

 فسي  الن   أثير  الت   ا فيما يخص  به أيض   ر  ، وتأث  ظمالن   ه بمسألة  ابق  س مثل   يابى الخط  اعتن  -84
 .زئيات  في الج   وعدم الإفاضة   العام   ه بالعرض  عنه اهتمام   ف  ر  ، كما ع   القرآني    لأسلوب  ل

 ي  القرآن بين النص   وازنة  الم   ، منهج  لحدين  والم   اعنين  على الط   ني في الرد  الباقلا   اعتمد   -84
 . البشري   والخطاب  

 ة  ز ي  كانت م تح، و وق  على الذ   والاعتماد   عن الارتجال  ني عند الباقلا   فاضلة  الم   ابتعدت  -81
 .له نتصرة  م   القرآني   للنص  
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ً:تمهيد
في تطوّر النّقد  القرآنية   ، تعرّفنا إلى أهميّة الدّور الذي لعبته البلاغة  في فصل سابق      

العربيّ خلال القرن الرّابع، وكان ذلك على أيدي ثلّة من العلماء الممتازين ممّن تعرّضوا إلى 
خلال  نّقد  الذي عرفه ال التطوّر   وخلال هذا الفصل سنتابع  . نظم القرآن العجيب وأسلوبه البديع

القرن الخامس، لاكتشاف الدّور الذي لعبته الدّراسات الإعجازية حينها في الدّفع بعجلة النّقد 
ي في أبواب المغن" وأشهر هؤلاء العلماء ؛ القاضي عبد الجبّار فقد وضع كتاب . قدما

صفات ي الضمّنه جميع ما دعا إليه المعتزلة، من ذلك مبدأ الوحدانية ونفو " التّوحيد و العدل 
خلق القرآن التي ليتطرّق القاضي في أجزاء لأخرى مسألة . ة الأفعاليّ والعدل الإلهيّ وحر 
الجزء السّادس عشر  ويخصّص -عليهم السّلام–ه، وكذا معجزات الأنبياء نادى بها أصحاب  

 . ولبيان بطلان الصّرفة -صلّى الله عليه و سلّم–لإعجاز القرآن وللحديث عن نبوّة محمّد 
، فانبرى خلالهما للردّ " متشابه القرآن"و" تنزيه القرآن عن المطاعن: " ه أمّا في كتابي         

على الطّاعنين في كتاب الله، وفي الآيات المتشابهات منه خاصة، فكان الهدف  منهما أيضا 
 .إعجاز القرآن هو إثبات  

ر الجرجاني، صاحب أشهر عبد القاه: كما ظهر في القرن الخامس عالم فذٌّ آخر هو      
ولقد كانت نظريته " . أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز: "كتابين صدرا في هذا العصر، هما

من سبقه من العلماء، والذين دعوا  ا لمجهودات  في النّظم والتي تناولها في الكتابين؛ تتويج  
ن كان ذلك تحت مسمّيات مختلفة عند بعضه  .مإلى العمل بهذه النظرية،  وا 

و قد كانت للجرجاني أيضا آراء عديدة في المسائل النّقدية التي عرفها القرن الخامس،      
من ذلك قضية اللفظ و المعنى ، والتي كانت سببا في إذكاء نار المعارك النّقدية بين النّقاد 

ا ، علم  المذهبيّ بين هؤلاء النّقادوكان الدّافع إلى ظهور هذه المسألة هو الاختلاف . القدامى
و في مقدّمتهم الجاحظ، من  فقد انطلق النّقاد المعتزلة،. هم كان من علماء الإعجازأنّ أغلب  
ا واجهوا به العجم والشّعوبيين الذين ة وأنّهم عدّوا الصّناعة اللفظية سلاح  خاصّ اللفظ، 

ى أو حاول الفريق الذي ناصر المعنأمّا . فاخروهم بوفرة المعاني وتدفّقها في لغاتهم الأصلية
التّوفيق بينه وبين اللفظ، فهؤلاء من الأشعرية الذين انطلقوا من الكلام النّفسيّ الذي ي ترجم  

 .ألفاظا، وكان في مقدّمتهم عبد القاهر الجرجاني
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لها، إلّا أنّه دعا إلى نظم  ومع أنّ عبد القاهر رأى أنّ الألفاظ خدمٌ للمعاني و تابعةٌ        
ى يعلق بعضها ببعض، فكانت نظريته هذه مرجعا لجميع النّقاد المهتمّين الكلم وترتيبها حتّ 

 .بقضية الإعجاز القرآنيّ 
هذا الفصل؛ ابن  حزم  لإسلاميّ، والذين تمّ التعرّض لهم أثناء  ومن علماء الغرب ا       

: هلّف كتاب  ولقد أ. الأندلسيّ صاحب  الكتب القيّمة والأفكار النيّرة في الإعجاز والبلاغة والنّقد
ه العديدة، ورسائل  " الإحكام في أصول الأحكام: " هوكتاب  " الفصل في الملل والأهواء والنّحل"

لإثبات الإعجاز القرآنيّ وللإدلاء برأيه في الصّرفة ولإبطال الوجه البلاغيّ، وقد تضمّنت 
د الأندلسيّ بصفة دورٌ في النّق -كإعجازيّ ظاهريّ  –مؤلفاته آراء سديدة في النّقد ، فكان له 

خاصة والعربيّ بصفة عامة، وهو من العلماء الذين دعوا إلى الفضائل في الشّعر تأثُّر ا 
 .بالمذهب الأفلاطونيّ 

وهذه المعلومات التي وردت مختصرة في هذا التّمهيد سيتمّ التّعرض لها بالتّفصيل        
 .والتّحليل في متن الفصل الثاّلث إن شاء الله
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ًارالقاضيًعبدًالجبًًّعندًقديةالنًًّنضجًالرّؤيةًالإعجازيةًوالقضايا:ًًأوّلاً  
 ص  ، وخصّ اا كبير  اهتمام   القرآني   الإعجاز   قضية   (ه514ت ) أولى القاضي عبد الجبّارًًًًً

ي في غن  الم  "خم ه الضّ ادس عشر من كتاب  الجزء السّ  ؛ من ذلكهفي مؤلّفات   ة  همّ م   لها أجزاء  
 من وجوه   أساسيٌّ  وجهٌ  القرآني   الأسلوب   فيه على أن   ، والذي أكّد  " والعدل   وحيد  التّ  ب  أبوا

 ؤلّفاته آراء  في م   ه ، كما ناقش  وا بمثل  على أن يأت   العرب   ه أعجزت  ، وأنّ فصاحت  هإعجاز  
 ة  ه ومظافر نقل   وتوافر   القرآن   ة  ، كصحّ  منه أخرى قريبة   و مسائل   في الإعجاز   مختلفة قيلت  

 مدخلا   –صلّى اللّه عليه وسلّم  –ه بوّت  ن   من إثبات   ل  ع  ج  ، و تحريف   ه من أي  لحفظ   الجهود  
ها ووافق   لإعجاز  ا لوجوه   "ين  غ  الم  "في  تعرّض   ه حين  ، و لكن  عن الإعجاز   للحديث   رفض  بعض 

 .  على البعض  الآخر
ًً:يًهاًالقاضرفضً إعجازًٍمتداولةًًٌوجوهً  -1    

 :ًرفةً بالصً ًالقولً  -1- 1       
بها  قال  من  فيسأل    ،الإعجاز   ا من وجوه  ه  وج رفة  من الص   القاضي أن يجعل   رفض        
واعي ، فكأنّه والدّ  خلية  إلى التّ  يرجع   لأمر   يصحُّ  ي بالقرآن  التحد   م إن  هل قلت  : " استنكر  م  

 وارف  الصّ  بعض   ، أو لورود  فيهم  منع   عليهم ذلك لحصول   ه ، فيمتنع  وا بمثل  اهم بأن يأت  يتحد  
 :هذلك بقول   و قد شرح   ،1"عجزٌ أنّه م   ذلك يظهر   ، فعند   أو باللسان   ا يختصُّ بالقلب  م  عليهم م  

هم أنّها لعلم   عن المعارضة   إنّ دواعيهم انصرفت   أنّا نقول   في هذا الباب   الخلاف   اعلم أن  و "
دواعيهم  انصراف   ا نجعل  ـدواعيهم ، لأنّ  لتنصرف   هم بذلك لم تكن  ولولا علم  .. . مكنة  م   غير  
  . 2 " ... رةٌ ها متعذّ هم بأن  ا لمعرفت  تابع  
    

                                                           
 . 135، ص  11المغني في أبواب التّوحيد و العدل ج : القاضي عبد الجبّار  - 1
 .325المصدر نفسه، ج ن ، ص -2
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القرآن ورفعة  و  م  س  هم ب  لإحساس   انصرف وا عن المعارضة   –حسب القاضي  – فالعرب       
  فعل وا لانكشف  أمر هم ، وظهـر  جهل هم أمام  عارضت ه ، ولو منزلته ، وأنّهم غير  قادرين على م  
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: الكريم ، قائلا  بجميع ما في القرآن   رفة  بالص   القائل   القاضي في إيمان   كما شكّك  . 1اس  النّ 
ة البتّة على أنّ ذلك ي بطل  له المزيّ  ه أن لا يجعل  يلزم   في القرآن   هذا المسلك   سلك   ن  وم  "

                                                         .          2" القرآن   بعض  
وا من أن تيقّن   بعد   إلاّ  وا عن المعارضة  ـهم لم يمتنع  العرب  وغير   ؤكّد  على أن  إنّ القاضي ي       
، ويردُّ الإعجاز  إلى  من جانب   عتزلة  الم   عند   يتّفق  مع مبدأ العدل   أي  و هذا الرّ " هم ، عجز  

.                                3"آخر  عنه من جانب   خارجة   و ليس لأمور   النص   داخل    
، بل  القرآني   الإعجاز   القاضي ليست وجه ا من وجوه   عند   رفة  وخلاصة  القول أنّ الص      

ا ختلفة  فنّد  القاضي م عظم ها ، وقدّم  مفههي مفهومٌ شاع  في عصره ، و ف س ر  بتفسيرات  م   وم 
، عيالدّوا ر  عارضة  القرآن  الكريم مع توفُّ من م   مكّن  التّ  ها تعني عدم  م غاير ا لها ، تمث ـل في كون  

.                                           الإرادة   بمحض   فتتحوّل بعد ذلك إلى انصراف    
                                 :                                    الإخبارًبالغيوبً -1-2     
، فهذا وجوه  الإعجازوجهٌ من  اتّفق  أغلب  علماء  الإعجاز  على أن  الإخبار  بالغيوب      
ن ها في كتاب ه  للإعجاز   السّبعة   الوجوه   ماني يذكر ه ضمن  الرُّ  النُّكت في إعجاز ) والتي دو 

 دقة عن الأمور المستقبلة ، فإنّه لمّا كان لا يجوز  وأمّا الأخبار الصّا: "  ، و قد قال  ( القرآن
، في حين أبدى الخطّابي شيئا من    4" يوب  ــعلّام الغ   أنّها من عند   دل   أن تقع  على الاتـّفاق  

 سورة   في كل   الموجود   العام   ليس بالأمر  "  الغيبية   عن الأمور   خبار  أنّ الإ قال   التحفّظ حين  
ا م ه مًّا من وجوه  الإعجاز وجه   عن المستقبل   الإخبار   أمّا الباقلّاني ف عد  . 5"من سور القرآن 

                                                           
 .322-321التراث النّقدي والبلاغي للمعتزلة ، ص : وليد قصّاب : ي نظر  - 1
 .323، ص 11المغني ، ج: القاضي  - 2
دار الوفاء لدنيا . 11ط. دراسات في الإعجاز القرآني : كمال الدين عبد الغني المرسي و أحمد محمود المصري  - 3

 .45ص . م 2112الطباعة و النشر ، الإسكندرية ، 
 . 111النّكت في إعجاز القرآن ، ص : الرّماني  -4
5
 .25-23بيان إعجاز القرآن ، ص : الخطابي   - 
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ن كان  القرآني   الله صلّى  – سول  ، تمثّلت في أنّ الرّ تلك المعروفة غير   جزئية  جديدة   تناول   ، وا 
ت  قص ، لم ت ت ح  له فرصة  الاطّلاع على كتب  قديمة  كان أ مّيًّــا -عليه وسلّم و  ا عن الأنبياء  ر   ص 

صلّى الله عليه وسلّم  –ه ، فكلُّ ما ورد  في الكتاب  العزيز  لم يعرف  هم وما كان  من أمر هموأقوام  
الكريم  وتنبـأّ القرآن   التي حدثت   المستقبلية   ثمّ إنّ الباقلّاني أورد  أمثلة  عن الأخبار  . من قبل –

دوث ها فحدثت   من وجوه   قالوا بأنّ الإخبار  بالغيوب   ن  م  ثة كثيرٌ م  لاوغير  هؤلاء الثّ . حقًّـا بح 
قد  –صلّى الله عليه وسلّم  –إنّه  فأمّا من قال  : " الإعجاز ، أمّا القاضي فرفض  ذلك و قال 

 سورة   ، فبعيدٌ لأنّه قد تحد ى بمثل  كل   من حيث تضم ن  الإخبار  عن الغيوب   ى بالقرآن  تحد  
ملت ه ، ولأنّا نعلم  أنّه تحد ى بج   عن الغيوب   ذلك الإخبار   كلُّ  يتضمّن   ، ولا من غير تخصيص  

ه ، فكيف يصرف  التّحدي إلى ما يتضمّن  ذلك دون ما يتضمّن  الحلال   ، 1"والحرام   لا ببعض 

" : ، من ذلك قوله تعالىالتي تنب أت  بأخبار فتحقـّقت   القرآنية وأورد  مجموعة  من الآيات    

          [ " 54: القمر ]  المشركين يوم بدر، ففي ذلك إنباءٌ بهزيمة. 

وهو من " ومع أنّ الاخبار  بالغيوب  وجهٌ من وجوه الإعجاز التي تتعلّق  بالمضمون        
رفض  عدّه  من الوجوه ، إلّا أنّ القاضي 2" (العلم الإلهيّ )ي عبّر  عن صفة  ... عتزلة منظور الم  

بين  اتّهام  كتاب  الله بالتـّفاوت   ، وكأنّه استبعد ه  خشية  فيه الطّاعنين   التي يتحدّى بها القرآن  
 .  ود  في جميع  السُّورغير  موج ، طالما أنّ الإخبار  بالغيوب  هأجزائ  
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:طريقةًنظمهً -3 – 1         
نّما أبد  القرآني   ار النّظم  كوجه  من وجوه  الإعجاز  القاضي عبد الجبّ  لم يرفض         ى ، وا 

وليس  : " شم الجبائي ، يقول فيه ه أبي ها، ويورد  قولا لأستاذ  ه كذلكه بمفرد  تحفُّظا على عد  
وه و أل ف وه ا عرف  عم   ، فاختلاف  نظم القرآن  1"  نظمٌ مخصوصٌ  فصاحة  الكلام بأن يكون  على

لّا منه م ع لا يجعل    سبق  لم ي   ى بعض هم بطريقة  من النّظم  ركيكة  لو أت   يجب   كان  " جز ا ، وا 
 .                                               2"، وقد علمنا فساد  ذلكها، أن يكون  م عجز اإلي

 وه أهم  عل  وه والذين جل  البلاغيين الذين سبق  او  ن  القاضي مفهوم  النّظم ت   وهكذا لم يتناول        
 ، الباقلّاني م  ، وأوّلهم كان الجاحظ  فالخطّابي ث  الأخرى وجه  من بين وجوه  الإعجاز  القرآني  

نّما كان  "  ي حد  التّ  بها وصحّة   ه التي انفرد  من جهة فصاحت   القرآن   لإعجاز   ه الاستدلال  همُّ  وا 
                           .                                                 3"به 

نّما يختصُّ : "، فقال  وهها عن آراء  من سبق  وقد شرح  القاضي وجهة  نظر ه وسبب  اختلاف        وا 
، فيساويه في  ، ثم ي ساويه فيه غير ه من الفصحاء  ي سبق  إليه الفصحاء   النّظم  بأن يقع  لبعض  

 الجديد   ظم  ، فخوف ه م تأتٍّ من أنّ النّ  4" ذلك النّظم ، ومن يفضل عليه يفضل ه في ذلك النّظم
بمثل ه و ل م  لا التفوّق  ون للإتيان  وه ، فأمّا إن  فعلوا ، فإنّهم يتحمّس  أن يألف   قبل   اس  للنّ  يروق  
 الإعجاز ، خاصة وأنّ الطّاعنين   ، ولذا فإنّه يرفض  أن ي عد  مفهوم  النظم وجه ا من وجوه  عليه

ه أو بعدم كمال   الكريم و الادّعاء   على القرآن   ذلك للانقضاض   ون مثل  يترصّد   الم شكّكين  و 
 .ه بمثل   هم على الإتيان  درت  بق  
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:الإعجازًبزوالًالتناقضًً-4ً-1  
وجه ا نّه رفض  عد  ذلك ، ولكالقاضي بزوال  التّفاوت  والتنّاقض  في النص  القرآني   آمن        

م  الطّاعنين  ، لأنّه لا يرقى إلى أن يكون  دليلا  عقليًّ من وجوه  الإعجاز  القرآني  والملحدين   ا ي فح 
ه م ن  الم   –حسب رأيه  – من يعلم   أنّه يبعد  : " ، فهذا أبو عليّ يقول   عتزلة  م خالف ـا آراء  شيوخ 

ه الأشياء   ، أن ينتفي  العلوم من تأليف  كتاب  وغيره إلى استحضار   ، وي حتاج  فيما يأتيهبعلم 
وبيّن  ... همفي كلام   اس  النّ  من حال   وهذا بيّنٌ ...؛ المناقضة ه الطويل  وتأليف ه الكثير  عن كلام  

ه أبي . 1"ه بذلك أنّ القرآن  لا يكون  إلّا من ق ب ل  الله تعالى العالم بنفس   كما ذكر  قولا  لأستاذ 
بت  فيه أن  الإعجاز  بزوال  الاختلاف  أو التنّاقض  وجهٌ م همٌّ من وجوه  الإعجاز هاشم ي ث
ةٌ للتّفاوت   لا شك  وأنّ البشر  مهما علت  فصاحت هم، فإنّ كلام هم و  ،القرآني    والتنّاقض   ع رض 
 ا، الى بعيد  ف عل  غير الله تع لو كان   عن القرآن   ناقض  والتّ  الاختلاف   زوال  : "، وقد قال  اأيض  

 التّناقض   ، رفض  القاضي عد  زوال  ومع ذلك. 2"ذلك في كلام العباد   بمثل   ر  ج  لأنّ العادة  لم ت  
إنّا نعلم  بذلك أنّه لو : " في ذلك ، ويقول  القرآني   وجه ا من وجوه  الإعجاز   في النص  القرآني  

نّما الكلام  في هل يمكن  أن يستدل  ير الله لوجد وا فيه الاختلاف  والتنّاقض  من عند غ كان   ، وا 
ه، فالم تكل م ون ا لتحفّظ  ، وهو بعد ذلك يعطي سبب  3"ه بوّت  على ن   العقل   بذلك من جهة  

ه الغلط  الكثير   فمنهم من يتحرّز  "لم صنّف ون قد اختلفت قدرات هم او  ، ومنهم من يقع  في كلام 
هم أن ي قال  ذ ، فلا يمتنع  فيالكثير   ، فلم بذلك بشريٌّ  ، فإن و صف كلامٌ 4"لك في كلام هبعض 
 .                      ف  به كلام  الله سبحانه وتعالىأهلا لأن  ي وص   يعد  
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يبحث  عن دليل  عقليٍّ لا سمعيٍّ لإثبات  الإعجاز  –كما سبقت الإشارة إليه  –والقاضي 
،لأنّه  بذلك على أنّ القرآن  م عجزٌ يبعد  فالاستدلال  : " في ذلك  لكتاب  الله تعالى ، وقد قال  

 . 1"لأمكن  الاستدلال  به  بالعقل   ، ولو علمت   مع  الس   لايعلم وجوب  هذه الطّريقة إلا من جهة  
   
:ًًالقديمً ًهًحكايةًللكلامً لكونً ًعجزًٌمً ًً-5ً-1   

فأمّا من : " ، قائلا   القرآني   الإعجاز   الجبّار عد  هذا الوجه  من وجوه   و قد رفض  عبد       
م ا لا  ه قديمٌ عنه أو لأنّه في نفس   للكلام القديم أو عبارةٌ  جعل ه م عجز ا من حيث هو حكايةٌ  ، فم 

ولا ت ثبت ه  التي تمنع  إعجاز  القرآن   الفاسدة   ذلك من الأقوال   ، وقد عد   2" يذكر في هذا الباب 
ا فهو تعالى غير قادر  "  ، لأن  ى بهد  ح  على مثل ه ، فكيف يصحُّ أن ي ت  لأنّه إذا كان قديم 

، يالتّحد   ل  ط  م تعذّر ا على الجميع ب   ي يقتضي أنّ مثل  الم تأت ي م تعذّرٌ عليهم ، فإذا كان  حد  التّ 
، والواضح  أن  مثل  هذه الأفكار استنبط ها القاضي من 3"يحد  الت   ل  ط  ب   ل  ـم تأت ي ا للك   كما إذا كان  

هو ما لا : "طاء  وصف  القديم  إلا لله تعالى، ويقولونإع ، فالم عتزلة  يرفض ون  يدت ه الاعتزالية  عق
وهذا ما  ،4"ه، ولذلك وصفناه  بالقديم، والله  تعالى هو الموجود  الذي لا أوّل  لوجود  لوجوده أوّل  

 انتفاء   ا إليه في مسألة  ما ذهب و ، إذ وجد وا أنّ ذلك يتّفق  و بخلق  القرآن   دفع هم إلى القول  
بقدم   ه قديمةٌ صفات   وها فذلك يعني أن  وا أنّهم إن أثبت  ، لأنّهم اعتقد  نه سبحانه وتعالىع الصّفات  

صحف  أو الحروف  التي نكتب ها في المـمباشرة ، و  الله فالقرآن  خلق  "   فيتعدّد  القدماء  ؛ هذات  
ــنا نع  نّما وجب  لها ـننطق  بها من ص  وهذا كان . 5"ها دالةٌ على المخلوق  للهالتـّعظيم  لأنّ ، وا 
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وفي . الكريم م ثبت ـا لإعجاز  القرآن   يكون  هذا الوجه   لة ومنهم القاضي ، لأن  المعتز   رفض   سبب  
الكريم،  القرآن   الذين غالوا في تعريف   على المشبّهة   فعل   أنّ في ذلك ردُّ  الباحثين   بعض   نظر  
و لا  غير  مخلوق    في المصاحف   والمكتوب   في المحاريب   ا القرآن  المتلو  أنّ هذ: " فقالوا

ا ، فالقرآن  لا ك  ر  هذا الكلام ش   في مثل   أن   ، فرأى المعتزلة   1" مع الله تعالى  ، بل قديمٌ  حدث  م  
ن  هناك الكلام  بوصف ه خطاب ا يقتضي أن يكو  أن  " يمكن  أن يكون  قديم ا لأسباب  عدّة ، أهمّها 

، خاطب  وجّهٌ إليه ، ومن ثمّة فالقول  بقدم  المخاطب  ، يلزم  عنه القول  بقدم   الم  خاطبٌ م  م  
 .  2" ، وهو ما ي ؤد ي إلى الشّرك   القدماء   الذي يفضي إلى تعدّد   الأمر  

 
ًالإعجازًعندًالقاضيًفيًالفصاحةً ً-2 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًمخصوصةًًٍعلىًطريقةًًٍالضمً وًًسرُّ

قويًّا متين ا لا تحوم  حوله  الشُّبهات  أن يكون  ما ي عزى إليه الإعجاز  القرآنيُّ  ود  القاضي     
ا بل لم ي ر  فيه  القاضي لم يرفض   ولأن  . بسوء ولا يجرؤ أحدٌ على المساس  به النّظم  تمام 

في  ، والتي لا تظهر  احة  ا بقدر  من الفصمقرون   ، طالب  بأن يكون  همفرد  ا للإعجاز ب  وجه  
نّما تظهر  "  المفردة   الكلمة   أن  م  ، ولا ب د  مع الض   في الكلام بالضم  على طريقة  مخصوصة   وا 
د ــق، و الضم   التي تتناول   بالمواضعة   فة أن تكون  في هذه الصّ  قد يتّفق  ، و صفةٌ  كلمة   لكل   تكون  

                                   . 3"ذه الأقسام رابعٌ ـــيس لهـ، ولوقعــبالم د تكون  ـ، وقهفي دخلٌ ـالذي له م راب  ـــفي الإع ون  ــتك
الذي ارتضاه القاضي عبد الجبّار ، وقد رأت عائشة  الإعجاز   إذ ا هي وجه   فالفصاحة      

لا ي راد  به  ،نّظما لمعنى الأعطانا مفهوم ا م حرّر  " عبد الرّحمن أن  جدوى عمل ه ترجع  إلى أنّه 
نّما انفرد  ا عرف  العرب  من منظوم  ومنثور  الكلام ت ب اين  م في صياغة   مبتدعة   طريقة   جرّد  م   ، وا 

 القرآن   مثل   ، دون أن يظنُّوا أن  هسماع   م منهم بم جرّد  ها أهل  التقدُّ عرف   في الفصاحة   معها برتبة  
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مفهوم ها و أنواع ها وشروط ها ، أمّا  ، فتناول   وقد اهتم  القاضي بالفصاحة  . 1"يواتي من رامه
ه الجبائي ، فقال  نا أبو هاشم : " المفهوم فنقل ه عن شيخ  ا : قال شيخ  إنّما يكون  الكلام  فصيح 

ن ، لأنّه لو توفّر الأمري   من اجتماع   ، و هذا يعني أنّه لا ب د  2" معناه  ه وحسن  لفظ   لجزالة  
 .     الفصاحة  عن الكلام  لرّكيك ؛ لغابت  اللفظ  الجزل  مع المعنى ا

: والنّظم ، إذ قال لربط علاقة  بين الفصاحة   ه رأي ه الرّافض  كما نقل  القاضي عن أستاذ        
أفصح   ، لأنّ الخطيب  عندهم قد يكون  ليس فصاحة  الكلام بأن يكون  له نظمٌ مخصوصٌ و "

شير ا إلى أنّه من ذلك ، م   عن سبب   في الحديث   ، ثم استرسل   3" مختلفٌ  ، والنّظم  من الشّاعر
 ، فلا يصحُّ عليه مستواه أو التفوّق   ه من إدراك  أقران   الأدباء من يتفوّق  في نظم ما ثمّ يتمكّن  

 .                                                   في النّظم وحد ه ة  المزيّ  أن تكون  
الاعتماد  على مفهوم النّظم  ، ورفض  هو الآخر  إليه فيما ذهب  القاضي أستاذ ه  وقد وافق       

ويعتقد  بعض  . ن قبل عد ه كأحد  وجوه  الإعجاز، كما رفض  مالفصاحة   في تحديد  دور  
الذي كان سائد ا في عصر  المذهبي  و  الفكري   أن  ذلك كان منطلق ه الاختلاف   حدثين  الم  

فكرة  ار إنّما يقصد  في رد  أنّ عبد الجبّ " ذلك إلى  ، فهذا شوقي ضيف يردُّ سبب  القاضي
 كان   ة و أنّه، خاصّ 4"ه ون مذهب  ه من الأشعرية الذين كانوا يذهب  الباقلّاني و أضراب  ؛ النّظم 

 .                                                               عاصر ا لهم  
، بل لقد حاول  ا جاء  عندهم  ، غير أنّه لم يكتف  ب  عن الجبّائي ومع أنّ القاضي نقل       

 في أفراد   اعلم أنّ الفصاحة  لا تظهر  : "أي الفصاحة، فيقول الإعجازي   توضيح  هذا الوجه  
 من أن   لا ب دّ مع الضم  ، و  مخصوصة   في الكلام بالضم  على طريقة   ، و إنّما تظهر  الكلام

، التي تتناول  الضم   واضعة  أن تكون  بالم   في هذه الصّفة   ، و قد يجوز   صفة   يكون  لكلّ كلمة  
                                                           

1
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، لأنّه  لهذه الأقسام رابعٌ  فيه ، وقد تكون  بالموقع و ليس   الذي له مدخلٌ  وقد تكون  بالإعراب  
 د  لا ب   م  ، ث   كلمة   من الاعتبار في كل   ولا ب د  . إمّا أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها أو موقعها 

 ، لأنّه قد يكون  لها عند   ، إذا انضم  بعض ها إلى بعض   ه في الكلمات  مثل   عتبار  من ا
ها  ، وكذلك لكيفية   الانضمام صفةٌ  فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه . إعراب ها و حركات ها و موقع 

أنّ هذا الكلام ؛  ويتّضح  من خلال  . 1"ما عداها  دون   إنّما تظهر  مزية  الفصاحة بهذه الوجوه  
 ة  لا مزيّ  أفراد الكلام ؛ بحيث  : عنها بقوله  والتي عبّر   المفردة   القاضي لا يعترف  بفصاحة  

نّما ينظر  إلى ما ي عرف  بالاستبدال   ا عن السّياق  فيها بعيد    معيّنة   اختيار كلمة  " بمعنى  ، وا 
القاضي عنها  وقد عبّر  ...  أخرى يمكن  أن تصلح  للاستخدام في السّياق   من بين كلمات  
، وكذلك  ها الإعرابية  إلى وظيفت   ، كما ي نظر   2" في أكثر من موضع   م  بالض   أيضا بالمواضعة  

.                للكلام الفصاحة   ما ي وفّر   ل  م  ج  فهذا م  أخير،قديم والتّ ها في التّ موقع   اختيار  إلى 
إذا استعملت  أن تكون   الواحدة   في اللفظة   لا يمتنع  : " أمّا الاستبدال  فيقول  في توضيح  معناه 

ويبحث   الواحدة   لذا فهو يتتبّع  الكلمة  ، و 3"منها إذا است عملت في غيره  ، تكون  أفصح  في معنى
ع ، مالقرآني   ياق  ، ثم ي بي ن  سبب  اختيار  كلمة  دون أخرى في الس  لها المختلفة   عن الدّلالات  

ه على أنّ جمال  اللف ه لا شأن  له في ، ولكنّ الكلام دور ا في حسن   ه يلعبانعذوبت  ظ و تأكيد 
 بأخرى من باب   قرآنية   الطّاعنين إبدال  لفظة   بعض   كما أنّه رفض  محاولات  . الفصاحة  

،  ، فكما أنّ حكاية  الكلام تدلُّ على معرفة  تقارب  الحكاية   الطريقة   ذلك لأن  و "  القرآن   عارضة  م  
،                                       4"معرفة  على  يدلُّ ،لاهما واحدٌ أخرى ووزن   بدل   ة  لفظ فكذلك وضع  

ا قليد  ـوبذلك كان الإبدال  عند ه غير  التّ   .                        لأنّه لا ي عدُّ إبداع 
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 الحركات   الإعرابية للفظة ، فإنّه لم يكن يريد   ار عن الحركات  تحدّث  عبد الجبّ  و حين      
 حويُّ النّ  ظام  ه عبد القاهر وهو الن  المعنى الذي أراد   هو نفس   معنى أعمق   إنّما يريد  "  الظاهرة  
ها ، إذ أنّها في سياق   لموقع  اللفظة   ،  كما تحدّث  القاضي عن خضوع  الفصاحة   1"للكلام 

ا بها فتتقدّم   .           الفصاحة   ة  في ظهور مزيّ  ، و يكون  لذلك دورٌ  أو تتأخّر   تأخذ  مكان ا خاصًّ
، والتي لا غنى عنها في  مخصوصة   على طريقة   فالفصاحة  تظهر  عند  عبد الجبّار بالضم  

 . ظرية الجرجانيةفي النّ  الأساس   ذلك ي مثـّل  حجر   و كان   ه ،الكلام عند   على فصاحة   الوقوف  
 
ً:جبّارًوًأسبابًذلكًتحاملًعبدًالقاهرًالجرجانيًعلىًالقاضيًعبدًالً-3

، هاسم   أن يذكر   دون   مفهوم الفصاحة   كلام ه في تحديد   عن القاضيعبد القاهر نقل       
 على طريقة   م  بالض   و إنّما تظهر   الكلمات   في أفراد   لا تظهر   الفصاحة   إن   قالوا : " فقال

 اتّصال   من غير   بعد اللفظة   للفظة  با لا يصحُّ أن ي راد به النّطق  ( م  بالض  : )فقولهم ،مخصوصة  
ي معنى توخ   إلى الكلمة   الكلمة   للمعنى في ضم   أن يكون   إلاّ  ق  ب  ولم ي  ... همابين معنيي   يكون  

وهذا ...  ي وجب  ذلك أيضا مخصوصة   على طريقة  : من معاني النّحو فيما بينهما ، و قولهم 
في معاني  ة  المزيّ  وا إلى جعل  اهم في الجميع قد دفع  تر ه ، وه إذا أنت تأمّلت  ما قال   كل   بيل  س
إليه  ما توصّل   في أن   ، والملاحظ أنّ الجرجاني يبالغ   2"وا ه من حيث لم يشعر  حو وأحكام  النّ 

 دون   ه الجديدة  ؛ نظريت   لنظرية   و هل يضع  أيُّ مبتكر  " منه  شعور   دون   ار كان  عبد الجبّ 
عليه في  ما له من فضل   ه و إنكار  آرائ   حامل  عليه و تفنيد  لتّ ، ويمضي في ا3" بها  عور  ش  
، 4الكلام في اللفظ  ة  مزيّ  يرون   ه يتّهم ه بأنّه ممّن  ، بل إن   ه المعروفة  نظريت   إلى بلورة   ل  وصُّ الت  
تبر أن يكون الذي يع ، فإذ ا يجب  زايد  فيها التّ  إنّ المعاني لا يقع  ": هيره الشّ ا على قول  عتمد  م  
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 طوّلا ، وحاول  هذا القول م   الجرجاني عند   ، فوقف   1" التزايد عند الألفاظ التي يعبّر بها عنها 
بين  وا الفضيلة  إلى أن قسّم   قيل فماذا دعا القدماء   فإن  :" ه ا قال  م  ه ، وم  فساد   ه وبيان  تفنيد  

هم ى تبع  حتّ  وهاللفظ وعظّم   شأن   وا، وفخّم   شريفٌ  و لفظٌ  معنى لطيفٌ  :المعنى واللفظ ، فقالوا
، ومثل  هذا الكلام فيه تجنٍّ على عبد الجبّار ، لأنّه لم ي ق ص  المعاني   2"في ذلك من بعدهم 

بينها وبين الألفاظ  ، ولم يفاضل   فيها المزيّة   إليه لا تفسّر  الفصاحة ولا تظهر   سبة  و لكنّها بالنّ 
الكلام أي  في أفراد   لا تظهر   ممّن قالوا بأنّ الفصاحة  ة وأنّه ، خاصّ القول   كما يبدو من ظاهر  

ن    مفيدة   في عبارة   ركيب اللفظيّ التّ "يقصد  بها  ذلك فإنّه في الحقيقة   وذكر   حدث   الألفاظ ، وا 
عن اللفظ  ما ي قال   لُّ ، فك   البلاغيين منذ القدم هو العبارة   بحث   مجال   ا كان  ولمّ ...  أو جملة  

 .                                        3" إليها  والمعنى ينصرف  
 من عبد الجبّار ووصف ه بالجهل   خرية  ى في السُّ عبد القاهر لا يتوان   ومع ذلك ، فإن        
، ومن كان  م  ه من ههنا وث  ة إلى نفس  ، فهو يدعو الشّبه   بالتـّقليد   هو رجلٌ قد أنس  : " قائلا 

 قلّة  و  ظر  نّ ال ه من سوء  كوت عنه و تركه و ما يختار ه لنفس  ءٌ سوى السُّ له دوا ه فليس  هذا سبيل  
اسم ه إن هو ذكر   ذلك ، ولا يذكر   ا إلّا أنّه ينكر  ، ومع أنّه قد تأثّر  بعبد الجبار كثير   4" ر  التدّب  

 .ه أساتذت   ه وشيوخ   أسماء  
ن ، فقد انطلق  بين العالمي   لمذهبي  ا والحقيقة أنّ مرد  هذا التّحامل يعود  إلى الاختلاف      

من متلقّي الرّسالة ، وهي تعني القرآن الكريم ، وكان من " ، وعبد الجبّار منهم ،  المعتزلة  
، الرّسالة   رسل  ها ، فانطلقوا منهم ليصلوا بهم إلى الله تعالى ؛ م  ون لها و لمصدر  بينهم رافض  

ها دون زيادة  أو هم نفس  يستخدم وها بألفاظ  وسيط  مشترك  هو اللغة التي  وذلك من خلال  
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الذي تمثّل ه  ، من الكلام النّفسي  هم الجرجاني، وعلى رأس  انطلق  الأشاعرة   ، في حين  1"نقصان  
ابتغاء   والثبّات   اليقين   من موقف  "وا النّظم أي أنّهم انطلق   المعاني إلى الألفاظ التي تشكّل  

عبد القاهر  ، ومع ذلك فإن  2"  إعجازه في الرّسالة   ن و دلائل  هذا اليقي إلى علاقات   الوصول  
وتختلف  عنه  ر الاعتزالي  ه نظرية  جديدة  تنأى عن التصوُّ لم يستطع  أن يبني  بنفس   الأشعريّ 

ونقل عن  ها عبد الجبّار المعتزليّ التي وضع   نظرية الضم   ه انطلق  من أسس  ، ولكنّ اجذريًّ 
 .اليوم بنظرية النّظم د ذلك ما ي عرف  ،  وأنشأ بعهاروافد  
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  5- ً ًدور  ًالكشفً القاضي ًالقرآنيًًّفي ًالبلاغة ًأسرار ًبعض ًاستحداثً عن ًو ًالبديعة ًة
ً:المقاييسًالنّقديةًالهامّةًًبعضً 
ه على نفي ربط ا؛ حرص  ها أيض  ومن الأمور التي يعود  لعبد الجبّار الفضل  في استحداث      

في  والمجاز   فرّق  بين الحقيقة  الكريم ، إذ أنّه لا ي   من الكلام في القرآن   عيّن  م   ع  بنو  الفصاحة  
، بل و ربّما  والمجاز   فيما ذكرناه بين الحقيقة   ولا فصل  : " في ذلك  الكلام الفصيح ، وقد قال  

 . 1" في اللغة  لأنّه كالاستدلال   في الفصاحة   أدخل   كان المجاز  
 عتبر  فلا م  "  والإطناب   في الكلام الذي تميّز  بالإيجاز   القاضي الفصاحة   كما لم يشترط      
بّما أدخل   ضرب   كل   ه ، لأن  ه و إيجاز  ه ، وبسط  الكلام وطول   ر  بق ص    في الفصاحة   من ذلك ر 

 . 2" ه المواضع من صاحب   في بعض  
؛ هت بسبب  ما ه وجم   أكثر   د ، وكان  للنّق عبد الجبّار تعرّضت   أنّ نظرية   للانتباه   والملفت      
ا في إيراد   ، فلقد كان   ها للشّواهد  افتقار   الكريم و اكتفى  من القرآن   الأمثلة   القاضي شحيح 

، الكلاميُّ  عليها الجانب   هي دراساتٌ يغلب   القاضي القرآنية   أنّ دراسات   والحقُّ " ، بالتنّظير  
و الكلام  و الفلسفة   عالجة  فيها من روح الجدل  م   القرآنية   ه كثير ا من المسائل  وقد عالج  في كتب  

ن ة في هاذي  خاصّ  ؤيةٌ مع ذلك فقد كانت له ر  ، و 3"  والنّقد   ا فيها من روح البلاغة  م  م   أكثر  
ز  ما فيها من بر  ها وي  ، ي حلّل  كريمة   قرآنية   آيات   عند   ، فوقف   قد  والنّ  ن أي البلاغة  الميداني  

 البلاغية   ، ومن هذه المسائل  القرآني   الإعجاز   من دلائل   ها كأدلّة  م  قد  ، لي  و فنّيات   جماليات  
 .في علم المعاني  ه من جهود  ، ما قدّم   والنّقدية  
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ًعلمًالمعانيًعندًالقاضيًعبدًالجبّارًً-4-1ًًً ً:مباحث 
من  مجموعة   ذكر   صر ، إذ  الق ها في هذا العلم هو أسلوب  التي تناول   المباحث   أهم   لعل      

 : ها كان  طرقه لعلّ أبرز  
 :ًأخيرًهًالتًّماًحقًُّتقديمً ( 5-1-1      
ه الكريم ، من ذلك قول   أخير في القرآن  ه التّ عن تقديم ما حقُّ  لقد ذكر  عبد الجبّار أمثلة       

: " تعالى            [ " 14:الفاتحة ]   ه ، وهو قصرٌ غايت

 أورد  مثل   أنّ القاضي حين   غيره ، إلاّ  دون   ختصٌّ بالعبادة  التّخصيص ، بمعنى أنّه سبحانه م  
ها أنّ العبد  ، مفاد   اعتزالية   نظر   وجهة   إثبات   ه لأجل  توظيف   منه هو الغرض   هذا المثال كان  
 للّه عز   ما ينصرف  الفعل  إلى أن يكون  عبادة  و إنّ " : ، قائلا  رٌ سي  ه لا م  أفعال   حرٌّ في اختيار  

هذه الأفعال لله عزّ و جلّ  بأن   القول   به ، وفي ذلك إبطال   تتعلّق   باختياره و بأمور   وجل  
 عن الإنسان   ما يصدر   أن   وافق ا لفكرة  عند القاضي م   الاختصاص   ، فكان   1"  ها في العبد  يخلق  
 .ه ه من فعل  كل  
:ًًالحذفً ً(5-1-2     
والتّحليل ؛ قوله  من مواضع  الحذف  في القرآن  الكريم ، والتي تناول ها القاضي بالشّرح      

 : " تعالى                         " [  21: القصص  ] ، 

لا تفرح  فرح  من يظنُّ أنّه يدوم  و يبقى ، : هو في الكلام ، و  من حذف   د  لا ب  : "  قد قال  و 

 : ه وقول             ُّوا عليه أن هم أشار  على ما قلناه ، فكأن   ، يدل

 . 2" عن الجمع  الكثير   الله وينصرف   ينفق ه في سبيل  
                                                           

دار التراث ، . عدنان محمد زرزور : تحقيق . دط . متشابه القرآن : القاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني     - 1
 .52ص . م 1911/ ه1331القاهرة ، 

.    دار النّهضة الحديثة ، بيروت ، دت . دط . تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني  -2 
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: " ، فيرى حذف ا في قوله تعالى  عتزالية  و يواصل  القاضي الانتصار  لعقيدت ه الا         

           [ " 22:الفجر ] أراد  مجيء  من يتحمّل  أمر ه ، : " ، ويقول

: لأنّ أهل  اللّغة إذا شاهد وا من يقوم  مقام  الملك من صاحب جيشه والتكفّل بأمره ، يقولون 
ما يخدم   ها إلىبتأويل   و قام   تشابه  من الم   هذه الآية  الكريمة   ، فلقد عد   1 ..." الخليفة   قد جاء  

ب ما يقضي كون الكلام ...  تشابه  الم   نا في سائر  و هكذا طريقت  : "  قال  عقيدت ه الاعتزالية ، ف ر 
ا  منه إذا كان   أزيد  في رتبة  الفصاحة    . 2" م حكم 

: " ها القاضي وقدّر  فيها محذوف ا ؛ قوله تعالى ومن مواضع  الحذف  التي رصد         

              [ " ّ41: اريات الذ ]  ا يتناسب  ونظرت ه م  ها ب  ، فيقول  في تأويل

اعت ه و عبادت ه إلى ط رار  الف   راد  لا يدلُّ ذلك على أنّه تعالى في مكان  بل الم  : " الاعتزالية 
 .3"ه من عقاب   والتخلّص  

ا ؛ حذف  الصّفة في ومن أنواع  الحذف  التي استنبط ها القاضي من القرآن  الكريم أيض      

: "قوله تعالى                        

              [ " 29: الكهف ] فإنّه إذا : "، فيقول  عبد  الجبّار

 سفينة   المراد  بأخذ  كل   أن  : كل  سفينة  فكيف يصحُّ أن يقول  ذلك ؟ وجواب نا  يأخذ   كان  
بذلك  لأنّه نبّه   ،هافأردت  أن أعيب  : تعالى ، وذلك ما ي عقل  من الكلام بقولهغصب ا صحيحة  
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، فالقاضي 1"من السُّفن  إلى أخذ  الصّحيح   ينصرف  عن أخذ  المعيب   كان   على أنّ ذلك الملك  
 . والمنطق   احتكم  إلى العقل   في تقديره للمحذوف  

ً:حذفًالجارًوالمجرورً -

: " ومثل  هذا الحذف استنبط ه القاضي من قوله تعالى                       

                         [ " 11: الإسراء ] فقال ، :

،  2" والوعيد   عن ذلك فحقّ عليهم القول   ففسق وا بالخروج   هم بالطّاعة  ر  م  أنّه أ  : " فالمراد  بالآية "
   والهلاك   والفسق   الكفر  : هو  الذين رأوا بأنّ المقصود   رين  بذلك ما ذهب  إليه بعض  المفسّ  وفنّد  

حذف  و  نّه لم يذكر تعالى المأمور  به فكيف والظاهر  لايدلُّ على ما قالوه ، لأ: " وقال أيضا 
نّما بيّن  أنّهم فسق وا فيها ، فكيف يصحُّ التعلّق    . 3" ؟  اهر  بالظّ  ذكر ه ، وا 

  
: حذفًالأجوبةً-  

وأنّه  ا بلغ  نهاية  الرُّتبة في الفصاحة  م  الذي عد ه القاضي م   رط  الشّ  من ذلك حذف  جواب       

: " ه تعالى ي قول  ، وقد استنتج  مثل  هذا الحذف ف كان دليلا  بيّن ا على إعجاز  القرآن     

                       [ " 31:الرّعد] ،  أنّ  فوجد

ذ    .4"هذا القرآن لكان  :  والمراد  "  ف  الجواب   ح 
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: " ل ه تعالىفي قو  ار أنّه جاء  الجبّ  ، فوجد  القاضي عبدجواب  القسم أمّا حذف          

        [ "1:روج الب ] قوله تعالقدّر الجواب بـ، و  " :          " 

 .1[ 12: البروج ]
 

 
:ًوالوصلً ًلفصلً ا( 5-1-3  

في  ، من ذلك ما ورد  والوصل   ؛ مبحث  الفصل  ها القاضيالمعاني التي طرق   ومن مباحث  ًًًًً

: "ه عزّ وجل  قول                         

                                    

                                     

            [ " 2: آل عمران]مة من وصل  ، وقد شرح  القاضي ما في الآية الكري

ا ا مستفيض  ه إلا الله تأويل   وما يعلم  : الأولى في معنى قوله تعالى أن  ... اعلم : " وفصل  شرح 
في العلم يعلم ون  الرّاسخين   ، والأعلى أن   ا على ما تقدّم  عطف   ون في العلم ؛ أن يكون  اسخ  والرّ 

 ":ه تعالى على ذلك ، فيكون  قول   ه الأدلّة  اهم ، ونصب  ه بإعلام  الله تعالى إي  تأويل    

     هم في العلم ، يجمع ون بين الاعتراض و الإقرار وبين  ، دلالة  على أنّهم بر سوخ 

هم إلاّ  المعرفة   هم بذلك ، ولا يتكامل  مدح  ظهار  و التّصديق   الإيمان   بضم   ، لأنّه تعالى مدح  وا 
، فلا ون بهالله و يؤمن   ه من عند  ي بي ن ما قلناه أنّهم يعترف ون بأن  ... ه بتأويل   ذلك إلى المعرفة  
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هم تعالى بالرّسوخ  1" الكلام  يدلُّ  على أنّ لهم مزيّة  على غيرهم، و  تكون  لهم مزيّةٌ   ، فقد مدح 
، فتحق ق  ما قبلهذلك معطوف ا على  لكريم ، وكان  ا القرآن   في العلم الذي مكّن هم من تأويل  

 دلّت   مستأنفةٌ  يقولون آمنا بالله ، فهي جملةٌ : ن ، ثم كان الفصل  بقوله الوصل  بين الجملتي  
 . ما أ وتيوا من معرفة   الله بفضل   القرآن  من عند   هم اعترف وا بأن  على أن  

:ًكرارًالتًّ(4-1-4ً  
وا التّكرارفيه عدُّ و  الكريم   وا القرآن  الذين هاجم   اعنين  على الطّ  لرد  القاضي فصلا ل ص  خصّ  ًًً

 ، فأشار   التي كانت موضع  طعن   عبد الجبّار الآيات  الكريمة   منه ولا جدوى ، وذكر   بلا فائدة  
ا على أنّ ـد  ؤكّ م   الكريم ، في القرآن   ذلك لا يوجد   مثل   معيب ـــــا ، ولكن   قد يكون   التـّــكرار   إلى أن  

 .2 و ليس للألفاظ   والمقاصد   للأغراض   العزيز هو تكرارٌ  في الكتاب   الهدف  من هذا الأسلوب  
بّما قالوا : "  القرآني   ه دفاع ا عن التّكرار  ا قال  م  وم   الآية  يقصد  ) الرّحمن الرّحيم  لماذا أعاد  : ور 

 راد  الم   ، لأن   أنّ ذلك ليس بتكرار  : نا وجواب   من قبل ؟  ، وقد تقدّم  ( الثالثة من سورة الفاتحة 
 . 3"  له فلذلك كرّر   كر  الشّ  بالثاني توكيد   راد  و الم   الاستعانة   توكيد   بالأوّل  

: "ه تعالى في قول   الوارد   كما طعن وا في التّكرار                       

             [ " 13-12: الانفطار ] فدافع  القاضي عن ذلك قائلا ، :

ون من و ما ينال   الأبرار   أنّه لمّا ذكر  : رٌ لا فائدة  منه ، وجواب نا تكراإنّ ذلك : ور بّما قيل "
فيما  ين  لد  ا ما يوم   و ما أدراك  :  أن يقول   جاز   وما ينزل  بهم من العذاب   عيم ، والف جّار  النّ 

ذلك  شأن   تعظيم  يفيد  ذلك و  فيما يحصل  للف جّار ،  ين  لد  ا ما يوم   ما أدراك   مّ يظهر  للأبرار، ث  
 . 4"  اليوم
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نّما كرّر  في :" في سورة الرّحمن ، فبيّن  القاضي الغرض  منه قائلا  الوارد   أمّا التّكرار        وا 

"  الكثيرة   هذه الآيات                "  ه لأنّه ذكر  نعمة  من ن ع م ه  فأتبع

مّا يذكر  ذلك مّا يحسن  م   الآية   أن   ردُّه مفحم ا على من قال   ، وكان  1"ه وأياديه م  ع  ن   ، وهذا م 

: "الكريمة              [ " 55:الرّحمن ] ّن  نعمة  ، إذ قال  لا تتضم :

 ، وقال  2"ره  المرء  و خاف  منه فصار  زاجر ا له عن المعاصيأنّ ذلك من النّعم إذا تدب  "

: " في قوله تعالى الطّاعنون أن                  

      [ "3-2:الرّحمن  ] ٌمنه أيضا ، فدافع القاضي عن السّياق   لا فائدة   ،  تكرار 

عاملات  من الموازين ، وقوله راد  به ما تستقيم  به الم  الم  : الميزان وضع: " قائلا  القرآني  
ــراد  به كيفية  استعمال  : تعالى ن ، فأحد  الأمــري   ه في المعاملات  ألّا تطغوا في الميزان ، الــم 

ـــــخالفٌ للآخر  .3"م 

 : " رار التي تعرّضت للطّعن أيضا، قوله عزّ و جلّ ومن أمثلة التّك         

              [ " 15-13:التّكاثر ] ّن ار أنّ التركيبي  ، فبيّن  عبد الجب

 نيا في حال  بكم في الدُّ  ؛ ما ينزل   ون  م  ل  ع  ت   ف  و  س   لا  ك  : أنّ الم راد  في الأوّل "  مختلفان ، إذ  
من ثواب   ، ما يكون  لهم في الآخرة   ون  م  ل  ع  ت   ف  و  س   لا  ث م  ك  : ، والم راد بالثاني  والممات   الحياة  
 .4"هطاعت  ب   مسّك  من الله تعالى على الت   ، وهذا بعثٌ وعقاب  
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: " ها ؛ قوله تعالى وعيت  ار عن مشر التي دافع  عبد الجبّ  التّكرار   ومن أساليب            

      "فالقصص  إذا كانت "  تكرار ا  دُّ ع  ي   سورة المرسلات ، فرأى أنّ ذلك لا في

 .  1" مختلفة  ، رجع  الكلام  إلى كل  واحد  منها فيحسن  
 ( الكافرون) سورة   بب  نزول  ، أورد  عبد الجبّار س ه عن هذا الأسلوب  في معرض  حديث  و      
ا م   و إنّما أنزل  عزّو جلّ ذلك ، لأن  : " فقال  صلّى الله عليه  –وا لرسول الله الك فّار قال   ن  قوم 
الله هذه  ، فأنزل   بيل  على هذا السّ  في العبادة   ى يشترك  ، حتّ  ه اليوم سنة  عبد ما نعبد  ا   –وسلّم 
في  بيّن  فيه الغرض  من الأسلوب  ه أبي عليّ ، ي  ورد  كلام ا لأستاذ  ي   مّ ث  .  2" ا لهم جواب   ورة  السّ 

 أعبد   ألاّ : أنّ الم راد  به : "  ، فيقول   بتكرار   و ليس   ه شبيهٌ بالتّكرار  أن   ورة الكريمة ، إذ  هذه السُّ 
اليوم   ا أعبد  م  ل   ، أنّكم غير  عابدين   ولا أنتم عابد ون ما أعبد  : ه بقول   ون اليوم ، وأن  ما تعبد  

، لأنّهم كانوا  أي غير  عابد  ما عبدتم وه فيما سلف  " م ولا أنا عابدٌ ما عبدت  :" ه بقول   وأراد  
لا أنتم و : ما عبدوه من قبل ، وعني بقوله  غير   و الأوثان   من الحجارة   ون في المستقبل  يعبد  

 .3"لا تعبد ون ما أعبد ه بعد اليوم عابد ون ما أعبد  ؛ أنّكم
إلى  عمد   بعض  الخطباء   ولو أن  : "م ه م ة  مفاد ها  ؤية  نقدية  ها القاضي على ر  بعد   أكّد  و     

ر ها حالا   و الزّجر   الوعظ   قصّة  واحدة  يقع  بها للسّامعين    ونقص   مختلفة   بألفاظ   بعد حال   ، فكر 
بّما عيب  لا يدخل  في الكلام الم   ، كان   فيها و زاد    ورتبة  ا في الكلام يقتضي ذلك شرف   ، بل ر 

 .4"  المعنى واللفظ   فيه من جهة  
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الكريم،   في القرآن   الطّاعنين في أسلوب  التّكرار   ناقشة  قد أبدى القاضي ذكاء  كبير ا في م  و     
وا من التّكرار  س   ويتّضح  ذلك بجلاء  في رد ه عليهم حين   ، وذلك "المؤمنون" الوارد في سورة   خر 

  : " ي قوله تعالى ف           [ " 2: المؤمنون ] ثم في قوله ،

: " تعالى                 [ " 9: المؤمنون  ]  أنّه في : " هم ، فأجاب

 ليس  بالمحافظة  على أوقات ها، و  وصف هم، و في الثاّني  وصف هم بالخ شوع  في الصّلاة   الأوّل  
 . 1"ذلك بتكرار  

 في أسلوب  التّكرار   التي أورد ها القاضي ليرد  بها طعن  الطّاعنين   كانت هذه بعض  الأمثلة      
نٌ من أركان  الفصاحة  ، فأكّد  من خلال  الكريم في القرآن   فيه ولا  وأنّه لا عيب   عجزة  الم   ها أنّه ر ك 
يها مى بذلك أ  س  أر خطأ، و  ن تمييز  جي د الكلام من سس ا نقدية  ناضجة  ت مك ن  م تلقّيها ودارس 
 .رديئ ه

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ً  
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ً:عندًالقاضيًًالبيانًً-4-2ً
ًً:شبيهًالتًّ(4-2-1ًًًًً  
ه لهذه الصّورة   القاضي إلى التّأويل   لجأ        ا ذلك في معظم ، وقد بد   البيانية   عند تعرّض 

: " تناول  قوله تعالى  فحين  . الكريم  ها من القرآن  التي اختار   الأمثلة        

                  [ " ّ2:  الحج ]  هذه الآية  تنزيه   ، حاول

 ر إلى حد  قد بلغ وا في التحيُّ  و جواب نا أنّ المراد  أنّهم: " ، فقال  الكريمة من مطاعن  الم لحدين  
ن لم يكن هناك س كرٌ ، وي  السّكر  وما هم  و الحيرة   حتمل أنّهم سكارى من الخوف  ان ، وا 

 قبل  ا ، وقد ي  ناقض  ، فكيف ي عدُّ م   الفصاحة   في نهاية   ذلك يدخل   ومثل   بسكارى من الخمر  
؛ ن، فالشّبه  قائمٌ بين الصّورتي   1.. " .ذلك  مثل   فيقول   والحيرة   ه الدّهش  المرء  على من لحق  

 .صورة السُّكارى من الخمر  الله و  من عذاب   صورة السُّكارى من الخوف  

: " كما رد  على من طعن  في قول ه عزّو جلّ                     " 

اللغة   أهل   عند   فيه معقولٌ  الوارد   شبيه  م بيّن ا أنّ الغرض  من التّ  ، فقال  [ 14: الصّافات ]
 أن   فيه تشويهٌ ، و في الطّبع عنه نفارٌ ، لم يمنع   لأنّهم عرف وا في الجملة أنّ خلق  الشّياطين  "

، و قد أشاد  القاضي  2" ها بذلك ها و يشبه طلع  ذكر  النّار و أطعمت  هم عن المعاصي ب  يزجر  
بالبصر بل  ، لأنّه لا يدرك   يذهب  القلب  فيه مذاهب  مختلفة   ، فرأى أنّه هذا التّشبيه   بمثل  

 .  3"  المعروفة   بالأشياء   أبلغ  من التّشبيه   ، فكان   بالإحساس  
التي ذكرت  مخلوقات  صغيرة  الشّأن   القرآنية   ط ع ن وا في الآيات   الم ش ك ك ين  و  الطّاعنين   لأن  و     

إنّما : "عليهم عبد الجّبار قائلا ، فرد  ذلك استهزأوا بمثل  و ، الذُّباب  و  العنكبوت  و  كالبعوض  
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 الضّعف   و أصلح  في التّشبيه، فإذا ضرب  مثلهم في باب   ة  ا هو أليق  بالقصّ م  ب   ي ضرب  المثل  
 في البعوضة   الحكمة   وعجائب  ... أحسن  موقع ا  من الحيوان   في المنظر   ذكر  الحقير   كان   ،

 . 1"  تأمّل   ن  م  ل   الحيوان   من عجائب هما في كبار   أزيد   الحيوان   و صغار  
 
:ًالبليغً ًشبيهً لتًّا-ً  

البليغ  بين التّشبيه   ه التّمييز  محاولت   عند   ار في الالتباس  وقع  القاضي عبد الجبّ ًًًًًًً

    : " تحليل  قوله تعالى  ،  فعند  وذاك شأن  أغلب  ن قّاد  عصر ه  ،والاستعارة  

   "    [ 13: البقرة ] ،    ون و ـوا بما ي سمع  ــه  حال هم من حيث لم ينتفع  ـب ّـش : "  قال

ون وي قول ون ـي بص م  و  حبُّك للشئ: " أن  التّشبيه  بليغٌ م ؤكّد ا على  قال   م  ، ث   2" ر  ي عمي وي ص 
 . 3"واب  الصّ  في أنّه لا ينتفع و يتعدّى وجه   الأصم  الأعمى و  ي صي ر ه إلى رتبة   الم راد  

: " قوله تعالى  حين عد   في الالتباس   كما وقع                   

           [ " 31: النّمل  ]  ذ ف  من البليغ   من التّشبيه ه اللفظ  أي الذي ح 

ل  البليد  " التشبيه  أداة   ، ولمن ي صغي  هو حمارٌ :  ليكون  على وجه  التّحقيق كما ي قال  للر ج 
 . 4" ولا يفهم ؛ إنّه ميت 

  : " وا في قوله تعالى ه على الذين طعن  و عند رد                

         [ " 15: العنكبوت ]ار كيف يصحُّ ذلك في وصف  الد  : " إذ قالوا
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 : من تشبيه  مجاز ا، فقال   الكريمة   ار ما ورد  في الآية  ، عد  عبد الجبّ 1"؟ التي هي جمادٌ 
حق   هذه الدّار من بالحقيقة ، إذ الم راد  أن   بهذا المجاز ما لا ي فهم   أنّه تعالى بيّن  : ناجواب  و "

لا و أن يتّصل  و  ؤس  يم ها بلا ب  ــم  نعقّها أن يدو ـ، ومن ح ع  ـالحياة فيها أن تدوم  و لا تنقط
 .2"مشقّة  

:الستعارةًً(4-2-2ًً  
الاستعارات الواردة  ار ي عدّ بعض  من قبل ، فإنّ القاضي عبد الجبّ ليه إ الإشارة   كما تمّت      ًً

  : " في قوله تعالى  ، من ذلك ما جاء   ه  الكريم من باب  التّشبي في القرآن      

         [ " 14: المائدة ]، اه ، وسمّ يعني الكتاب: " وقد قال القاضي

م ل  في ظ   ور  دليلا ، كما يهتدي بالنُّ  يهتدي به من حيث كان   ا كان  ، لمّ  شبيه  ـا على جهة التّ نور  
ه شرح   ه القاضي خلال  ، وهذا ما أكّد   كما هو بيّنٌ  صريحية  التّ  من الاستعارة   ، فالآية  3 "الليل 

 . البيانية  الصّورة   تسمية   ، غير أنّه أخطأ في تحديد  لها

: " أخرى من قوله عزّ وجلّ  استعارة   كما استخرج                

           [" 22: الإسراء  ]  الم راد  م ن  ذ ه ل  عن تمييز  : " ، فقال 

العمى في  إثبات   أولى وليس الم راد   عن ذلك في الآخرة   الخير  والشر  في الدُّنيا فهو بأن يذهل  
التي و   البيانية   ورة  لصُّ لاحظ أنّه لم ي سم  ا، والم  4" بالطاعة   ك  بل هو ترغيبٌ في التمسُّ  الحقيقة  

 . منها  الغرض   ها وبيان  ى بشرح  واكتف   هي عبارة عن استعارة  

                                                           
 .312ق ، ص المصدر السّاب - 1
 . 312 -311المصدر نفسه ، ص  - 2
 . 219متشابه القرآن ، ص : القاضي  - 3
 . 231تنزيه القرآن ، ص : القاضي - 4
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: " ه تعالى من التّشبيه  قول   وعد                        

                          [ " 25-23: محمّد  ] مع أنّه ، 

لا  ه ، لأن  من لعن ه اللهه على ظاهر  فقد بيّنا أنّه لا يمكن  للقوم حمل  : " من الاستعارة ، فقال 
نا م  بذلك ما قدّ  راد  فالم  .  فة  هذه الصّ  هم بخلاف  ، بل أكثر   ى و الصّمم  بالعم   يجب  أن يختص  

 تكرّر  له و  لم ن  لا يفهم بعد أن تبيّن   كما ي قال  ... الأعمى الأصمّ  يه  حال هم بحال  من تشب
 ه  ـيـالتـّشب على طريق   ، قد طبع  على قلب هى ، م  ع  أخرى ، إنّه حمارٌ و أ   بعد   ة  مرّ  القول  

 .1"والتـّمثيل  
ها القاضي من القرآن   ومن الاستعارات       ما  رد ه على الطّاعنين   الكريم أثناء   التي استنتج 

  : "  ه تعالى في قول   جاء                   

                     [ "آل عمران  : 

121. ] 

ه للصّورة   عند   و التّمثيل   ذكر  التّشبيه   و حين       : "ه تعالى في قول   الواردة   شرح      

                                        

فقد بيّنا : "  عليه الآن ، فقد قال   تعارف  الم   شبيه  ـيقصد  المجاز  لا التّ  ، كان  [  4: فصلت ] 
 لكان  عذر لهم في الإعراض   المراد  لهم به التّحقيق   ، ولو كان   والتّشبيه   أنّ الم راد  به التّمثيل  

(: هم تعالى بقوله وترك  ما كلفوا ، ول م ا هدّد         )  "2. 

 

                                                           
 . 112متشابه القرآن ، ص : القاضي  - 1
 . 112المصدر نفسه ، ص  - 2
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، من الكريم في القرآن   الواردة   عند تناول ه للاستعارات   و كثيرا ما يلجأ  القاضي إلى التـّأويل      

     :"ذلك أنّه صرف  عن الظّاهر قول ه تعالى                

                            "[11:الرعد] فقد ،

ل ه  بقوله  اهر  المعنى الظّ  رفض       ) : "للآية  القرآنية  و أو            ) ،

، له مردٌّ  عن أنّه إذا أراد  لم يكن   هذا اللفظ إنّما ي نبئ   ذلك لأن   لا ظاهر  له في أنّه قد أراد  
 – أنّه إذا أراد  بقوم  إنزال  العقوبة  : بذلك  والمردُّ . وهل أراد ه أم لا ؟ لا ظاهر  له يدلُّ عليه 

أن ، فلا يصحُّ  لم يكن أحدٌ أن يرد ه لأنّه تعالى هوالغالب   -وسمّاه سوء ا على جهة التوسّع
نظرت ه الاعتزالية  فسير  هذا التّ  ، فهو ي ؤك د  بمثل   1" بالع صاة    العقوبات   إنزال   من ما يريد   يمنع  

 . التي تنصُّ على حرية  إرادة  الفعل  

: " ه تعالى ه لقول  تفسير   و مثل  هذا التوجّه يلاحظ  عند                  

               [ " ّ11: الجن ] ّار أنّ المقصود  ، فقد رأى عبد الجب

 في ظاهره ذكر   ، لأنّه ليس   والقبيح   يريد  الشر   على أنّه تعالى لا يدلُّ : "  ، فقال   اهر  الظّ  غير  
ه ، فلا يجوز  أن يتعلّق  بظاهر   ... بهم الرّشد   ه أنّه تعالى أراد  من هو ، كما في ظاهر   ريد  الم  

ن  الواردة   وقد بيّنا من قبل أن    من قبله تعالى قد ت وص ف  بأنّها شرٌّ على طريقة   الشّدائد  و الم ح 
عمّا يلحق   مسؤولة   عن أن تكون   فهو ي نزّه  الذّات  الإلهية   أويل  ، وبمثل  هذا التّ  2" المجاز 

 . تأكيدٌ على عقيدت ه الاعتزالية   ، و في ذلك الإنسان  من ضرر  

  : " كما أشار  القاضي إلى لفظ  الرّبط  الوارد  في قول ه تعالى         

                                       

                                                           
 . 511متشابه القرآن ، ص : القاضي  - 1
 . 113المصدر نفسه ، ص  -2 
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                             [ " الكهف :

ه  على أنّه استعارةٌ [ 13-15 ، وفي معرض  توضيح  هذه الصّورة  . للم سم ى  ذكر   دون   ، وشرح 
 ما يدلُّ على أنّه الخالق  " إلى أنّ فيها  الآية   وا في تفسير  الذين ذهب   فنّد ما ذهب  إليه الجبرية  

) : " ، فقال  م نطلق ا من عقيدت ه الاعتزالية ، فقد رد  عليهم1"و الهدى للإيمان      

    ) إنّما يصحُّ في  ، وذلك والعقد   فلا ظاهر  له فيما قال وه ، لأنّ فائدت ه الشدُّ : وأمّا قوله

م ل   و سائر  الأفعال   بغيرها ، و ذلك لا يتأتّى في الإيمان   الأجسام إذا ش دّت   فيجب  أن ي ح 
على  التي معها يثبت  الإنسان   المعونة   و ضروب   الألطاف  : الأمر  فيه على أنّ الم راد  بذلك 

، سهّل  على الإنسان  عمل  الخير  ي   – حسب  وجهة  نظر ه كمعتزليّ  – ، فاللطف  الإلهيُّ 2"هإيمان  
إليها المعتزلة حينما  أي اللّطف يلجأ   وبسلبه يصعب  عليه عمل  الخير ، وهذه الفكرة  

 . هم عند ذلك ، فتنجد   عن ظاهر ها بسهولة   لايستطيعون صرف  الآية  

   : " و من الاستعارات  التي وردت  في كتاب  الله العزيز، قوله تعالى         

                          [ "الحجرات :

نا محبّة  ذلك مع كون  كيف يصحُّ أن ت ن س ب  إلى أ: "ون الطّاعن   ، وقد قال  [ 12  ،اه كاره  حد 
ي ت ا ؟  وكيف يجوز  تشبيه  ذلك بأكل   لحم   قاضي على هؤلاء بجواب  مفحم  ، فيردُّ ال 3 "أخيه م 

نفيٌ للمحبّة لا (م أيحبُّ أحدك  : " )  ه ، فيقول  عند   و الدّلالية   اللغوية   مستوى المعرفة   ن  ي  ي ب
 أخيه ميتا فكذلك حال الغيبة يجب   كما لا ي حبُّ أحدك م أن يأكل  لحم  :  لها ، فكأنّه قال   إثباتٌ 
  شبيه  ها من التّ ، وقد أثنى على هذه الصّورة التي عد  4"لحم الميت   أكل   ها ككراهية  كره  أن ي

                                                           
 . 521بق ، ص المصدر السّا - 1
 .المصدر نفسه  ، ص ن  -2

 .394تنزيه القرآن ، ص : القاضي  - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن - 4
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هلق   عن أكل  لحم  أخيه الميت   وذلك لأنّ المرء  نافر  النّفس  : " في تفسير ذلك  وقال    ، فبيّن  بح 
 ، مع أن  1"ىنها هذا المجر ع الق ب ح  وفي أنّه يجب  أن ينفر  الله تعالى أن غيبت ه تجري في 

ذ  لحم الميت   بأكل   ه سبحانه وتعالى الغيبة  من الاستعارة إذ شب   ورة  الصّ  واست عير  المشبّه   ف  ، فح 
 .القرآني   به بدلا  عنه إلى السّياق   المشبّه  
:المجازًالمرسلً( 5-2-3       

لم ي سم ه ولم يعي ن   ه، إلا أنّ المرسل   ر المجاز  ا من صو  ا كبير  عدد   ه  ب  ت  القاضي في ك   ذكر      
ه ن استفاض  في شرح   ، الأمر الذي يجعل  المتلقّي قادر ا على استنتاج  هذا المجاز  علاقات ه، وا 

: "الكريم قوله تعالى  ومن أمثلة  هذه الصّورة في القرآن  . عناء   دون             

       [ " 22: الذّاريات ]وقد تناول  القاضي هذه الآية بالتفسير فقال ، : 

و ما  ما نأكل   ا حصل  م  ، ولولاه ل   ماء  من السّ  ازل  النّ  نا وهو الماء  لأرزاق   ما هو أصلٌ  المراد  " 
و علاقته هي  رسل  الم   من المجاز   ورة  الصُّ  ، فقد أوحى القاضي إلى أن   2"  و ما نلبس   نشرب  
 .ببية  السّ 

: "ك أيضا قوله عزّ و جلّ ومن ذل                      "

أنّ " : ، قائلا فهو الم راد   ، أمّا الكلُّ  الجزء   يرى القاضي أنّ المقصود  بالقلوب   إذ  [ 13:النّساء]
ا ه عالم  من كون   ، و لا يمنع  أقوى  كان   ذلك تهديدٌ من الله تعالى ، و إذا خص  قلوب هم بالذّكر  

 . في هذا المجاز   إذ ا جزئيةٌ  ، فالعلاقة    3"  شيء ل  بك  

: " ها القاضي من قوله عزّ وجلّ ، فقد استنتج   ما سيكون   اعتبار   أمّا عن علاقة         

                  "  [ 22: نوح ]،  فأعطى تفسير ا
                                                           

1
 .، ص ن  السّابقالمصدر  - 

 .511المصدر نفسه ، ص  - 2
 .115المصدر نفسه ، ص  - 3
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ه ، لأن   الأطفال   تعذيب   به من يرى جواز   لا يصحُّ أن يتعلّق  : " ه أنّه لهذه الآية مفاد   طريف ا
ا لا م  ه فاجر ا كافر ا ، وهذا م  سقوط   منهم في حال   المولود   على هذا الظّاهر أن يكون   يجب  
، فهو كما  1"  عند البلوغ   و يكفر   من سيفجر   وا إلاّ و لا يلد  : راد  إذ ا به ، فالم   ه أحدٌ يبلغ  

نّما يهتمُّ بتفسير ها أو صرف ها عن ظاهر ها إن   ا ، لا يحد د  نوع  الصّورة  عرفنا عنه سابق    ، وا 
ا أنّ المجاز  المرسل   كانت لا تناسب  معتقد ه الاعتزاليّ  واضحٌ  الكريمة   في هذه الآية   ، علم 

 ً.  ما سيكون   اعتبار  ه جليٌّ ، وعلاقت  

: " ذكر  القاضي قول ه تعالى  و                 

                      [ " 22: الرّوم ] ومع أنّه رأى في ،

ه يقتضي ظاهر  : " في ذلك ، وقد قال  ه الآلية  مجاز ا مرسلا  علاقت   أنّها ضمّت   ا ، إلاّ توسّع   الآية  
، وذلك ممّا لا  فهو توسّعٌ  افيه المفعول   بذلك الكلام   ، ومتى أ ريد   الألسنة   نفس   خلق  أنّه 

"ر  ك  ن  ي  
2. 

 
:الكنايةً( 5-2-5  

ف هم  ن  في القرآ ار الكناية  الواردة  تناول  القاضي عبد الجبّ       الكريم ، للرد  على من و ص 

: " لقوله تعالى  تعرّض   بالتّجسيم ، فحين   أو القائلين   شبّهة  بالم             

    [ " 4: طه ]  الانتصاب  الوا الاستواء إنّما هو للقيام و ق: " إليه هؤلاء  ما ذهب   ، يقول  

ا فيج ، الأجسام من صفات   ، وحين أجاب  نجد أنّه اعتمد  على 3"ب  أن يكون  الله تعالى جسم 

                                                           
 .112متشابه القرآن ، ص : القاضي  - 1
 .443المصدر نفسه ، ص  - 2
 . 221ل الخمسة ، ص شرح الأصو : القاضي   - 3



 الفصل الثالث _____________________________ معايير نقد النّص الأدبيّ عند علماء الإعجاز في القرن الخامس الهجريّ 
 

327 

و ذلك مشهورٌ  و الغلبة   الاستواء  ههنا بمعنى الاستيلاء  : " في الشّرح ، فقال   الفكر  الاعتزالي  
 : هما هوما ذهب  إليه ؛ أوّل   ببيتي ن من الشّعر يدعمان   ، و استشهد   1" في اللغة 

2رً اسً كً ًوً ًرًٍسً نً ىًلً عً رً صً ًمً اهً نً ك رًً تً ًًًًًًًمً هً يً اًًعلً ن يً وًً تً وًاسً ًان وًً لً اًعً مً فلً   
: والآخر  

ًس يً ىًوً تً اسً ًدً قً  ي ر  ًغ  ر اق ًًًًًًم ن  ل ىًالع  رًٌع  اقً ر هًً مً ًمًٍدً وً ًفًٍب ش   
3ًقً لا ًالخً ًنً مً يً هً لمً ل ًًدً مً الحً فً   

: ، فقال ( نزيهالتّ )  هفي كتاب   ن  وذهب  إلى مثل  هذا المعنى عند  الرد  على الطّاعني     

 ): ما الوجه  في أن يقول  : ور بّما قيل "           ) استولى : والم راد ... ؟

 . 4" واقتدر عليه 
 

                                                           
 .المصدر السّابق ، ص ن  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 2
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ً:البديعًعندًالقاضيً-4-3
  :المبالغةً-4-3-1ًًًً

: "في قوله تعالى  نزيه ما جاء  التّ  في كتاب   المبالغة   من شواهد             

                        [ " ّ51: مل الن]قد تناول   ، و

 وجواب نا أنّ : " بأن أشار  إلى غرض  المبالغة  الواردة  فيها ، فقال   القاضي تفسير  هذه الآية  
 منه ، فلا يمتنع   ه فلا سريع  إلا ويجوز  أسرع  لا يعلم  منتهى حد   و التّحريك   الحركة   سرعة  

 ":ذاك إذا كان  الله تعالى م قوّي ا له عليه ، ويعني  صحّة               

     "  السّــريع  الشّـــدي د  السُّرعة   في الأمـــر   ل  ي ــقا  لأنّ ذلك قــد المبالغة في الإسراع"
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 تنزيهٌ للقرآن  الكريم م م ا قد ي تّهم  به في مثل   –كما هو م لاحظ  –، و في مثل  هذا التّفسير 1
في الآية الكريمة  الوارد   ، كما أنّه ي لاحظ أنّ القاضي حد د  نوع  اللون البديعي  هذه السّياقات
ل ون  تسمية  الم حسّنات  البديعية  ، عوهو المبالغة  . لى خلاف  كثير  من م عاصريه الذين ي هم 

ها في القرآن  الكريم ؛ قوله تعالىومن أمثلة  المبالغة  أيض       : ا التي أشار  القاضي إلى وجود 

 "                     [ "45: هف الك ]  وقد رد ،

 ":تعالى ذلك مبالغة كقوله : " ذلك، فقالفي  القاضي على الم شكّكين         

                   [ " ّ23: مل الن ]  العرب   ، ومذهب 

 . 2"همدين   ج  العباد  إليه في أمر  مثل يحتا في ذلك معروفٌ ، والمراد  من كل  
 
 

ً:ًشرً والنًًّاللفً (4-3-2ًً
: " وجد  القاضي مثل  هذا اللون في قوله تعالى ًًًً            

                         "
أنّ  الم راد  : " ، وقال  الذين لم يفقه وا دلالة  هذا القول   ، فرد  على الطّاعنين  [ 111: البقرة]

إلّا من  الجنّة   لن يدخل  : والنّصارى قالت  هود ا ، من كان  إلّا  الجنّة   دخل  لن ي: قالت  اليهود  
 ، منهم في الآخر معلومةٌ  كل   هم في طعن  ، وحال   قد تقدّم   الكتاب   أهل   نصارى ، لأنّ ذكر   كان  
 .3"  ما ذكرنا أن يكون  الم راد   د   ب  فلا
 
 

                                                           
 . 313المصدر السّابق ، ص  - 1
 .239المصدر نفسه ، ص  - 2
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  ً:ًالمشاكلةً (4-3-3ً
تحديد   تفسير ه لآيات  كريمة  عديدة  ، دون   عند   البديعي   وقد ذكر  القاضي هذا اللّون       

ون ، بل إنّه عد ه  من المجا للتّسمية    :"ه تعالى ، فعند  تناول ه لقول   ز  التي عرف ها المتأخّر   

                    [ " 195: البقرة]قال ، :
من  ، لأن   ذلك بمذهب  لأحد   ، وليس   و الاعتداء   الآية يدلُّ على أنّه يأمر  بالفساد   ظاهر  "

نا بالمجازاة  أنّ : والم راد  بذلك ... ه لا يجوز  أن يأمر  به وي بيح   الفساد   ن يريد  يجوز  أ على  ه أمر 
 .                                                                                            1"المجاز   ، وأجرى الاسم عليه على سبيل  من المعتدي الانتصاف  و  الاعتداء  

 : " ، فعن قوله تعالى " نزيهالتّ "ذلك ورد  في كتاب  ومثل             

                     [ " 121: النّحل ] رأى عبد الجبار ،
وهو : "، قائلاشاكلة  الم   عليه فيما بعد تسمية   لق  ا أطم  ه م  ا ، مع أن  أيض   أنّ ذلك من المجاز  

 ):، فهو كقوله لأن  ما يفعل ه العبد  لا يكون  عقاب ا في الحقيقة  مجازٌ،   )"2. 

 : " كما رد  على من تساءل  في حقد  عن قول ه تعالى               

          [ " 52: الرّعد ] أنّه من  كيف يصحُّ المكر  على الله إذا بيّن  :" ، قائلا
و ما شاكل ه من حيث لا  ه بهم العقاب  أنّ الم راد  إنزال  : " ، في جيب  القاضي  3" ؟  الذم   صفات  
: " ون ، كما ذكرنا في سورة البقرة في قوله يعرف          [ " البقرة :
لتحديد  هذا اللون  أنّه استخدم  مصطلح  المشاكلة   ، فمن الواضح   4" ه ، وما شاكل  [  19

: " من ذلك أيضا قوله تعالى و  .  البديعي             "   [ ّ51:ورى الش] ،
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، مع  1" في اللغة  ، وذلك مجازٌ مشهورٌ  اد  به الجزاء  على السّيئة  المر " فقد رأى القاضي أنّ 
 . البديعية   ون المشاكلة ، وهي من الألوان  أنّ ذلك ممّا أسماه المتأخّر  

 
 :  بعيدالتًّ (5-3-5

: "ار على من ط ع ن  في قوله تعالى القاضي عبد الجبّ  رد                   

         [ " 31: الزّخرف ] لمن  عابد   أوّل   قيل كيف يصحُّ أن يكون  : " ، فقال
 ويحتمل  أن يريد  ... من عبادة  من هذا حال ه  فأنا أوّل  الآنفين  : له ولد ؟ و جواب نا أن  الم راد  

 : " ، و كذلك قوله   2" ذلك من  تمنع   ون  له ولدٌ ، لأنّ عبادت ه لهبذلك تبعيد  أن يك

                                

                       " [ 51: الأعراف ] فذلك ، 
م حالٌ  ة  أنّ دخول هم الجن   عند القاضي تبعيدٌ ي حقّق  

3 . 
  
 :  التّوريةً  (5-3-4

 و صرف   اعتمد  القاضي عند  تناول ه لهذا اللّون  البديعي  دون  تسميته  ، على التّأويل       
: " ه تعالى عن ظاهر ها ، فعن قول   الكريمة   الآيات                       

 : من جواز  إثبات  الصّفات  لله تعالى ، فقال   ى ما يدلُّ عليه ظاهر  الآية  ، نف  [ 52:الذّاريات ] 
،  4" له ، تعالى الله عن ذلك  كثيرة   أيد   إثبات   ، ولولا ذلك لوجب   والقدرة   ة  به القوّ  المراد   أن  " 
طالما أنّه  لا ي ناسب  المعتقد   ى الظّاهر  راد  أدرك ه القاضي بالتّأويل  و أهمل  المعن  م  فال

 .الاعتزالي  
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ً:ًًقسيمً التًًّ( 5-3-1

: " البديعي  ما جاء  في قول ه تعالى  ومن أمثلة  هذا اللون                 

                                [ " 29: الأعراف-
، الأخرى البديعية   سمية على خلاف  الألوان  التّ  القاضي هذا اللون و حدّد   ، فقد ذكر  [31
ه الابتداء ينقسم  حال   ي عاد  بعد   ن  ، فبيّن  أنّه م   على الطّاعة   أنّه تعالى أراد  به  البعث  : " فقال  

ا ون فريق  كما بدأكم تعود  :  طاعة  ومعصية  ، فقال   منه في الابتداء   ما كان   بحسب   في الجزاء  
ا بذلك أنّ ك لاًّ بيّن  العقاب ، م  : لالة ، يعني عليهم الضّ  ا حق  واب ، وفريق  ى ، يعني إلى الثّ د  ه  

ذكر تعالى ما :  جواب ه هذا على من قال   كان   د، وق 1"ه ه و عمل  اختيار   منهم ي جازى بحسب  
 ، فكان   أن  شرح  هذا اللون   لال  هم بالض  ه بالهدى وبعض  عباد   على أنّه يخصُّ بعض   يدلُّ 
 .نطلق ا من عقيدت ه الاعتزالية  للرد  على هؤلاء ، م   يعي  البد
 

ا أنّه لم التي تعرّض  لها القاض كانت هذه أهمُّ المباحث  البلاغية        ي عبد الجبّار ، علم 
 لحدين  غرض ه من ذلك هو الردُّ على الم   عنها ، بل لقد كان   يها والبحث  إلى تقص   يهدف   يكن  

ه ، فانبرى ه ولغت  ه و قدح وا في بيان  وا أسلوب  ن طعن وا في القرآن  الكريم و رمالذي و الم شك كين  
ودأب  يتباحث   ، للدّفاع  عن الإعجاز  القرآني   ه من المسلمين  القاضي على غرار  علماء  عصر  

ا فيها من أسرار  بلاغية  ، فانكشف  م  ويبحث  ع   و يدرس  بنيت ها الدّاخلية   القرآنية   صوص  هذه النُّ 
الذين جاء وا  و النّقد   كتب ه كانت منبع ا ينهل  منه علماء  البلاغة   ى أن  ، حتّ  له منها الكثير  
 .وغيرهم  و الشّريف الرّضي خشري والرّازيبعد ه،  كالزّم

، م عتمد ا على  ة  من هذه الأنواع البلاغيّ  ثمّ إنّ القاضي تحصّل  عل مجموعة  كبيرة       
عن معناها الظّاهر بما يتوافق  و عقيدت ه الاعتزالية ،   كثيرة   ، فلقد صرف  آيات  قرآنية   التـّـأويل  
ا أنّ مسألة  الم  . أخرى  اأحيان   تورية   ى ذلك كناية  ومجاز ا وعل وأطلق   هي  تشابه  حكم و الم  علم 
قدير بوصف ه منحى في التّ  ه للوجود  ، و أظهرت   موضوع  التـّأويل   التي أثارت   المسائل   من أهم  
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 على الطّاعنين   فحسب ، و إنّما مك نهم أيضا من الرد   ي س ر  لهم ، ليس الإحاطة بمعنى القرآن  
 .1 ه من متشابهات  عليه ما تضمّن   ون  ب  يالذين يع بالقرآن  
،  قرون   تكل مين  طوال  على ثنائية  اللفظ والمعنى التي شغلت  الم   لقد قام  موضوع  التـّأويل  و      

تناول   لا  ، وكذلك فعل  القاضي حين  ح  ن  ع ا و ي  هم ش  بينهم فقسّمت   بل إنّها مثّلت  نقطة  اختلاف  
ها في أهمّيت  هو الكشف  عن العلاقة  بينهما و الأسمى و  خدمة  للغرض   راسة  بالدّ  هذه الثُّنائية  

 وعاء  المعاني ، تتعد د  نوعي ا على وفق ما يؤوّل   على اعتبار  أن  اللغة   اللغوي   عملية  التّواصل  
الظنّ ، وعلى  ومع أنّ بعض  النُّقاد اتّهم وا عبد  الجبار بالتوهّم  وفساد  . 2" فيها من المعاني 

، وهل فهل كانت الألفاظ  إلّا من أجل  المعاني: " رأس هؤلاء عبد القاهر الجرجاني الذي قال 
، وحاول  بعد ذلك بكلّ ما أ وت ي  من مقدرة  لغوية و براعة  فنّية  أن يأتي   3"  هي إلّا خدمٌ لها 

، فقد 4" صوّر  نظيره المعتزليّ بنقيض  ما جاء  به القاضي ، غير أنّه لم يستطع أن ينجو  من ت
 .بها القاضي  التي قال   الضم   نظرية   وضع  نظريت ه الشّهيرة في النّظم على أساس  
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ً:ًهانتائجً هاًوًهاًوأبعادً ،ًمفهومً عبدًالقاهرًالجرجانيالنّظمًعندًًنظريةً :ًاًثانياً
ً

أثرٌ كبيرٌ  ؛ي في مجال  الإعجاز  التي بذل ها عبد القاهر الجرجان ضنية  كان  للجهود  الم  ًًًًً
ا توصّل  إليه م  وقد تأثّر  هذا العالم ب  . ه و ما بعد   الخامس   القرن   أثناء   الأدبي   في تطوّر  النّقد  

، به أشواطا في التقدّم والسّير   العربي   س  النّقد  المنهجي  س  في إرساء  أٌ  الرّابع   النّقاد  خلال  القرن  
 جمالية   هر بدوره  في الكشف  عن حقيقة  الإعجاز  و ما اكتشف ه من خصائص  فساهم  عبد  القا

 .هفي عصر ه والعصور  التي تلت   العربي   الأدبي   قد  لها أثرٌ كبيرٌ في النّ  ، كان   مزايا نقدية  و 
ا عقليًّا الجرجاني عاش  و       ة  نّ جارى س   فالذّوق  العربيُّ "مرحلة  عرفت  ازدهار ا فكريًّا ونضج 

من   الفكري  و  الاجتماعي   الرقّي   عليه من عوامل   بما جد   ، فترقّى من طور البساطة  الطبيعة  
 .1"إلى مراتب  التذوّق المنظّم  الاستهجان  و  الانفعال   مجرّد  
لفاظ  عنده م جرّد  فكانت الأ ،2"قاوم  تيار  اللفظية أشد  مقاومة " وع رف عن الجرجاني أنّه      
فالنّمط  الرّفيع  " ، لنص  قائمة  على نظرية  النّظم ، وعليه فقد تقدّم  بقراءة  جديدة  لللمعانيخدم  

ومع أنّ هذه النّظرية  تردّدت . 3"عجيب  التـّأليف إنّما مرجع ه إلى بديع  النّظم و في فن  القول  
إلّا أنّ الجرجاني استطاع  على ألسنة  علماء  كثيرين قبل ه مثل الجاحظ والخطّابي والباقلّاني ، 

بل إنّ قراءت ه " أن ي عطي ها أبعاد ا إضافية  و أن ي طوّر  مفهوم ها عمّا توصّل  إليه السّابقون 
، طالما 4" اليوم ت عدُّ استشرافية  ، فيمكن  أن توظ ف  في قراءة أي  نصّ حتّى لو كان  متأخّر ا 

 .5" وهو مثالٌ  ونموذجٌ لكلّ نصّ  "أنّه اعتبر  النص  القرآني م نطلق ـا له 
على  ؛ يعثر  (أسرار البلاغة)و ( دلائل الإعجاز: ) و لايكاد  قارئ  كتابي  الجرجاني     

ا على نفي وجوه  الإعجاز   مّا يدلُّ على أنّ صاحب هما كان حريص  نظرية  أخرى غير النّظم ، م 
                                                           

 . 111البيان العربي ، ص : بدوي طبانة  - 1
نهضة مصر للطباعة و النشر .  11ط . دب واللغة النقد المنهجي عند العرب و منهج البحث في الأ: محمّد مندور  - 2

 . 333ص . م 2115و التوزيع ، القاهرة ، 
 .131النّقد الأدبي ، ص : صلاح الدّين عبد التوّاب  - 3
 .122النّقد الإعجاز ، ص : محمّد تحريشي  - 4
 .المرجع  نفسه ، ص ن  - 5



 الفصل الثالث _____________________________ معايير نقد النّص الأدبيّ عند علماء الإعجاز في القرن الخامس الهجريّ 
 

335 
 

: على الطّاعنين  ، وهو الرد  سألة  و حد  في الكشف  عن هذه المالاكتفاء  بوجه  واالأخرى و 
، إلى الحد  الذي جعل ه لا يتصوّر  قراءة  أخرى للنّصوص  الأدبية  إلّا على هذا الأساس،  النّظم
واعلم أنّ ليس النظم إلا أن تضع  كلام ك الوضع  الذي يقتضيه علم  النّحو ، وتعمل  : " فيقول  

سوم التي ه التي ن ه ج ت  ، فلا تزيغ  عنها ، وتحفظ  الرّ على قوانين ه و أصول ه ، وتعرف  مناهج  
 .1" منها  ر سمت لك فلا ت خلُّ بشيء

استهدف  من نظريت ه في النّظم بيان  " المعروف  أنّ عبد القاهر كان أشعريًّا ، ولذلك و        
، ولذا 2"كلام النّـفسي  أنّ جوهر  الكلام هو ذلك الكلام  النّفسيُّ ، و أمّا اللفظيُّ فهو ظلٌّ لهذا ال

 .ت ه وعقل ه أيضافقد اطمأن  عبد القاهر لهذه النّظرية التي ت ناسب  م عتقدا
، وقد  3"مجموعةٌ من العلاقات  " فاللّغة  عند  عبد القاهر ليست  م جرّد  ألفاظ  ، بل هي       

وضع لت عرف  معانيها في إنّ الألفاظ  المفردة  التي هي أوضاع اللغة ، لم ت  : " قال  في ذلك 
ها،ولكن لأن ي ضم  بعض ها إلى بعض  ف ي عرف  فيما بينها فوائدٌ  ، وعن هذه الفكرة  صدرت  4"أنفس 

 .كلُّ آرائ ه في نقد  النُّصوص 
نا       ذا أردنا الكشف  عن سر  الاهتمام  الكبير  الذي أولاه الجرجاني لهذه النّظرية ، عثر  وا 

في رغبت ه القويّة في الدّفاع  عن النّحو  العربي  أمام  من اتّهم ه م ن  المناطقة   على حقيقة  تمثّلت  
ر  أن  الألفاظ ليست  باللفظية  و قصور ه عن الم ساهمة  في استجلاء  المعاني ، وعليه فإنّه قر 

ن تتقدّم ها في المعاني وأ( الألفاظ  )فلا يتصوّر  أن تسبق  " إلّا رموز ا للمعاني الذي تدلُّ عليها 
ع ت  قبل  أن ع رف ت  الأشياء  وقبل   تصوُّر النّفس، فإن  جاز  ذلك تكون  أسامي الأشياء  قد و ض 

والذي حاول  خلال  " دلائل الإعجاز" ، و على هذا الأساس  وضع  كتاب ه القيّم  5" أن  كانت   
محل  فكرة  اللفظ في قراءة   فصول ه إثبات  فكرت ه التي تقوم  على أساس  النّظم ، والذي حل  

، ومع أن  له علاقة  بالبلاغة   لكنّها ليست  البلاغة التي ق س م ت  إلى وجوه ها العشرة " النّصوص 
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نّما ... عند الرّماني، كما أن ها ليست في هذه الوجوه  البديعية  التي فصل  فيها القول  سابق وه  وا 
و هذا النّظم لا يتعلّق  . 1"على هذا الأسلوب  الذي نزل  به  تكمن  هذه البلاغة  في نظم القرآن  

باللفظ منفرد ا و لا العبارة  القرآنية  و لا بالوزن  والفواصل  ، ولا حتّى بالصُّور البيانية  الكثيرة  
لأن  ذلك ي ؤد ي إلى أن يكون  الإعجاز  في آي معدودة  في مواضع  من " التي زخر  بها القرآن  

ذا امتنع  ذلك لم ي ب ق  إلّا السّو   .2"أن يكون  في النّظم  والتـّأليف  ر الطّوال  مخصوصة  ، وا 
عبد القاهر  ماهو السّبيل  لإدراك  هذا النّظم الذي أولاه: والسّؤال  الذي يطرح  نفس ه الآن       

، فقد شغلت لنّظريةهذه ا؟ ومعلومٌ أنّ عبد القاهر لم يكن سبّاق ـا إلى وضع  هذه العناية  كل ها
ي عبد الجبّار وأبي هلال عدد ا كبير ا من العلماء  قبله كالجاحظ  و ابن  قتيبة و الرّماني والقاض

ؤاالعسكري ن اختلفت  ر  هم لها و أحيان ا تسميات ها كذلك، وقد اعترف  عبد القاهر بذلك ولم ، وا 
اق  العلماء  على تعظيم شأن  النّظم وقد علمت إطب: "صرّح  في دلائل  الإعجاز  قائلا ، إذينكر ه

هم أنّ لا فضل  مع عدم ه وتفخيم قدر ه والتـّنويه  بذكر ه جماع   قدر لكلام إذا هو لم يستقم  ، ولاوا 
، فقد لف  عنهم في المنهج الذي اعتمد ه، غير  أنّه اخت3"، ولو بلغ  في غرابة  معناه ما بلغ  له

هم و كذا آراؤ هم في عجاز  ، في حين تعدّدت الوجوه  عند  جعل  من نظم القرآن  وجه ا وحيد ا للإ
 .هذا الشأن  

ي معاني النّحوالق وقد ربط  عبد       ، فكان لزام ا عليه ألّا يقف  عند  اهر النّظم بتوخ 
المباحث  النّحوية  المعتادة  كالوجوه  الإعرابية  مثلا ، و إنّما أن يتخط ى ذلك إلى المباحث  التي 

ت عرف  اليوم بعلم  المعاني أي أساليب  التـّقديم والتـّأخير  والفصل  والوصل  والتّعريف   أصبحت
 . والأساليب  الإنشائية  و غير ها والتنّكير  
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ً:هًهاًعصرً الجرجانيًفيًإثراءًالقضاياًالبلاغيةًوًالنّقديةًالتيًعرفً ًدورً ً-1
ً

، لا ب دّ من تتبّع ما أصدر ه ه عبد القاهر الجرجانيي اضطلع  بو لتحديد  الدّور  النّقدي  الذ     
 : للمهمّة التي تولّاها كبلاغيٍّ  من أحكام  نقدية  ، طالما أنّه تعرّض  

 
 :مسألةًاللفظًوًالمعنىً -1-1
وقف  الجرجاني موقف  المناهض  ل م ن  تحيّز  للفظ  على حساب  المعنى ، بل إنّه عاب       

م ا لا ي مكن  لفصاحة  والبلاغة  والبراعة  و ي نع ت وا اللفظ  بصفات  كا على ن قـّـاد  سبقوه أن غيرها ، م 
: متمكّنةٌ ومقبولةٌ  وفي خلافه  لفظةٌ : وهل قالوا : "أن ي نسب  إليه بعيد ا عن المعنى، فقال

وا بالتمكّن  عن ح س ن  الاتّفاق  بينقلقةٌ ونابيةٌ و  هذه و تلك  م ستكرهةٌ ، إلّا وغرضهم أن يعب ر 
، لم ت ل ق  بالثاّنية  في معناها من جهة  معناهما ، وبالقلق  والنبو  من سوء  التلاؤم ، وأنّ الأولى

 –حسب الجرجاني  –، فلا ينبغي 1"وأنّ السّابقة  لم تصلح أن تكون  ل ف ق ا للتّالية في مؤد اها ؟ 
 ، كما أنّ ة  لها قبل دخول ها في التأليف   قيم، طالما أنّه  لاهذه العناية  كل هاأن ن ولي  الألفاظ  

ه الموقع  الحسن   قصيدة  للبحتري مثلا،  إن  هو قرأبعض  الألفاظ  تروق  القارئ  وتقع  من نفس 
، : " فيقول   ، وأعــاد  و كــرّر  ،  وحذف  وأضمر  ، و عرّف  و نكر  أن  ليس  إلّا أنّه قدّم  و أخّر 

ويحرص  الجرجاني على . 2"ـــا من الوجوه  التي يـــقتضيها علم  الن ــحووتــوخ ى على الجملة  وجه  
، فيقول   م ا يشهد  لذلك أنّك ترى الكلمة  تروق ــك وتؤنس ك في : "ترسيخ  هذه الفكرة  في الأذهان  وم 

، ثم تراها بعين ها تثقل  عليك وتوحشك في موضع  آخر ، وفي ذلك دلالةٌ على أنّ 3"موضع 
 .ماهي إلا جزءٌ من العملية الإبداعية الألفاظ  
ثم إنّ الجرجاني عاب  على ابن  قتيبة دون  أن يذكر  اسم ه صراحة ، أنّه قسّم  الش عر       

ا فقال   س ن  : "أقسام  س ن  لفظ ه دون  معناه، ومنه ما ح  س ن  لفظ ه و معناه، ومنه ما ح  منه ما ح 
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ه ه ، ففخّم  شأن  اللف1"معناه د ون  لفظ  ظ وعظّم ه حتّى تبع ه كثيرٌ ممّن جاء  بعد ه، فلام 
وأنّ معاني "الجرجاني على ذلك، لأن  اللفظ عند ه م رتبطٌ بالفكرة  و لايمكن  تصوّر ه مفرد ا، 

ه ، ويصرف ها في فكر ه ، ويناجي بها قلب ه  وأنّ الفائدة  ... الكلام معان  ي نشئ ها الإنسان  في نفس 
ئ لها  في العلم بها واقع ولإثبات  فكرت ه، تعرّض  الجرجاني بالتّحليل  للآية  . 2"ةٌ م ن  الم نش 

 : " الكريمة                               

                [ " 55: هود ] إذ رأى أنّ الإعجاز  يتجل ى من ،

ها البعض  ها" خلال  ارتباط  الك ل م ببعض  ، 3"و أن  الفضل  تناتج  ما بينها  وحصل  من مجموع 
ابلعي، ودعا المتلقّي إلى أن يبحث  عمّا فيها من : ويواصل  شرح  فكرت ه بأن  أخذ  لفظة  

لّت  عن أخوات ها في النّظم، ث م  لا يكتف ي بذلك بل إنّه ي حلّل  الآية  تحليلا الفصاحة  إن  هي استق
هيبة  هو الاتّساق  نفس  القارئ إعجاب ا وروعة  و  لغويًّا ليخلص  إلى نتيجة  مفاد ها أن  ما يملأ  

 .4العجيب  الحاصل  بين المعاني ، ولم يكن  السرُّ في توالي الحروف  في النُّطق  
، فينفي أن يكون  بالإمكان  المفاضلة  بين المفردتي ن ويواصل  الجرجاني شرح  نظريت ه      

بت  لها إنّ الألفاظ  تث: " ، فيقول سّياق  الذي وقعت فيه كلٌّ منهمادون  أن ننظر  إلى ال
 .5" خلاف ها في ملاءمة  معنى اللفظة  لمعنى التي تليها الفضيلة  و 

لم زيّة  ؛ قسمٌ ت عزى االكلام  الفصيح  ينقسم  قسمي ن: "رجاني عاد  يقول  ومع ذلك، فإنّ الج      
قٌ بفنون  ، والقسم  الأوّل  عند ه م تعلّ 6"قسمٌ ي عز ى ذلك فيه إلى النّظم ، وو الحسن  فيه إلى اللفظ

ي ، وينفي أن نبحث  عن تحقُّق  الإعجاز  فالتّصوير  كالكناية  والاستعارة  والتّمثيل  وغيرها
نّما الذي ن نكر  و : "الألفاظ  و الحروف  قائلا   ؛ أن يجعل ه م عجز ا به ه و ن فيّل  رأي  من يذهب  إليها 
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ا الدّور  الذي قد تلع1"العمدة  وحد ه  ويجعل ه الأصل  و  ب ه الألفاظ  في إثبات  ، دون  أن ي نكر  تمام 
سلامت ها م م ا يثقل  على اللسان داخلا  اعلم أنّا لا نأبى أن تكون  مذاقة  الحروف  و: " الإعجاز  

م ا ي ؤكّد  الإعجاز  فيما ي وجب  الفضيلة  وأ ، فللفظ أيضا دورٌ يلعب ه في العملية  2"ن تكون  م 
ر  أن يتعلّق  كلُّ ما هنالك أنّه ينكمن خصائص  فنّية  كالفصاحة  مثلا، و ، بما أ وت ي  ة  الفكري

 .ل  جزء ا من التّأليف  ليس إلاّ أنّه يمثّ ، على اعتبار  الإعجاز  به وحد ه
 
ًبينًاللفظًوالمعنىًوًالجرًًرفض ًً-1-2  : أليفًبينهماهًإلىًالتًّدعوتً جانيًالفصل 

ن  قل ل  من أهمّية  الألفاظ          لم يقف الجرجاني م تحيّز ا إلى أنصار  المعاني حتّى وا 
ظم ، فيتحقّق  ى داخل  السّياق  العام  أو النّ المفردة ،  فرأى أنّ جمال ها يتحقّق  بانضمام ها لأخر 

خطّأ المنحازين  إلى جانب  المعنى بشدّة  لا تقلُّ عن شد ت ه في " ، ولذا فقد الجمال  المنشود  
، فنظرية  النّظم عند  عبد القاهر لم تكن 3"تخطئته من ذهب وا إلى إبراز  مميّزات  اللفظة  المفردة  

المعنى على كفّة  اللفظ ، لأن  ذلك يعني دعوة  صريحة  إلى التخلّي عن  تعني أبد ا ترجيح  كفّة  
واعلم أنّ الدّاء  الدّوي  : " جمال  الصّياغة  الذي يلعب  دور ا أساسيًّا في النص  الإبداعي  ، فقال 

وجعل   والذي أعي أمره   في هذا الباب غلط  من قدّم  الشّعر  بمعناه و أقل  الاحتفال  باللفظ ،
ما في اللفظ  لولا : ا فضل  عن المعــنى، يـــقـول  لا ي عطيه م ن  المزيّة  إن  هو أعـــطى إلّا م

ى يكون  قد أودع  حكمة  وأدب ا ؟ و هل الكلام  إلا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدّم  شعر ا حتّ المعنى
 . 4" اشتمل  على تشبيه  غريب  و معنى نادر  و 

هما  ،ة  القائمة  بين اللفظ  و المعنىقاهر هو تقييم  العلاقفهدف  عبد ال       وليس  تقديم  أحد 
الذا فإنّه لم يجعل  المعنى ركن ا على الآخر، و  ، بل هو كاللفظ  تمام  ، أساسيًّا في النص  الأدبي 

ل  الكلام معلومٌ أنّ سبي"  :اخل  السّياق  العام  أو النّظم، و دليل  ذلك قول هلا وجود  له إلّا د
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سبيل  الشئ الذي يقع التّصوير  ، وأنّ سبيل  المعنى الذي ي عبّر  عنهسبيل  التّصوير  والصّياغة  
وارٌ ، فكما أنّ م حالا إذا أنت  كالفضّة و  الصّوغ فيهو  أردت   الذّهب ، ي صاغ  منهما خاتمٌ أو س 

لفضّة الحاملة لتلك الصّورة رداءت ه أن تنظر  إلى االنّظر إلى صوغ  الخاتم وفي جودة  العمل و 
، كذلك م حالٌ إذا أردت  أن تعرف  مكان  الفضل و الذّهب الذي وقع  فيه العمل  وتلك الصّنعةأ
ا على خاتم بأن تالكلام أن تنظر  في مجرّد  معناهالمزيّة في و  كون  ، وكما أنّا لو فضّلنا خاتم 

من حيث خاتم، كذلك ينبغي إذا ، لم يكن ذلك تفضيلا  له فضّة هذا أجود أو فضّة أنفس
فضلّنا بيت ا على بيت  من أجل معناه ألّا يكون تفضيلا له من حيث هو شعرٌ و كلامٌ وهذا 

و في مثل  هذا الكلام أكبر  دليل  على أن  عبد القاهر لم يكن طرفا في تلك . 1"طعٌ فاعرفهقا
اتّضحت عنايته بالصّياغة بقدر  المعركة التي دارت  بين أنصار  اللفظ وأنصار  المعنى ، فلقد

عنايت ه بالمعاني ، مع أنّه لا ينسب  الفصاحة  والبلاغة إلى الألفاظ ، فتأثير  الكلام في النّفوس  
م توقّفٌ على مدى إبداع  المتكلّم في التّوفيق بين اللفظ والمعنى و تقديم هما كوحدة  متكاملة 

 .في أحسن  صورة  ممكنة  
ًآراؤ هًفً-3 -1     :يًالتّفاوت 

ها ، وبدأ بالحديث  عن         د  إليها يشرح  تناول  الجرجاني قضية  التّفاوت  بين الصُّور  و ع م 
ا : " اختصار ه لمصطلح  الصّورة  ، فقال   و اعلم  أنّ قول نا الصّورة إنّما هو تمثيلٌ وقياسٌ ل م 

البينونة  بين آحاد  الأجناس  تكون  من جهة   نعلم ه بعقول نا على الذي نراه بأبصار نا ، فلمّا رأين ا
الصّورة  فكان  بين إنسان  من إنسان  و فرس  من فرس  بخصوصية  تكون  في صورة  هذا لا 
نا بين المعنى في أحد  البيتي ن و بينه في الآخر بينونة  في  تكون  في صورة  ذاك  ، ث مّ وجد 

للمعنى في هذا صورة غير : لك البينونة  بأن  قل ناعقول نا وفرق ا ، عبّرنا عن ذلك الفرق  و ت
وينفي الجرجاني أن يكون  صاحب  هذه الفكرة انطلاق ا من استعمال  .  2" صورت ه في ذلك 

وليس العبارة  عن ذلك بالصّورة  شيئ ا نحن ابتدأن اه في نكر ه م ن ك رٌ ، بل : " المصطلح ، فيقول  
نّما الشّعر  صناعةٌ و : لجاحظيكفيك  قول  الماء  و عملٌ مشهورٌ في كلام  العهو م ست ضربٌ من وا 
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، فالتـّفاوت  في الصّورة عند الجرجاني مقياسٌ م همٌّ للكشف عن حقيقة الإعجاز في 1"التّصوير
 . رّد ، جعلته لا يشبه أي  نصّ آخرالنصّ القرآني ، طالما أنّه بلغ  درجة  من التميّز والتف

 :  نىمعنىًالمعًً-1-4      
لتـّأثير عند الجرجاني على مستويات  مختلفة  متفاوتة  في الدّلالة  وا( معنى المعنى)يقوم         

طويل  : ى المقصود  بدلالة  اللفظ  وحد ه، أمّا قول نا؛ هو قولٌ نصل  منه إلخرج  زيدٌ : مع ا، فقولنا 
، ولكن يدلُّنا اللفظ لفظ وحد هه إلى الغرض بدلالة  الالنّجاد فهو ضربٌ من الكلام لا نصل  من

اني الذي نصل  به ، ثم على معناه الثّ 2على معناه الأوّلي الذي  يقتضيه موضوع ه في اللغة 
ث م  يعقل  السّامع  من ذلك ...مدار  هذا الأمر على الكناية  والاستعارة  والتّمثيل  و " إلى الغرض  

كثير  رماد  القدر  أنّه  رض ك كمعرفت ك منالمعنى على سبيل  الاستدلال  معنى ثانيًّا هو غ
أة  أنّها مترفةٌ ، ومن نؤوم  الضُّحى في المر قامة  ، ومن طويل  الن جاد  أنّه طويل  المضيافٌ 

دلّك الحال  على أنّه لم ي ر د  السّبع  ، علمت  أن ه أراد  رأيت  أسد ا، و : وكذا إذا قال... ومخدومةٌ 
، وأطلق  على 3" فجعل  الذي رآه بحيث  لا يتميّز  عن الأسد  في شجاعت ه  التّشبيه ، إلّا أنّه بالغ  

أن : " معنى المعنى ، أي : المعنى الثاني الذي نتوصّل  إليه بعد استخدام  الصُّور  البيانية  
، وقد رأى إحسان عباس 4"ي بــك  ذلك المعنى إلى معنى آخرتعــقــل  من اللفظ  مـعـنى ثم ي ــفض  

ء علم  يجي( معنى المعنى ) ، ومن مرحلة يتكوّن علم المعاني( المعنى )لة من مرح" ه أنّـ
 .أسرار البلاغةدلائل الإعجاز و  :، وعلى هذا الأساس ألّف كتابي ه5"البيان

 
 
ً
ً
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ً:ًالذّوقًالأدبيًًً-1-5ًًً
إنّه أرس ى مبدأ ، فث ه الإعجازية على أساس  الن ظممع أن  عبد القاهر اعتمد  في كل  مباح     

ن  احتاج  م ن  فيها بين  الجيّد  والرّديء   آخر  في الاعتداد  بالذّوق  كوسيلة  نقدية  ي ميّز   ، حتّى وا 
أنّ المزايا التي تحتاج " ، ذلك عد  علمية  ت ساعد  على صقل ها وتنميت هاأ وت ي  هذه الملكة  إلى قوا

وحانيةٌ هم مكان ها و تصوّر  لهم شأن ها، أمأن تعلم   ، أنت لا تستطيع  أن ت نب ه  ورٌ خفيةٌ و معان  ر 
ا بها حتّى يكون  م هي ئ ا لإدراك هاامع  لها و السّ  ، ، وتكون  فيه طبيعةٌ قابلةٌ لها ت حدث  له علم 

ه إحساس ا بأن  م ن  شأن  هذه الوجوه  و الفروق  أن  ويكون  له ذوقٌ و قريحةٌ يجد  لهما في نفس 
، فالذّوق  عند  عبد القاهر هو الآلة  التي ت مك ن  النّاقد  1"المزيّة  على الجملة  تعرض  فيها 

، وهو اك  التّفاوت  الد لالي  بينهاوالم تلقّي على حدٍّ سواء من التّمييز  بين النُّصوص  و إدر 
أمثلة  كثيرة  ، مع أن  الجرجاني لم ي ورد  واحي الإعجاز  في القرآن  الكريمالمساعد  على كشف  ن

نّما أكثر  من الاستشهاد  بالأشعار  العربية اب  الله ب غية  التّطبيق  عليهامن كت فلعلّه قصد  " ، وا 
ه تطبيق  فكرت ه على أسلوب  القرآن  يتلمّس   بذلك أن يترك  للباحث  من بعده أن يتول ى بنفس 

ا يحتاج  إليه، وهذا 2"جوانب  إعجاز ه   .بعد أن زوّد ه ب م 
 

ً:ًغرابة ًالتّشبيه ًً-1-6
أن يجمع  أعناق  الم تنافرات  "جرجاني مقياسٌ لجمال  التـّشبيه ، بمعنى الغرابة  الفنّية  عند ال      

، فهو يدع و ب مثل  هذا 3" الم تباينات  في ربقة  و يعقد  بين الأجنبيات  معاقد  نسب  و ش ب ك ة  و 
ا ب  الكلام إلى التّعقيد  الذي ي ك س   إذا ن يل  بعد  الطّلب  له أو  فإن  الشّيء" المعنى غ موض 

الاشتياق  إليه و معاناة  الحنين  نحوه كان  نيل ه أعلى و بالميزة  أولى، فكان  موقع ه من النّفس  
ويعترف  . ج  منه الإنسان  بنتيجة  فمذمومٌ ، أمّا إن كان  التّشبيه  مغلق ا لايخر 4"أجل  وألطف  
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نّك لا تكاد  تجد  شاعر ا ي عطيك  في المعاني الدّقيقة  من : "التفوّق  في ذلك فيقول  للبحتري ب وا 
 . 1"مألوف  القريب  ما ي عطي البحتريالتّسهيل  و التـّقريب  ورد  البعيد  الغريب  إلى ال

بن فيضرب  مثالا ببيت  لا، لى أن يتّصل  التّشبيه  بالحركة  ث مّ إنّ الجرجاني ي لحُّ ع      
 :، هوالمعتزّ 

2ًًونً جً ًمً وادً اًقً اًذً راباًغً ًطيرً ىًًًًنً جً الدًًُّلً جً عً تً سً يً ًحً بً الصًًُّوءً ضً ًاًوً أنً كً 
  ،"نطير: " يرى أنّ السر  في تفوّق  الشّاعر  في هذا البيت هو الحركة  التي جس د ها اللفظ و     

بح لقوّة  ظهوره، و  كما أنّه" ه ل ظلام جعل  ضوء  الصُّ ، ه ي حف ز  الدُّجى ويستعجل هاالليل  ، كأن  دفع 
 .3"ولا يرضى منها بأن  تتمهّـل  في حركت ها 

 
ً:ًوالكذبً ًدقً الصًًّ-1-7ًًًًًًً
ه  يرى الجرجاني أنّ الشّعر  لا يكتسب          بأن ينحل  الوضيع "فضلا إن  هو خرج  عن م راد 

فعة  ما هو منه عا بخيل  الشّعر  و ، فكم جواد  بخّل ه وعار   ر  أو يصف  الشّريف  بنقص  من الر 
ب ن  و جبان  ساوى به الليث   خير  " ، فحين ذكر  المقولة  الش هيرة  4" سخّاه و شجاع  وسم ه بالج 

كان ي ؤي د ها بشرط أن لا تعني أن يوصف  الممدوح  بعكس  ما فيه ، و حين  " الشّعر أكذب ه 
ترك  الإغراق  " ، كان يقصد  " خير  الش عر أصدق ه : " ولى ذكر  المقولة  الأخرى لم عارضي الأ

ليشرح  مصطلح  الكذب  في وعاد  من جديد  . 5" والمبالغة  و التجوّز  إلى التّحقيق  و التّصحيح  
ر  سبيلا إلى أن  ي بدع   يعتمد  الاتّساع  و التّخييل  ، وهناك يجد  الشّاع" ، فقال  أن ذلك الش عر
دق ، والتّخييل   ، فالش عر  6"ر و ي عيد  يبدأ  في اختراع  الصّو ، و ويزيد   ع موم ا لا ي طلب  فيه الص 

، ويدّعي دعوى لا طريق  إلى لشّاعر  أمر ا هو غير ثابت  أصلاما يثبت  فيه ا"عنده هو 

                                                           
 . 111المصدر السّابق ، ص  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 2
 . 132المصدر نفسه ، ص  - 3
 .212المصدر نفسه ، ص  - 4
 .213المصدر نفسه ، ص  - 5
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 6



 الفصل الثالث _____________________________ معايير نقد النّص الأدبيّ عند علماء الإعجاز في القرن الخامس الهجريّ 
 

344 
 

لا "كذب ه خير  الشّعر  أ: "قول هم، ف1"، ويقول  قولا يخدع  فيه نفس ه و ي ري ها ما لا ترى تحصيل ها
ا يكذب  فيه صاحب ه و يفرط كلام ا غفلا  "ريدون به ي ن يصف  الحارس  بأوصاف  ، نحو أساذج 

تدقيقٌ لكن ما فيه صنعةٌ ي تعمّل  لها و ، و إنّك أمير  العراقي ن: الخليفة ، ويقول  للبائس  المسكين  
، وهو بذلك ي نكر  على 2"غوص  شديد  إلى فطنة  لطيفة  وفهم  ثاقب  و في المعاني ي حتاج  معه 

مّ اء  الكذب  الذي يعني المبالغة والإغراقالشّعر  ،  مزيّةلاا لا يكتسب  معه الشّعر  فضلا و ، م 
 . ض  الصّدق  الذي يعني الأخلاق  واقترن  بالفن  و الجمال  ولكنّه ي دعم ه إن  هو لم ي عار 

 
ا كبار  ، فقد وضع ههر الجرجانيعروفة  قبل  عبد القامع أنّ علوم  البلاغة  كانت  م      

ها و ، غير أنّها عرفت  ن  البلاغيين مثل الجاحظ  وابن  قتيبة ج  هذا بتأليف ه استقرار ها على يدي ه و ض 
ها  ومع أن  هذه العلوم لم. ؛ دلائل الإعجاز و أسرار البلاغةكتابي ه الشهيري ن تستقلّ عن بعض 
لا ترى  إنّك: "البيان  ، وقوله في دلائل ه ي ؤك د  ذلك ، فهو يعدُّها كل ها من علم  بعد  في زمن ه

ا،  ا، وأنور  سراج  علم ا هو أرسخ  أصلا، وأبسق  فرع ا، وأحلى جن ى، وأعذب  ورد ا، و أكرم  نتاج 
د  3"من علم  البيان   ، عند عبد القاهر، إلّا أنّ كل  ما جاء  به لم ي د ر س  من قبل بالع مق  الذي و ج 

، بعيد ا عن المنهجية  التي ت لاحظ  ت مسائل  البلاغة  م بعثرة  ، ت درس  بصورة  عشوائية  كان فلقد
، أمّا علم  البيان فإنّ علم  المعاني قد نشأ  واكتمل  على يد  عبد القاهر" ه في مؤلّفات ه ؛ وعلي

 .4"دينٌ له بتبلور ه واكتمال هلكنّه ميمكن  أن نعزو  فضل  نشأت ه إليه، و فلا 
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وهو ( "النّظم ) فقد تناول ه باسم   ،" علم المعاني" لم يكن لعبد  القاهر فضلٌ في تسمية  و     
ا من وجوه  الإعجاز  ، إذ كانوا يعدّون ه وجه ا رئيسيًّ 1" اصطلاحٌ كان يشيع  في بيئة  الأشاعرة  

فصاحة  وجه ا لنفى أن تكون  افي إثبات  هذا الوجه  و ، وعلى ذلك مضى عبد القاهر القرآني  
، خاصّة و  ا الرأي هم من م ناوئيه المعتزلة؛ أمثال أنّ معظم  من قال  بهذمن وجوه  الإعجاز 

 .الجبائي وعبد الجبّار
ًًًًًًً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً:علمًالمعانيًعندًالجرجانيًًمباحثً ً-2
ًًً2-1-ًً ً:التّقديم ًوالتأّخير 

ن لم ، (دلائل  الإعجاز) اني في كتاب ه لمعم عظم  مباحث  علم  ا عبد القاهر تناول         وا 
ه هذه التّسمية المباحث  ، وقد ذكر  منه  كان التـّقديم  والتـّأخير  من أهم  هذهو . يطلق بنفس 

م نطلقٌ زيدٌ  : ؛ أوّلهما تقديمٌ على نيّة  التـّأخير  ، نحو تقديم الخبر على المبتدأ كقولنانوعي ن
ضرب  عمر  زيدٌ ، أمّا النّوع  الثاّني فتمثّل  في التّقديم لا : ل  كقولنا وتقديم  المفعول  على الفاع

كم  إلى آخرالتّأخير على نية   ، وذلك أن تجيء  إلى اسمي ن ، على أن ي نقل  الشّيء  من ح 
، فتقد م مرّة  هذا على ذلك وأخرى ذاك هيكون  الآخر خبر ا لمل  أن يكون  كلٌّ منهما مبتدأ و ي حت

المنطلق  : زيدٌ المنطلق ، وأخرى: يث  تقول  مرّة  ، ومثال ه ما تصنع ه بزيد  المنطلق ؛ حاعلى هذ
، فقد تغيّر  حكم  الإعراب  و تغيّر  المعنى أيضازيدٌ 

ي بتغيُّر  حركات  فلم يهتمّ الجرجان. 1
نّما انصب  اهتمام ه الأكبر على اختلاف  المعاني الإعراب  فحسب تلاف  الذي نتج  عن اخ، وا 

 . التـّأليف  
، وكذلك فإنّ إليه من قدّم  الاسم على الفعل  كما تناول  غرض  التّخصيص  الذي يهدف         

رجلٌ جاءني ،لم يصلح حتّى تريد  أن ت علمه أنّ : فإذا قلت  " تقديم  الن كرة  يفيد  الغرض  نفسه 
فإن لم ت رد ذاك . تاك آت  الذي جاءك رجلٌ لا امرأة ، و يكون كلامك مع من عرف أن قد أ

مثل  هذا التّقديم يفيد  تخصيص  الجنس  ، و 2" كان الواجب  أن تقول جاءني رجلٌ فتقدّم الفعل 
 .3أي رجلٌ جاء ني لا امرأةٌ ، أو تخصيص  الواحد  أي رجلٌ جاء ني لا رجلان 

ا آخر لتقديم الم سند  إليه وهو تقوية  الح  و        م  ذكر  الجرجاني غرض  تقرير ه في ذهن  و  ك 
فذلك من ( " أنت  تجود  حين  لا يجود  أحدٌ )و( نت  تعطي الجزيل  أ: ) ، من ذلك قولنا السّامع  

  .4"يباعد هم من الشُّبهة  ين  م ن  الشك  فيما يمدح  به و شأن  المادح أن  يمنع  السّامع
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: " كريم اختار  الجرجاني قوله تعالىمن القرآن  الو               

          [ " 3:الفرقان ]  ن  لا ش بهة  في أنّه لم ي ر د  أ: " ، فقال

ر  هذه الصّفة  عليهما  هذا الذي قد ذكرت  من أنّ و ... لهما قبل  الحديث  عنهما  لكن نبّه   ي قص 
 .1"ه يفيد  التـّنبيه  له تقديم ذكر  المحدّث  عن

 
ً:ًالفصلًوالوصلً -2 -2     
ضوع  ، وقدّم  المو بكثير  من التّحليل  والتّفصيل   تناول  الجرجاني مبحث  الفصل  والوصل         

أبو هلال العسكري وأحمد ، مع أن  هذا الباب  طرق ه قبل ه سيبويه و بثوب  جديد  لم ي سبق  إليه
، الانقطاع و شبه  كمال  الاتّصال  كمال  أنواع  الفصل ككمال  الاتّصال  و  وقد تناول  . ابن فارس

ل مثلا ، قال   ، اء  ما يصل ه معناه بالاسم قبل هواعلم أنّه كما كان  في الأسم: " فعن الأو 
ج  في فيستغني بصلة  معناه له عن واصل  يصل ه ورابط  يربط ه ، و ذلك كالصّفة  التي لا تحتا

، فمنها  .2"يصل ها به  ا بالموصوف  إلى شيءاتّصال ه م ل  ما تت صل  "فكذلك الأمر  بالنّسبة للج 
ها بالتي قبلها ، وتستغني بربط  معناها لها عن حرف  عطف  يربط ها ، وهي كلّ  من ذات  نفس 

: " ، وقد اختار  لهذا المقام قول ه عزّ وجلّ 3"جملة كانت مؤكّدة للتي قبلها      

              [ " 2: البقرة  ] فرأى أن  قول ه تعالى ،" :        "

: " فيه زيادة  تثبيت  لقوله        "هو ذلك الكتاب هو ذلك : ، فكأن  المقصود  هو

، ولا شيء يتميّز  به عنهليس ي ث  ، و فت عيد  مرّة  ثانية لت ثب ت ه" ، الكتاب ، ب ت  الخبر  غير  الخبر 
 . 4"فيحتاج  إلى ضامٍّ يضمُّه إليه و عاطفٌ يعطف ه عليه 
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ن ها للرّبط   ، لأحرف  الو او  فقط، فرأى عبد القاهر أنّه أسلوبٌ ي ستخدم  فيه أم ا الوصل        
عطفت  بواحد  منها الجملة  على الجملة   فإن  " ، أمّا بقيّة  حروف  العطف  والجمع  الم طلق  
وليس  للواو معنى سوى الإشراك  في الحكم الذي يقتضيه الإعراب  الذي ... ظهرت  الفائدة  

: "ف  في القرآن  الكريم، قوله تعالىو من أمثلة  الحذ. 1"أتبعت  فيه الثاّني الأوّل       

                                

      [ " 111: النّساء ] لم يعلق  الحكم  فيه بالهجرة  على " ، فبالنّسبة للجرجاني فإن ه

جعلهما فسبيل  الجملتي ن في هذا و ... ا الانفراد  بل بها مقرون ا إليها أن يدرك ه الموت  عليه
هما بمنزلة  الجملة  الواحدة  سبيل  الجزءي ن تعقد  منهما الجملة  ثم تجعل  المجموع  خبر ا  بمجموع 

 .2..."أو صفة  أو حالا  
 

ً:ًالحذفًً-2-3    
، عجيب  الأ" على أنّه  صوّر  عبد  القاهر الحذف         ، لطيف  المأخذ  ، رمبابٌ دقيق  المسلك 

، إلّا أنّه تميّز  عن جميع من سبق ه مسبوق ا إلى تناول  هذا الباب   ، ومع أنّه كان  3"شبيهٌ بالس حر
ه  فإن ك ترى به ترك  : " فقط ، فيقول  بالاهتمام ببيان  وظيفة  الحذف  البلاغية  بدل  رصد  مواضع 
، وتجد ك أنطق  ما تكون  إذا لم  الذّكر  أفصح  من الذّكر ، والصّمت  عن الإفادة  أزيد  للإفادة  

 .  4"تنطق  ، وأبين  ما تكون  إذا لم ت ب ن  
 : ، وقد ظهر  ذلك في قول  الشّاعر  تي ذكر  الجرجاني؛ حذف  المبتدأومن أنواع  الحذف  ال     

ًار بًً تولّىًوًأدً ًدً قً ًإلً ًفً رً ىًًًًوًلًعً تً الفً ًة رًً اشً نً ًنً ابً ًدً عً ىًبً تاًلًفً ًألً 
ًمً ــوًتً ًوفًٍرً عً مً ود ًبً جً تً ًًًًًًهً ابً ــك رًً ًزالً ـــاًتً مً ًيً لً ــظً نً تىًحً ـــفً                      ار كًً نً نكر 

5ً
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ها و است ق ر ه ا واحد ا واحد ا، فتأمّل  الآن هذه الأبيات  كل  : " وي عل ق  على هذا النّظم ، فيقول     
لى ما تجد   ك، وا  ها في نفس  الظُّرف  إذا أنت  مررت  بموضع  ه من اللّطف  و وانظر  إلى موقع 

ك و ، وأن ت خرج  لّف  أن ترد  ما حذف  الش اعر  ثم ت ك... الحذف  منها  ت وقع ه في ه  إلى لفظ 
ك لادة  الجيد   وقاعدة  ، و أنّ ر ب  حذف  هو قك تعلم  أن  الذي قلت  كما قلت  ، فإنّ سمع 
 .1"التّجويد  

: " ، فاختار  من أمثلته قول ه تعالىأمّا حذف  المفعول              

                    [ " 19: الزُّمر ]  فقد رأى أنّ حذف ،

فإنّ ...  ه فعلا  للشّيءثبت  المعنى في نفس  كان  القصد  فيه أن ي" المفعول  في هذه الآيــة  
لمعنى يكون  ، فإثبات  ا2" تنقض  الغرض  و ت غي ر  المعنى الفعل  لا ي عد ي هناك  لأن  تعديت ه 

ذ ف   ، ولهذا السّبب  ح   .للفاعل  لا للمفعول 
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ً:ًعلمًالبيانً ًمباحثً ً-3ًً
، فلم ث  في علم المعانيالجرجاني بمباحيقترن  مصطلح  البيان  عند عبد القاهر      

ه كدالٍّ على المباحث  البيانية  فقط ، مع أنّه تناول  خلاله التّشبيه   و المجاز  والاستعارة   يستخدم 
ا ، كما أنّه قد يعرض  في حديث ه لبعض  الم حسّنات  البديعية  والكناية   ، وي عدُّ ذلك من البيان  أيض 

ن  كان  يذكر  الاستعارة   أن  عبد القاهر " ويتّضح  من ذلك . بعض  ألوان  البديع حين  يتناول  وا 
 .  1"كان يرى أنّ علوم  البلاغة  علمٌ واحدٌ تتشعّب  مباحث ه 

 : ومن الصُّور  البيانية  التي تناول ها الجرجاني بالشّرح      
 
 : المجازً -3-1

قر  اللفظ  الحقيقة  أن ي  "كون   بين الحقيقة  والمجاز  فيرفض  عبد القاهر أن يكون  الفرق         
ع  له على أصل ه في اللغة   ه في غير  ما و ض   ، وقد أول ى2"، والمجاز  أن يزال  عن موضع 

ا بالمجاز  بصفة  خاصّة ، وميّز  بين المجاز  العقلي  والمجاز  اللغوي   ز  إذا ، وأسمى المجااهتمام 
ذا كان  في الم  كان  في الإثبات  عقليًّا ن  كان  أطلق  على المجاز  3ثبت  سمّاه لغويًّا ، وا  ، وا 

قد رأى شوقي ضيف هو مجازٌ في الإسناد  في الألفاظ، و ، و كميالعقلي  في دلائل ه المجاز  الح  
ه  ن  لم تكن  فكرة  المجاز  قد اتّضحت  تمام ا في نفس  ولعل ه " أنّه م كتشف  هذا اللون  البياني  ، وا 

، فقد فسّر  4" في جمال  النّظم  إلى العقل   مل  محاولت ه أن يرد  كل  شيءبعااندفع  في ذلك 
 :التّشبيه  البليغ  في قول المتنبّي 

ًغ ز ال نب ر اًور ن ت  ًع  ت  طًب انًًًًٍوف اح  و  ًخ  ًق م رااًوم اس ت   5 ب د ت 
 .على أنّه من المجاز  الح كمي
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 : " قول ه تعالى، فقد وجد ه في أمّا المجاز  العقليُّ               [ "البقرة :

11] ، ها و ( ربحت)لمجاز  في لفظة  فليس  ا" ، فرأى أن  للفعل  فاعلٌ في التـّقدير  لكن في نفس 
ها إلى التّجارة    .  1"إسناد 

أن ليس حال   فليس يشتبه  على عاقل  : " وأوجز  عبد القاهر بلاغة المجاز العقليّ فقال        
ه في قول ه  ل ى ه م يف ن ام  ل ي ل ي وت  : المعنى و موقع  ، ، كحال ه ج  ه إذا أنت  تركت  المجاز  وموقع 

ل ى ه م يف ن م  : وقلت   ، وم ن  ذ ا الذي يخف ى عليه مكان  الع ل و  وموضع  المزيّة  ت  في ل ي ل ي و ت ج 

: )بين قول ه تعالى         )  2"(همفما ربح وا في تجارت  ) :وبين أن  ي ق ال. 

كنزٌ من كنوز  البلاغة  ومادة  الشّاعر  الم فل ق   : "از  العقليُّ عند  عبد القاهرفالمج       
يجيء  بالكلام  مطبوع ا مصنوع ا، وأن يضع ه  أن  و ...ليغ في الإبداع  و الإحسان  والكاتب  الب
عدّة  أمثلة  من " أسرار البلاغة " وقد ذكر  الإمام  في كتاب ه . 3" قريبا من الإفهام   ،بعيد  المرام  

: " هذا المجاز  وردت  في القرآن  الكريم ، نحو قول ه عزّ و جلّ          

        [ " 24: إبراهيم ] ا   : " ، وقول ه تعالى أيض           

                [ " 12: الأنفال ] وقول ه أيضا ، " :    

      [ " 12: الزّلزلة ] وقول ه تعالى ، " :              

       [ " 42: الأعراف ]لعقلي  في هذه الآيات  ، وقال  الجرجاني في شرح  المجاز  ا

معنى فعلٌ إذا رجعنا إلى المعقول على أثبت  الفعل  في جميع  ذلك لما لايثبت  له : " الكريمة  
لّا فمعلومٌ أن   ، وا  ث  الأكل   السّبب  د  العلم  في قلب  الس امع  ، ولا النّخلة  ليست  ت حد   الآيات  ت وج 

، ولكن إذا حدثت  فيها الحركة  بقدرة  الله لأرض  ت خرج  الكامن  في بطن ها من الأثقال  ، ولا الها
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ع  جوف ها ظهر   وقد آمن  عبد القاهر بهذا النّوع  من المجاز  حتّى عد ه  . 1"ما ك ن ز  فيها وأ ود 
دق  فقد خبط  خبط ادح  في المجاز  وم ن  ق: " فقال  ضروريًّا  ا  ، و هم  أن يصف ه بغير  الص  عظيم 

 .2"و يهرف  ل م ا لا ي خف ى
ً:ًًاللغويًًُّالمجازً ً-3-2ً

قت ه الم صحّحة  له هي ي عدُّ عبد القاهر الاستعارة  من المجاز  اللغوي  إن  كانت  علا     
نّه لم يتناول ه بتوسُّع  مع أ. لمشابهة  فهو م رسلٌ جاز  غير  ا، أمّا إن كانت  علاقة  المالمشابهة

و ولم ي حدّد  نوع  علاقات ه ا فعل  ذلك علماء  البلاغة  الذين ظهر  نّم  ا بعد ه مثل السّكاكي  ، وا 
 .والقزويني

ً:ًالستعارةًً-3-3ًً
صره أدرج الجرجاني مبحث  الاستعارة  ضمن  مباحث  البديع ، وهذا ما كان  معروف ا في ع     

الاستعارة  في الجملة  أن يكون  للفظ : " وقد عرّف  الاستعارة  قائلا . وفي العصور التي سبقت ه 
ع  ، ثم يستعمل ه  أصلٌ في الوضع  اللغوي  معروف ا تدلُّ الشّواهد  على أنّه اختص  به حين و ض 

لازم ، فيكون  هناك  الشّاعر  أو غير  الشّاعر  في غير  ذلك الأصل  و ينقل ه إليه نقلا  غير  
ها الأصلي  3"كالعارية   ، وهو بمثل  هذا التّعريف  لم يأت  بجديد  ، ذلك أنّ ن ق ل  كلمة  من موضع 

ث مّ إن ه قسّم ها . ل ه المعروف  إلى آخر على سبيل  الإعارة  ، تناول ه معظم  علماء  البلاغة  قب
، وقد بدأ  بتناول  4"أن يكون  له فائدةٌ : ، والثاّني  أن لايكون  لنقل ه فائدةٌ : أحد هما : " قسمي ن

ع  له من " الاستعارة  غير  المفيدة  ، ورأى أن  موضع ها  حيث  يكون  اختصاص  الاسم ب م ا و ض 
اللغةطريق  أ ري هم للوضع الواحد  أسامي كثيرة  د  به التوسُّع  في أوضاع   بحسب   ، كوضع 

ف ر  للبعير  والجحفلة  للف ر س  و وضع  الشّفة  ، نحاختلاف  أجناس  الحيوان    ، 5"للإنسان  والم ش 
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، يقول  ي ببيت  شعريٍّ لرؤبة بن العجّاج، وقد استشهد  الجرجانعليه فالنّقل  هنا لا فائدة  منهو 
 :فيه 

 1 اجً رً سً اًمً نً سً رً اًوًمً ماًاحً اًًًًًوفً جً جً اًم زً باًاجً وحً ةاًًل قًً وًمً 
أنفٌ برقٌ كالس راج  ، و المرسن  في الأصل  للحيوان  " ويعني ( المرسن ) فالاستعارة  في لفظ  

 : ، وقال شاعرٌ آخر 2"لأنّه الموضع  الذي يقع  عليه الرّسن  

 3لً فً حً الجً ًنً يً اًوًبً هً يً يدً رً وً ًنً ي بًً ًًًًًلً حً سً المً ًتً وً صً كً ًاءً للمً ًعً مً سً تً 
 : ، وقول آخر 4" فجعل  للإبل  جحافل  ، وهي لذات  الحوافر  "

ــًهً ي تً فًً شً ًنً ع ًمً ز ـًن ـًنً ًًًاًًًًًن رًً ــهً ىًمً دً اًلً وساًلً اًجً ــن ـًت ـًب ـًفً                    5اارً ـفً الص 
 ، وتلك استعارةٌ غير  مفيدة 6" استعمل  الشّاعر  الشّفة للف رس  ، وهي موضوعةٌ للإنسان  " فقد 

علوم  فحسب ، بل الاستعارة  ه ه نا بأن تنقصك  جزء ا من إنّما ي عطيك  ك لا  الاسمي ن العضو  الم"
 . 7"الفائدة  
ن ي قرّر  أن  ما ذ ك ر ه  ميتراجع  و ( أسرار البلاغة ) ب ه غير  أن  الجرجاني في نهاية  كتا      

جب  كان  واعلم  أنّ الوا: "بعلماء  البلاغة  قبله، قائلا  اقتداء   ؛ كان  شأن  الاستعارة  غير  المفيدة  
كر ها ، ونظائره اد  وضع  الشّفة  موضع  الجحفلة ، والجحفلة  في مكان  المشفر  ألّا أع   لتي قدّمت  ذ 

، وعدُّوه رأيت هم قد خلط وه بالاستعارات   ، ولكنّي، وأضنُّ باسم ها أن يقع  عليهفي الاستعارة
، ونبّهت  على ضعف  أمر ه بأن   ، فكرهت  التشدُّد  في الخ لاف  و اعتددت  به في الجملة  هامعد  

 . 8"سمّيت ه استعارة  غير  مفيدة  
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والذي قسّم  فيه ( نقد الشّعر)بن جعفر في كتاب ه  فقد تأثّر  بسابقيه خاصّة  قدامة       
ها التـّشبيه و أخرى بالعكس  .1الاستعارة  إلى فاحشة  ليس مخرج 

، و عد  الجرجاني و أمّا الاستعارة  المفيدة ، فأشاد  بها         هي عنده ها في أعلى مراتب  البيان 
د ت  به المبالغة  التي تحصل  في وصف  المقصود    ومثاله "مجازٌ انبن ى على التّشبيه  ، وق ص 

ا : قولنا  معلوم أنّك أفدت  بهذه الاستعارة  ما لولاها ... رأيت  أسد ا ، وأنت تعني رجلا  ش جاع 
في وصف  المقصود  بالشّجاعة  و إيقاع ك منه في نفس  السّامع   لم يحصل  لك وهو المبالغة  

ه و شدّت ه  صورة  الأسد   ه و بأس  لنّوع  السّابق  أي غير  هذا النّوع  ي خالف  ا، و 2"...في بطش 
 .المفيد  
إلى أن  الاستعارة  " قد لاحظ شوقي ضيف أنّ الإمام  وقع  في التنّاقض  ، حينما ذهب  و        
أو عملٌ لغويٌّ ، بينما ذهب  في الدّلائل  إلى أنّها مجازٌ أو عملٌ عقليٌّ ، إذ تقوم  على  مجازٌ 

اع  إلّا بعد ادّعاء   ل  الشُّج  التّصرّف  في المعاني العقلية  ، و ذلك أنّنا لا نستعير  الأسد  للر ج 
ه  ت عطيك  الكثير  م ن  " المفيدة   كما انتبه  الإمام  إلى أن  الاستعارة  .  3" دخول  الرّجل  في جنس 

ر   دّةٌ من الدُّر  د ف ة  الواحدة  ع   . 4" المعاني باليسير  من اللفظ  ، حتّى تخرج  من الص 
ظة  دخلت ها الاستعارة  اعلم  أن  كل  لف: " ، فقال  سّم  الجرجاني الاستعارة  قسمي نقو        
ا أو فعلا  ، فإن ها لا تخل و من أن تكون  االمفيدة   الأسماء  فينقسم  بدور ه  أم ا ما يجري في. 5" سم 

وقد عرّف  الأولى . تّصريحية  والاستعارة  بالكناية  ال: ، أو ما أطلق  عليه السّكاكي بدور ه قسمي ن
ما تنقل ه عن م سم اه الأصلي  إلى شئ آخر ثابت  معلوم  ، فت جريه عليه وتجعل ه : " بقول ه

، وذلك قولكلصّفة  م تناولا له تناول  ا . 6"أنت تعني رجلا  شجاع ا، و رأيت  أسد ا: مثلا للموصوف 
ا ي وضع  موضع ا لا يبيّن  أن ي ؤخذ  الاسم  عن حقيقت ه و " : وعرّف  النّوع  الثاّني بقول ه. 6"شجاع 
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ه ، في قال  هذا هو الم راد  بالاسم ، والذي است عير  له وج  إليهفيه شيئ ا ي شار   ـل  خليفة  لاسم  ع 
 : ، ومن أمثلة  هذا الن وع ما ذكر ه لبيد في قوله 1"نائب ا مناب ه لأصلي  و ا

ًاهً امً مً زً ًالً مً الشً ًدً ي بًً ًتً حً بً صً اًأً إذً ًًًًًةرًٍ قًً ًوً ًتً فً شً كً ًدً قً ًيحًٍرً ًاةً دً غً ًوً 
2 

 .3"ومعلومٌ  أن ه ليس  هناك م شارٌ إليه ، يمكن  أن تجري الي د  عليه "جعل  للشّمال يد ا  فقد
، كقول ناوالن وع الأوّل  عند ال       رأيت  أسد ا أي رأيت  رجلا  : جرجاني ميسورٌ يأتينا دون  عناء 

تّى يتراء ى التّشبيه ، من ذلك كالأسد  ، أم ا النّوع الثاّني فيحتاج  إلى تأمُّل  و إعمال  فكر  ح
، د  كما جعلت الرّجل كالأسد  وم شبّه ا بالأسد  اليأنّك  لم ت ر د  أن  تجعل  الشّمال  كاليد  و م شبّهة  ب"

، فالمقصود  عند ه ليس هو إثبات  4"الشّمال  كذي اليد  من الأحياء   ولكنّك أردت  أن تجعل  
 .الشيء للمستعار  له بل هو ح كم  المستعار  منه له 

 :ًالستعارةًفيًالأفعالً-ً
ذ  منه الفعل   لا تقوم  هذه الاستعارة  عند  الجرجاني على ا      لفعل  بل على المصدر  الذي أ خ 

ال  ب ك ذ ا : " ففي قول نا  ، فالاستعارة  هنا في مصدر  النّطق  و الاستعارة  في الفعل  " ن ط ق ت  الح 
أخبرتني أسارير  وجه ه  ب م ا في : هنا كانت  من جهة  فاعل ه الذي ر ف ع  ب ه  ، ومنها أيضا قول هم 

 . ت ني عيناه  بما يحوي قلب ه و إلى غير  ذلك ضمير ه ، وكل م
 :و قد تكون  الاستعارة  في الفعل  من جهة  مفعول ه ، من ذلك قول  ابن  المعتزّ    

مً   5ًااحً مً اًالسً يً حً وأً ًخلً البً ًلً ـتً قً ًًًًامًٍيًإمً اًفً نً قًُّلً الحً ًعً ج 
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ي ا ) و مثله الفعل  ( ق ت ل  ) فالفعل   ل  و السّماح  ، ولو قال  " ان م ستعار  ( أ ح  بأن  عدي ا إلى الب خ 
استعارة  على هذا الوجه ( أحيا) استعارة  بوجه  ولم يكن ( قتل  ) قتل  الأعداء  و أحيا ، لم يكن 

 "1 . 
أن لا يجعل  في الأفعال  استعارة   " يرى شوقي ضيف أنّه كان  من الأجدر  بعبد القاهر و       

، فبالإمكان  أن  2"يها إلّا إذا كانت لوازم  لمشبّه  به و أ ضيفت  إلى مشبّه  لأنّها لا تجري ف
 .ن غ ض  الطّرف  عن الاستعارة  في الفعل  و ن ثب ت ها في الب خل  و الس م اح  على التّوالي 

د  كبار  الملاحظ  أن  عبد القاهر م ق ـلٌّ في إيراد  شواهد  من القرآن  الكريم ، مع أن ه أحو      
 . علماء  الإعجاز  ، كما أن ه يكتفي ببعض  الأمثلة  من الشّعر  العربي  

ً:عندًالجرجانيًًشبيهً التًًّ-3-4ً
، فقسّم ه  هو الآخر قسمي نانتقل  الجرجاني بعد  مبحث  الاستعارة  إلى مبحث  التّش       : بيه 

ل وقسمٌ يحتاج  إليه   .قسمٌ لا يحتاج  إلى تأوُّ
ل  بقول ه  فعرّف  الذي يحتاج  إلى        الشّكل  تشبيه  الشّيء بالشّيء من جهة  الصُّورة  و : " تأوُّ
د ود  ب الو رد  كالتّشبيه  من جهة  الل...  ه  ب الن ه ار   ، والش عر  ب الليل  ون  كتشبيه  الخ  كما . 3"، والو ج 

كتشبيه  الذّاهب  على الاستقامة  بالس هم  " ضم  إلى هذا النّوع من التّشبيه  ما يدخل  في الهيئة  
كل  تشبيه  جمع  بين شيئي ن فيما يدخل  تحت  الحواس  " ، و ذكر  ضمن ه أيضا 4" السّديد  

، لنّاعم  بالخز  والخشن  بالمسحكتشبيه  بعض  الفواكه  الحلوة  بالعسل  و السُّكر ، وتشبيه  اللّين  ا
 . 5..." ئحة  الكافور  أو رائحة  بعض  الرّياحين  برا
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ل  ، فمثّل  له بتشبيه  الح          ة  بالشّمس  في الظّهور على أمّا الذي يحتاج  إلى تأوُّ أن لا "ج 
عند   ومثل  هذا التّشبيه  . 1"نحو ه م م ا ي حول  بين  العين  و بين رؤيت ها يكون  دون ها حجابٌ و 

الكلام  كالماء  في السّلاسة   منه ما يسهل  مأخذ ه ، فبعض   ، إذ أن  الجرجاني فيه تفاوتٌ شديدٌ 
، ولا يصعب  معناه  فاللفظ  لا يستغلق  و لا يشتبه  " العسل  في الحلاوة  النّسيم  في الرّقة  و و 

يحتاج  إلى قدر  من التأمُّل   ، و منه ما 2..." ، وليس هو بغريب  وحشيٍّ ي ستكره  الوقوف  عليه
ذكر  مكان هم ، وقد أوفد ه المهلّب  على الحجّاج ، فوصف  له بنيه و الأشقريّ  نحو قول  كعب"

، فسأل ه في آخر القصّة   كان وا : يف  كان بن و المهلّب فيهم ؟ قالفك: ، قال من الفضل  و البأس 
ماة  السّرح  نهار ا ، فإذا أ ل ي ـل وا ففرسان البيان  ، قال  ن وا كالحلقة  كا: فأيُّهم كان أنجد  ؟ قال : ح 

ف اه ا   . 3" المفرغة  لا ي درى أين ط ر 
التّمثيل  التّشبيه  عامٌّ و : " ، فيقول  التّمثيل  ر إلى التّمييز  بين التّشبيه  و وينتقل  عبد القاه       
ويذكر  بعد  ذلك مجموعة  من . 4"، وليس كلُّ تشبيه  تمثيلا ، فكلُّ تمثيل  تشبيهٌ صُّ منهأخ

التي تتضمّن  تشبيهات  م ركّبة ، ولكنّ وجه  الشّبه  فيه محسوسٌ، نحو قول ابن  عرية  الأبيات  الشّ 
 :المعتزّ 

 5يقً قً عً ًنً هً وً شً حً ًرً دً ًنً اهً دً اًًًًمً هً ل وًً حً ًض ًالغً ًسً جً رً النً ًونً يً عً ًأنً كً 
 

 : وقوله أيضا 

 6ادً دً حً ًابً ي ثًً ًنً مً ًتً بدً تً ًمًٌدً اًًًًًًقً هً أنً كً ًاءً مً يًالسً اًفً ي رًً ىًالثُّر أً ًًوً 
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 :و قوله أيضا 

 1اامً ر مًً ًوبً رً يًالغً اًًًًًفً ي رًً الثًُّومً رًّتً ًوً 
ها ب بعض  : )ومثل  هذه الأمثلة وضع ها الجرجاني في خانة         ، 2(تشبيه  المبصرات  بعض 

ا " الشّبه  عقليًّا  وعليه فوجه  الشّبه  لا يحتاج  إلى تأوّل  ، أمّا التّمثيل  فهو ما يكون  فيه وجه   ر ب م 
ا انت زع  من  ب م  انت زع  من شئ واحد  كما مضى من انتزاع  الش ب ه  للفظ من حلاوة  العسل  ، و ر 

ها الش ب ه   ها إلى بعض  ثم ي ستخرج  من مجموع  د ث  صورةٌ ... عدّة  أمور  يجمع  بعض  حت ى ت ح 

: " وقد اختار  كمثال  لذلك قوله تعالى ، 3" غير  ما كان  لهما في حال  الإفراد      

                             

                   [ " 14: الجمعة ] ٌفوجه  الشّبه  عقليٌّ م نتزع ، 

من أحوال  الحمار  الذي يحمل  كتب ا قي مة  نفيسة  ، ولكنّه لا ي درك  الفرق  بين ها وبين  غير ها من 
وى أن ه  يثقل  عليه ويكدُّ جنبي ه " الأحمال   م ا ي حمل  حظًّا س   . 4" فليس  له  م 

: " ي مثالا  آخر  عن الت مثيل  ، وذلك من خلال  قول ه تعالى كما ضرب  الجرجان        

                                  

                             

                              

       [ " 25: يونس ] الآية الكريمة م تداخلةٌ ، حتّى كأن ها ، فالجمل  الواردة  في 
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ها من غير  "أضحت  جملة  واحدة   ها عن بعض  والشّبه  م نتزعٌ من مجموع  أن ي مكن  فصل  بعض 
فراد  شطر  من شطر ، حتّى إنّك لو حذفت  منها جملة  واحدة  من أي  موضع  كان  أخل  ذلك وا 
 .1"بالمغزى من التّشبيه 

ني في بيان  تأثير  التّمثيل  في النُّفوس  ، م بدي ا إعجاب ا كبير ا بهذه يمضي الجرجاو        
الصّورة التي ت ؤنس  القلوب  فتنقل ها من الخفي  إلى الجلي  و من المكني  إلى الصّريح ومن 

 . العقل  إلى  الإحساس  
، م تعل لاًّ بأنّه لم يتجرّأ  وي طيل  عبد القاهر شرح  هاتي ن الصُّورتي ن وبيان  الفروق  بينهما      

ع  إليها عند  الحاجة  ، فهو لم يكتف   أحد  العارفين لها على وضع  قواعد  نقدية  تجمع ها في ر ج 
ها ،  ن ما جعل  بحث ه يتخط ى ذلك،كسابقيه بم جرّد  البحث  عن صور التّشبيه  وعرض  بأن   وا 

س ن  والق بيح   حاول  إرساء  المقاييس  النّقدية  التي تساعد    .النّاشئة  على التّمييز  بين الح 
 
 

ً:الكنايةً-3-5ً    
و اكتفى بالحديث  عنها في كتاب ه ( أسرار البلاغة) لم يتناول  الجرجاني الكناية  في كتاب ه      

ه أن يريد  المتكلّم  إثبات  معنى من المعاني فلا يذكر  : " ، فقال  في تعريف ها ( دلائل الإعجاز) 
باللفظ الموضوع  له في اللغة ، ولكن يجيء  إلى معنى هو تاليه و ر دف ه في الوجود  ، في وميء  

، بمعنى أنّ اللفظ  المذكور  يكون  تابع ا للمعنى المتواري  2" به إليه و يجعل ه دليلا  عليه 
لنّجاد  ، وهي كناية هو طويل  ا: ومن أمثلة  الكناية  التي ذكر ها عبد القاهر قول هم . والمقصود  

نؤوم  الضُّحى ، وتلك كنايةٌ عن طول  القامة  ، وتلك كنايةٌ عن : عن طول  القامة ، و قول هم 
فقد أراد وا في هذا كل ه كما ترى معنى ث مّ لم " امرأة  م ترفة  ، م خد وم ة  ، لها من يكفيها أمر ها 
ه الخاص  به ولكن هم توصّل وا إليه وه بلفظ  ف ه في الوجود   يذكر  بذكر  معنى آخر من شأن ه أن ي رد 
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ذا ك ث ر  ا...  ذا كانت ؟ و لق ر ى ك ث ر  رماد  الق در  ألا ترى أنّ القامة  إذا طالت طال  الن جاد  ؟ وا  ا 
 .1"؟ ر د ف  ذلك أن تنام  إلى الضُّحىالمرأة  مترفة  لها من ي كف يها أمر ها 

، وهو عند ه أوقع  بحث  الكناية ؛ مصطلح  التّعريض  تناول ه لم قد ذكر عبد القاهر أثناء  و        
ثلم ا هي الكناية  أبلغ  من الإفصاح   ناية ، فقال عبد أم ا عن إثبات  المزيّة  للك.  2من التّصريح  م 

يجاب ها : " القاهر ها آكد  و إثبات  الصّفة  بإثبات  دليل ها ، وا  أبلغ  في ب ما هو شاهدٌ في وجود 
ا غ فلا  الد    .3" عوى من أن تجيء  إليها فت ـثبت ها هكذا ساذج 

 :   هوكما تحدّث  عبد القاهر عن الكناية  عن نسبة  ، فعلّق  على بيت  لزياد  الأعجم        
رً ًةًٍبً يًقً ىًًًًًًفً دً والنً ًةً ءً روًوالمً ًةً احً مً السً ًإنً  جً رً شً الحً ًنً ىًابً ل عًً ًتً بً ض 

4ً
دوح  ، فترك  أن ي صرّح   الأوصاف  خ لالا  للمماد  أن يثبت  هذه المعاني و أر "  :فقال         
وعدل  إلى ما ترى من  ...الن د ى ل مجموعةٌ في ابن  الحشرجإنّ السّماحة  و الم روءة  و : فيقول  

شارة  إليهالكناية  و   . 5" التّلويح  فجعل  كون ها في القبّة  المضروبة  عليه عبارة  عن كون ها فيه وا 
ى بذكر  النّوعي ن  الملاحظ  أن  عبد  القاهر لم يتناول  الكناية  عن الموصوف  و اكتفو       

 ، فهو ي ؤكّد  مرّة  أخرى على أن ه م ن  الم ناوئين  لأنصار  اللفظية  ، إذ أن ه ي ع دُّ الكناية   السّابقي ن 
 .معنى آخر  هو المطلوب  في الكناية   لفظ ا يدلُّ على معنى ، وهذا المعنى بدور ه يدلُّ على
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 :عندًالجرجانيًًالبديعً ً-4
ن  يرة  منه ضمن  النّظم  لم يتناول  عبد  القاهر البديع  كعلم  مستقلٍّ بل أدرج  ألوان ا كث        ، وا 

في   ترى سلطان  المزيّة يعظم  الذي لابأنّه النّمط  العالي والباب  الأعظم ، و : " تمد حه بقول ه
، فقد وضع ه في أعلى مراتب  الفصاحة  ، بل إن ه عد  الاستعارة   والتّمثيل  1"كعظم ه فيه  شيء

، لى جعل  الألفاظ  تابعة  للمعانيمن فنون ه كما سبقت  الإشارة  إليه ، غير  أنّه حرص  دوم ا ع
ار  اللفظية ،  ولذا فإنّه أنصمناوءة م نطلق ا من الفكرة  التي سيطرت  على أفكار ه وبحوث ه ؛ وهي 

ها، وطالب   أصر  على رفض  فكرة   ت رس ل  المعاني على بأن  " مفاد ها طلب  الألفاظ  لنفس 
ي ت ها هاس ج  ، ريد  لم تكتس  إلّا ما يليق  بهاما تالألفاظ  ، فإنّها إذا ت ركت  و  ، وتدعها تطلب  لأنفس 

ك أنّه لا ب د  من أن  ت جنس  أو ، فأمن المعارض  إلّا ما ي زيّن ها ولم تلبس   مّا أن تضع  في نفس 
الخطأ ت سجع  بلفظي ن مخصوصي ن ؛ فهو الذي أنت  منه بعرض   الاستكراه  وعلى خطر  من 

، فالألفاظ عند عبد القاهر تابعةٌ للمعاني ، وهي تترت ب  في النُّطق  على  2" الوقوع  في الذم  و 
 . س  ، ولذا فاللون  البديعيُّ لا يكون  حسن ا إلّا إذا طلب ت ه المعاني حسب ترتيب  المعاني في الن ف

 .الجناس  و السّجع  : من الألوان  البديعية  التي تعرّض  لها عبد القاهر و      
 
5-1- ً   :الجناس 

س  ل  خلال ه القول  في التّجنيفصلا  كاملا  تناو ( أسرار البلاغة) عقد  الجرجاني في كتاب ه       
س ن  منه وما قب  و  ل  إلى التّمييز  بين ما ح  ه شروط  استحسان ه ل ي ص  ح  ، كما تعرّض  لأنواع 

ا تداولٌ ، تناول ه أغلب  من أم ا مفهوم ه الدّقيق  فلم يتعرّض  له ، ذلك أنّه معروفٌ م  . أيض 
ع  إلى المعنى سبقه لو كانت  الفضيلة  ف" ، غير  أنّه ح ر ص  على إظهار  أنّ المزيّة فيه ت رج 

أمّا الأمثلة .  3" ولذلك ذم  الاستكثار  منه و الولوع  به ... باللفظ وحد ه ل م ا كان  فيه م ستحسنٌ 
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3
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لك قول  أبي تمّام الذي ، فاختار  منها عبد  القاهر الكثير  م ن  الشّعر  العربي  من ذعنه
 :استهجن ه

 1 بً هً م ذً ًمً أ ًًبًٌهً ذً مً أً :ًًونً نً الظًُّيهً فً ًًًًًتً وً التً فً ًةً احً مً السً ًهً بً هً ذً مً ب ًًتً بً هً ذً 
 :أو قول البستي الذي استحسنه 

 2 يانً عً دً اًأوً مً بً ًتً مً يًأً انً عً دً وً أً ًًًًاهً رً اظً ىًنً نً اًجً يمً فً ًاهً رً اظً نً 
ع ا سبب  استهجان  الأوّل  و فهو يقول  م علّق ا على البيتي ن في دلائل ه ، م   إلى استحسان  الثاّني  رج 

ي ت  في الثاّني ، وذلك أن ك رأيت  أب ا تمّام لم يزد ك بم ذهب  " أن   ع ف ت  في الأوّل و ق و  الفائدة  ض 
د ت   -و م ذهب  على أن أسمع ك ح روف ا م ك رّرة  لا تجد  لها فائدة   متكلّفة  م تمحّلة   –إن  و ج  ، إلّا  

ئدة  و ي وهم ك أن ه لم يزد ك وقد أحسن  ع ك عن الفاورأيت  الآخر قد أعاد  عليك  اللفظة كأن ه يخد
وقد اكتفى الجرجاني بمثال  واحد  في الكتاب  .  3" وفاها ، ولهذه النُّكتة  كان  التّجنيس  الزّيادة و 

: " العزيز من هذا اللون م تمثّلا  في قول ه تعالى                    

                 [ " 44: الرّوم. ] 

 
 :  جعالسًًّ-4-2

، إذ أنه أصر  على أن  جع  يختلف  عن رأي ه في التّجنيسلا يكاد  رأي  عبد القاهر في السّ       
اه لمحتّى يكون  ا" لا سجع ا حسن ا باحث  لن يجد  تجنيس ا مقبولا  و ال عنى هو الذي طلب ه  واستدع 
و لا   ساق  نحوه ، و حتّى تجد ه لا تبتغي به بدلا  و لا تجد  عنهو  ، فإن تعمّد  المتكلّم  أن  4"  ح 

يسجع  بلفظي ن مخصوصي ن ، فهو يعرض  نفس ه إلى الاستكراه  و الخطأ و الوقوع  في الذم  
5 ،

، نحو قول  إن هم ل ز م وا سجيّة  الس جع وا إيراد  السّجع بلولذا أ ثنى على المتقد مين  الذين لم يتعم د  
                                                           

 .11المصدر السّابق، ص  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 2
 .334دلائل الإعجاز ، ص :  الجرجاني - 3
 .12أسرار البلاغة ، ص : الجرجاني  - 4
 .  14ي نظر المصدر نفسه ، ص  - 5
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هم ، وقول خالد بن 1"ف عال  و لا ف عال  إلّا ب مال  ، وهب  لي مجد ا إلّا باللّهم هب  لي حمد ا: " أحد 
أمّا . 2" ما الإنسان  لولا الّلسان  إلّا صورةٌ ممّثلةٌ و بهيمةٌ م هملةٌ ( : " ه134ت ) صفوان 

الس جع ، ورأى أن  ذلك سبب ه ، فعرض  إلى الصّعوبة  التي ت ستشفُّ أحيان ا من لدّلائل  في ا
أن توف ق  بين معاني الألفاظ  ، وذاك أنّه صعبٌ عليك صعوبةٌ عرض ت في المعاني من أجل  "

 . 3"تلك الألفاظ  الم سجّعة   وبين معاني الف صول  التي ج علت  أرد اف ا لها 
إلى أنّه  –ولا شكّ  –ضح  أنّ الإمام  لم ي مثّل للسّجع بأي  آية  قرآنية  ، و يعود  ذلك والوا      

ى ، وقد عثرن ا عل سجع ا من علماء  البلاغة  الذين عدُّوا ما في القرآن الكريم اتّفاق  فواصل  لا
 صفة  كانت، وفي ذلك رغبةٌ في تنزيه  القرآن  من مثل هذا الرأي عند الرُّماني والباقلّاني

 . م لازمة  لكلام  الكهنة  في الجاهلية  أو لأسباب  أخرى تناثرت  في كتب  البلاغة  والنّقد  
كما تحاش ى الجرجاني الإطالة  في شرح  هذا اللّون  البديعي  ، نافي ا بذلك أن ي ع دُّ التفنّن       

أي الن ظم ، ولذا شدّد  على  العام  ؛في البديع  وجه ا من وجوه  البلاغة  ، إلّا إذا خدم  الإطار  
طالب  دليل  الإعجاز  في القرآن  الكريم  أن ي راعي  الانسجام  الحاصل  بين الألفاظ  والمعاني وألّا 

 .يعتـد  بجمال  لفظيٍّ خال  من معان  حسنة  
     

جالات  الإعجاز   في ختام هذا المبحث  ، لا ب د  من التّنويه  بمقام هذا الرّجل  في مو       
النّقد  على حدٍّ سواء ، فقد أرس ى أسس  نظرية  النّظم البلاغية  ل يدعم  بها آراء ه و  والبلاغة  

الإعجازيّة  ب غية  الانتصار  لكتاب  الله عزّ وجلّ ، فتوصّل  إلى الكشف  عن مقاييس  جمالية  
 .نقدية  غاية في الد قة  و الموضوعية  

     
 
 

                                                           
 .13المصدر السّابق ، ص  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 2
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النّقد  القديم بإسهامات  و  د حاول  المحدث ون ربط  ج هود  الجرجاني في نظرية  الإعجاز  ولق       
فّق  في اختيار الأدوات  الص حيحة  للكشف  عن  ، فاكتشف وا أنّ صاحب  الدّلائل  و  غربية  حديثة 

، ومن هؤلاء محمّد عبد المنعم خف ا في ذلك النّص  القرآني  اجي الذي جماليات  النُّصوص  ب م 
نظرية  الجرجاني، تلتقي و  الاكتمال  على يدي  و  رأى أن  نظرية  النّظم التي عرفت  النّضج  

التي ت عر ف  اللغة على أنّها مجموعةٌ من ها فرديناند دوسوسير، و التّحليل  اللغوي  التي وضع  
، والتي والمعنى نظرية  الشّكل  الألفاظ  ي قتفى فيها أثر  المعنى ، فالنّاقدان  يتّفقان  فيما ي سم ى ب

تقوم  على فكرة  مفاد ها أنّ من مجموع العلاقات  بين الألفاظ  في النّص  تتكوّن  الصّورة ، وفيها 
تظهر  البلاغة  أو الجمالية  

1. 
ه طريق ا معبّدة  مكّنت ه من الوصول          فالجرجاني بعبقريت ه الفذّة ، استطاع  أن  ي ش ق  لنفس 

ولقد استخدم  في سبيل  ذلك معارف ه . الكشف  عن حقيقة النّظم الذي كان  به القرآن  م عجز ا  إلى
ا أ وت ي  من سلامة  ذوق  و  اللغويّة  والنّحويّة   البيان )صاحب   ، وصدق  حسٍّ  رهافة  و  البلاغيّة  ، وب م 

أن ، و ين ن قّاد  الأدب  موضع  عبد القاهر الحقيقي  يجب  أن  يكون  ب" حين  قال  أنّ ( العربي
، إذ أنّه نجح   2"يكون  في طليعة  النُّقاد  العرب  ، لأن  نقد ه يطوّف  بأكثر  جهات  الفن  الأدبي  

في التّصد ي للنُّصوص  الأدبيّة  ، فحلّل ها و خرج  ب خطاب  نقديٍّ م تميّز  ، آملا في أن  تحليل ه 
 .ماليات  النُّصوص  القرآنيّة  التي لم يتعرّض  لها هذا سيقود  القرّاء  إلى استكشاف  ج

 
 
 

ً
ًً
ً

ً

                                                           
 .121النّقد والإعجاز ، ص : د تحريشي مقدّمة دلائل الإعجاز ، نقلا عن محمّ : محمّد عبد المنعم خفاجي :  ي نظر - 1
 . 194البيان العربيّ ، ص : بدوي طبانة  - 2
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ًعندًابنًحزمً؛ًبينًالتأّويلً :ًثالثااً ًالقرآنيُّ ظاهرًًوًمراعاةً ًوًالمنطقً ًالإعجاز 
ً:ًالنّصوصً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ث ـل  الحالقرن  الرّابع الهجريّ وفي قرطبة  تحديد ا في أواخر       ضارة  ، ظهر  عالمٌ فذٌّ م 

، إذ كان  من كبا ر (ه 541ت  -ه335) ابن  حزم الظّاهريّ : ة  أصدق  تمثيل  ؛ هوالأندلسيّ 
ا نابغة  في الأدب  والفلسفة  و التّاريخ   و لقد اتّجه  في . الفقهاء  الحفظة  الم حد ثين ، وكان  م تكل م 

ه الأندلس إلّا  هب  بداية  حيات ه إلى الفقه  المالكي  ، على اعتبار  أنّه المذ أنّه "السّائد  في بلاد 
رغبت ه الشّديدة  في الانتقال  و  انتقل  منه إلى المذهب  الشّافعيّ ، لأن ه ي رضي نزعت ه الفكرية  

 مّ ، ث  1"-صلّى الله عليه وسلّم-شّريعة  الفكري  والتحرّر  من كل  القيود  إلّا ما كان  من صاحب  ال
ه إلى داود بن عليّ بن خلف انتقل  بعد ها إلى المذه ب  الظّاهري  الذي ي عود  الفضل  في تأسيس 

ذ  به و تمسّك  بظواهر  ، وقد أبطل  القول  بالقياس  و لم يأخ(ه221ت )هاني الأصب
ه بأن  القرآن  ، غير  أن  ابن  حزم خالف ه في بعض  المسائل  الفقهية  من ذلك تصريح  النّصوص  

 .                                   2"باجتهاد  زعم ه في أقوال هم( ريّ أي المذهب الظّاه)ومهر  فيه " ه ، واستقل  بنفس  محدثٌ 
ثر  التّوقف  عند ظاهر  مع أن ه كان  يتمتّع  ب ق درة  كبيرة  على الت حليل  العقلي  ، إلّا أنّه آو        

ل ه بالظّاهر  و  و يتمسّك  بالد ليل  ، لذا فهيروع ه شبح  التـّأويل" إذ كان  ،النّصوص   لا الذي ي حص 
ا منه على ق دسيّة  النّص، ما فعل  ذلك إلاّ ، و 3"ي حيد  عنه إلّا إذا ب د ا له دليلٌ أظهر  منه   حرص 

أصبح  ساد  فيه الانحلال  والفوضى الأخلاقية والاجتماعية، و "خاصّة  وأن  عصر  الطّوائف  
د  لأ ابن )وقد رأى ... همانحراف  في تبرير  طغيان هم وظ لم هم و  مراء  الطّوائف  الفقهاء  أكبر  ع ض 

، استطاع  به جماعةٌ من الفقهاء  لاستحسان  أصبح  م ركّب ا ذلولا  ما إليه من اأنّ القياس  و ( حزم
                                                           

. م 1945/ ه1323دار الفكر العربي ، القاهرة، . دط . ابن حزم ، حياته وعصره ، آراؤه و فقهه : محمّد أبو زهرة  - 1
 . 34ص 

دار صادر، بيروت،  . إحسان عباس : تح . دط .  نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب: المقرّي ، أحمد بن م حمّد  - 2
 . 23ص .  12مج . م 1913/ ه 1333

جهود علماء الغرب الإسلامي و اتّجاهاتهم في دراسة الإعجاز ، من القرن الخامس حتّى القرن : حسن مسعود الطوير  - 3
 . 144ص . م 2111/ ه 1531، بيروت  –دار قتيبة للطباعة و النشر و التوزيع ، دمشق . 11ط . الثامن الهجري 
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ي ـا فكانت ظاهريت ه تحدّ  .1"، وبين مقتضيات  الحياة  الفاسدة  همأن ي وائم وا بين أحكام هم و فتاوا
 ، فشنّع  عليه الفقهاء  وأقصاه "لهم ودعوة  منه إليهم لكيلا يقبلوا قولا  من غير م ستند  شرعيٍّ

الملوك  وأبعد وه عن وطنه وتوفي  بالبادية ، عشيّة  يوم الأحد  لليلتي ن بقيتا من شعبان سنة ستّ 
 .2"وخمسين وأربعمائة 

ا ولا ي حيد  عنها، إلا أنّه دعا إلى إعمال  ص  حرفيًّ ومع أنّ ابن  حزم ظاهريٌّ يتبّع  النّصو       
، ولذلك فإن ه  ا ي زك يها من القرآن  فيما "العقل  يسوق  القضايا العقلية  والتّجريبية ، ثم ي ردف ها ب م 

ب ر   ه من قصص  وي سوقه  من ع  ،ومع أن  الفلسفة  العقلية ت خالف  مذهب ه الظّاهريّ، إلّا أن  3"يقصُّ
اطقة ذكر ها في كتب ه رين عدُّوه من الفلاسفة ، اعتماد ا على تحليلات ه المنطقية وأسماء  منكثي

ولقد رأيت  طوائف  : "، وكذلك دفاع ه عن الفلسفة  في رسائل ه، قائلا  4أرسطوطاليسكأفلاطون و 
رين  ش اهدت هم أي ام  عنفوان  طلب نا ، وقب اس  كانوا ي قطع ون  ...ل تمكُّن  قوانا من المعارف  من الخ 

ه بحثٌ م وثوقٌ به ، على أنّ علم  الفلسفة وحدود  المنطق  ي ر  يقين  أنتج  ب ظ نون هم الفاسدة  م ن  غ 
نا إنارة  هذه الظّلمة بقوّة  خالق نا الواحد   نا و علم  ، 5"عز  وجل  لنا منافيةٌ للشّريعة  ، فع مدة  غرض 

، فيقول   طالع ت ها أيُّها الهاذر أم لم ت طالع ها؟ فإن  كنت  طالعت ها فل م  أ: " بل إنّه يرميهم بالهذر 
نا ما الإلحاد   ب ر  ك؟ وأ خ  ت نكر على من طالع ها كما طالع ت ها أنت، وهل أنكرت  ذلك على نفس 
ن  كنت  لم تطالع ها فكيف تنكر  ما لا تعرف ؟ أم ا سمعت  قول الله  الذي وجدت  فيها ؟ وا 

: " تعالى                      

                                                           
الزهراء للإعلام العربي ، . 12ط. ابن حزم الأندلسي و جهوده في البحث التاريخي و الحضاري : عبد الحليم العويس  -5

 . 32ص . م 1933/ ه1519القاهرة، 
 . 23، ص  12نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب ، مج : المقرّي  - 2
 .141زم ، ص ابن ح: محمّد أبو زهرة  - 3
ل  : ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد  - 4 ل ل  و الأهواء  والن ح  ل  في الم  محمد إبراهيم نصرو وعبد : تح.  12ط . الف ص 

 . 339ص .  15ج .م  1991/ه  1511دار الجيل ، بيروت ،. الرحمن عميرة 
المؤسّسة العربية للدراسات والنشر ، .  ن عباس إحسا: تح.  11ط . الرّسائل : ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد  - 5

 .  232 -231ص .  15ج . م 1933بيروت ، 
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           " [ 11: آل عمران]"كدليل آخر على أنّ حزم قد و  1

إذ استدلّ بما "دلال، ريق الاستتعاطى الفلسفة، محاولاته لإثبات وجود الله عزّ وجلّ عن ط
ما في الفلك من نقلة من نقلة زمانية وحركة دورية وما في المخلوقات من الدّقة والاتّفاق  و 

وقد عد  الفلاسفة  المحدث ون هذا الاستدلال  دليلٌ على تأثّر  ابن . 2"الاختلاف  و  فيها من التّوافق  
استدل  بالحركة   والجمال  الظّاهر في الكون   الذي"لاطون  حزم بالفكر  الإغريقي ، خاصّة أف
عالم من كل  ما يجري في ال" ، وكذلك أرسطو الذي أحال   3" على العلّة  العاقلة  التي هي الله 

نسب ه إلى محـر ك  أوّل ، ي حـر ك  و لا يتحـرّك  ، ضـرورة  أنّه دائم  الفــعـل  حركات  إلى علّة  أولى و 
لل  ) :، وفي كتابه 4" ن يـنـفعـل  هو بغيره في غـيره دون  أ ما (  الن حل  و  الأهواء  و  الفصل  في الم 

 كدليل  و ليس هو م ؤث ر  ليس م ؤث ــر ا فيه و  فلا ب د  ضرورة  من: " يكاد  يطابق  هذا الكلام إذ  يقول  
لله عزّ وجلّ عن طريق  على أن  ابن  حزم قد ت ع اط ى الفلسفة  ، م حاولات ه لإثبات  وجود  ا آخر

ما في المخلوقات  من نقلة  زمانية  و حركة  دورية  و  إذ  استدل  ب م ا في الفلك  من"،  الاستدلال  
م ا في العالم فهو بالضّرورة  الخال ، وفي ذلك 5"ق  الأوّل  الواحد  تبارك وتعالىالدّقة  شيئ ا م 

، على إلى حد  أنّه اتُّهم بـالإلحاد  نه نحو الفلسفة ميلٌ ملمذهب  الظّاهريّ الذي اعتنق ه و تجاوزٌ ل
ما أرى هذه الأمور  إلّا من و : "ائل ه عن أحد م ناوئيه الذي قال  ما أورد ه هو نفسه في رس

غيرهم من وكتب  إقليدس والمجسطي و  تعويل ك  على كتب  الأوائل  والدّهرية  وأصحاب  المنطق  
الغرض  سفة  على الحقيقة إنّما معناها وثمرت ها و الفل أنّ "، في حين أنّه يرى 6"الملحدين  

ن  السّياسة  بالمنزل  والرّعي... المقصود  نحوه بتعلّم ها ليس هو شيئ ا غير  إصلاح  النّفس   ة، وح س 

                                                           
 . 122، ص  13المصدر السّابق ، ج  - 1
منشورات مركز البحث العلمي  . 11ط . ابن حزم و موقفه من الإلهيات ، عرض ونقد : أحمد بن ناصر الحمد  - 2

حياء التّراث الإسلامي ، مكّة المكرّمة  .135ص . ه1511،  وا 
 .131المرجع نفسه ، ص  - 3
 . 134المرجع نفسه ، ص - 4
 .13، ص  11الفصل ، ص : ابن حزم  - 5
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أليست  " :صل  دفاع ه عن الفلسفة فيقول  ويوا. 1"هذا نفس ه لا غيره هو الغرض  من الشّريعة  و 
، موقفة  على البراهين الم فرّقة  بين  الفلسفة  بإجماع  من الفلاسفة  م بيّنة  للفضائل  من الرّذائل 

وفي مواضع أخرى كثيرة  من كتب ه ، ي نكر  ابن  حزم على من عارض  تعلّم  . 2"الحق  و الباطل  
عن  فلولا العقل  ما عرفنا الغائب  " الفلسفة ، م بي ن ا أنّ ليس في الش رع  ما يحول  دون  ذلك 

، ومن كذّب  عقل ه فقد كذّب  الذي لولاه لم يعرف  رب ه ، ولا عرفنا الله عز  وجل  ، فليس  3"الحواس 
دفة  أن ي عد  صاحب  هذه الأفكار فيلسوف ا من طراز  رفيع  ، وهو الذي جمع  بين  من قبيل  الصُّ

 .العقل  والنّقل  في توافق  م دهش  
 :علمًالكلامًابنًحزمًوًً-1
تبـرّأ  ابـن  حزم من عقيدة  الاعتـزال، ومع أنّه اعتمد  العقل  في إثبات  كثير  من المسائل          

. 4"لا يسمح  للعقل  أن ي ثبت  غير  ما أثبت ه القرآن  حتّى لا يتيه  ويضل  "الكلامية ، إلّا أنّه 
، وهو في رسائل ه يؤكّد  والجدير  بالذّكر أن  ابن  حزم لا يرفض  علم  الكلام بل ي ناوئ  الم تكلّمين 

فالواجب  أن  هؤلاء  القوم  ليس وا من أهل  الكلام ، ولا يحسن ون شيئ ا غير  التّناغي : "ذلك إذ يقول  
، ودليل  ذلك أنّه يلجأ  إلى التّأويل  كثير ا، وحتّى أنّه يكون  أكثر  جرأة  من بعض  5"و القول  الفاسد  

ومع أن  معظم  الدّارسين  ي عالج  نتاج  ابن حزم على أنّه فقيهٌ . بعض  الفلاسفة في هذا المجال  
، 6وأديبٌ م ؤرّخٌ، ولكن القليلين منهم فقط هم الذين يدرك ون أنّه فيلسوفٌ من الطبقة الأولى

وليس أدل  على ذلك من أعمال ه الفلسفية ، هل للموت  ألمٌ أم لا ؟ مسألة هل السواد لونٌ أم لا 
 .الك نديّ الفيلسوف، مقالة السعادة، التـّقريب لحد  المنطق وغيرها؟ الرّد على 

                                                           
 .121، ص  11الفصل ، ج : ابن حزم  - 1
 .المصدر نفسه ، ج ن  ، ص ن  - 2
 . 315، ص  15الرسائل ، ج : ابن حزم  - 3
 .215ابن حزم ، ص : أبو زهرة محمد  - 4
 .31، ص  13الرسائل ، ج : ابن حزم  - 5
دار الطليعة ، بيروت ، . 11ط . بحوث و مقارنات في تاريخ العلم و تاريخ الفلسفة في الإسلام : ي نظر عمر فرّوخ  - 6
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لأن  الفلسفة  الإسلامية  تشمل  ما توصّل  علماء  الكلام إلى صياغت ه ، فإنّه كان  لابن حزم و     
سمية  عن الله سبحانه وتعالى ، إذ يقول   إنّه لم : "آراء اتّفق  فيها مع هؤلاء ، من ذلك نفي ه للج 

ا ، ولم ي ق م  البرهان  بتسميت ه بذلك بل البرهان  مانعٌ منه،  ولو ي أت  نصٌّ بتسميت ه تعالى جسم 
ا لوجب  علينا القول  بذلك  ا1" أتانا نصٌّ بتسميت ه تعالى جسم  من يقول  بذلك بالشّرك   ، م تّه م 

ك  الم تحرّكات  لا إله هو الباري تعالى م حر  : " جلّ قائلا كما نفى الحركة  عنه عزّ و . والكفر  
فلو كان  كلُّ م حرّك  م تحرّك ا لوجب  وجود  أفعال  لا أوائل  لها و هذا قد : " ، ث مّ قال  2"إلّا هو
مثل  هذا الإبطال  ي ؤك د  تأثّر  ابن  حزم بفلاسفة  الإسلام الذين يرون في إثبات  ، و 3"أبطلناه 
وجلّ ذات ا م نزّهة  عن يرون  أن  الله عزّ ولذا فإنّهم ينفون ها و  تكثير ا أو تعدّد ا للقدماء  ،الصّفات  

ا ل م ا جاء  عند  الأشعري  و وهذه الآراء  م وافقةٌ تما. الكثرة   زّهٌ عن أصحاب ه أيضا ، فالله  تعالى م نم 
 .  الشّبيه  فليس كمثل ه شيء

ه أو أن ي طل ق  لفظ  الصّفات كما نف ى ابن  حزم عن الله تعالى أن يتشب ه  بصفات          عباد 
، ولا جاء  قطّ عن النبيّ "عليه سبحانه  لأنّه لم ينص  قطّ في كلام ه المنزّل  على لفظ  الصّفات 

وفي . 4"بل ذلك بدعةٌ منكرةٌ ... بأنّ الله تعالى صفةٌ أو صفاتٌ  -صلّى الله عليه و سلّم –
عتزلة  في استحالة  رؤيت ه عزّوجلّ، لأنّ ذلك يقتضي هذا ت واف ق  آراء  ابن حزم ما ذهبت إليه الم

الجسمية  التي أبطل ها الجميع  ، والمعروف  عنهم أنّهم يطرح ون الصّفات  عنه تعالى  ولا ينف ون 
الأسماء ، وكلُّ ذلك خدمة  لغرض  واحد  هو نفيٌّ للصّفات  القديمة  اتـّقاء  للقول  بتعدُّد  القدماء  مع 

فقالوا هو عالمٌ لذات ه، قادرٌ لذات ه، حيٌّ لذات ه، لا بعلم  و قدرة   وحياة ، هي صفاتٌ  "الله تعالى 
قديمةٌ ومعاني قائمةٌ به  لأنّه لو شاركت ه الصّفات  في الق د م  الذي هو أخصُّ الوصف  لشاركت ه 

                                                           
 . 229، ص  12الفصل ، ج :  ابن حزم - 1
 .231المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 2
 .المصدر نفسه ، ج ن ، ص ن  - 3
 .233المصدر نفسه  ج ن ، ص  - 4
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بظواهر  النّصوص   الظّاهريّ الذي يأخذ   ، وقد قال  ابن  حزم بهذا الرّأي إثبات ا لمذهب ه1"الإلهية
 .ويطرح  خباياها خشية  الوقوع في التـّأويل الخطأ 

كان  على رأسهم شيخ  الإسلام ابن  تيمية ، و أئمة  السّلف  مثل  هذه المزاعم هذا وقد نف ى        
م ط ون  في   "الذي اتّهـم  أصحـاب ـها بأنّهم  ( ه223ت ) ط ون  في العقليات وي ق ر  ي س ف س 

وا الحقائق  و "م ، وقد ع رف السفسطائيون بأنّه 2" اتالسّمعي اا حقيقة  و و لم يثبت  أنكر  ... لا علم 
؛ يعنون  الكلام  الباطل  الذي قد الحكمة  الم م وّهة  : م عرّبةٌ من اللغة  اليونانية  ومعناهاوهي كلمةٌ 

ه أو اشتبي شبه  الحق  كما قد يتخيّل ه الإنسان  لفساد  عقل ه أ ، وع رف  عن 3"اه  الأمر  عليهو مزاج 
، بمعنى 4"كل  ما لا يظهر  للعقول  العقائد  بإلقاء  الم تشابه  و  أنّهم يجتهد ون في تزلزل  "القرامطة  
ى ، م م ا ي طرح  أكثر  من ت ساؤل  عن الدّافع  الذي أد  عاني النّصوص  لت ناسب  أهواء همتغيير  م

 .   التي ت خالف  مذهب ه الظّاهري   الاعتزالية   كار  بابن  حزم إلى تبنّي مثل  هذه الأف
والأئمة  لهذا كان السّلف  و : " أصحاب  هذه النّظرية  الكلامية ، فيقول   و يردُّ ابن  تيمية على     

ن  كان وا هم لا تعطيل  ذات  الله تعالى، و : قول هم ؛ م عط لة  ، لأنّ حقيقة  ي سمُّون نفاة  الصّفات ا 
، فيقولون هو موجودٌ يصفون ه بالوصفي ن  المتناقضي ن  ، بل أنّ قول هم مستلزمٌ للتّعطيل  ون يعلم  

ه قديمٌ وا ، و لذا فقد كانت أسماء  الله تعالى مشتقّة  من أوصاف ه 5"...جبٌ ثم ينف ون لوازم  وجود 
و له حياةٌ ي باين  ( الله)فكلُّ اسم  يفيد  معناه ، فهو حيٌّ " الرّحمن  والرّحيم كالسّميع  والبصير  و 

                                                           
دار . أحمد فهمي محمّد : تصحيح و تعليق . 12ط . الملل و النّحل : الشهرستاني ،  أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  - 1

 . 33ص. م 1992/ ه 1513الكتب العلمية ، بيروت ، 
مكتبة السُّنة المحمّدية ، . دط . الرسالة التّدمرية : لحليم بن عبد السلام الحرّاني ابن تيمية ، تقيّ الدين أحمد بن عبد ا - 2

 .11ص . القاهرة  ، دت 
منشورات مجمع الملك فهد لطباعة . عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم : تح . دط . كتاب مجموع الفتاوى : ابن تيمية  - 3

 . 134ص .  19ج . م 1994/ ه1511المصحف الشريف ، المدينة النّبوية ، 
المكتب .  محمّد الصبّاغ: تح .  14ط . القرامطة : ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمد بن عليّ  - 4

 . 44ص . م 1931/ ه1511بيروت ،  –الإسلامي ، دمشق 
 .  321، ص  14كتاب مجموع الفتاوى ، ج : ابن تيمية  - 5



 الفصل الثالث _____________________________ معايير نقد النّص الأدبيّ عند علماء الإعجاز في القرن الخامس الهجريّ 
 

371 
 

، ونفى ابن  حزم أيضا تجسيم  الذّات  الإلهية في م عظم  ما كتب   . 1" بها صفة  من ليس بحيٍّ 

": ففسّر  الوجه  في قوله تعالى               [" 22: الرّحمن] ،

، وفسّـر 2" سوى الله تعالى لله تعالى، ولا نرجع  منه إلى شيءه  الله ليس  هو غير  اوج: " بقوله

  : "اليد  في قوله تعالى       "  [ 11:الفتح  ] إن  هذا إخبارٌ عن الله : " ، بقوله

 ، وفسّر  العين  الواردة  في قول ه تعالى3"، لا ي رجع  من ذكر اليد  إلى شيء سواه تعالىعز  وجل  

" :       [ "53: الطور ]ن ولا يجوز  لأحد  أن يصف  الله تعالى بأن  له عيني  :"، بقوله

فكلُّ ما . 4"ا ذكرنا، الله عزّ وجلّ ولا شيء غير هأنّ الم راد  ب م  : لأن  النّص  لم ي أت  بذلك ونقول  
، وهو بذلك ماض  على خ طى ذّات  الإلهية  م وي حيل ه إلى اليشير  إلى التّجسيم  ينفيه ابن  حز 

 . المعتزلة  الذين أبطلوا الصّفات  
رّية  الإرادة   و          لا يختلف  ابن  حزم كثير ا مع ما ذهب  إليه الم عتزلة  فيما ي خ صُّ ح 
ها و خالقٌ لأفعال ه خير   أن  العبد  قادرٌ : "لأفعال  التي قال  بها المعتزلة ، وقد قصد وا بها وا

قٌّ على ما يفعل ه ثشر ها أن ي ضاف   ، والربُّ تعالى م نزّهٌ واب ا و عقاب ا في الدّار الآخرة، م ستح 
،  5" لأنّــه لو خلــق  الظّلم  كان ظالم ا كما لو خلق  العدل  كان عادلا  ...  إليه شــرٌّ وظلــمٌ 

لأنّ صحيح  الجوارح " ، إلى أن يقع   ان  يكون  باختياره  سوى أنّ ابن  حزم يرى أن  فعل  الإنس
ه لو رام   يفعل  القيام  والقعود  وسائر  الحركات م ختار ا دون مانع  ، وأنّ الذي لا صحّة  لجوارح 

ب ر  في اللغة هو الذي يقع  ذلك جهد ه لم يفعل ه أصلا ، و  لا بيان  أبين  من هذا الفرق  ، والم ج 
د ه  الفعل  منه بخلاف  اختيار ه و قصد   فلا ي سم ى في ... ه،  فأمّا من وقع  فعل ه باختياره و ق ص 

                                                           
1
أبو عبد :  تح.  11ط . و الهداية إلى سبيل الرّشاد  الاعتقاد: د بن الحسين بن عليّ بن موسى ، أبو بكر أحمالبيهقي  - 

 . 31ص . م 1999/ 1521دار الفضيلة للنشر و التّوزيع ، الرياض ، . الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين 
 .352، ص  12الفصل ، ج : ابن حزم  - 2
 .353المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 3
4
 .359، ج ن ، ص   نفسهلمصدر ا - 

 .42الملل والنّحل ، ص : الشهرستاني  - 5



 الفصل الثالث _____________________________ معايير نقد النّص الأدبيّ عند علماء الإعجاز في القرن الخامس الهجريّ 
 

372 
 

ه القول  بالإجبار، وهو بذلك ي علن  عن قبول ه 1"ب ر االلغة م ج   ن  كان  مذهب  الاختيار وطرح  ، وا 
ة  الجوارح  ما أسماه  بارتفاع  الموانع  ، فهذا ن الوجهان موجودان  قبل  يشترط  إضافة  إلى صح 

 عزّ وهي الق و ة  الواردة  من الله"لله عزّ وجلّ وتكون  مع الفعل  استطاعةٌ أخرى من عند االفعل و 
ت ه للمعتزلة  ، تبدو مخالفهذا الشّرح الذي قدّم ه ابن  حزموفي . 2"جلّ بالعون  أو الخذلان  و 

لأن  الله .. .أن  من أعطاه   تعالى اله دى اهتد ى ، ومن أضل ه فلا يهتدي " : خاصّة أنّه قال 
ويدعم  . 3"فبطل  تأويل هم الفاسد  ... تعالى نص  على أن  من أضل ه الله فلن تجد  له وليًّا م رشد ا

ل م  تراكيب  : "ا ذهب  إليه بنظرات  في النّفس  وأخلاق ها، فيقول  م الأخلاق  الحميدة   ومن ع 
ل م  أنّه لا يستطيع  أحدٌ غير  مالمذمومة  و  م ا خلق ه الله عزّ و ا يفعل  ، ع  جلّ فيه ، فتجد  الحافظ  م 

ه م  لا يقدر  على الغباوة ، ، والف  ، و البليد  لا يقدر  على الحفظ  لا يقدر  على تأخير  الحفظ  
، و اي  لا يستطيع  ذكاء  الفهم  ، و الغبو   نزيه  النّفس  لا يقدر  لحسود  لا يقدر  على ترك  الحسد 

، م م ا جعل  الله ى ما يقدر  ، فصح  أنّه لا يقدر  أحدٌ إلّا عل كل  شيء وهكذا في... على الحسد  
 .4"تعالى فيه من الق وّة  على فعل ه 

ا فهو ما سمّاه  الله: "ة للتّحسين  والتّقبيح العقليي ن، فقال ابن  حزمأمّا بالنّسب        تعالى قبيح 
س ن اسمّى الله تعالى خل ق ه لكل  ش ، وقدحركةٌ قبيحةٌ  تعالى  ، فهو كلُّه من اللهيء في العالم ح 

ه كما شاء  حسنٌ  ه فهو قبيحٌ، و ... ، وسم ى ما وقع  من ذلك من عباد  بعض  فبعض  ذلك قب ح 
أن  خلق ه تعالى للشر  والخير  " يرى ويواصل  توضيح  وجهة  نظر ه ، ف. 5"ذلك حسن ه فهو حسنٌ 

ه و  ه و ه تعذيب  والخير  ول جميع  أفعال  عباد  ضلامن شاء  منهم ممّن لم يهد  ل ه من أضل  وه داه  ا 
 .6"من ه د ى، كلُّ ذلك حقٌّ وعدلٌ وحسنٌ 

   
                                                           

 . 34، ص  13الفصل ، ج : ابن حزم  - 1
 .54، ج ن ، ص  المصدر نفسه: ي نظر  - 2
 . 44، ص  13المصدر نفسه ، ج  - 3
 . 11-11المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 4
 .93المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 5
 . 139ن ، ص المصدر نفسه ، ج  -6 
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ا ؛ استحق  الخلود  في رأت المعتزلة  أنّ المسلم  إذا ارتكب  كبيرة  ومات  دون  توبة  منهو        
، وهو في منزلة  بين 1"ار  كون  دركت ه فوق دركة  الك فّ لكنّه ي خفّف  عنه العذاب  و ت"النّار  
، د  رأي ه من النّصوص  الشّرعية  لا مؤمنٌ بل فاسقٌ ، أمّا ابن  حزم فاستمزلتي ن، لا كافرٌ و المن

ذ أنّه أرجع  ، إلم تقع  منه التّوبة  قبل ممات هولم يتطرّق  في الح كم على م رتكب  الكبيرة  الذي 
يئات ه كلُّها تسقط  وهو من سائر ه، فإنّ كبائر ه و فمن رجحت حسنات ه على كب"ذلك إلى الموازنة  

هؤلاء أهل  الأعراف ، فومن استوت  حسنات ه مع كبائر ه وسيئات ه، أهل  الجنّة ولا يدخل  النّار  
سيئات ه بحسنات ه فهؤلاء لون  النّار  ثم يدخلون  الجنّة ، ومن رجحت كبائره  و لا يدخولهم وقفةٌ و 

بقاء خمسين  ألف سنة في  ، فمن لفحة  واحدة  إلىم من الذّنوب  ون بقدر ما رجح لهم جاز  
وبرحمة  الله  –صلّى الله عليه وسلّم  –، ثم يخرج ون منها إلى الجنّة  بشفاعة  رسول الله النّار  
ه كان  حلاًّ . 2"تعالى التي كانت وسط ا لهذه المسألة  العالقة  و  فأسلوب  الموازنة  الذي انتهج 

هم في م رتكب  الكبيرة فيما سبق ، وبين الم رجئة  ، الذين عرفنا رأي  معتزلةبين ال نقطة  اختلاف  
ى عليه بـحكم  ما في الدّنيا من "والإرجاء  أي  تأخير  صاحب  الكبيرة إلى القيامة  فلا ي ـــقض 

ه أنّه على الرّغم3"كـون ه من أهــل  الجنّة  أو من أهــل  النّار   من أنّ  ، والذي يمكن  استنتاج 
م المذهب  الظّاهري  يكتفي بظواهر  النّصوص  من كتاب  الله والسُّن ة   ك  الشّريفة  أو ح 

حريمٌ في أحد النُّصوص  الشّرعية، إلا أنّ ابن  الذي يعني إباحة  ما لم يرد  به تالاستصحاب  و 
ي الظّاهرية في الأندلس  وأحد  أشهر  الدّاعين  إلحزم و  ، تطبيق  أصوله اى هو أحد  م ؤس س 

، فكان  أن  عد  بعض  النُّقاد  يل  في مسائل  عقائدية  كثيرة  وقضايا فكرية  شغلت هيعتمد  التّأو 
منهج  الاستدلال الذي مع أنّه انتقد  علماء  الكلام  و و . هرية  مذهب ا كلاميًّا م ستقلاًّ الظا

ون ه، و  افتراق  للف رقة   والشّتات  والتّخاذل  و " ا ا سبب  اتّهم هم في مواضع من كتبه بأنّهم كانو ينتهج 
أكثر هم سفسطة  نّاس  عن المجئ ببرهان  حقٍّ، و ثم هم في خلال  ذلك أبعد  ال... الكلمة 
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او  ن  كان  ثير  من الأسس التي دعوا إليها و ، إلّا أنّه وافق هم في ك1"تخليط ا واضطراب ا وتناقض  ا 
 . دون  الغوص  في البواطن   ي حاول  الوقوف  عند  المعنى الظّاهر

 
ً:ًًابنًحزمًوالإعجازًالقرآنيًًّ-2

     
اتّفقت  أغلب  الف ر ق  الإسلامية  على أن  القرآن  الكريم  كلام  الله عزّ وجلّ، وأن ه م عجزة        

م د   ولكن ها اختلفت  في تصنيف  كلام الله  –صلّى الله عليه وسلّم  –رسول  الإسلام م ح 
ا، الم   ، إذ رأت  المعتزلة  بأن  القرآن  هو فعل  الله عزّ وجلّ المخلوق ، ونفوا أن يكون  كلام  قدّس 

لأن  في ذلك تأكيدٌ منهم ل ما رفضوه م رار ا أي نسبة صفة  الحديث  للذّات  الإلهية، والمعروف  
بالقلوب  حقيقة ، متلوٌّ  إن  القرآن  محفوظٌ : " وقالت الأشعرية  . عنهم نفي  الصّفات عنه تعالى 

بالألسن  حقيقة ، مكتوبٌ في المصاحف  حقيقة ، وم ن  ث م  كان وا يعترف ون بأن  هذا القرآن  كلام  الله  
هم،  فقالوا في القرآن  إن ه معنى قائمٌ بذات  الله فقط، . ويحترم ون ه فجاء  بعد  ذلك أقوامٌ من أتباع 

، بل خلق ها الله  في الهواء  أو صنّف ها جبريل أو م حمّد، وأنّ الحروف  ليست من كلام  الله
د ادٌ وورقٌ وأعرض وا عمّا قاله سلف هم من أنّ ذلك  مُّوا إلى ذلك أن  المصحف  ليس فيه إلّا م  فض 

 .2"دليلٌ على كلام الله ، فيجب  احترام ه 
الله صفةٌ من صفات  ذات ه، ولا  م  كلاالقرآن  كلام  الله عزّ وجلّ و : "ال  أهل  السُّنة قو       

: "، قال  الله جلّ ثناؤه يجوز  أن يكون  شيء من صفات  ذات ه مخلوق ا ولا م حدث ا ولا حادث ا  

                      [ " 51: النّحل ]  فلو كان  القرآن ،
، ستحيل  أن يكون  قول ه مقولا  له، و يك ن  ، والقرآن  قول ه: لله سبحانه قائلا  له مخلوق ا لكان  ا

ب  قولا ثانيًّا   . 3"لأنّ هذا ي وج 
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يمان ا منه بالمنهج  الظّاهري و وفاء  له ، فقد عد  وكذلك ابن  حزم       من قال  بخلق   ، وا 
عن القرآن  أهو كلام  الله ، وذلك أنّنا نسأل هم أويل  وهذا كفرٌ م جرّدٌ بلا ت: " القرآن  كافرٌ، إذ قال  

وا بإجماع  الأ مّة  جلّ أم لا ؟ فإن  قال وا ليس هو كلام اللهعزّ و  و إن قالوا هو كلام   . تعالى كفر 
لقرآن  الذي ي تلى في المساجد  وي كتب  ، و نسأل هم أيضا عن اجلّ ترك وا قول هم الفاسد  الله عزّ و 

دور  أهو كلام  اللهفي المصاحف  و  وا أيضا : تعالى أم لا ؟ فإن  قال وا  ي حفظ  في الصُّ لا؛ كفر 
ن قالوا هو. بإجماع  الأ م ة   ، و أقرّوا أنّ كلام  الله مكتوبٌ في كلام  الله تعالى ترك وا قول هم وا 

،وهكذا 1"ر  كما يقول  جميع  أهل  الإسلاممحفوظٌ في الصّدو المصاحف  ومسموعٌ من القرّاء  و 
دًّ  مّا قال ه علماء  السُّنة ،كان  رأي  ابن حزم قريب ا ج  التي نادى بها  فقد رفض  مقولة  الخلق   ا م 

لكريم كلام  الله ي قرأ  وي تلى في تمس ك  بظواهر  النّصوص  الشّرعية  من أن  القرآن  اعلماء  الكلام و 
دور    .الصُّ

، تناول  قضية  الإعجاز  القرآني  النُّصوص  حينما ي حاول  ابن  حزم أن يتقيّد  بظواهرو ي    
ن مقدار  الم عجز  في كتاب  ولكنّه يلجأ  إلى التّأويل  ليعرض  آراء ه و نظريات ه، فيتحدّث  بداية  ع

فقالت  الأشعرية  ومن وافق هم إنّ الم عجز  " ، والذي كان موضوع  اختلاف  بين علماء  الأ مّة الله

:" أقل  سورة  منه ، وهو  إنّما هو مقدار               [ " 11: الكوثر ]فصاعد ا 

  : " قوله عزّ وجلّ   ، و دليل هم الشّرعيُّ 2"وأن  ما دون ذلك ليس م عجز ا     

                              

      [ " 23: البقرة ]  أن  : "حزم هذا الرّأي  من الأشعرية وقال ، وقد رفض  ابن

و لايختلف  اثنان في أن  كل  شيء من القرآن  قرآنٌ، وكل  ... ه قليل ه وكثير ه معجزٌ القرآن  كلُّ 

 : " ليل  ابن حزم على ذلك قوله تعالى، و د3"ن  م عجزٌ شيء من القرآ     
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      [ " 33الإسراء  ]  م عجزٌ  ، فكلُّ ما في القرآن. 

الم عجز  سورةٌ تامّةٌ : إن  قال وا : " ي واصل  ابن  حزم انتقاد  أصحاب  هذا الرّأي ، قائلا و        
، لزم هم أن  سورة  البقرة حاشا آية  واحدة  أو كلمة  واحدة  من  آخر ها أو من ث ـل ث ها أو من لا أقلّ 

رة ، و هذا كفرٌ م جرّدٌ لا خفاء  به إذ جعل وا نصف ها أو من أوّل ها ليست  معجزة  ، وهكذا كلّ سو 
ها أو من آخر ها مقدور ا على مثل ها   .1"كل  سورة  في القرآن  سوى كلمة من أوّل ها أو من وسط 

وا بإعجاز  الكتاب  العزيز ، إن  هم عدُّوا الم عجز  خرج وا عن الإسلام و  كما أنّهم       لم ي قرُّ
، و  هملزم  " مقدار ا من الآيات   أنّ آية  أن  آية  الدّين  ليست  معجزة ، لأنّها ليست ثلاث  آيات 

، ليخلص  ابن  حزم إلى نتيجة  يتّهم  من 2"معجزة  لأنّها ليست ثلاث  آيات   الكرسي ليست
، 3"كاب ر  العيان  وخرج  عن الإسلام وأبطل  الإعجاز  عن القرآن  "لال ها من رأى هذا الرّأي بأنّه خ

أن  كل  كلمة  قائمة  المعنى ي علم  إذا ت ليت  أنّها من القرآن  فإنّها م عجزةٌ لا يقدر  "  د  على ولي ؤكّ 
 .4"أحدٌ على المجئ بمثل ها أبد ا لأن  الله تعالى حال  بين النّاس وبين ذلك 

لأوجه  ستعراض  ابن  حزم و آخر  ما ورد  في هذا القول ي حيل نا إلى قضية  خطيرة  ، فعند ا   
، ذكر  موضوع  الصّرفة ، وهي تعني عند  البعض أن  الله صرف  همم  العرب  على أن الإعجاز

القرآن  معجزٌ لا يقدر  أحدٌ على مثل ه قد أعجز  الله : " يأت وا بمثل  القرآن  بعلّة  الصّرفة  فيقول  
 تعالى مـنع  أن  الله: " ضاوقال  أيــ. 5"لعرب و غيرهم من الإنس  والجن  عن مثل  نظم ه جميع  ا

هذا كلامٌ ي فهم  منه توجّه  ، و 6"، وكس اه  الإعجاز  وسـلب ه جـميع  كلام  الخلق  الخلــق  من مثل ه
صاحب ه نحو الصّرفة  ، ثم يذكر  كبرهان  على ما ذهب إليه أنّه ورد  في  القرآن  كلامٌ قاله 
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: " م في سورة المدثرالمخلوقون حتّى من أهل  النّار، من ذلك قول ه        

                              

                    "  [ 52-53: المدثر ]ن  هذا الكلام  ، فكا

م عجز ا لأنّه ورد  في القرآن   فصار  قرآن ا وهو ليس م عجز ا في كلام المخلوقين  
1. 

، دون تحديد  منه للقد ر  لإعجاز  ساد  جميع  سور  القرآن  كما ي ؤك د  ابن  حزم على أن  ا       
، وكأن ه  وحد ه التّفسير  الذي  كي يثبت  القول  بالصّرفة  " الم عجز  كما فعل  سابق وه ، و هذا فقط 

ومثل  هذا التوجّه  دفع  بكثير  م ن  النُّقاد  إلى رفض  آراء  ابن  حزم .  2" ت فهم  به ظاهرة  الإعجاز 
وا أنّه لم يصل  إلى سر  النّظم   .في قضية الإعجاز و اعتبر 

؛ حيث رأوا أنّ الله ذا الأمرال  بعض  المعتزلة  في هالواضح  أنّ ابن  حزم تأثّر  بأقو و        
ولكنّ . سلب  ق درات هم مع رغبت هم في التّحدّي ن يأت وا بمثل  القرآن  الكريم و تعالى منع  النّاس  أ

يه، وهو في ابن  حزم رفض  الإعجاز  البلاغيّ ولم يقدّم  تفسير ا خا ا به بإجماع  جميع  م نتقد  صًّ
فإن  علّل   ،3"كم  بظاهر  القول  من غير تعليل  لح  اائرٌ على مذهب ه في نفي الرّأي و س"ذلك 

، والتّعليل  الذي ي ينفيه، وهو من باب  الرّأي الذي عدُّ تعليلا" بلاغت ه  فذلك   الإعجاز  بعلو  
 .4"ي جاف يه 
تناول  ابن  حزم بعد عرض  رأيه في الصّرفة  ، بعض  أوجه  الإعجاز  المطروقة  قبله،   مّ ث         

كان  ابن  حزم مدى الزّمني  للإعجاز  القرآنيّ، و اتّفاق  عدد  من العلماء  على طول  ال من ذلك
الثاّلث  فتراوح  بين النّظم   أمّا الوجه  . 5"إلى يوم القيامة   أن  القرآن  باق  "أحد  هؤلاء إذ رأى 
، حديد  أيُّها كان وجه ا للإ، إذ  اختلف  العلماء  في توالإخبار  عن الغ يوب   ولأنّ س ور ا كثيرة عجاز 
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، رأى ابن  حزم أن  الإعجاز  م رتبطٌ أكثر بالنّظم ، ذلك أنّ الله سبحانه ليس فيها إخبارٌ بالغيب  
. 1"ثر سوره ليس فيها إخبارٌ بالغيب  نص  على أن هم لا يأتون بسورة  من سوره و أك" وتعالى 

غة  ، وقد عارض  ابن  حزم في أعلى درجات  البلاوتمثّل  الوجه  الرّابع  في وضع  القرآن  الكريم 
ج  2"شغب وا في ذلك " وصف  القائلين بذلك بأنّهم هذا الاتجاه و  ي ب ط ل  من  ، وبدأ باستعراض  ح ج 

احظ ، وكذا الشّعراء كامرئ الجأن  البلغاء  كسهل  بن  هارون و ، على اعتبار  خلال ها هذا الوجه
م ع اذ  الله من هذا لأن  كل  ما سبق  في و "ا أن يأت وا بكلام بليغ  ميع  ، بإمكان  هؤلاء  جالقيس

اث ل  بمثل ه ضرورة   م ن  أن يأتي  من م م  ، وهو بعد  ذلك لا ي نكر  بلاغة  القرآن  3..."طبقت ه فما ي ؤ 
به ، فنعم  فإن   الله تعالى قد بلغ  به ما أراد  " الكريم بل يرفض  مقارنة  كلام  الله بكلام  البشر 

، ودليل ه في ذلك أنّ الإنسان  إذا أراد  4" أبلغ  منها  هذا المعنى في الغاية  التي لا شيءهو ب
كان " الاستعانة  في التّأليف  أو الموعظة  بحروف  الهجاء  المقطّعة  الواردة  في القرآن  الكريم 

ا عن البلاغة  المعهودة  بلا شكّ  راتٌ إشا" ه الحروف  المقطّعة  وغاب  عنه أن  هذ.  5"خارج 
التي ي تخاطب  بها ، م علنة  أن  هذا القرآن  م كوّنٌ من جنس  الحروف  للتنّبيه  في صدر  السُّورة

ر  على بلاغة  ، وهي أيضا واقعةٌ بداية  السُّور بحيث  لا تؤثّ ، فهي حروفٌ عربيةٌ 6"البلغاء  
 .النّص  القرآني  
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ات  فهم يجعلون  إعجاز  القرآن وسيلة  إلى إثب" في ذلك ي خالف  علماء  الكلام ابن  حزم و        
ثبات  النّ أنّه م نزّلٌ من عند  الله و  ، فمدار  1"يجعل ه م عجز ا لأنّه كلام  الله، وهو يعكس  الأمر  فبوّة  ا 

و البلاغة  عند ه  أمّا إعجاز  النّظم" الإعجاز عند  ابن  حزم على الصّرفة  و الإخبار  بالغ يوب  
 ليس  من نوع  بليغٌ لأنّه من عند  الله فقط و  هو معجزٌ و: فهو إعجازٌ غير  ملموس  لأنّه يقول  

يرفض  أن ي قار ن  بكلام  ، ولكنّهن ف  البلاغة  عن القرآن  الكريم، فابن  حزم لم ي ـ2"بلاغة النّاس  
، لأن  إعجاز ه بذلك  الأنبياء  فخارجةٌ  ، وأمّا آيات  في أعلى طبقة  في كل  من كان   يكون  "البشر 

جزين  عن الإتيان  بمثل  ، فالذي لا شك  فيه أن ه ي ؤمن  إيمان ا قاطع ا بأنّ الخلق  عا3"عن المعهود  
رفة  ، ولأنّه ي حاول  القرآن   ، تمسّك  بقول  الص  ، والتي لا تنفي جاهد ا الابتعاد  عن التّعليل  والتّأويل 

 .لقرآن  بلاغة  ا
ً
ً:ًالبيانًعندًابنًحزمًً-3

عرف  حقيقت ه ل م ن  أراد  في ذات ه ممكن ا أن ت كون  الشيء" يان  عند ابن  حزم هو الب       
ه للمعنى من الإشكال  إلى إمكان  الفهم  له " ، أمّا التبّيين  فهو 4"علم ه فعل  المبين وهو إخراج 

الموت  أنّ النّاس  لا  بيّن  لي: كأن  تقول  "از المج: ، وقد أطلق  عليه أيضا5"بحقيقة  

 : " أورد  مثالا عنه بقوله تعالى زم من أنواع  البيان  الاستثناء ، و وقد تناول  ابن  ح. 6"يخلد ون  

                       [ " 1: المؤمنون]ئلا ، قا :

 .7" استثن ى تعالى الأزواج  و ملك  اليمين من جملة  ما حظر  من إطلاق  الفروج "

                                                           
 .35فكرة إعجاز القرآن ، ص : نعيم الحمصي  - 1
 .323ص . م  2115مجلة الجامعة الإسلامية ، غزّة ، عدد  جوان . الصّرفة : محسن سميح الخالدي  - 2
 . 22، ص  13الفصل ، ج : ابن حزم  - 3
دار . إحسان عباس : تقديم .  12ط . الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  - 4

 .51ص .  11ج .م 1933/ ه 1513الآفاق الجديدة ، بيروت ، 
 .، ص ن  11المصدر نفسه ، ج  - 5
 .51-51،  ص  11المصدر نفسه  ،ج  - 6
 .31، ص  11المصدر نفسه ، ج  - 7
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، 1"لأن ه جزءٌ من الكلام: "ظ  على عـد  الاستثناء  بيان امن التـّحفّ  وقد وافــق  النُّـــقاد  بشيء        
ا هم أمّا أن يكون  تخصيص  ه بعض  ي راد  به ما يدلُّ  امّ الذيلأن  معناه يقتضي بيان  الع" ، فرفض 

، من هذا المنطلق دخول  الأمر الخاصّ فلا يكون  التّخصيصبل ي راد  به أوّل   عليه اللفظ ،
هم بالتّخصيصالأفراد  في مقت ى العموم ثم خروج  ، بل المقصود  عند  ابن حزم الأندلسيّ أن  ض 

ه من أوّل  الأمر اللفظ العامّ أريد   مثال  ابن  حزم من كتاب  الله هو تحريم  ، و 2"به بعض  أفراد 
ا أيضا الم شركات  بصفة   ، فكان  تخصيص   . عامّة  ثم استثناء  الكتابيات 

، رب  أمثلة  من كتاب  الله العزيز، وضكما ذكر  ابن  حزم التّوكيد  وجعل ه من البيان  أيضا       

    :" كقوله تعالى       "  [ 191 :البقرة ]ا " : ، وقوله أيض      

                     [ " 152:الأعراف ] ،

وكيدٌ، ثم إنّه هذا تر  قبلها ثلاثين ليلة   وعشر ا و جلّ ذكعد أن أشار  إلى أن  الله عزّ و وذلك ب
نا الحساب  قبل  نزول  القرآن  إن  الله تعالى علّ : " ر م ى بالافتراء  من قال   يكون  " ، فالبيان  3"م 

 .4"توكيد ا ي زيل  كل  ش بهة  احتمال  
، دعا ابن  حزم إلى تناول  أسلوب  الأمر  الوارد  في القرآن  وانطلاق ا من عقيدت ه الظّاهرية         
ل ه  على الو جوب  في التّحريم والف ع  " دون  تأويل  م على ظاهر ه و الكري م  ، حتّى يقوم  دليلٌ وح  ل 

، فلم ي نكر  ابن  حزم 5"أو كراهة  أو إباحة  فنصير  إليهمن ذلك إلى ندب   على صرف  شيء
ها وعن معهود   ألفاظ ا ن ق ل ت  عن"الأمر  قد يخرج  للنّدب  أحيانا، وسبب  ذلك أنّ  بذلك أنّ 

ها في اللسان   ، غير أن ه أبد ى إنكار ا شديد ا لتأويل  أوامر  قرآنية  ، وع د  من فعل  ذلك 6"موضوع 

                                                           
 .231ابن حزم ، حياته وعصره ، ص : محمد أبو زهرة  - 1
 .91ص. م2115منشورات اتّحاد الك تّاب العرب ، دمشق ، . للسانية عند ابن حزم الأندلسي النظرية ا: نعمان بوقرة  - 2
 . 39، ص 11الإحكام ، ج : ابن حزم  - 3
 .91النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي ، ص : نعمان بوقرة  - 4
 .12، ص  13الإحكام ، ج : ابن حزم  - 5
 .15المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 6
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، وهذا خشية  أن ي نقل  المعنى عن حقائق  ووصف ه أحيان ا بالكفر  والخروج  عن الإسلامم فسد ا لل
كم  الوقوع  على معنيي ن  .1 ح كم  الوقوع  على معنى واحد  إلى ح 

فيها من الظّاهر  إلى  ، خرج  الأمر  يضرب  أمثلة  من القرآن  الكريم مع ذلك فإنّهو        

  : " الإباحة ، من ذلك قوله تعالى            [ " 2:المائدة  ] وقوله"  :  

                         

   [ " 11: الجمعة .  ]وه تخيير ا  : " ، من ذلك قوله تعالى أم ا ما اعتبر       

           [ " 29: الكهف  ] ّأو قوله عزّ وجل " :        

   [ " 41: الإسراء ]لا ( أو) أحد هما أنّ :  "ند  ابن  حزم خطأٌ فاحشٌ لوجهي ن، فهو ع

نّما ي وجب  ذلك الواو والفاء و ت وج   والثاّني أنّها لو ... ث مّ ب  تساوي ما عطف  بها و اجتماعه، وا 
ها و وجبت كلُّها لما سقطت  بفعل   ا فإن  ما لزم  فبعض  ما يسقط  بأن يفعل  لا بأن يفعل  رض 

 .2"غير ه
و الغريب  في الأمر أنّ ابن  حزم ي عارض  حتّى أولئك  الذين ي بالغ ون  في تناول  النّصوص     

، ومن إلى المبالغة في إيجاب  الفرائض حتّى قاد هم ذلك" الشّرعية  اعتماد ا على ظواهر ها 
: "  ذلك قوله تعالىأمثلة                            

                      [ " 19: الجمعة ]  إذ فسّر ،
وا) مر  فيلآية  الكريمة  بأن  الأالمالكية  هذه ا ل وا البيع  بم جر د  هذا فأبط" فرضٌ واجبٌ ( ذ ر 

، فالأمر  مثلا في قوله تعالىأمّا ابن  حزم فرفض  هذا التّفس. 3"الأمر :" ير      

                                                           
 . 14، ج ن ، ص  نظر المصدر السّابقي   - 1
 . 24، ج ن ، ص  المصدر نفسه - 2
 .94، ص  13المصدر نفسه ، ج  - 3
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      [ " 91: الأنعام] ا المكان  م وجبة  ترك  في هذ( ذ ر  )أفترى : " ، فسّر ه قائلا
غرام جزية  وصغار  فّار، دون وعظ  و الك    .1" دعاء  إلى الإيمان وقتل  وسبيٍّ  وا 
نّهي  أمرٌ بالتّرك  وترك  لأن  ال" كما تعرّض  ابن  حزم لموافقة  معنى الأمر لمعنى النّهي       

بالشّيء لو كان  الأمر  : " قال وا عنّف  من رأوا خلاف  هذا الرّأي م م ن  ، و 2"ضدُّ فعل ه  الشّيء
قد و . 3"نهي ا عن ترك ه، أو كان  النّهي  عن الشيء أمر ا بترك ه، لكان  العلم  بالشّيء جهلا بضدّه

ياة  لكان  الس مع  ضد  لو كان  الموت  ضد  الح: " هذا الكلام بأحد  الألفاظ قائلاوصف  ابن  حزم 
و قول ... يرغب  بنفسه عنهن ، ينبغي ل م ن  كان به رمقٌ أن الغثائث  ، ومثل  هذا مالبصر  
أنّ الأمر   ، فالواضح  4"أنّ معناه اترك  الأكل ولا فرق   ، لا شكّ عند  كلّ ذي حسٍّ لا تأكل:القائل

، وأنّ النّهي  عنده أمرٌ أيضا  .عند  ابن حزم نهيٌّ
ًً

ً:ًحزمًًعندًابنً ًوالمجازً ًالحقيقةً ً-4
هو ، و ما سلك  عليه من مكان  إلى مكان  للغة هو في ا: " عرّف ابن  حزم المجاز  بقوله        

ه في اللغة إلى معنى آخر، ثم استعمل  فيما ن ـق ل  الطريق  الموصل  بين الأماكن   ، عن موضع 
كلُّ ما نقل ه الله تعالى "أمّا في الدّين فهو . 5" ولا ي عل م  ذلك إلا  من دليل  من اتّفاق  أو مشاهدة  

ه في ال -يه وسلّمصلّى الله عل -أو رسول ه  ، ولا عن موضع  لغة إلى م س مّى آخر و معنى ثان 
من النّصوص  أنّه مجازٌ إلّا ببرهان  يأتي به من نصٍّ آخر أو إجماع   ي ق ب ل  من أحد  في شيء

لأن  التّسمية  لله عزّ " يقة ويخرج  ابن  حزم إلى نتيجة  مفاد ها أن  المجاز  هو الحق ،6"م تيق ن  
، م ستشهد ا بقول ه 7"على الحقيقة   شيئ ا باسم ما فهو اسم  ذلك الشّيء، فإذا سم ى تعالى جلّ و 

                                                           
 .، ج ن ، ص ن  المصدر السّابق - 1
 .13المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 2
 .19المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 3
 .  21-19المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 4
 .53، ص  11، ج  نفسالمصدر  - 5
 . المصدر نفسه ، ج ن ، ص ن  - 6
 .المصدر نفسه ، ج ن ، ص ن  - 7
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   : " تعالى                            

                       [ " 23: النّجم] وهو بذلك ،

 :" ، من ذلك ما ورد  في قول ه تعالى بالمجاز  إلّا لأغراض  م عيّنة   ي عارض  القول      

                             [ " 32: يوسف]  فقد أقر  ابن ،

ا أراد  تو ... الاستعارة والمجاز : لام  وفي الش عر  ي سمّى في الك" حزم أن  هذا الباب  نّم  عالى ا 
، فأقام  الخبر  عن القرية  و  ومثالٌ آخر . 1"العير  مقام  الخبر  عن أهل ها أهل  القرية  و أهل  العير 

: " جلّ ن  الكريم تمثّل  في قول ه عزّ و من القرآ ضرب ه ابن  حزم          

       [ " 39:المائدة  ]  ل ف ن ث  أو إرادت ه لا على و " ، فذكر  سبحانه الح  نّما هو على الح  ا 

ل ف    " : ، ومثل  ذلك قوله تعالى2"الح           [  " 41: الإسراء ] ،

، 3"أحدٌ أن يصير  حجارة  أو حديد ا لأنّه لا يقدر  " فقد وافق  ابن  حزم على أنّه أمرٌ تعجيزيٌّ 
ر بالاعتماد  على ب رهان  عليه فقد عد ه  من المجاز  أو نقل  اللفظ  من معنى إلى معنى آخو 

 . عقليٍّ 
م  الدّليل  ولم ي عثر  عليه  حزم أنّه مع ذلك ي صرُّ ابن  و        ه عن ظاهر   فلا ي نقل  شيءٌ " إذا ع د 

ت غذ يه " ، ويصدر  ابن  حزم في موقف ه هذا من أن  المجاز  عند ه 4"فذلك كلُّه باطلٌ ... في اللغة 
، مع أنّ المجاز  فقهاء  ي ع دُّه م رادف ا للكذب  ، فهو ك ك ثير  من ال5"ت غذ يه فكرة  مخافت ه للحقيقة  

، فإن  أباح وه فلضرورة  كتعذُّر  حمل  اللفظ  لتي تمنع  إرادة  المعنى الأصليّ تمد  على القرائن  ايع

                                                           
 .131، ص  13، ج  المصدر السّابق - 1
 .المصدر نفسه ، ج ن ، ص ن  - 2
 .132، ص  13، ج  المصدر نفسه - 3
 . 139المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 4
  . 21النّظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي ، ص : نعمان بوقرة  - 5
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، في صار  إلى المجاز  على معناه  أوّل  ما استثن ى ا أجاز ه ابن  حزم بشكل  ضيّق  و ، ولهذالحقيقي 
 ًً.كانت الألفاظ  الم تعب د  بها 

ً
ً:ًًقدً ابنًحزمًفيًالنًًّأثرً ً-5
والأندلس  نحو  ي المغرب  لعب  ابن  حزم دور ا كبير ا في الدّفع  بعجلة  النّقد  الأدبي  ف       

، اطّلع  ابن  حزم كغير ه من النُّق اد  العرب  على الم ؤلّفات  فكما ورد  في مبحث  سابق   .الأمام
ا في ج ل  كتابات ه سواء   الإغريقية في المنطق  لا سيّم ا ما وضع ه أرسطو، فكان  أثر ها واضح 

مصطلحات  عقلية  في اهيم  فكرية  و وظّف  مف ، إذفي الفقه أم الفلسفة  أم الجمال  أكان ذلك 
، وهو ي شيد  بها قائلابحوث    وليس  في القوى التي ذكرنا شيء"  :ه المتنوّعة كالعقل  والتخيّل 

السّليمة  والمخذولة  دركات  الحواس  ، فب ه  تمييز  م  أبد ا على كل  حال  غير  العقل  ي وث ق  به 
م ع ك  صوت ا حيث  لا صو و ... بالمرض  وشبه ه ا ولا شخص أمّا الت خيُّل  فقد ي س  ت وي ري ك  شخص 

لى العقل  نرجع  في معرفة  صحّة  الدّيانة  وصحّة  العمو ... ل  الموصلي ن إلى فوز  الآخرة  ا 
ل ح  تـدبير  المعاش   نخرج  من ظلمة  الجهل  لعلم و دية ، وبه نعرف  حقيقة  االسّلامة  الأبو  ون ص 

 .1"والعالم والجسد  
، اتّجهت  كتابات  هذا العالم الفلسفة  الإغريقية  كانت  تدعو إلى الجمال  و الكمال   لأن  و        
ـعــر  فهـو غيـر  الشّ إلى تـجنّـب  الإكثار  من رواية ، فهاهـو يدعـو اتّجاه ا أخلاقـيًّا إصلاحيًّا الدّيني  

ج  ، و 2"الفضول  لا من طريق  الحق   والفضائل  ولأنّه من طريق  الباطل  و "مود  مح ن  كان  يتحج  ا 
ما وظّف ه من مصطلحات  كالحق  ، فإن  ون ه فقيه ا يدع و إلى الاستقامةبكون ه انطلق  من ك

 .لفنون  طوني  في التّعامل  مع االفضيلة  ي ؤك د  مذهب ه الأفلاو 
خدم  الم ث ـل  التي ي ؤمن  بها، وهي ثم إنّه يستثني مجموعة  من الأغراض  الشّعرية  التي لا ت   

 :على التّوالي

                                                           
 . 311 -314، ص  15الرّسائل ، ج : ابن حزم  - 1
 . 19 -13المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 2
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ى الفتنة  و ت حثُّ على الخلاعة ، طالب  ابن  حزم بتجنّب  فلأن ها تدع و إل: الرّقيق  الأغزال  و  -1
حتّى ي قنع  متلقّيه بوجوب  الابتعاد  عنها كالفساد  ، كما عدّد  مجموعة  هائلة  من مضار ها نظم ها

ذهاب  المروءة  و الف سوق  و  في الدّين    . 1ا 
والف ت ن   فهي عند  ابن  حزم ت ثير  النُّفوس  : ذكر  الحروب  عار  التي ت قال  في التّصعلك  و الأش-2

ن  الظّلم  وسفك  الدّماء   ، إذ  كانت رة وعروة بن الوردالشّعراء  الذين ذكر هم عنت ، ومنوت ه و 
أشعار هم سبب ا في الأحوال  الشّنيعة  التي مرّت  بها أقوام هم

2. 
ي سه ل  مثل  ذلك على ، فالشّاعر  من خلال ها المفاوز  والبيد   أشعار  التغرّب  التي يصف   -3

ها  ع  التحوّل  و "سامع  بّم ا ص  ب  المرء  فيما ر   . 3"خلُّص  منه بلا معنىب  عليه التّ التّغرُّب  وت ن ش 
ا من بين الأغراض  التي دعا و : الهجاء  -5 ابن  حزم إلى تجنّب  النّظم فيها، بل هو كان  أيض 

س ة ، إذ ي عب ر  عن السّفاهة  والن ذالة  والخ  ، ويستبيح  الأعراض  والح ر م ات   عند ه من أفسد  الأضرب 
 .4خرة الآد ي إلى الدّمار  في الدُّنيا و ما يؤ 
يهما ث م  ، ووقف  موقف ا وسط ا بينهما ، إذ أباح  النّظم  فالرّثاء  ث م  ذكر  ابن  حزم المدح  و        

، وكره هما 5" فلأن  فيهما ذكر  فضائل  الموت  والممدوح  "  ، أمّا الإباحة  عب ر  عن كره ه لهما
، ولا خير  ف لأنّ أكثر  " دّة  ش عن، وي عب ر  مرّة  أخرى 6"ي الكذب  ما في هاذي ن النّوعي ن الكذب 

 ، ، وعن خبرت ه بفنون  الشّعر  ة  معرفت ه بأفانين ه ودقّ تأثُّره بالفلسفة  التي تدعو إلى الم ث ـل  والفضائل 
ا ق يل  و "ومحاسن ه وقدرت ه على النّظم فيه  ه في نظم . 7"لكنّ الحق  أولى ب م  و دليل  تمرّس 

التي و ( طوق الحمامة) ة  في رسالت ه لكثيرة التي انتشرت في م ؤلّفات ه ، خاصّ ؛ أشعار ه االش عر  
ه   . ضمّن ها عدد ا هائلا  من الأشعار  التي نظم ها بنفس 

                                                           
 . 12، ج ن ، ص  ي نظر المصدر السّابق - 1
 . 13ي نظر المصدر نفسه ، ج ن ، ص  - 2
 .المنظر نفسه ، ج ن ، ص ن  - 3
 .، ج  ، ص ن  ي نظر المصدر نفسه - 4
 .، ص ن  15، ج  المصدر نفسه - 5
 .المصدر نفسه ، ج ن ، ص ن  - 6
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تمرّس ه في  و يتعرّض  ابن  حزم إلى مجموعة  من المصطلحات  النّقدية  التي ت ـثبت         
ا د ة ، فيقول   ، وي عر ف  طّبع والبراعةذلك الصّناعة و ال ، منمجال  النّقد  أيض  ك لاًّ منها على ح 

يق  على المعاني والكناية  التّحل التأليف  الجامع  للاستعارة  و الإشارة  ، و" عن الصّناعة  أن ها 
مين  وأبي تمّام من ، فضرب وا ب م ن  برع وا في الشّعر  ؛ بزهير بن أبي سلمى من الم تقد  1"عنها

 . الم حد ثين  
، وكان  لفظ ه عاميًّا لا فضل  فيه عن معناه، ما لم يقع  فيه تكلّفٌ "فهو عند ه  أمّا الطّبع       

، و مثال  ابن  2"ر  لم تأت  بأسهل   من ذلك اللفظحتّى لو أردت  التّعبير  عن ذلك المعنى ب منثو 
 .مطبوعين جريرٌ من الم تقدّمين  وأبو نواس من الم حد ثين  حزم من ال

عند ه          ها و التصرّ " في حين تعني البراعة   الإكثار  فيما لا ف  في دقيق  المعاني و بعيد 
صابة  التّشبيه  و تحسين  المعنى اللّطيف   ل  ، و امرؤ القيس ي مث  3" عهد  للنّاس  بالقول  فيه ، وا 

رين  البراعة  عند  الم تقدّمين  و   .ابن  الرّومي عند  الم تأخ 
، أه لت ه لأن  يخرج  اق د  ي متلك  معايير  فنّية  ونقدية  عالية  كما هو واضحٌ فإنّ ابن  حزم النّ و        

ب لّة " بنتيجة  في غاية  الأهمّية مفاد ها أن   ، بمعنى أن  4"كون  المرء  شاعر ا ليس م كتسب ا لكنّها ج 
، و  أن  الطبع  يلعب  دور ا ل ه لذاشبه  أساسيٍّ في نبوغ  الشّاعر  ، ث م  ي ناقش  ابن  حزم فإن ه ي فض 

ن  لم يساند  الفكرة  علن ا"خير  الشّعر  أكذب ه : " تقول  المقولة  التي  ، غير  م قتن ع  بشعر  ، ويبد و وا 
هم   : صادق  و لكن  لا روح  فيه ، وضرب  مثالا بقول  أحد 

ًارًٌمً حً ًارً مً الحً ًوً ًلًٌغً بً ًلً غً البً ًوً ًًًًًًارً ـــــهً نً ًارً ـهً النً ًوً ًلًٌـــي لً ًًلً ــيً اللًًًًّ
5ارً ـ ـقًـــنً ــ ـًمًهً ل ًًرًٌــيً ــاًطً مً لاهً كً ًوً ًًًًًًهً ل ثًً مً ًةً امً مً وًالحً ًيكًٌدً ًيكً دً ـالوً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ا كبير ا للم تلق ي، في ـقيس  ن جاح  العملية  الإبداعية  ب م          د ى وابن  حزم في ذلك ي ول ي اهتمام 
فالم عيار  الأساسيُّ في الح كم على نجاح  الصُّورة  الفنّية  أو " تأثُّر ه، وي هم ل  بالمقابل  الم بدع  

ى الحال  الخارجي  أو مقامات  الم ستمعين   ، مع أن  الم بدع  ي مثّل  1"فشل ها هو تناسب ها مع م قتض 
والقصيدة  لن ت حق ق  شيئ ا " بصفة  خاصّة   ر كن ا أساسيًّا في الفنون  بصفة  عامّة  وفي الشّعر  

ع    . 2"للم تلق ي إلّا إذا حققّت ما ي ماث ل ه للم بد 
ا إلى          ولا ب د  في الختام م ن  الإشارة  إلى أن  ابن  حزم تقيّد  بالم عايير  الأخلاقية  ودع 

و بيئت ه، وقد تبن اها ن قّاد  المغرب  التمسُّك  بها، وهذه الفكرة  التي اعتنق ها شائعةٌ في عصر ه 
ا من  ، فأبد وا امتعاض  ثّـُل  الفضائل  في الآداب  على نشر  الرّذائل  ؛ م م ن  فضّل وا ت م  والأندلس 
إطلاق  الح ريّة  في الكتابة  دون  ضوابط، وجعل وا للشّعر  والفنون  وظيفة  خل قية  تربوية  خدمة  

، لأغراض  دينية ، ولكنّهم  في الآن  ذات ه ي عجب ون  بالشّعر  الذي ي لامس  القلوب  وي ثير  النّفوس 
ا ن  ضم  ص ور ا غير  صادقة  طالما أن ه لم يتضمّن  كذب ا صريح   .وا 

                                                           
، منشورات المركز الثقافي العربي. 13ط . ث النّقدي و البلاغي عند العربالصورة الفنّية في التّرا: جابر عصفور  - 1

 . 332ص . م 1992، بيروت
 .  333المرجع نفسه ، ص  - 2



 الفصل الثالث _____________________________ معايير نقد النّص الأدبيّ عند علماء الإعجاز في القرن الخامس الهجريّ 
 

388 

ًً:خلاصةً
 :لقد تمّ استخلاص  مجموعة  من النّتائج من الفصل  الثاّلث ، كانت كالآتي     
، وقدّم  رفض  القاضي عبد الجبّار أن  ت -1 كون  الص رفة  وجه ا من وجوه  الإعجاز  القرآني 

امتناع  العرب  عن المعارضة  مع توفّر  الدّواعي، كما رفض  عد  الن ظم : بديلا  عنها أطلق  عليه
ه وجه ا من وجوه  الإعجاز    .ب م فرد 

نّما  فضّل  القاضي أن يكون  النّظم  م قترن ا بالفصاحة ، والتي لا تظهر  في -2 الكلمة  الم فردة  وا 
 .في الكلام  بالضم  على طريقة  مخصوصة  

، للد فاع  عن الإعجاز  القرآني  ، رار  علماء  عصر ه من المسلمين  انبرى القاضي على غ   -3
، فكانت بحوث ه منبع ا ينهل  بحث  عمّا فيه من أسرار  بلاغية  يو  ودأب  يتباحث  النص  القرآني  

 .ه كالجرجاني والزّمخشري والرّازيلبلاغة  والنّقد  الذين جاؤوا بعد  منه علماء  ا
م  بها آراء ه في الإعجاز   أرسى عبد-5 القاهر الجرجاني أ س س  نظرية  النّظم البلاغية  ل ي د ع 

لية  ونقدية  غاية  في ، فتوصّل  إلى الكشف  عن مقاييس  جماكتاب  الله العزيز  ب غية  الانتصار  ل
 .الموضوعية  ة  و الدّق
يا نقدية  شائكة  عرف ها عصر ه والعصور  التي سبقت ه، كما أدلى الجرجاني ب دلو ه في قضا -4

 .الكذب  وغير ذلكالصّدق  و  ،قضية  اللفظ والمعنى، معنى المعنى، غرابة  التّشبيه: منها
ى اكتف ى أغلب هم بشرح  ، حت  يع  من جاء   بعد ه من النُّقاد  كان للجرجاني أثرٌ كبيرٌ في جم -1

 .م حاولة  منهم لإضافة  الجديد   وتحليل  ما ورد  في ك ت ب ه دون  
لخلق  ، وذهب  إلى أنّه تعالى منع  ازٌ في قضية  الإعجاز  القرآني  كان  لابن  حزم رأيٌ متميّ  -2

ه، فاتّهم ه أغلب  م عاصريه و   .بالصّرفة   ن جاؤوا بعد ه بالقول  الذيمن الإتيان  بمثـل  كلام 
، طالما أن ه بالإمكان  أن  يعثر  عليها لبلاغة  وجه ا من وجوه  الإعجاز  رفض  ابن  حزم عد  ا -3

 .في كلام البشر  
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 لى العمل  ، غير  أنّه تمسّك  بالمقاييس  الأخلاقية  ودعا إعالية  امتلك  ابن  حزم معايير  نقدية   -9
  .وية  خدمة  للأغراض  الد ينية  ن  بذلك وظيفة  تربفجعل  للفنو  ،ند  نظم الش عربها ع
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:الفصل الراّبع  
اتّجاهات القراءة الإعجازيّة  
للنصّ القرآنيّ بين الشّرح  
والتّ لخيص وتحسين أوجه  

ن  الكلام خلال القرني  
 السّادس والسّابع الهجريين
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 :تمهيد
الإسلام يتناولون قضية الإعجاز القرآنيّ في مؤلّفاتهم،  وظلّ علماء   السّادس   حلّ القرن        

علامة  "الكشّاف"هذا الأخير بتفسيره  مثّل مثل أبي حامد الغزالي وابن رشد والزّمخشري، ولقد
فاصلة في المسيرة التاّريخية للإعجاز، زيادة على أنّه جعل من علميْ المعاني والبيان 

 .سين رئيسيين لنظريتهأسا
 القول  و للصفات  الآيات القرآنية، من إنكار   المعتزلة في تأويل   ولأنّه ضمّنه أصول        

ا ببدعته، دون أن ا ومجاهر  ع  السّنة وعدّوه مبتد   بخلق القرآن وحرية الإرادة، فقد هاجمه علماء  
من  منها النّقد في عصره،فاد ينكروا عليه إجادته في علوم البلاغة، وأنّ له آراء سديدة است

الأمر الذي دفع  ذلك أنّه رأى أنّ الإعجاز في النّظم، مقتديا بسابقيه خاصة الجرجاني،
لقواعد  المحدثين إلى عدّ ما توصّل إليه من مقاييس نقدية متناثرة في تفسيره، مجرّد تطبيق  

ت في جميع سور القرآن، في سنّها عبد القاهر، علما أنّ المادة التي اختارها الزّمخشري تمثل
 .ا في إيراد الأمثلة والشّواهد في أغلب الأحيانحين كان الجرجاني شحيح  

مباحث البيان؛ التّشبيه والمجاز والاستعارة والكناية كما تطرّق الزّمخشري إلى جميع       
لة من ا، مستشهدا بأمثا كبير  والتّعريض، ولم يهمل فنون البديع أيضا، فقد ذكر منها عدد  

فأصبح تفسيره بعد ذلك مرجعا للدّارسين وطلبة العلم، خاصة وأنّه تميّز . القرآن الكريم
حاطته بكلّ  بطريقته البلاغيّة في إثبات الإعجاز القرآنيّ، بغوصه العميق وراء المعاني وا 

 .صغيرة وكبيرة منها، لإظهار جماليّاتها
هو فخر الدّين الرّازي، وقد اضطلع  وفي نهاية القرن السّادس، ظهر عالمٌ جليلٌ        

: لصاحبه الجرجاني، وذلك في كتابه" دلائل الإعجاز"بمهمّة تلخيص ما جاء في كتاب 
، وكانت نظرية النّظم التي سنّها عبد القاهر من أهمّ "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"

 اللفظ والمعنى، فالفصاحة   ه في قضيةالتّطبيقات البلاغية عند الرّازي ، خاصة وأنّه رأى رأي  
 .بالنّظم لا اللفظ عنده متعلّقةٌ 
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هم طريقة التّفريع كما كانت للرّازي أهمية كبيرة عند من جاء بعده، فلقد التزم أغلب        
مفتاح "؛ السكاكي صاحب ا في عرض أفكاره، وعلى رأس هؤلاءوالتّقسيم التي اعتمده

مثّلت فاتحة عهد جديد، يحفل بالشرح ه بأنّ مؤلّفات   ،، أي الرّازيم  ه  ، فكان أن ات  "العلوم
، فتعثّرت مسيرة الدّرس البلاغيّ دّى إلى ما ي عرف بمرحلة الرّكودالمنطقي للأثر الفنيّ، ممّا أ

اكي وتلامذته غضّوا الطرف عن طبيعة الأدب العربيّ والبحوث الإعجازيّة، خاصة وأنّ السكّ 
نطقية الصّارمة، فكان لزاما أن يظهر جيلٌ آخر من علماء للقواعد الم التي لا تكون مطواعة  

 .العربية يحاولون النّأي بالنّص الأدبيّ من المعيارية ويتّجهون به نحو الإبداع والجمالية
ن ، وقد وضع كتابيْ المصريّ  وأشهر هؤلاء من علماء القرن السّابع، ابن أبي العدوانيّ      
، وحاول من خلالهما الابتعاد عن العقلانية "ديع القرآنب" و" تحرير التحبير: " ن،هماشهيريْ 

بدلا عن ذلك إلى  التي وسمت الأعمال الأدبية والنّقدية خلال عصور سابقة، وتوجّه
عن  عرية العربية، فكان كتاباه صورة  الاهتمام بالجوانب الفنية في القرآن الكريم والآثار الشّ 

همال المعايير النّقدية توجّه الدّراسات البلاغية والنّقدية في  هذا القرن نحو التّحسين اللفظي وا 
 .البلاغة والنّقد خلال القرون السّابقة الرّاقية التي توصل إليها عظماء  

ها في متن مناقشت   مهيد، سوف تتم  في هذا التّ  وهذه المعلومات التي وردت مختصرة       
 .ابع إن شاء اللهالفصل الرّ 
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 :الكشّاف بين التاّويل الاعتزاليّ و الجمال البلاغيّ تفسير  :أوّلًا 
 :أصول الاعتزال الخمسة في تفسير الكشّاف  -1    
عيون  الكشّاف عن حقائق  التّنزيل  و )تفسير ه  (835ت ) الله الزّمخشريّ ألّف  جار       

، شأن ه وان ا ضخم اعن – كما هو م لاحظٌ  –، وقد اختار   في مكّة  ( الأقاويل  في وجوه  التّأويل  
عناوين  تفقد  بساطت ها ال أخذت   حيث  " ؛  الهجري   الخامس   أن م عاصر يه في القرن  في ذلك ش
ها الغوامض   مالتْ نحو  كشف   م كوّنات  هذا العنوان   كما أنَّه من الواضح  أنَّ . 1"ووضوح 

ؤية  ""وتفسير  التـّأويلات   .  2" القراءة  م  و في الفه الاعتزالية   انسجام ا مع الر 
وضع  تفاسير  من منطلق   ، مع العلم  أنَّه لم يكنْ أوّل  من فالزّمخشري م فسّرٌ م عتزلي      

ت )وأبو القاسم البلخي ( ه303ت ) ، فلقد صنّف  قبل ه في ذلك  أبو عليّ الجبّائي عقيدت ه
ت )الر ماني وأبو الحسن ( ه333ت ) فهاني أبو مسلم م حمّد بن بحر الأصو ( ه313
وا المعروف  أنَّ هؤلاء  جميع ا وضعو . 3وغيرهم ( ه318ت )والقاضي عبد الجبّار ( ه353

، المنزلة  بين : ، وهي  الخمسة   تفاسير هم وفق  أصول  عقيدت هم الاعتزالية   التّوحيد  ، العدل 
 ستقاةٌ من العقل  ها م  كل  عروف  والنّهي  عن الم نكر  ، و الأمر  بالمو ، الوعد  والوعيد  ، المنزلتيْن
 . يسبق  الس نة  والإجماع  والقياس  هم وهو عند  

هو م لتزمٌ بهذه المبادئ ، م ؤمنٌ بأنَّ اللغة   زّمخشري تفسير  القرآن  الكريم و و قد باشر  ال     
ن كانتْ -  صوص  لم تكنْ ظواهر  الن  " فهي تحتمل  أكثر  من وجه  ، وعليه  – م قدّسة   حتّى وا 

مذهب ه والدّعوة   ، فاتّخذ  من تفسير ه وسيلة  لنشر  أصول  4"ها لا تثبت  على ظواهر هاله لأنَّ  م لزمة  

                                                           
منشورات الرّابطة المحمّدية ، الرّباط ، .  01ط . المكوّن البياني في كتب التفسير : عبد الله الرّشدي  - 1

 .131ص . م 3013/ ه1338
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 2
مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية،  أديس أبابا، . دط . التفسير والمفسّرون : ي نظر محمد حسين الذّهبي  - 3

 .331 -353ص .  م3003/ ه1333
دار . دط . البلاغة القرآنية في تفسير الزّمخشري و أثرها في الدراسات البلاغية : محمّد حسنين أبو موسى  - 4

 .31ص . العربي ، بيروت ، د ت الفكر 
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يَّ إلى اعتناق ها ا ي ناسب  توجّه ه العقائد   ينظر  للقرآن  " ، فهو، وقام  بتأويل  الآيات  الكريمة  ب م 
م حكمة ، وتلك التي تخالف ه  عتزاليّ الآي  المناصرة  ظواهر ها للمذهب  الا ، فيجعلنظرة  عامّة  

"ليخضع  تفسير ها للرّأي الاعتزالي  م ي رد  المتشابه  إلى الم حكم  م تشابهة  ث
بل حتّى بالأحاديث  الضّعيفة  " ، وهو في ذلك كل ه يستعين  بزاد  نحويٍّ  وبلاغيٍّ غزير1

ه من تفسير  سورة آل عمران مثلا2" والموضوعة    ، أورد  حديث ا منسوب ا إلى ، فعند  فراغ 
نْ قرأ  سورة  آل عمران أعط ى بكل  آية  منها : " جاء  فيه –صلّى الله عليه وسلّم  –الرّسول  م 

، وهو حديثٌ ضعيفٌ استشهد  به عند ذكر  فضائل  السّورة  ولم ي ت حرَّ "أمان ا على جسر جهنّم 
ن عاد  في  صرَّ ما أ: " يه كما أورد  حديثا آخر منسوب ا إليه؛ جاء  ف. عنه  م ن  استغفر  ، وا 

 . 3" إسناد  الحديث  ضعيفٌ جدًّا "، ورأى الألباني أنّ "اليوم سبعين مرّة
:  وقد استعان  أيضا بكلام  الصّحابة  و التّابعين  ، من ذلك أنَّه عند  تناول ه  لقول ه تعالى     

"                             "

هو بين أيديهم يقرأون ه ، ولكنّهم نبذ وا : و عن الشّعبي : " ، فلمّا فسّر ها قال [ 101: البقرة ]
ل  : العمل  به، وعن سفيان  وا حلال ه، أدرج وه في الدّيباج  و الحرير  و حلّوه بالذَّهب  ، ولم ي ح 

م وا حرام ه   . 4"ولم ي حر 

                                                           
دار المعارف ، . 03ط . منهج الزّمخشري في تفسير القرآن و بيان إعجازه : مصطفى الصّاوي الجويني  - 1

 .103ص . م 1395القاهرة، 
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشّاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب : صالح بن غرم الله الغامدي  - 2

ج . م 1335/ ه1315، ( السعودية ) دار الأندلس للنشر و التوزيع ، حائل . 01ط . بن منير الانتصاف لا
 .33ص . 01
. 01ط . سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السّئ في الأمّة : محمّد ناصر الدّين الألباني  - 3

 . 385ص .  03مج . م  3001/ ه1333مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، الرّياض ، 
تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في : الزّمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر   - 4

. 01ج .  م 3003/ ه1330دار المعرفة ، بيروت ، . خليل مأمون شيحا : تعليق .  03ط . وجوه التأويل 
 .53ص 
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والزّمخشري ككثير  م ن  الم فسّرين  يستعين  بالإسرائيليات        
ه لقصص   1 ، خاصّة  عند  إيراد 

 ، ـر  بضعف  الرّواية  ، وقد ي نب ه  على ( روى ) لكنّه مع ذلك ي صد ر ها بلفظ   " الأنبياء  الم شْع 
ها   .2" من الصّحة  والضّعف  و لو بطريق  الإجمال  درجة  الرّواية  و مبلغ 

 
ه الأسمى أي الانتصار  للمذهب  الاعتزاليّ ، كان  لا ب دَّ للزّمخشري من       وخدمة  لغرض 

تكذيب  م خالف يه من أهل  الس نّة و تفنيد  ما ذ هب وا إليه ، بل رمي هم بصفات  شنيعة  ، فأطلق  
ا ي وافق  هو اه ، فقال  في القدرية  والحشوية  وال:عليهم  م شبّهة  وفسّر  بعض  الآيات  الكريمة  ب م 

: " تفسير  قول ه تعالى                        

               [ "13:ت فصّل  " : ] ٌجّة ولو لم يكنْ في القرآن  ح 

وكف ى به  –صلّى الله عليه وسلّم  –على القدرية  الذين هم مجوس  هذه الأمّة  بشهادة  نبي ها 
ة   يل  إلى قول ه. 3" شاهد ا؛ إلّا هذه الآية ، لكف ى بها ح جَّ :  -صلّى الله عليه وسلّم -و هو ي ح 

، فقد 4" ة الق درية  م ج وس  هذه الأمَّ " ون  القدر  ، والقدرية  المقصودون في الحديث  هم من ينكر 
 .استخدم  هذه التّسمية  فصرف ها عن الم راد  و نسب ها إلى أهل  الس نة ليرمي هم بالك فر  

       
 
 
 

                                                           
 .89ر الكشّاف للزمخشري ، ص المسائل الاعتزالية في تفسي: صالح الغامدي  - 1
2
 . 35المرجع نفسه ، ص  - 

 .393، ص  33الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 3
شعيب الأرناؤوط : تح .  01ط . سنن أبي داود : أبو داود ، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  - 4

 . 33ص .  03ج . م  3003/ ه1330دار الرّسالة العالمية ، بيروت ، . وآخرين 
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ا في تفسير  قول ه تعالى          : " ويقول  أيض                

                       [ " 108: آل عمران" : ]  وهم اليهود

شوية  وأشباههم : وقيل... والنّصارى  ، 1"مبتدع و هذه الأمّة وهم الم شب ه ة  و الم جْب رة  و الح 
هم الذّين "ل  الس نة  م مَّنْ ثبَّت وا الصّفات  للذّات  الإلهية  المشّبهة  ، أي فالمعتزلة  يطلق ون  على أه
لْق ه، فقال وا  ، والمجبرة  2" له يدٌ كي د  المخلوق  ور جْلٌ كر جْل ه ، تعالى الله عن ذلك : شبَّه وا الله ب خ 

وْن  بأنَّ الإنسان  مجبورٌ و ليس له قدرةٌ عل الذين ي ر  وأنَّه لا "ى ما يأتيه من أفعال  هم الجبرية  
والمعتزلة  ت طلق  على " ، أمّا الحشوية  ، فصفةٌ منسوبةٌ إلى الحشو أي العامّة 3"فاعل  إلّا الله 

 . ، والمقصود  أهل  الس نّة  4"من أثبت  الصّفات  و القدر  حشويًّا 
بالك فّار والم ارق ين والدّهريين، أمّا  ف م ن  الم ستغرب  أنَّه وصف  الم سلم ين  من أهل  الس نة        

إخوان ه في الم عتقد  من الم عتزلة  ، فإنّه  يذكر هم بأجل  الصّفات  بل إنّه  يرى أنّهم أول و العلم  

  : " الذين ذكر هم تعالى في قوله                    

                   [ "15: آل عمران ] ؛ حيث يفس ر  ذلك

ما الم راد بأولي العلم الذين عظّم هم هذا التّعظيم  ؛ حيث  جمع هم معه و مع الملائكة  : "بقوله
ي ثب ت ون  وحدانيت ه و عدل ه بالح جج  هم الذين : في الشّهادة  على وحدانيت ه و عدل ه ؟ قلت  

، وهو يقصد  بهؤلاء  الذين ذكر هم و ن س ب  إليهم هذه الصّفة  5"السّاطعة  والبراهين  القاطعة  
العظيمة ؛ علماء  العدل  والتّوحيد  أي أصحابه من المعتزلة، وي ورد  لإثبات  ذلك جملة  من 

، فيقول   ا بالقسط  تعديلٌ ، فإذا أردف ه قول ه: وحيدٌ، وقوله لا إله إلّا هو ت: قوله: "الآيات  : قائم 

                                                           
 .  155، ص  03الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 1
 .85المسائل الاعتزالية في تفسير الكشّاف للزّمخشري ، ص : صالح الغامدي  - 2
 .83المرجع نفسه ، ص  - 3
 .85المرجع نفسه ، ص  - 4
 .193، ص 03الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 5
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إنّ الدّين  عند  الله الإسلام  ، فقد آذن  أنّ الإسلام  هو العدل  والتّوحيد  ، وهو الدّين  عند الله، 
، وفي هذا القول ، ظهر  أساسان هامّان من أ س س  1"وما عد اه فليس  عند ه في شئ من الدّين  

 . عتزاليّ، والتي ت مثّل  نقاط  اختلاف  جوهرية  بين هذا الفكر  وبين الفكر الس ن يالفكر  الا
ا، وذلك هو ( الكشّاف)وفي تفسير         يبدو تعصّب  الزّمخشري لهذه الأصول واضح 

  ، المطلوب  من أحد  أهم  علماء  المعتزلة  ، فحسب الخياط و هو أحد  زعمائ هم في القرن  الثاّلث 
التّوحيد ، : ليس يستحق  أحدٌ منهم اسم  الاعتزال  حتّى يجمع  القول  بالأصول  الخمسة  " نّه فإ

، الوعد  والوعيد  ، المنزلة  بين المنزلتيْن و الأمر  بالمعروف و النّهي  عن الم نكر، فإذا  العدل 
نَّ المتتب ع  ل م ا جاء  في ا2"كملت فيه هذه الخصال  فهو معتزلي   لكشّاف  ، لي كتشف  أنَّ هذه ، وا 

 :الأصول  موجودةٌ في جميع  أجزائ ه، وفيما يأتي توضيحٌ لذلك 
  

 :  وحيد  الت  ( 1-1
عن الله سبحانه وتعالى،  التّوحيد  عند  الم عتزلة  على ضرورة  نفي الصّفات  فكرة   تدور        

  : " قول ه تعالى  فسّر  وذلك يستلزم  صرف ها من الحقيقة  إلى المجاز  ، ولتأكيد  ذلك    

                   [ "  39: البقرة   ] فإن قلت  : "بقوله: 

 هو جار  :  قلت   ... ؟ و الخوف   لا يجوز  عليه التغيّر  كيف جاز  وصف  القديم سبحان ه و 
 
 
 
 

                                                           
1
 .، ج ن ، ص ن  السّابقالمصدر  - 

 .103منهج الزّمخشري في تفسير القرآن ، ص : ويني مصطفى الصّاوي الج - 2
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 : " جلّ و  و من ذلك تفسير ه لقول ه عزّ . 1"التّمثيل   على سبيل              

                                 [55: القصص] ، 

ر  به عن و الوجه  ي عبَّ  ،إيّاه إلّا : جهه إلّا و : "  وقال   هو الذّات   فقد رأى أنّ المقصود  بالوجه  

  : " في قوله تعالى  أمّا عن اليد  التي وردتْ . 2"الذّات            

               [ "10: الفتح ] ،  فهي حسب الزّمخشري وردتْ على طريق

نّما المعنى تقرير  أنّ عقد   لله  فا" التّخييل  تعالى م نزّهٌ عن الجوارح  وعن صفات  الأجسام ، وا 
ه مع الله من غير تفاوت  بينهما   .  3" الميثاق  مع الرّسول  كعقد 

   
ه ه سبحان  ، وأنَّ  4" أنَّ الله  واحدٌ تام  الأحدية " فمجمل  القول في التّوحيد  عند الم عتزلة    

سمية  م  " وتعالى  ؤية التي   . 5"  نزّهٌ عن الج  و في هذا المضمار ، نف ى المعتزلة  إمكانية  الر 

: " تتعلَّق  به سبحانه و تعالى في فسّر  الزّمخشري قول ه تعالى            

       [ " 33-33: القيامة ]م ل  على قولهبه  الذي ي حْ ، على أنَّه من الم تشا " : 

                        [ " 103: الأنعام] فهو ،

ونراه   ه عزّ وجلّ،ؤيت  ، لينفي  ر ( ناظرة)  لكلمة   باشر  و الم   اهر  يتخلّص  بذلك من المعنى الظّ 
 والذي يصح  معه أن يكون  من قول  : " ، فيقول خر وهو التوق ع  والرَّجاء  ثبت  له معنى آي  

 ، فالواضح  أنّه بارعٌ 6"ع و الرّجاء  ، تريد معنى التوق  ناظرٌ ما ي صنع  بي إلى فلان   أنا: النّاس  
                                                           

 . 98، ص 01الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 1
 .513، ص  30المصدر نفسه ، ج  - 2
 .1038، ص 39المصدر نفسه ، ج  - 3
 .113منهج الزّمخشري في تفسير القرآن ، ص : مصطفى الصّاوي الجويني  - 4
 .المرجع نفسه ، ص ن  - 5
 .  1193، ص 33الكشّاف ،ج : الزّمخشري  - 6
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مَّا يتعارض  و  ل  م  سن  كاء  و سعة  حيلة وح  وذلك بما أ وتي من ذ مذهب ه الاعتقاديَّ في التنص 
 . تدب ر  

 :العدل  (  1-2
، وهذا معناه أنّه سبحانه لم  عادلا   أن يكون   يجب   الله   أنَّ : "  المعتزلة   وهو يعني عند        

تعالى ولذا فهو سبحانه و  ، 1"هم هم بأنفس  ون أفعال  هم هم الذين يخلق  ، وأنَّ  العباد   يخلق أفعال  
 ، ويتّضح  ذلك من خلال تفسير   جّار  الف   ع  نْ فإنّه من ص   ه ، أمّا الشر  لخلق   الخير   إلاّ  لا يريد  

: " ه تعالى لقول   الزّمخشري                    

                             

                            

       "[ ّ33-33: عد الر]   زق ا و لا ي سند  إلى الله الحرام  لا يكون  ر : " ، إذ قال ...

 .2" إذا رأوا منكرا أمروا بتغيّره : تابوا ، وقيل ( أي الخلق)فإذا أذنبوا 

  " :في تفسير قوله تعالى و                       "   

، 3"بطلة  الم   ل كما تقول  كم لا بالتفض  أعمال   بسبب  " : مخشري ، قال الزّ [ 33: الأعراف ] 
ا يعني بالمبطلة قوم  : " الذي يقول   الانتصاف   حسب صاحب   ة  الس نّ  أهل   بطلة  وهو يعني بالم  

، هبرحمت  و الله  فضل  لكن ب  ه و ة بعمل  م الجنّ منك   لا يدخل أحدٌ  :لاملاة والسّ ه عليه الصّ وا قول  سمع  

                                                           
/ ه1331دار القلم ، دمشق ، .  03ط . فسّرين ارسين بمناهج الم  ريف الدّ تع: عبد الفتّاح الخالدي  صلاح - 1

 .889ص . م 3010
 . 833، ص  13الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 2
 . 393، ص  05المصدر نفسه ، ج  - 3
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... ه برحمت  و منه  بفضل   ني الله  ولا أنا إلّا أن يتغمّد  : الله ؟ قال  سول  يا ر  لا أنت  و : قيل
 .1"الس نة  هؤلاء هم أهل  و 

 :  والوعيد   الوعد  ( 1-3
هذا  ، وضمن  اف  ا في الكشّ ا واضح  له أثر   الذي نجد   الث  الثّ  الاعتزالي   هو الأصل        
نة الس   أهل   برأي   د  دَّ ؛ بأن ن   ه الاعتزالي  مذهب  ل   فانتصر   بائر  الك   رتكب  عن م   تحدّث   المفهوم

خلّدٌ في م   الكبيرة   رتكب  م   و رأى بأنَّ  ه ،منه صاحب  بْ ت  و إن لم ي   نب  الذّ مغفرة    القاضي بجواز  

: "  ه تعالىا بقول  ستشهد  ، م  ارالنّ                       

                             

                          

                                  

            [ " ّ33: ساء الن ]  وهذه : "ها في تفسير   ، إذ يقول

ومن ثمّ ،   و خطبٌ غليظٌ  أمرٌ عظيمٌ   و الإرعاد   و الإبراق   والإبعاد   هديد  فيها من التّ  الآية  
، وعن سفيان كان  مقبولة   ا غير  عمد   المؤمن   قاتل   من أنّ  توبة   ي  و  اس ما ر  ن عبّ عن اب ي  و  ر  

الله في  ة  نَّ س  ب   منهم على الاقتداء   له ، وذلك محمولٌ  لا توبة  : وا ، قالوا ل  إذا س ئ   العلم   أهل  
 .2" شديد  ـالتّ و  غليظ  التّ 

     
 

                                                           
، ج ( هامش الكشّاف ) نتصاف فيما تضمّنه الكشّاف في الاعتزال الا: ابن المنير، ناصر الدّين المالكي  - 1
 . 393، ص 05
 .  383-383، ص  08الكشّاف ، ج : الزمخشري  - 2
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 ها إثبات  من خلال   حاول   الأقوال  و  من الأحاديث   موعة  مخشري بعد ذلك مجالزّ  أورد  و        
نّما و : "نا آدم د  سي   في شأن   ، قائلا  طريفة   علل  ب   الأمر   ه ي علّل  ، بل إنَّ الاعتزالية هذه الفكرة   ا 

و تهويلا ليكون  ذلك لطف ا له ولذرّيت ه  هاا لشأن  و تفظيع   ا للخطيئة  ى تعظيم  ى عليه ما جر  جر  
ها ذو خطايا ل  خ  دْ فكيف ي   واحدة   بخطيئة   ة  نَّ من الج   ج  ر  خْ ه أ  على أنَّ  ...في اجتناب  الخطايا 

 : "بقوله تعالى ار  خلّدٌ في النَّ م   الكافر   على أنَّ  كما يستدل   ،1"جمّة            

                               " [ الأنعام :

، فلا 2"هاعند   كليف  ـأوان  التّ  ذهب   إذا جاءتْ  ة  اعالسّ  أشراط   و المعنى أنَّ "  : ، فيقول  [185
من  آمنتْ  نفس   ، وبين   وبة  التّ  لا تنفع   حيث   و تتوب   أن تستدرك   حاولتْ  كافرة   بين نفس   فرق  
 .  الكبيرة   ا بذلك مرتكب  قاصد   ؛ اخير   تكسبْ  ها لملكنّ و  قبل  

 :  بين المنزلتيْـن المنزلة  ( 4 -1
 أوّل   القرآن   عند نزول   الذي لم ي عرفْ  بالفسق   ةٌ خاصّ  هذه المنزلة   نَّ مخشري أيرى الزّ      

 : " ذلك ، فكما يبدو من قوله تعالى  بعد   ه ظهر  ، ولكنّ الأمر          

                             

                [ "10-3: سراء الإ ]  أنّه سبحانه ذكر ،

نّما ح  و  ، شركٌ ا م  و إمَّ  تقي   ا مؤمنٌ إمّ  حينئذ   الناس  "  لأنَّ  ،فحسب  فّار  و الك   ين  المؤمن    ث  د  ا 
ورد  وي   ه،ذكر   سّاق كما سبق  الف   ، والمقصود  3"ن بعد ذلك بين المنزلتيْ  المنزلة   أصحاب  

له هذا الحدّ  من حدَّ  و قالوا إنّ أوّل   : "المعتزلة في هؤلاء فيقول  هأصحاب   آراء   مخشريّ الزّ 
 كم  ح  ه كم  ح   أنَّ  ن  وكونه بيّ   -هرضي الله عنه و عن أشياع   -أبو حذيفة واصل بن عطاء 

                                                           
 . 33، ص  01، ج  السّابقالمصدر  - 1
 . 383، ص 05المصدر نفسه ، ج  - 2
 .831، ص  18المصدر نفسه ، ج  - 3
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، وهو المسلمين   في مقابر   ى عليه و ي دفن  و ي صلَّ  غسل  و ي   وارث  و ي   ناكح  في أنّه ي   المؤمن  
ولا يتوانى . 1" ت قبل له شهادةٌ  ه و ألاّ عداوت   منه و اعتقاد   و البراءة   عن  و اللّ  في الذم   كالكافر  

ه مذهب   ناسب  ت  ها ل  عن ظاهر  ها الآيات وصرف   هذه المفاهيم عن تأويل   عند عرض   مخشريّ الزّ 
 .عتنق ه الذي ي  

 
 : عن المنكر   هي  والنّ  بالمعروف   الأمر  ( 5 -1

و المسلم ون  جميع ا م تّفقون  في هذا الأصل  ولكنَّهم " وهو الأصل  الاعتزالي  الخامس        
ديث  عنه له للح يتعرّض  له ك لّما سنحت  الفرصة   الزّمخشري ، و 2" م ختلفون  في مداه 

ويدعم  ما ذهب  إليه بأفكار  أصحاب ه من المعتزلة  ، و هو يرى بأنّ الأمر  بالمعروف  واجبٌ 
لأنّ جميع  الم نكر  ترك ه " أحيانا وندبٌ أحيانا أخرى ، أمَّا النّهي  عن المنكر  فواجبٌ كل ه 

ع ـل  الأمر  بالمعروف  و ا 3"واجبٌ لاتّصاف ه بالقبح   لنّهي  عن المنكر  من فروض  ، كما أنّه ج 
الكفاية ،  فهو واجبٌ ك فائ ي  في الفكر  الاعتزاليّ ، و ي قدّم  الزّمخشريّ دليلا  من القرآن  الكريم  

: " لإثبات  ذلك، وهو قول ه تعالى                      

                     [ " 103: آل عمران ] فقول ه ،

نْ ةٌ مَّ أ   مْ ك  نْ م   نْ ك  ت  لْ ف  ": سبحان ه  .العين  وجوب   دليلٌ على أنه ليس واجب ا ، وذلك4 " للتّبعيض؛ م 
       

 
 
 

                                                           
1
 . 95، ن  01، ج  السّابقالمصدر  - 

 .133منهج الزّمخشري في تفسير القرآن ، ص : صطفى الصّاوي الجويني م - 2
 . 153، ص  03الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 3
4
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 
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بالنَّهي  المنكر   يرتكب   نْ م   و إلزام  هي ، نحالنَّ  شروط   مخشري استعراض  الزّ  يواصل  و       
ه؟ ا يرتكب  مَّ ى ع  ه  نْ أن ي   نكر  الم   ب  على مرتكب  ج  هل ي  :  فإن قلت  : " في ذلك  ، ويقول  عنه
ن لا الواجبيْ  ه أحد  ترك  ه واجبان عليه ، فب  ه و إنكار  ارتكاب   ترك   عليه ، لأنَّ  نعم يجب  : قلت

و لاينهى  بمعروف   أحدٌ  ألّا يأمر   دَّ و   يطان  الشّ  ا إلى أنَّ ه  نب  ، م   1" الآخر  عنه الواجب   ط  ق  سْ ي  
 .عن منكر  

 ه ، إلى حملة  ها في تفسير  ر  ث  الاعتزالية التي ن   هذه الأفكار   مخشري بسبب  الزّ  قد تعرّض  و       
 م المنير وابن القيّ  عليه ، كابن   هم حواشي  بعض   الذين وضع   الس نة م ن   علماء   شنّها شرسة  

: " ه تعالى في سورة الأعرافه لقول  على تفسير   علّق  م ي  القيّ  ؛ فهذا ابن  وأبي حيّان    

                           

                                

       [ " 139: الأعراف ]  ناف   ها من قدريٍّ نعرف   ةٌ ن  ش  نْ فهذا منه ش  : "  ، فيقول

د  للنّجعة   للمشيئة    . 2"ـايًّ ر  د  ا ق  عتزليًّ لله م  ا كلام   في جعل   العامّة ، م بْع 
 المروق  و لالة مخشري بالضّ ي الزّ رم  فسير ي  في التّ  المحيط   البحر   ان صاحب  ي حيّ هذا أب  و      

 : فيه  ، فيقول   ين  عن الدّ 
 اـق  ار  م   ح  ب  صْ أ   يه  ف   وء  س   بـه  ذْ م  ا    ل  ــه  ير  د  ى ي  ت  ح   اظ  لف  لأ    ال  ت  حْ ي   و  
 اق  ار  ش  م   ا و  ب  الص   يق  ز  خْ ت   ب  ار  غ  م     ه  يت  ص   ق  ر  خ  ت   خ  يْ ش   ه  ر  سْ ا خ  ي  ف  

 3 اــق  ــاف  ر   ـ م ن  ــير  ـاف  ـى للك  ر  ـي   ف  وْ ـس  ـل  ل ئ نْ ل مْ ت د ار ك ه  م ن  الله  ر حْم ة    
ن كان  ري  ــفهو أشع المنير   أمّا ابن          : ، فيقولعلى الأشاعرة   الس نة   ل  ـأه ظ  ـفـل ق   ـ لـطي   ، وا 

                                                           
 . 155المصدر السّابق، ج ن ، ص  - 1
 .330التفسير والمفسّرون ، ص : محمد حسين الذّهبي  - 2
 ( .حقّق مقدّمة الم)  19الكشّاف ، ص : الزمخشري  - 3
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من  الباحثين   ن  ، وم  1"جبرين  الم   فأنا أوّل   ة  جبر  م   الس نة   أهل   ، إن كان   اك  ر  شْ إ   نْ م   رٌ يْ خ   رٌ بْ ج  ل  و "
أي )إلى الكتاب   الذي أساء   الخلل   إصلاح  " هو ( الانتصاف)  كتاب   تأليف   سبب   يرى بأنَّ 

 م  س  الذي و   العقائدي   ذاك الانحراف   هو بالخلل   والمقصود   ،2"ه رونق   و أذهب  ( اف  الكشّ 
 مخشري في الجانب  الزّ  ه فهو تفوّق  المنير من ذهاب   ابن   الذي خشي   ، أمّا الرّونق  الكتاب  
 . البلاغيّ 

 ها ، غير أنّه ي ثني عليهالزّمخشري و كشف   اعتزاليات   ع  المنير في تتب   ابن   قد جهد  و       
ه عند إشادت   ة  ؛ خاصّ  فيها ولم ينحرفْ  التي أجاد   تلك  ، و هي  المواضع   ا في بعض  أيض  
فإنّه لا  ذلك ومع ،  البيان   في علم   له عند ذاك بالحذاقة   ، فيعترف   العجيب   القرآن   ببيان  
 .  العقائدي   و الانحراف   لال  و الضّ  ه بالجهل  ى عن اتّهام  يتوان  

 : " تعالى  هقول   مخشري في تفسير  إليه الزّ  ا ذهب  عمَّ و                 

        [ " 33-33: القيامة ]  كما هاو تأويل   معنى الآية   بصرف   ؤية  ى الر  ف  ـ، وقد ن ،

ة هذه الآي فلمّا فغرتْ : "  الله تعالى قائلا   رؤية   على تقدير  ر المني ابن   ا ، علّق  إليه سابق   أ شير  
، لأنّها  المفعول   بتقديم   ا انحصرتْ ؤية ، لمّ الر   المراد   ه لو كان  على أنَّ  الاستدلال  ب ، صنع  فاه

 الله   وجه   جمال   ؤية  بر   ع  تمت  أنّ الم   علم  تعالى ، وما ي   الله   ؤية  ر   على تقدير   نحصرة  م   غير   حينئذ  
 في كتاب   كثيرٌ  ذلك   ، وغير   3"  ... هعليه غير   ر  ؤث  صرف  عنه طرفه ، ولا ي  ، لا ي  تعالى

 . الانتصاف  
: ه تعالىلقول   ؛ تفسير ه الكشّاف   محاسن  المنير ب   فيها ابن   التي أشاد   من المواضع  و        

"                                       

         [ " 31: هود ]،   أو كان وا يفقهون ه و لكنّهم لم يقبل وه كأنّهم : " إذ قال

                                                           
 . 198، ص  03، ج ( هامش الكشّاف) الانتصاف : ابن المنير  - 1
  .59المسائل الاعتزالية  ،  ص : صالح بن غرم الله الغامدي  - 2
 . 1193، ص  33الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 3
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ما : يعبأْ بحديث هقالوا ذلك على وجه  الاستهانة  به كما يقول  الرّجل  لصاحب ه إذا لم لم يفقه وه و 
ع هم ان ا و تخليط ا لا ينفع هم كثيرٌ منه ، وكيف لا ينف، أو جعلوا كلام ه هذيأدري ما يقول  

ه الدّالة على أنَّ  ه  ت  ك  ن   حاسنْ م   نْ م  : " ذلك ابن  المنير  فقد عدَّ  ،1"كلام ه وهو خطيب  الأنبياء  
 . 2"البيان   علم  في  ا بالحذاقة  كان مليًّ 

   "  :ه تعالىه لقول  في تفسير   القبر   مخشري بعذاب  الزّ  اعترف  و           

                                  

              [ " 158: آل عمران ]  توفية   ى أنَّ المعن  : " ، فقال 

، فذلك اليوم هو  3"  الأجور   ذلك فبعض   قبل   و ما يكون  ،  ذلك اليوم   ها يكون  تكميل  و  الأجور  
ا م  هذا ك  : "ا ب  ـعق  المنير م   القبر ، فيقول ابن   به عذاب   ، أمّا قبل ذلك فقصد   الحساب   يوم  
 في القبر   كون  ا ي  م  ب   اد  ر  ، و هو الم   مة  القيا يوم   ها قبل  بعض   ه حصول  في اعتقاد   صريحٌ   ،ترى

، فإنّهم  ه في هذه العقيدة  أصحاب   خالفة  مخشري في م  الزّ  ، ولقد أحسن   عذاب  و  من نعيم  
 الذي خالف   هذا الأمر   ي عليه لأجل  ن  ، في ثْ 4" به  ، وها هو قد اعترف  القبر   عذاب   ون  د  ح  جْ ي  

 .القبر بعذاب   ون  هم لا ي ؤمن  أنَّ  عنهم ه المعتزلة فالمعروف  فيه أصحاب  
ت )مخشري ؛ الشيخ حيدر بن محمّد الهرويالزّ  وا ببراعة  الذين شهد   ومن الأئمة       
قال في ه حاجي خليفة، و لصاحب  "  نون  الظ   كشف  "  كر ه في كتاب  ذ   و قد جاء   (ه333
، ولم ي رْو  شبيه ه   الأوّلين   تصانيف  ه في مثل   ، لم ي ر   أن  الشّ  ، رفيع  القدر   علي   كتابٌ ": افالكشّ 

بلا  ف  الآية  رْ وص  " ها عن ظاهر   الآيات   ه على صرف  ه ي ؤاخذ  ، غير أنَّ 5"الآخرين   في تآليف  

                                                           

 . 338، ص  13المصدر السّابق ، ج  -1 
 . ص ن  ، ج ن ،( هامش الكشّاف) الانتصاف : ابن المنير  - 2
 . 310، ص  03الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 3
 .، ج ن ، ص ن ( هامش الكشّاف) الانتصاف : بن المنير ا - 4
دار . محمد شرف الدّين ياتقايا: تحقيق . دط . كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون : حاجي خليفة  - 5

 .139ص . إحياء التراث العربي ، بيروت ، د ت 
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 د  الأفكار  ـع  ه ي  كما أنَّ . 1"الله سبحانه وتعالى ، تحريفٌ لكلام  اهرعن الظّ  ضرورة   ن غير  م نكتة  
 .2" جسيمة   و مصيبة   عظيمة   آفة  "  اف  في الكشّ  المبثوثة   الاعتزالية  
 الإعراب  و  اللغة   عرفة  في م   ه بالتفوّق  صاحب  د  ل  ـه  شْ و ي   اف  بالكشّ  يد  ش  ـخلدون في   أمّا ابن         
ه ه  ه ي حذّر  من توج  ، غير أنَّ  و الأساليب   المقاصد   المعاني بحسب   في تأدية   والبلاغة  
ه ون  ن  غرابة ف  ل( أي الكشّاف)ه بمطالعت  " ح  ينص كان   إنْ ، ف واب  ه عن الصَّ و انحراف   الاعتزالي  
ا ن  س  حْ م   الس نية   ا مع ذلك على المذاهب  ـفيه واقف   اظر  النّ "  أن يكون   ، فإنّه يشترط  3"في اللسان  

 . 4 "ه من غوائل   ، فلا جرم أنّه مأمونٌ عنها اج  ج  للح  
وا ى الذين خرّج  وحتَّ  يه  ص  لخ  وم   اف  الكشّ  ش رّاح   عن جميع   للحديث   المقام   ويضيق        

 .ا هم كبيرٌ جدًّ فيه ، فعدد   الواردة   الأحاديث  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ، ص ن  لسّابقالمرجع ا - 1
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 :  اف  في الكشّ  الإعجاز  -3 
، وثانيهما         القرآن  عند الزّمخشري م عجزٌ من وجهيْن ، أحد هما هو الإخبار  عن الغ يوب 

: " ذلك عند  تفسير ه قول ه تعالى  هو نظم ه البديع ، وقد ث ب ت            

                          [ " 13: هود ] ْإذ ،

خبار  بغيوب  لا سبيل  لهم أي أ نز ل  م لتبس ا ب م ا لا يعلم ه إلّا الله من ن ظْم  :" قال   م عجز  للخلق  وا 
 . 1"إليه 

أمّا الوجه  الأوّل أي الإخبار  بالغيب  ، فقد توقّف  الزّمخشري عند  بعض  الآيات         
ا أنّه عدّ  صدق  الإخبار  عن الغ يوب   ح  ك نْه  الإعجاز  فيها ، علم  الكريمة  التي تناولته لي وض 

: " قوله تعالىمعجزة ، من ذلك مثلا                      

               [ " 83: المائدة ]قال  الزّمخشري في تفسير  الآية ، فقد :

دْ هو من الكائنات  التي أخبر  عنها في القرآن  " ، وهذا تأكيد ا منه للخبر  2" قبل  كون ها  من يرتد 
 .الوارد  في الآية  الكريمة  

: " وكذا تفسير ه لقوله تعالى                           

          [ " 3 -1: الرّوم  ]  ية  من الآيات  وهذه الآ: " ، إذ يقول

البيّنة  الشّاهدة  على صحّة  النبوّة  و أنَّ القرآن  من عند  الله لأنّها إنباءٌ عن علم  الغيب  الذي لا 
 .3" يعلم ه إلّا الله 
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وعن صدق  الإخبار  عن الغيوب  دائم ا ، يضرب  الزّمخشري أمثلة  أخرى من القرآن         

 : " جاز  القرآني  ، فمن ذلك أيضا قول ه تعالى قدّم ها كأدلّة  على الإع      

      [ " 31: الحجر ] جعل  المتوقّع بمنزلة  الواقع  وهو : " ، فقال  الزّمخشريّ م فسّر ا

، لأنّه إخبارٌ بما سيكون  ، وقد كان   قّف ـا عند و هكذا يواصل  عمل ه ، م تو . 1" من الإعجاز 
الآيات  الكريمة  التي ت ثـب ـت  هذا الوجه  ، وقد يطول  به الوقوف  طويلا إذا ما استدع ى الأمر  

 .ذلك
وقد نظر  بعض  المحدثين  إلى أنّ تواجد  هذا الوجه  من وجوه  الإعجاز  في الكشّاف        

ث ت عب ر  اللغة  عن واقع  لم مستوى من مستويات قراءة  النّص  عند الزّمخشري ؛ حي" على أنّه 
دوث ه ، وفي ذلك اعترافٌ منهم بعبقرية  الرّجل  الذي يمتلك  نظرة  2"يكن م تأكَّد ا من ح صول ه و ح 

 . 3" شمولية  يتداخل  فيها الإعجاز  بالغيب  مع الإعجاز  بالنّظم 
 

 : ظم بالن   الإعجاز   -3
ني  شغلتْ الباحثين  و الإعجازيين  قبل الزّمخشري، من المعروف  أنّ نظرية  النّظم القرآ       

فقد تناولها الرّماني والخطّابي والباقلّاني والقاضي عبد الجبّار وصولا إلى عبد القاهر 
، هذه 4" الذي تسلّم الزّمخشري إرث ه الضّخم  وما اشتمل  عليه من آراء  بلاغية  "الجرجاني  

عد بحث ه المستمر  عن جماليات  الأسلوب  القرآني  وأسراره  الآراء  التي تشكّلت لدى الجرجاني ب
ه في التّحليل  العقلي  من جهة    البيانية ، فسار  الزّمخشري على خ طاه ، م تتب ع ا منهج 

نّما ي ثبت ه في قوله  وقد ملح : " والاحتكام  إلى الذّوق  من جهة  أخرى ، وهو لا ينكر  ذلك وا 
 :ي قوله لبعض  من يأخذ  عنه الإمام عبد القاهر ف
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 1"   وع  ر  الز   قيس  اذ  ل   ب  لا  ق  صْ م  ى    ب  ت  الف   و   ة  ه  ز  هْ ز   نْ م   ت  ئْ ا ش  م  
وعليه، فما الجديد الذي تمكّن  الزّمخشري من إضافت ه إلى بحوث  النّظم  الكثيرة  التي       

 سبقته والتي خدمت النصَّ القرآنيَّ ؟
مخشري أنَّ تفسير  القرآن  الكريم  لا ب دَّ وأن يخدم  الجانب  الإعجازيّ فيه، لقد اعتقد  الزّ       

نْ ف كَّر  في التعرّض  لدراسة   ولذا ركّز  اهتمام ه على علميْ المعاني و البيان  ، وطالب  كلَّ م 
نْ برز  على الأقران  ف" القرآن  الكريم بالإلمام  ب مسائل  هاذيْن العلميْن  ي علم  الفتاوى  فالفقيه  وا 

نْ  والأحكام، والمتكلّم  و إنْ بزَّ أهل  الدّنيا في صناعة  الكلام ، وحافظ  القصص والأخبار وا 
نْ كان   س ن  البصريّ أوعظ  ، والنّحوي  وا  نْ كان  من الح  نْ ابن  القرية أحفظ ، والواعظ  وا  كان  م 

ن علك  اللغات  بقوّة ل حييْه ، لا يتصدَّى منهم أحدٌ لسلوك  تلك  أنحى من سيبويه ، واللّغوي  وا 
الفرائق ، ولا يغوص  على شيء من تلك الحقائق  إلّا رجلٌ قد برع  في علميْن  م ختصي ن  

، وهما   .، ولذا كان تفسير ه مختلف ا عن تفاسير  سابقيه 2"علم  المعاني وعلم  البيان  : بالقرآن 
إلى أنَّ المتكلّمين  قد نحوا به " لَّ ذلك يرجع  أساس ا ولم يهتمّ الزّمخشري بالبديع ، ولع      

، ولأنَّ كثير ا منه  عن أسرار  البلاغة في القرآن  الكريم، لأنّه لا يدخل  في قضية  الإعجاز 
 .3"م ستحدثٌ 
، فقد أخذ          ي د ا لجهود  من سبق ه في مجال  النّظم  ا ج  ولأنّ عمل  الجرجاني كان  م ل خَّص 
ه وسار  على خ طاه، فكان تعريف ه للنّظم أنّه عنه ا أمّ إعجاز القرآن، والقانون  "لزّمخشري منهج 

، ويتعمّق  في عرض  مفهوم ه 4"الذي وقع  عليه التَّحدي، وم راعات ه أهمّ ما يجب  على المفس ر  

، فعند  تفسير ه لقوله ت : " عالىأكثر فير ى أنَّه بيان  الرّوابط  والعلاقات  بين الج مل      
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                                "  [ 1:البقرة-  

( الذين يؤمن ون بالغيب  )الجملة  في محل  الرّفع  ، إنْ كان  ( : أولئك على هدى" ): ، يقول[8
لّا فلا محلَّ   .1"لها مبتدأ، وا 

ويواصل  الزَّمخشري تفسير ه لهذه الآيات  في ظل  الإعجاز  بالنّظم  ، في بين  عن معرفة         

   : " واسعة  بأسرار ه ون كت ه، و كذا يفعل  عند تفسير ه لقول ه تعالى       

                               

        "  [ 33:طه  ]فالضمائر  كلّها راجعةٌ إلى موسى ، ورجوع  : " ، فيقول

ا ي ؤدّى إليه من ها إلى التّابوت  فيه هجنةٌ ل م  ها إليه وبعض  : ر  النّظم ، فإنْ قلتتناف بعض 
، قلت   ما ضرَّك لو قلت  : المقذوف  في البحر  هو التـّابوت  وكذلك الم لـقى إلى السّاحل 

المقذوف  والم لقى هو موسى في جوف  التـّابوت  ، حتّى لا ت ـفـرّق  الضّمائر  فيتنافـر علـيك 
 .2"النّـظـم

ث          ، فتناول  جمالية  النّظم  القرآنيّ ت م  ــل  عند الزّمخشريّ قراءة  نقدية  لهذا النص  الم قدّس 
ر  في أساليب  النّظم  والنّثر  ومعرفة  غزيرة   ه على النّاقد  أن يتزوّد  ب م ا يجب  من تبح  مع اشتراط 

ةٌ على اعتبار  أنَّه وسيل -ب ط ر ق  ترتيب  الكلام  وتأليف ه لي كتشف  روعة  هذا النّظم، وي ثْب ت  به 
ولذا  . إعجاز  الكتاب  العزيز  ، م ستعين ا خاصّة بعلميْ المعاني والبيان -غاية في الأهمّية 

، وقد  حاز  الزّمخشري على مكانت ه الخاصّة ضمن  سلسلة  الباحثين في جمالية  هذا الأسلوب 
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الوصل   ساعد ه على ذلك توفق ه في اختيار  المصطلحات  البلاغية ونجاح ه في توظيف ها، نحو
 .والاستئناف  و التـّكرار و الالتفات  و الإيجاز  وكذا إيحاءات  الألفاظ  

وكان  الزّمخشريّ يتمثّل  آراء  عبد القاهر ويضرب  لإثبات ها الأمثلة ، م ستحضر ا ذكاء ه       
ها وكشف  الن كت  البلاغية  فيها ، كما أماط  اللثام  عن الفروق  الدّ  قيقة  بين الوقّاد لأجل شرح 

 .التّراكيب  في هذه الأمثلة ، والتي ترتبط  جميع ها بالسّياق  العام  
عبد القاهر جعل  ميدان  " أمّا ما اختلف  فيه الجرجاني عن الزّمخشري ، فتمثـّل  في أنَّ       

، أمّا تطبيق ه في م عظم ه حول  مأثور  القول  في فن  الأدب  وخاصّة  في روائع  الش عر  العرب ي 
ا 1"الزّمخشري فقد جعل  مجال  تطبيق ه على فكرة  الإعجاز  بالنّظم هو القرآن  الكريم   ، فاكتف ى ب م 

وجد  فيه من كنوز  بلاغية  أعجزتْ العرب  عن معارضت ه، وقد كان  له و لكشّاف ه الفضل  على 
وردتْ ضمن ه مجازاتٌ   تفاسير كثيرة ، حتّى تلك التي كان أصحاب ها من أهل  الس نة ، فقد

 .واستعاراتٌ ون كتٌ بلاغيةٌ أخرى، اعتمد ها هؤلاء كمراجع  م همّة  
ذا ما حاولن ا استعراض  مذهب  الزّمخشري في إثبات  وجه  النّظم ضمن  وجوه  الإعجاز  و       ا 

، فسيكون  لزام ا علينا تناول ه كرؤية  نقديّة  اختار ها هذا المفسّر  ليبل غ  غايت ه المتمثلّة  في القرآني 
 .إثبات  الإعجاز  للنص  القرآني  
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 :مباحث علم المعاني في الكشّاف  -3
 :الالتفات  -4-1 

ا ؛ أسلوب  الالتفات  والذي تناوله        من الأساليب  البلاغية التي أولاها الزّمخشري اهتمام 
، فتساءل   ؟  :  فإنْ قلت  : " عند تفسيره  لفاتحة  الكتاب  ل م  عدل  عن لفظ  الغيبة  إلى لفظ  الخطاب 

ا هذا المفهوم. 1"هذا ي سمَّى الالتفات  في علم البيان  : قلت   قد :"و يواصل  تفسير ه البيانيَّ شارح 
من الغيبة  إلى الخطاب  ، ومن الخطاب  إلى الغيبة  ، ومن الغيبة  إلى ( أي الالتفات)يكون  
عن هذا الأسلوب  في مواضع  أخرى من كتاب  الله العزيز، من ذلك  ، ويضرب  أمثلة  2"التكلّم  

  : " قوله تعالى                 ["  33:يونس  ]وقوله كذلك ،  :

 "                                 

        [ " 3: فاطر ] ويضرب  الزّمخشري  مثالا من الشّعر  العربي  القديم ،

ز  مدى افتنان  العرب  به ، وقد تمثّل  المثال   لي عرف  الم تلقّي أنّ توظيف  مثل  هذا الأسلوب ي بر 
 :ات  لامريء القيس التفت  خلالها ثلاث  مرّات  في ثلاثة  أبي

 د  ــق  رْ ــت   مْ ـي  ول  ل  ـالخ   ام  ـن  و      د  ـم  ـثْ ـالإ ب   ك  ـل  ـيْ ـل   ل  او  ـط  ـت                                          
 د  ـم  رْ الأ   ر  ـــاث  ـي الع  ذ   ة  ل  يْ ل  ـك      ةً ل  يْ ل   ه  ل   تْ ات  ب   و   ات  ـب  و  
 3د  و  سْ عن أبي الأ   ؟برتهي   و خ  ن اء  أ ج  ب  ن   نْ م   ك  ل  ذ   و  

ذلك أحسن  تطرية  " ويكشف  الزّمخشري عن الغاية  من الالتفات  عند العرب  ، فيرى أنّ       
 .4"لنشاط  السّامع  و إيقاظ ا للإصغاء  إليه من إجرائ ه على أسلوب  واحد  
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وم مَّا : " تفات  في سورة  الفاتحة ، فيقول  غاية  الالث مَّ ي ع ود  من جديد  للكشف  عن       
اختصَّ به هذا الموضع أنّه لمّا ذكر  الحقيق  بالحمد  وأجرى عليه تلك الصّفات  العظام تعلّق  

ب  ذلك المعلوم  المتميّز  بتلك الصّفات ... العلم  بمعلوم  عظيم  الشّأن  حقيق  بالثنّاء   فخ وط 
، 1"نة  لا نعبد  غير ك ولا نستعين ههذه صفات ه نخص  بالعبادة  والاستعا إيّاك  يا م نْ : فقيل

فالزّمخشري يتعقّب  معاني الآيات  الكريمة  ليكشف  أسرار ا خاصّة  بجمالية  النّظم  القرآني  
يف  جديد ا للقراءات  المتعاقبة  على النص  القر  ، لي ثبت  أنّه بدور ه استطاع  أنْ ي ض   .آني  الم عجز 

 
 :  والفصل   الوصل   -3-3 

   : " وقد اختار  الزّمخشري مثالا  من القرآن  الكريم ، تمثـّل  في قول ه تعالى       

                            ["33: بقرة ال ]

 : " وبعدها قوله تعالى                

                                     

                       [ " 38: البقرة . ]  ويستخدم

إنّما المعتمد  : "الزّمخشري أسلوب ه البديع  لي كشف  عن جمالية  الوصل  بين الآيتيْن ، قائلا  
فةٌ على جملة  وصف  عقاب  بالعطف  هو جملة  وصف  ثواب  المؤمنين  ، فهي معطو 

،  كما تقول   .2"زيدٌ ي عاقب  بالقيد  والإرهاق  ، وبشّر عمرا بالعفو  والإطلاق  : الكافرين 
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: " ث مّ يقارن  الزّمخشري بين الخبريْن الوارديْن في قوله تعالى                  

                 [ " 08: البقرة  ] َّوبين قوله عزَّ وجل ، " :

                           [ "133: الأعراف  ] فيرى ،

ا في الآية  ، أمّ  1" فلذلك دخل  العاطف  ... فقد اختلف  الخبران " أنَّ في الأولى وصلا   
د  فصلٌ، ذلك أنّ الخبريْن الوارديْن متشابهان  فالتّسجيل  عليهم بالغفلة  وتشبيه هم " الثانية  فو ج 

ر ة  ل م ا في الأولى ، فهي من العطف  بمعزل   . 2"بالبهائم  شيءٌ واحدٌ، فكانت الجملة  الثانية مقر 

: " ث مّ عرض  قول ه تعالى              [ " 13:البقرة  ] و رأى ،

أنَّ العبارة  الثاّنية  أكّدت  الأولى أو كانت بدلا  منها، ول ذ ا صحَّ الفصل  بينهما، وعبّر  على ذلك 
، يهودية  معناه الثبّات  على ال(  إ نَّا م ع ك مْ : ) قول هم : " بطريقت ه المعهودة  في الإقناع  ، فقال  

رد  للإسلام ودفعٌ له منهم ، لأنّ المستهزئ  بالشّيء، (  ون  ئ  ز  هْ ت  سْ م   ن  حْ ا ن  م  إنَّ :)وقولهم
المستخفَّ به، م نك رٌ له ودافعٌ لكون ه م عتدًّا به، ودفع  نقيض  الشّيء تأكيدٌ لثبات ه أو بدلٌ 

: " ، ويواصل  تحليل  السّورة ، فيرى أنّ في قوله تعالى 3"منه          

        [ " 18: البقرة ] ام ة  " استئناف ــا ز الة  و الف خ  اية  الج  ، إذ أنّهم 4" في غ 

وا  ، وهذا كان جواب ا 5"فالله عزّ و جلّ هو الذي يستهزئ  بهم الاستهزاء  الأبلغ  " أساؤوا  وأنكر 
 .ساءل  عن م صير همل لذي يت

 
    

                                                           
1
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 :التّكرار  -4-3
لدى الم تلقّي، ، غايت ه إدراك  الأثر  النّفسي  ي القرآن  الكريم حسب الزّمخشريّ والتّكرار  ف      

دور: " وهو يقول  في ذلك وهذا . 1"في التّكرير تقريرٌ للمعاني في الأنفس  وتثبيتٌ لها في الص 

 : " سورة  الش عراء  ، إذ أنّه لاحظ  تكرار  قول ه تعالى الأمر  اكتشف ه عند  تفسير ه ل     

                            [ "130:الشّعراء-

ة  في السّورة ، كما لاحظ  تكرار  البداي[ 131 ة  الواحدة  في أوّل  كل  قصد  عقب  سرد  كل  قصَّ

ها أي  : " ، من ذلك قوله تعالى (الشّعراء)من السّورة  نفس              "

ه ، وفيها من : " فيقول  الزّمخشري م فس ر ا [ . 108: الشّعراء ] كل  قصّة  منها كتنزيل  برأس 
ألا ترى أنّه لا طريق  إلى تحف ظ : " ، ثم ي شيد  بهذا التّكرار  قائلا2"الاعتبار  مثل  ما في غيرها 

، وأرسخ  في  العلوم إلّا ترديد  ما ي راد تحفّظ ه منها، وكلّما راد  ترديد ه كان  أمكن  له في القلب 
، وأبعد  م ن  النّسيان    .  3"الفهم  وأثبت  للذّكر 

القرآن  الكريم والتي تعرّض  لها الزّمخشري بالتّفسير؛  ومن أساليب  التّكرار  الواردة  في      

: " قوله تعالى                                  "

، م بي ن ا بذلك المقصد  من هذا 4"التّكرير  لزيادة  التّهويل  : "، فقال [ 15-13: الانفطار ]
 .لأسلوبا
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وقد ضرب  الزّمخشري  أمثلة  عن التّكرير في الألفاظ  الواردة  في القرآن  الكريم، من        

: " الذي ورد  في قول ه تعالى " ك بْك ب وا : " ذلك اللفظ                [ "الش عراء :

التّكرير  في اللفظ دليلا على التَّكرير  في المعنى، كأنّه تكرير  الك ب  ، جعل  : والكبكبة  "، [33
 . 1"عد مرّة  حتّى يستقرَّ في قعر هاإذا أ لق ي  في جهنّم  ينكب  مرّة  ب( أي الكافر) 

ا أخرى للتـّكرير، وي عطي أمثلة  كثيرة  عنه في القرآن  الكريم،        وي عد د  الزّمخشري أغراض 
تمكين  المعاني في النّفوس  "أنَّ الغرض  الأساسيَّ منه هو قّنٌ من وهو في ذلك كل ه متي

 .2"وبسط ها بالإيضاح والتفسير، لت وقظ  الغافل  أو تثير  الفكر  الرّاكد  
 :الإيجاز  -3-3 

: " ويتناول  الزّمخشري هذه الخاصّية من خلال  تفسير ه لقول ه تعالى              

                                 

                                

      [ " 38-33: القصص  ] و ما كنت  شاهد ا لموسى وما جزى :"، فيقول

عليه ولكنَّا أوحين ا إليك  ، فذكر  سبب  الوحي الذي هو إطالة  الفترة  ودلَّ به على الم سب ب  على 
لهذا الأسلوب  م كتــفي ــا   –كما هو ملاحظٌ  –، فقد عرض  3"عادة  الله عزّ وجلّ في اختصارات ه

 . 4"رة  إلى ما أوجــز  فحسب دون  أن ي وم ئ  إلى موضع  الح سن  في ذلك الأسلوب  بالإشا"
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 :اف البيان في الكشّ  - 5
القرآنية ، وهو  من البلاغة   هذا الجانب   الكلام في تناول   علماء   مذهب   مخشريّ الزّ  ذهب        

علم  البيان  ؛ حيث  خصَّ هذا الأخير أوّل  من فرّق  بين علم  المعاني و " عند  بعض  الباحثين 
 .1"بمباحث  تتعلّق  بالتـّشبيه  والاستعارة  والمجاز  بنوعيْه اللغويّ والعقليّ 

 : التّشبيه -5-1   
ه في الكلام         ، و وضّح  الغرض  من إيراد  ا بأسلوب  التّمثيل و التّخييل  وقد أولى اهتمام 

، فقال   ،  إنّ الأمثال  : " العربي  و التّشبيهات  إنّما هي الطّرق  للمعاني الم حتجبة  في الأستار 
، وم ن  الأمثلة  التي عالج  فيها هذا الأسلوب  2"حتّى ت برز ها وتكشف  عنها وت صوّر ها للأفهام  

: " البيانيَّ في كتاب  الله العزيز قوله تعالى                    

                                    

        "    [ 133: الأعراف ]  من باب  : " ، فيقول  في تفسير  هذه الآية

، ومعنى ذلك أنّه نصب  لهم الأدلّة  على ر بوبيت ه و وحدانيت ه ، وشهدتْ بها التّمثيل   والتّخييل 
كَّب ها فيهم  وجعل ها مميَّزة  بين الضّلالة  واله دى ، فكأنّه أشهد هم على  عقول هم وبصائر هم التي ر 

هم و قرّر هم وقال  لهم  دْن ا على بلى ، أن: ألست  ب رب كم ؟ و كأنَّهم قالوا : أنفس  ت رب نا ، ش ه 
نا وأقررْنا بوحدانيت ك  ، فقد أشار  من خلال  تفسير  الآية  إلى أ صْل  من أ صول  الم عتقد   3"أنفس 
ه لتحليل  الكثير  من الآيات  الكريمة ، ونظر  . الاعتزاليّ؛ أي التّوحيد   وهكذا فعل  عند تعر ض 

 .يه علماء  الكلامإلى ما فيها من بيان  على ضوء  ما ذهب  إل

                                                           
 .133النّقد والإعجاز ، ص : محمّد تحريشي  -  1
 . 530، ص  31الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 2
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خالف ه في تسمية  التّشبيه  " ومع أنّ الزّمخشري تأثّر بعبد  القاهر وأخذ  عنه ، غير أنَّه        
 .1"تمثيلا ، وكأنَّه كان  لا يجد  فارق ا بينهما في آي التّنزيل  

     : " وينتقل  بعد ها إلى قول ه تعالى            [ " 15:البقرة] ، 

لأنَّ المستعار  له مذكورٌ، " في شدّد  على أنَّ ما ورد  في الآية  الكريمة  تشبيهٌ بليغٌ لا استعارةٌ 
 .2"وهم المنافقون، والاستعارة إنّما ت طلق  حيث ي طوى ذكر  المستعار  له 

نى في القلب  وتثبيت ه، وهذا كما تعرّض  لبعض  أغراض  التّمثيل  من ذلك ؛ تصوير  المع      

: " كان غرض  التّمثيل  في قول ه تعالى                   

    [ " 30:ق  ]  وفيه "، فهذا الحوار  الذي يتضمَّن  سؤالا  و جواب ا ؛ هو من باب  التّخييل

ها وتباعد  أطراف ها حتّى لا يسع ها شيءٌ ولا ي زاد  على  معنيان؛ أحد هما أنّها تمتليء   مع اتّساع 
لها من ي دخل ها وفيها : امتلائ ها لقوله تعالى  ه ـنَّم ، والثاّني أنَّها من السّعة بحيث  ي دخ  لأملأنَّ ج 

 .3"موضعٌ للمزيد  
ا المعاني ويواصل  الزّمخشري تفسير  الآيات  القرآنية ، م تأث را بمذهب ه       الكلامي  ، رافض 

:  التي ذهب  إليها أهل  الس نة الذين ي دْع وهم بأهل  الأوهام  والخرافات  ، ففي تفسير ه لقول ه تعالى

"                             

أنّ كرسيَّه لم يضقْ عن السّموات  والأرض  لبسطت ه وسعت ه، وماهو إلّا " رأى ، [388:البقرة"]
، وفي ذلك إثباتٌ لفكرة 4"تصويرٌ لعظمت ه وتخييلٌ فقط ، ولا كرسيَّ ثمَّة  ، ولا قعود  ، ولا قاعد  

 .الي  انتفاء  الصّفات  عن الله سبحانه و تعالى ، والتي ت مثـّـل  أصلا  من أصول  المذهب  الاعتز 

                                                           
 .335البلاغة فن  و تاريخ ، ص : شوقي ضيف  - 1
 . 83، ص 01الكشّاف ، ج : الزّمخشري  - 2
 .1033، ص  39لمصدر نفسه ، ج ا - 3
 . 138، ص  03، ج  المصدر نفسه - 4
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إنَّ التخييل  ي ستعمل  في الأباطيل  : " وقد رفض  ابن  المنير مثل  هذا التّفسير قائلا        
ه التي حاول  من خلالها تفنيد  ما 1"وما ليست له حقيقة  صدق   ، وهو من خلال جميع ر دود 

ل   ذهب  إليه الزّمخشريّ، ي ع ـد  إطلاق  مصطلح  التّخييل على كلام  الله تعالى م رد ودٌ، وي فض 
 .2مصطلح  التـّمثيل لأنّه واردٌ في الشّرع 

أمّا الاستعارة، فيبدو من خلال  تناول  الزّمخشري لها، أنّه متأثّرٌ كثير ا بالإمام عبد       

: " القاهر، ففي تفسير  قوله تعالى                       

            [ " 19: البقرة  ] معنى اشتراء  الضّلالة  بالهدى؛ : "، يقول

، ومثل  هذا الرأي لا يكاد  ي عثر  عليه في 3" اختيار ها عليه واستبدال ها به على سبيل  الاستعارة  
الجمالي  ولم يتطرّقْ إلى العقائدي  منه، فهذه  الكشّاف، لأنّه التزم  فيه بالحديث  عن الجانب  

، وواصل  تحليل  هذه الصّورة دون أن يعرض  4"لا تصدم  رأي ا للمعتزلة  أو تضاد ه " الاستعارة 
من الصّنعة  البديعية  التي تبلغ  بالمجاز  " أيَّ فكرة  من أفكار ه الاعتزالية، م نتهي ا إلى أنّ ذلك 

 .5"الذّروة  الع ـليا 
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كما تناول  الزّمخشري صورة  بيانية  أخرى، هي الاستعارة في قوله   :الاستعارة  -8-2

:  " تعالى                       

     [ " 3:مريم  ]ه : " الآية   ، فقال  في تفسير  هذه شبّه  الشّيب  بش واظ  النّار في بياض 

ه مخرج   ، ث مّ أخرج  نارت ه وانتشار ه في الشّعر وفشوّه فيه وأخذ ه منه كلَّ مأخذ  باشتعال  النّار  وا 
... الاستعارة ، ث مّ أسند  الاشتعال  إلى مكان  الشَّعر ومنبت ه وهو الرّأس  وأخرج  الشّيب  م ميّز ا 

 .1"ذه الجملة  وش ه د  لها بالبلاغة  فصحّتْ ه
بل لقد تميّز  من خلال  هذه الإضافات  " فالزّمخشري إذ ا لم يكن م قلّد ا للجرجاني       

النّوعية  التي ت ـكشف  عن ح سن  قـراءة  ل م ا جاء  به عبد القاهر واستثمار ه في سبيل  قراءة  النّص  
ــت ــــمَّ  ما بذل ه عبد القاهر من جهود  في ميدان  البلاغة  وفي ، فكان بحقّ كفيلا  أن ي  2"القرآنيّ 

 . تشييد  صرح  النّظم

ا، ما ورد  في قوله تعالى         : " ومن أمثلة  الاستعارة  التي تعرّض  لها الزّمخشري أيض 

              [ " 18:المائدة  ]  في تفسير  هذه  ، فقال

يريد  القرآن  لكشف ه ظلمات  الشّرك  والشك  ولإبانت ه ما كان  خافي ا عن : " الاستعارة  التّصريحية  
، فقد ربط  غرض  الصّورة  بالإعجاز  القرآني   3" النّاس  من الحق  ، أو لأنَّه ظاهر  الإعجاز

 . ولم ي عيّنْ نوع ها

: " ورد  في قوله تعالى كما أكّد  على أنَّ ما                   

           [ " 33:الإسراء  ] والأعمى : "استعارةٌ ، ففسّر  الآية  قائلا

                                                           
 . 933، ص  19المصدر السّابق ، ج  - 1
 . 133النّقد و الإعجاز ، ص : محمّد تحريشي  - 2
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مَّنْ لا ي   نّجاة ، أمّا في ، ل م نْ لا يهتدي إلى طريق  الدرك  الم بصر ات  لفساد  حاسّت هم ستعارٌ م 
، وأمّا في الآخرة فلأنّه لا ينفع ه الاهتداء  إليه  .1"الدّنيا فل فـقْـد  النّظر 

، وهو في ذلك لا يتراجع  عن الانتصار  لعقيدت ه       وغير  هذه الأمثلة كثيرٌ في الكشّاف 
 . الاعتزالية  وهواه المذهبي  

          
 : المرسل   المجاز   - 5-3

الزّمخشري قارئ ا م متاز ا للجرجاني، فلقد أخذ  عنه معالجت ه للمجاز  الم رسل  وتحليل ه كان        
 . لعلاقات ه الكثيرة  ، وبدأ  في تطبيق  ما قرأ ه واستوعب ه بدقّة  م تناهية  وفهم  ع ميق  وذكاء  وقّاد  

ها الزّمخشري من القرآن        نْ أمثلة  المجاز  الم رسل  التي استخرج  : الكريم؛ قوله تعالى فم 

"                         [ " 33-39: الرّحمن] ، 

والذّات  ومساكين   ذات ه ، والوجه  ي عب ر  عن الجملة  : وجه  رب ك: " فقد فسّر  الآية  الكريمة  بقول ه
، وهكذا فعل  الزّمخشري مع كل  آية  2"أين وجهٌ عربي  كريمٌ ينقذ ن ي من الهوان  : مكّة  يقولون

 .كريمة  لا ت وافق  مبادئ ه الاعتزالية  

: " ومن أمثلة  المجاز  الم رسل  أيضا قوله تعالى                    

[ 33: الذّاريات  ] َّوصرّح  3"لأنّه سبب  الأقوات  " ل  الزّمخشري الرّزق  بالمطر  ، فلقد أ و،

: "بنوع  العلاقة  وهي السّببية ، ومن أمثلة  هذا النّوع  من المجاز  أيضا ؛ قوله تعالى   

                  [ "80:مريم ] ي م فسّر ا ، فقال  الزّمخشر :

، وعبّر  باللسان  عمّا يوجد  باللسان  ، كما عبّر  باليد  عمّا ي طلق  " س ن  لسان  الصّدق  الثنّاء  الح 

                                                           
 . 903، ص  18المصدر السّابق ، ج  - 1
 .1031، ص  33المصدر نفسه ، ج  - 2
 .1081،  ص 33المصدر نفسه ، ج  - 3
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، وي فهم  تفسير ه من وجهيْن ؛ فإمّا أنّه ي ـقصد  علاقة  السّببية  ، ذلك أنَّ 1"باليد  وهي العطيّة 
 .ية  على اعتبار أنَّ اللسان  هو محل  الثنّاء  اللسان  هو سبب  الثـّناء  ، أو علاقة  المحلّ 

 
 : الكناية - 5-4

وعلى غرار  الجرجاني قدّم  الزّمخشري أمثلة  عن الكناية  وأخرى عن التّعريض  ، وقال       
ه الموضوع  له كقولك: " قبل ذلك في تعريف هما  طويل  : الكناية  أن تذكر  الشّيء  بغير  لفظ 

، والتّعريض  أن تذكر  شيئ ا تدل  به على  النّجاد  والحمائل   لط ول  القامة  وكثير  الرّماد  للمضياف 
 .2"شيء لم تذكرْه 

تعريف  الكناية  على هذا النّحو، ي جعل ها أشبه  بالمجاز  الذي " ويرى شوقي ضيف أنّ      
ع تْ له :  د  تناول ه لقوله تعالى، و دليل  ذلك أنَّه عن 3" ت ستعمل  فيه الألفاظ  في غير  ما و ض 

"                          

                         [ " آل

الاستهانة  بهم  والسّخط   مجازٌ عن" على أنّه ( ولا ينظر  إليهم :) ، فسّر  قول ه[ 33: عمران
 .4"عليهم
كما أورد  رأي ا اعتزاليًّا م ـقترن ا بهذا النّوع من الصّور، مفاد ه نفي  الصّفات  عن الذّات        

: " الإلهية ، وذلك في تفسير ه لقوله تعالى                

      [ " 33: القلم]الكشف  عن السّاق  مثلٌ في شدّة  الأمر وصعوبة  : " ، فقال
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قم  ، ولا ك شْف  ث مّ ولا في معنى يشتد  الأمر  ويتفا( ي كشف  عن ساق  ) فمعنى ... الخطب 
ا1"س اق    .من رأى هذا الرّأي  بقلّة  النّظر في علم البيان   ، م تَّه م 

 : " واستنتج  الزّمخشري كناية  أخرى من قوله تعالى                  

          [ " 13: المزمّل ]ـث ــلٌ في الشدَّة ي  : " ، فقال يب ا م   ـقال في يجعل  الولدان  ش 

على ، والأصل  فيه أنّ الهموم  والأحزان  إذا تفاقمتْ يوم يشيب  نواصي الأطفال  : اليوم  الشّديد  
 : ، قال أبو الطيّب الإنسان  أسرع  فيه الشَّيب  

يهْر م   ب ي  و  ي ة  الص  يب  ن اص  اف ةً     و  ي ش  يم  ن ح  س   2"و  اله ـم  ي خْت ر م  الج 
ظ  أنّه ي ستشهد  بالشّعر  إنْ احتاج  إلى إثبات  رأيه  ، وذلك م ظهرٌ من م ظاهر  فالملاح       

فكان ي جيء  بالشّعر  الذي يتضمّن  معنى الآي التي ي فسّر ها، " الاتّجاه  الأدبي  في الكشّاف 
، دون  الا ، فيأتي بأشعار  الم حْد ث ين  كتفاء  ب م نْ وربّما كان ي وس ع  ن طاق  الاستشهاد  بالش عر 

 .3"حدّد هم اللغويون للاستشهاد  بأشعارهم

: "ث مّ شرح  الزّمخشري كناية  أخرى وردتْ في قوله تعالى                

        [" 03:محمّد  ] ّفي هذه العبارة  من الغلظة   " ، فقال  في تفسيره  أن

ا فيه من تصوير  القتـل  بأشنع  صورة  وهو حز  العنق   والشّدة    .4"ما ليس  في لفظ  القتل  ، ل م 
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كما انتبه إلى إمكانية  الجمع  بين المعنى الحقيقي  والمعنى المجازي  ، وقد ورد  مثل          

: "ذلك في قوله تعالى                      

                       [ " 13: التّوبة ] فيقول  في ،

 والثاّني... وأمّا القراءة  بالجمع  فـفيها وجهان ، أحد هما أن ي راد  المسجد  الحرام :" تفسير  الآية  
وا  وا جنس ها دخل  تحت ذلك ألّا ي عمر  ذا لم يصلح وا لأن يعمر  أن ي راد  جنس  المساجد  ، وا 

، وقد أورد  هذه الكناية  للتـّأكيد  على أنَّها قد 1"المسجد  الحرام  الذي هو صدر  الجنس  ومقدّمت ه 
 .ت ستخد م  في معناها الحقيقي  

 : " ئ ه للمعتزلة  ، ففي تفسير ه لقوله تعالى ولا يتوان ى عن التـّذكير  بانتما         

                        [ " 89: الز مر ] ،

لأنّك  إذا "  :ينفي الصّفة  عن الله سبحانه وتعالى ، وي ع د  ذلك من الكناية  عن النّسبة  ، قائلا  
، و في ذلك نفيٌ للتّشبيه  عن الذّات   2" أثبتَّ الأمر  في مكان  الرّجل  وحيّز ه ، فقد أثبتَّه فيه 

 .3"فرّطت  في طاعة  الله وعبادة  الله وما أشبه  ذلك :  " الإلهية ،  فالمقصود حسبه 
لمجازيّ في الكناية  عن غير أنّ الزّمخشري يرفض  الجمع  بين المعنييْن الحقيقيّ وا      

، فالله  :" أراد  السّفينة  في قوله  –سبحانه وتعالى  –الموصوف         

    [ " 13: القمر] ، " ،فهي من الصّفات  التي تقوم  مقام  الموصوفات  فتنوب  مناب ها

 .4"بينها وت ؤد ي م ؤدَّاها؛ بحيث  لا يفصل  بينها و 
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: ، فعند  تفسير ه لقول ه تعالىبيانية أخرى وي سم يها كناية   وقد يذكر  ألوان ا من صور        

"         [ " 03: المدثر ] ممّا "، رأى أنّ الله عزّ وجلّ أمر  بتطهير  النّفس

سان  ويشتمل  عليه ي لابس  الإن لأنَّ الثّوب  ...ي ستقذر  من الأفعال  و ي ستهجن  من العادات  
 . از  الم رسل  وعلاقت ه الحالّية  ، فسمَّى ذلك كناية  مع أنَّ المقصود  هو المج1"فكنَّى به عنه

   : " أمّا التّعريض، فرأى الزّمخشري أنّه لونٌ بياني  ورد  في قول ه تعالى       

                              

                           

                            

                              

                            

               [ " 33 - 31:ص ] فرأى الزّمخشري أنَّ هذا ،

نْ ق ب ل  أنّ التأمّل إذا أدَّاه  إلى أبلغ  في التّوبيخ  م  " التّعريض  كان  أحسن  من التّصريح  ، لأنّه 
ه وأشدَّ تمك ن ا من قلب ه وأعظم  أثر ا فيه وأجلب   الشّعور بالم عرّض  به كان  أوقع  في نفس 

 .2"لاحتشام ه وحيائ ه 
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 : البديع  -6
كلام لم يهتمّ الزّمخشري بالبديع  اهتمام ه ب علميْ المعاني والبيان  على غرار  علماء  ال       
لا يدخل  " ، فهو عند هم  1"نحوا بالبديع  من مباحث  أسرار البلاغة  في القرآن  الكريم  " الذين 

، خاصّة  و أنّ ما ورد  منه في القرآن  الكريم كان  غير   2"في قضية  الإعجاز  القرآني  
 . متكلّف  
يط  ب ك ل  لقرآن  الم عجزة  اببلاغة  ا" ، وأشاد  ، فقد ذكر  من البديع  ألوان ـاومع ذلك      لتي ت ح 

د  فيها على أحسن  صورة  و أقوم  منهج  هذه الفنون    :    ، ومن هذه الألوان  3" ، وت وج 
 :  المشاكلة -6-1

   : " ، عند تفسير ه لقول ه تعالى ي هذا اللون  البديعيَّ بالحديث  وقد تناول  الزّمخشر      

                     [ " 39: البقرة ]  ويجوز  أن :"، فيقول

ا ي ستح ي رب  مح: ، فقالوا ذه العبارة  في كلام  الك ف ر ة  تقع  ه مّد  أن يضرب  مثلا بالذ باب  أم 
طباق  الجواب  على السّؤاوالعنكبوت   ، وهو فن  من كلام هم ل  ، فجاءت على سبيل  المقابلة  وا 

 .4"هو مراعاة  المشاكلة  ... طرازٌ عجيبٌ بديعٌ و 
سْن  الكلام وي بد ي الزّمخشري إعجاب ا كبير ا بالقرآن  الذي ضمَّ ألوان ا م ختلف      ة  من ح 

رب  ، لا تكاد  تستغحاطته بفنون  البلاغة  وش ع ب هاولله در  أمر  التنّزيل  وا  : " ، فقال كالم شاكلة  
ه  ه وأسد  مدارج   . 5"منها فنًّا إلّا عثرت  عليه فيه على أقوم مناهج 
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، ي عب ر  الزّمخشري عن ن صرت ه لمذهب ه عن المشاكلة  في القرآن  الكريم وفي مثال  آخر       

   : " الاعتزاليّ، وذلك عند  تفسير ه لقول ه تعالى                "

والمعنى تعلم  م علوم ي ولا أعلم  م علوم ك، ولكنّه سلك  بالكلام : " ، فيقول  [ 119:المائدة ]
 .، وفي مثل  هذا التـّفسير  نفي  للصّفات  عن الذّات  الإلهية  1"طريق  الم شاكلة  

 : " عند تفسير ه لقوله تعالىشاكلة  كما أنّه أطلق  م صطلح  الم زاوجة  بدل  الم             

               [ " 139: النّحل ]اسم سمَّى الفعل  الأوّل ب: " ، فقال

نْ ق ـتْــل  أو نحو ه ، فقابلوه بمثل ه ولا : الثاّني للمزاوجة ، والمعنى إنْ صنع  بكم صنيع  س وء  م 
 .  2"ا عليه تزيد و 

 :الجناس  - 6-2
ه ، ول ذ ا فإنّه عند تناول ه لآية  كريمة          مزيّة  الكلام عند  الزّمخشري في نظم ه لا لفظ 

تضم  بين ثناياها جناس ا، يتوقّف  طويلا  عند خواص  التّراكيب  والدّلالة  البيانية  والمحاسن  
بكثير  من الاختصار، وهذا ما ي لاح ظ  عند  المعنوية، وينتقل  بعد ذلك إلى ذكر  الجناس  

 : " تفسير ه لقوله تعالى                  

       [ " 33: النّمل  ]  فيقول ،( " :     )من جنس  الكلام الذي سمَّاه 

، ث مّ إنّه يستفيض  في الحديث  3" الم حدّثون البديع  وهو من محاسن  الكلام الذي يتعلّق  باللفظ 
سْن  اللفظي  الذي أشار  إليه قبل  قليل  ، بل إنّه ي قلّل  من شأن ه  عن نظم الآية غير  م هتمٍّ بالح 

ة  " فيرى أنّه  ح  ، فلقد من الزّمخشري له عذر ه ذا الكلامومثل ه... جاء  ههنا زائد ا على الص 
أمّا قوله . شاع  في القرن  السّادس  نوعٌ من الجناس  م تكلّفٌ ممجوجٌ، هاجم ه النّقاد  واستقبح وه
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:  "تعالى                     

[ " 53:يوسف  ] ّمَّا يقع  مطبوع ا ( يوسف)و( الأسف)التجانس  بين لفظتيْ " فيرى أن م 

، ففي ذلك إشارةٌ إلى ما اشترط ه ن قّاد القرن  السّادس  من و ج وب  الابتعاد  1"غير  م تعم ل  فيملح  
 .عن التكلّف  والإفراط  

 : اللّف و النّشر -6-3 
 كبيـر   تمام  ــظى باهـالكريم دون أن تح في القرآن  مخشري ها الزّ التي اكتشف   نات  حسّ من الم  

 ":في قوله تعالى  ، والذي ورد  شر  والنّ  ف  ؛ اللّ منه               

       [ " 111:البقرة  ]  اليهود   قالت  المعنى و : " مخشري في الآية الزّ  ، فيقول 

، نصارى من كان   إلاّ  الجنّة   صارى لن يدخل  النّ  ا وقالت  ود  ه   من كان   إلاّ  ة  الجنّ  خل  لن يد
د  إلى كل  فريق  قول ه وأمن ا من الإلباس  ن بين القوليْ  فلفَّ  ل  ل  ثقة  بأنّ السّامع  ي ر   ن  م   م  ما ع 
 . الإجمال   على جهة   تعدّد  الم   من ذكر   وع  هذا النّ ، و 2"فريقيْنعادي بين الالتَّ 

أمّا النّوع  الذي ي مث ل ه ذكر  الم تعدّد  على جهة  التـّفصيل  والتّرتيب، فير ى الزّمخشري أنّه       

 : " ورد  في قول ه تعالى                          " 

، وهو اللطيف  : "م فسّر ا للآية  الكريمة   فيقول  ، [ 103:م الأنعا] ي لطف  عن أن ت در ك ه  الأبصار 
ن إدراك ه ، وهذا من باب  ، فهو ي دْر ك  الأبصار  لا تلطف  عالخبير  بكلّ لطيف  

الذي ي عتمد ه المعتزلة  لتفادي التّصادم " اللطف" والملاحظ  أنّه استخدم  م صطلح  ،3"اللطف  
ه الفكرة  الاعتزالية  وبين آيات  قرآنية  أفادتْ بأنَّ أفعال  العباد  كلَّها مخلوقةٌ الذي حصل  بين هذ
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وهذا المعنى أي اللطف  الإلهي  ، الذي تمسّك  به هو والمعتزلة ، ونفع هم في كثير  "لله تعالى 
 .1"من المواضع  

اللّف  والطّباق ، من : ماكما أشار  الزّمخشري إلى إمكانية  اجتماع  لونيْن بديعييْن ، ه     

 : " ذلك تفسير ه لقوله تعالى                    

                 [" 33: هود]  بالأعمى وشبَّه فريق  الكافرين : " ، فيقول

ولا يسع  الدّارس . 2"، وهو من اللّف  والطّباق  المؤمنين  بالبصير  والسّميع يق  ، وفر والأصم  
لمثل  هذه التـّفسيرات  إلّا الاعتراف  لهذا الرّجل  بالعبقرية  والحذق  والاتّساع في تناول  القضايا 

 .البلاغية  
 :  باقالطّ -6-4 

ا بذات ه، و لم ي ع دَّ الزّمخشري البد      ا قائم  ، ولذلك لم يهتمَّ هذا اقتداء  بجميع  من سبق هيع  علم 
ها؛  ا في تفسير ه ، ومن أمثلت ه القليلة التي عالج  نّما تناول ه ع ر ض  بالطّباق  كما كان  ينبغي ، وا 

  : " طباق  السّلب  في قوله تعالى                  [ " البقرة :

. 3"ولأنَّه  قد ذ كر  السّفه  وهو جهلٌ ، فكان  ذكر  العلم  معه أحسن  طباق ا له : " ، فيقول  [ 13
وأورد  أمثلة  أخرى من هذا اللون  خالف ه فيها علماءٌ آخرون فلم ي ع د وا ما توصّل  إليه طباق ا، بل 

 : " لون ا بديعيًّا آخر، من ذلك مثلا ما ورد  في قوله تعالى         

                               

                           "[153:الأعراف] ،

، فذكّر  : " فقال الزّمخشري في تفسير  هذه الآية  ، واحدة  : بعد  ما أنّث  في قوله وقال  ل ي سك ن 
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زوجها؛ ذهاب ا إلى معنى النّفس  لي بي ن  أنَّ الم راد  بها آدم ولأنّ الذّكر  هو الذي يسكن  إلى منها، 
 .1"ا للمعنى، فكان التـّذكير  أحسن  طباق  غشَّاهاالأنثى ويت

 :  م  الذ   ه  شب  ا ي  م  المدح ب   تأكيد    -6-5

د  مثل  هذا اللون في قول ه تعالى       : " و ر               

      [ " 5: البروج ] وا إلّا الإيمان : " ، فقال م ستشهد ا ، 2"وما عاب وا منهم وما نكر 

 : بأبيات  من الشّعر  ت ؤكّد  ما ذهب  إليه ، فأورد بيت ـا للنابغة الذّبياني ، يقول  فيه 
 3 الكتائب اع  ر  ق   نْ م   ول  ل  ف   ن  ه  ب      مْ ه  وف  ي  س   أن   ر  يْ غ   مْ يه  ف   ب  يْ لا ع  

 : وبيت ا آخر لابن قيس الرقيات 
 4واب  ض  غ   إنْ  ون  م  ل  حْ ي   مْ ه  ن  أ    لا  إ  ة  يّ م  ي أ  ن  ب   نْ وا م  م  ق  ا ن  م  

 :" وعن قوله تعالى                                 " 

هم على بعض  أو تسليم  : "، يقول  الزّمخشري م فسّر ا[ 93: مريم ] أي إنْ كان  تسليم  بعض 
سْن  5" هم لغو ا فلا يسمع ون  لغو ا إلّا ذلك الملائكة  علي ، والجدير  بالذ كر  أنّه أبد ى إعجاب ا بالح 

ز ه ذكاؤ ه عن ذلك،    في الكلام ، د ون  أن ي شير  إلى نوع  اللون  البديعي  الوارد  ، وهو لا ي عج 
 .   ولمّا كان  اهتمام ه الأكبر  م وجّه ا إلى جمال  النّظم القرآني  
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، لا ب دَّ من التّأكيد  على أنّ الزّمخشريَّ تأثّر  بعبد  القاهر          وفي ختام  هذا المبحث 
فالاثنين لقاحٌ بين " الجرجاني، فأخذ  عنه كثير ا من المسائل  البلاغية  ، ولا ن ستغرب  ذلك 

تب  عبد القاهر وأضاف  له ما ، فلقد استحضر  في بحث ه الإعجازي  ما ك1"النّظرية  والتّطبيق  
حاطت ه بالعلوم المختلفة    .اكتسب  من خبرت ه في التّعاطي مع النص  القرآني  وعبقريت ه الفذّة  وا 

ثـل  هذا التأثّر  لا ي نتقص  من شأن  هذا العالم، فلقد استطاع  أن ي ستخدم  أدوات         وم 
فْق  إجرائية  خاصّة، أعطت عمل ه التميّز  والتفرّ  د ، ومن هذه الأدوات  قراءة  النّص  القرآني  و 

هم أستاذ ه  ون، وعلى رأس  مفهوم  جمال  النّظم، ومع أنَّ هذه القراءة  تناول ها غيره كثير 
أضاف  إضافة  نوعية  للقراءات  التي سبقتْه، وتميّز  عنها في أنّه لم " الجرجاني،  ولكنّه بدور ه 
اهر ا كلَّ تلك التّجارب  في قراءة  النّص  القرآني  يكنْ ناقلا ل تجارب  غير   ه من الق ـرّاء  ، بل ص 

لهذا المنهج في عمل ه  فالمتتبّع  . 2"قراءة  يمكن  أن نقول  عنها أو ن سمّي ها قراءة  زمخشرية  
، من ذلك لقائمة  بين العبارات  والج م ل  ، يكتشف  اهتمام ه البالغ  بالرّوابط  والعلاقات  االكشّاف  

، م ؤكّد ا أنَّ جمال  النّص  كان  بفضل  جمال  الكريمة  الأولى من سورة  البقرةأنّه ي حلّل  الآيات  
، فبعد أن ي ورد  وجوه ا إعرابية  مختلفة  الصّلات  بين المعاني النّحوية   النّظم، الذي ت راع ى فيه
،  يمضي  سالك ا بنا وادي الجمال  الأسلوبي  للقرآن  نائي ا بنا عن رياضة  النَّحو  "لهذه الآيات 

والذي هو أرسخ  عرف ا في : "، فيقول  في تفسير ها 3"ناظم ا معانيها في سلك  معنويٍّ واحد  
ا وأن ي قال  إنّ قول ه  ها أو طائفة ( ألم: )البلاغة  أن ي ضرب  عن هذا الم حالّ صفح  جملةٌ برأس 

ها  ثالثة، ( لا ريب فيه)جملة ثانية ، و( ذلك الكتاب)، ومن حروف  المعجم م ستقلّة بنفس 
ل  البلاغة وم وجب  ح سن  النّظم ؛ حيث  ( هدى للم تـّقين)و فْص  رابعة، وقد أ صيب بترتيب ها م 

ها ب ع ن ق   ج يء  بها م تناسقة  هكذا من غير حرف  ن س ق ، وذلك لمجيئ ها م تآخية  آخذ ا بعض 
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نبّه  أوّلا  على أنّه : "مخشري لسر  النّظم في هذه الآيات  ، فيقول  ، ث مّ ي عرض  الزّ 1..."بعض  
الكلام  الم تحدَّى به ثم أ شير  إليه بأنّه الكتاب  المنعوت  بغاية  الكمال  ، فكان  تقرير ا لجهة  

ه، ث مَّ نفى عنه أن يتشبّث  به  طرفٌ من الرّيب  فكان  شهادة  التّحدي وشدًّا من أعضاد 
 . 2"  بكمال ه تسجيلا  و 

م ل  وهكذا يواصل  الزّمخشري تحليل  الجانب  الجمالي  الذي يتأتّى من       متانة  علاقات  الج 
ها ن عرض  للجانب  النّحوي  ببعض  فإنّ علم  النّظم عند ه هو الذي يبحث  عمَّا وراء  " ، فهو وا 

 . 3"المعاني التي وراء ها هذه الصّناعة  النّحوية  و ي فس ر ها و يكشف  لنا ألوان  
ويمضي الزّمخشري باحث ـا عن أسرار  أسلوب  القرآن  ، وهي جميع ها تتعلّق  بجمال  النّظم      

: "وكمال ه، ففي تفسير  قول ه تعالى                  

                       

                           "

ون:)فإنْ قلت  : " ، يقول [  3-5: القصص] ذو : ها ؟ قلتحالٌ فما ذو حال  ( و هم لا يشعر 
فالتقط ه آل  فرعون  لي كون  لهم عدوًّا وحزن ــا وقالت  امرأة  : حال ها آل  فرعون ، وتقدير  الكلام

ه ورجاء  النّفع  منه وتبنّيه،  ون أنَّهم على خطأ عظيم  في التقاط  فرعون  كذا وهم لا يشعر 
معطوف  والمعطوف  عليه م ـؤكّدةٌ الآية  جملةٌ اعتراضيةٌ واقعةٌ بين ال... إنّ فرعون  : وقوله

 .4"لمعـنى خـطئ هم ، وما أحسن  نظم  هذا الكلام عند  الم رتاض  بعلم محاسن  النّظم
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، والذي ت رتَّب  فيه إعجاب ه بنظم  القرآن  الكريم   كما تابع  الزّمخشري في تفسير ه إبداء        
راية  ، فحين  فسّر  قوله تعالىالمعاني وفق  الأحوال  النّفسية   فأبد ى في هذ : ا المحل  تفوّق ا ود 

"                          

                            

                            

           [ "83 - 89:الز مر  ]  بلى : ") ، فيقول  م فس ر ا الآيات  الكريمة

هلّا قرن  الجواب  بما هو جوابٌ له : فإن قلت  ... رد  من الله تعالى عليه ( يات ي لقد جاءتـْك آ
لأنّه لا يخلو إمَّا أن ي قدّم  : ولم يفصلْ بينهما بآية  ، قلت  (  لو أنّ الله هداني : ) و هو قوله 

ر  القرينة  الوس مّا أن ت ؤخ  طى، فلم يحسن  الأوّل على أخرى القرائن  الثّلاث  في فرّق  بينهنَّ ، وا 
، وأمّا الثاّني فل ما فيه من نقض  التّرتيب  وهو  لما فيه من تبتير  النّظم بالجمع  بين القرائن 
التّحس ر  على التـّفريط  في الطّاعة  ، ث مّ التّعلل  بفقد  الهداية  ، ث مّ تمن ي الرّجعة ، فكان  الصّواب  

ك ى أقوال   النّفس  على ترتيب ها ونظم ها، ث مّ أجاب  من بين ها عمَّا  ما جاء  عليه وهو أنّه ح 
ى الجواب    . 1"اقتض 

فالزّمخشري الذي ذكر  أحوالا نفسية  عميقة  ومختلفة  ترتّبتْ عن الإحساس  بفوات        
، أبدى إعجاب ا كبير ا بترتيب  نظم الكلام الذي وافق  ترتيب  المعاني في النّـفس    .الأوان 

، ففي ثنايا الكشّاف  لا يكتفي بالحديث  عن ، نجده يتتبّع  القراءة  بالنّظمو كناقد  كبير  وه     
، بل إنّه هذه العلاقات  بالنَّسق  العام  قوّة العلاقات  بين التّراكيب  القرآنية  أو بالكشف  عن صلة  

يّزات  النّظم الجي د  ؛ ك ه وجزالت ه وتجاوب  أطراف هيتناول  م م  ، وجعل  هذا علم ا وسمّاه علم  سداد 
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، منها تنافر ه وتبتير ه وتفكّك ه  المقابل  أوصاف ا للنّظم الرّديء، كما أنّه ذكر  ب1محاسن  النّظم
 .2وخروج ه عن اتّساق ه والتئام ه 

رة  فهذه        ا فذًّا توجّه  الوجهة  الجمالية  في قراالرّؤية  النّقدية  الم تبص  ، ، ت ظه ـر  عالم  ءة  النَّص 
هام تزّود ا بأسلحة  المعرفة  وأغوار ها والبلا  ، فكان تصوّر ه لمفهوم  غة  وعلوم ها واللغة  وخصائص 

 . النَّص  قائم ا على علم النّظم
، فقد تحوّلتْ أعمال هم إلى        ولأنَّ البلاغيين  بعد ه لم يستوعب وا جميع  ما تضمّن ه الكشّاف 

، فابتعد   ، م عتقدين  أنّ علوم  البلاغة اكتملتْ ولم ها عن البحث  الجمالي  المطلوب  وا بالتـّقنين 
ه الم تلقّي بعد  هذه المرحلة  هو التـّقعيد  والتـّنظيم   ، وأنَّ كلَّ ما يحتاج  ي ع دْ أحدٌ بحاجة  إلى المزيد 

 .والتـّبويب  
تحليلا  جماليًّا بديع ا، وصدر  في ذلك فلقد ساهم  الزّمخشري إذ ا في تحليل  الآي القرآنية        

عن تصو ر  يجمع  بين النَّحو  والبلاغة  والنّقد  ، فأسّس  بذلك لخطاب  نقديٍّ م تمي ز  ور س م  آفاق ا 
ه لمفهوم  النّظم لدعم  هذه  ، وباستخدام  واسعة  ي مكن  أن تمتدَّ إليها عملية  قراءة  النص  المقدَّس 

لقيم  الفنّية  د أثرى بدور ه ميدان  النّقد  العربيّ القديم وتمكّن  كسابقيه من تحويل  االقراءة ، يكون  ق
نْ كان  الزّمخشري فعل  الأمر  بروح  اعتزالية  ، فإنّ ذلك لم ي ؤثّرْ على النّتائج  إلى قيم  نقديّة   ، وا 

ه، وعن  الهامّة  التي حقَّـق ها والتي ت نبيء  عن نضج  المنهج  النّقدي  الذي اختار ه واكتمال ه ونجاح 
 . عدم  انجراف ه وراء  التّحليلات  العقلية  في تفسير  كتاب  الله العزيز  

 
 
 
 

                                                           
 .133البلاغة القرآنية في تفسير الزّمخشري ، ص : ي نظر محمّد أبو موسى  - 1
 .ي نظر المرجع نفسه ، ص ن  - 2



هـ7هـ و6تّجاهات القراءة الإعجازيّة للنّص القرآنيّ خلال القرنين ا  الفصل الرّابع ___________________ 

435 

 :سيطرة  المنطق  على القراءة  الإعجازية  عند الفخر الرّازي : ثانيًا 
 :توطئة    

ي بوضعه نظرية  النّظم،  بلغ  البحث  البلاغي  أوجَّ ازدهار ه على يديْ عبد القاهر الجرجان     
ه فعمل  على تطوير  هذه النّظرية بأنْ عالج  مباحث  علميْ البيان  وجاء  الزّمخشري من بعد 

 .والبديع بكثير  م ن  التـّفصيل  على نحو  ما رأينا سابق ـا 
، غير  أنَّ من جاء  بعد هما من علماء  البلاغة  والنّـقد  ابتداء  من نهاية  القرن  ال      سّادس 

ا قدَّم ه السّابقون أمثال الجرجاني والزّمخشري  وكان المأمول  أن ي فيد وا من " وقف وا م نبهرين  ب م 
لّاق  في إثراء  البلاغة والسّير بها ق د م ا  هد  الخ  جهود  الرّجليْن ويستعين وا بها على مزيد  من الج 

إلّا أنّهم اكتف وا ب م ا وجد وا ولم ي ضيف وا جديد ا،  ،1"في طريق  النّمو الم طّرد  والتـّقدّم الم ستمر  
اعتقاد ا منهم بأنَّ الم تقدّمين  لم يترك وا للم تأخرّين  شيئ ا، وبأنَّ العمل  الذي قدّم ه الاثنان هو 

هم أن ي ضيف  جديد ا "، ناحيتيْن النّظرية  والتّطبيقية  نظريةٌ متكاملةٌ من ال فإذا خطر  لأحد 
قبال ها على جاءت إضافت   ه مزيد ا من التّعقيد  الذي يستثير  غيظ  النّفوس  ولا ي ثير  حماس ها وا 

فعمَّها التّعقيد  الذي كاد  ي ؤد ي إلى الع قم ، بل إنّها س رعان  ما استـقــلّتْ عــن الأدب  . 2"البلاغة  
، والتي ضمّتْها 3"ـحو  والصَّرف  فــإذا هي ت ــصبـح  مجـمـوعة  من القواعـد  الجـافـّة  كقـواعد  النَّ "

 .شروحٌ وتلخيصاتٌ كثيرةٌ لكتابيْ الجرجاني والزّمخشريّ 
؛ الفخر  الرَّاز ي ؤوا ـلجوكان  أوّل  هــؤلاء  الم صن ـفين  الذين       -ه833)إلى الاختصار 

وقد عاش  خلال القرن  السّادس الهجري وأدرك  القرن  السّابع الهجري، ووضع  ( ه909ت
ان  نحو ، واتّجه  كما هو واضحٌ من العنو ( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز)م ؤلّف ه الشّهير  

، كما اهتمّ كثير ا بتنظيم هما اختصار  كتابيْ الجرجاني؛ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة
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 ، خاصّة  بعد  أنْ لاحظ افتقار هما إلى ذلك، فمع أنّه يعترف  له بوضع  أصول  وتبويب هما
رعاية  ترتيب  الأصول  أهمل  " النّظرية  البلاغية  وأقسام ها وأحكام ها ، إلّا أنّه ي ؤاخذ ه على أنّه 

، ولذا فإنّ عمل ه كان م نصبًّا على تصحيح  ما 1"، وأطنب  في الكلام كلَّ الإطناب  والأبواب  
لمتفرّقات  " ه جامع ا وقع  فيه الجرجاني من هفوات  منهجية  حسب  وجهة  نظر ه ، فكان  كتاب  

، والاحتراز  عن الاختصار  الاجتناب  عن الإطناب  الم م ل  الكلم في الضّوابط العقلية ، و 
، مع مراعاة  التّرتيب  والتّبويب  وضبط  المفاهيم ، فع دَّ بذلك أوّل  مع نظّم  البلاغة  2"الم خل  

 .ضمن القواعد  والقوانين  
لكثير  من البلاغيين  والم فسّرين  والن قاد  وعلماء  الكلام ، وكان  في ونقل  الرّازي عن ا       

ا ي نسب  كلَّ قول  إلى صاحب ه ، وهذا ما جعل ه ي حوز  على  نقل ه أمين ا، إذْ أنَّه كان  ع موم 
، إلا أنّه لم يذكر لسيرت ه أو كتب ه بالدّراسة   الإعجاب  والتـّقدير  من ق ب ل  جميع  من تعرّض  

 ( .نهاية  الإيجاز  في دراية  الإعجاز  : ) القاضي عند  ن قل ه عنه في كتاب ه
، إلّا أنَّه كغير ه من م تأخّري الأشاعرة م تأثّرٌ بالفكر  مع أنَّ الرّازي أشعري  المذهب  و     

ماد ه الاعتزاليّ، فظهر  ذلك في تحكيم ه العقل  على النّقل  في كثير  من ك تب ه ، ودليل  ذلك اعت
على كثير  من تأويلات  المعتزلة فيما ي خ ص  الآيات  التي وقع  الاختلاف  حول ظاهر ها كتلك  
التي تضمّنتْ صفات  الذّات  الإلهية ، وكما هو معروفٌ فإنَّ المعتزلة  نفوها عنه سبحانه 

، وذكر  الجنب  ورد  في القرآن  ذكر  الوجه ، وذكر  العين  : " وتعالى، فقد قال  الرّازي في ذلك
، وذكر  الأيدي، وذكر  السّاق  الواحدة  ، فلو أخذنا بالظّاهر يلزم نا إثبات  شخص  له  الواحد 
وجهٌ واحدٌ، وعلى ذلك الوجه  أعينٌ كثيرةٌ، وله جنبٌ واحدٌ، ولا نرى في الدّنيا أقبح  صورة  من 

 .3"ربَّه بهذه الصّفة   هذه الصوّر  المتخيّلة  ، ولا أعتقد  أنّ عاقلا يرض ى أن يصف  
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 ( :نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ) قراءة  في كتاب -1 
صورة  لتطوّر  علوم البلاغة  نهاية  القرن  ( نهاية  الإيجاز في دراية  الإعجاز)ي عد  كتاب       

، وقدّم ه صاحب ه الفخ مة  فصليْن ؛ ضمّت المقدّ ر  الرّازي في مقدّمة  و جملتيْنالسّادس الهجري 
اثنيْن؛ الأوّل  منهما بيّن  فيه صاحب ه أنَّ القرآن  م عجزٌ وأنَّ سرَّ إعجاز ه في فصاحت ه ونف ى 

 :، وهي أربعةٌ الإعجاز التي تعرّض  لها سابق وهوجوه  
 :  الصّرفة*   

جّة  قال  النّظام  أنَّ الله تعالى ما أنزل  القرآن  : " ال، فقعرّف  الرّازي الصّرفة        ل يكون  ح 
على الن بوّة  بل هو كسائر  الك ت ب  الم نزّلة  لبيان  الأحكام  من الحلال  و الحرام  ، والعرب  إنّما لم 

ع ا ذلك ، ثم بيّن  فساد ها م رْ 1"صرف هم عن ذلك وسلب  علوم هم به ي عارض وه لأنَّ الله تعالى ج 
ارضة  بعد أن كانوا قادرين كان  أعجز هم عن المع؛ أوّلهما أنّ الله تعالى لو إلى ثلاثة  أسباب  

ا استعظم وا فصاحة  القرآن ، عليها لك عليهم بل كان يجب  أن يكون  تعجّب هم من تعذ ر  ذ"ل م 
، وثاني الأسباب  تمثّل  في أنّه لـو كـان ، ولذلك نقض  هذا السّبب  2"بعد أن كان مقدور ا لهم

ـقـارب ـا في الفــصاح ـوه كـلام هم م  ولكان  "ة  قـبـل الـتـّحد ي لـفـصاحة  القـرآن  ، لأمكـن ـهم أن ي ـعـارض 
الفرق  بين كلام هم بعد التَّحدي و كلام هم قبل ه ، فالفرق  بين كلام هم بعد التّحدّي وكلام هم 

ا أنّ ذلك غير ممكن  فهو باطلٌ 3"قبله وبين القرآن   ل  في أمّا السّبب  الثاّلث  فتمثّ . ، و طالم 
أنّ نسيان  الصّيغ  المعلومة  في م دَّة  يسيرة  ي د ل  على زوال  العقل  ، ومعلومٌ أنّ العرب  ما زالت "

 .، ول ذ ا فما جاء  به النّظّام باطلٌ 4" عقول هم بعد التحدّي 
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 : الأسلوب   اختلاف   *
، وأرجع  ذلك لخمسة  رفض  الرّازي أن يكون  هذا الوجه  من وجوه  الإعجاز  القرآني       

، كانتْ كالآتي  أمّا الأوّل  فتمثّل  في أنَّه لو كان  الابتداء  بالأسلوب  م عجز ا، لكان  : أسباب 
الابتداء  بأسلوب  الش عر  م عجز ا، والسّبب  الثاّني فتمثـّل  في أنَّ الابتداء  بأسلوب  لا يمنع  الغير  

ما جاء  به م س يْل م ة  كان  مختلف ا ولكنّه لا ي عد  في أعلى  من الإتيان  بمثل ه، والثاّلث  في أنَّ 

  : "مراتب  الفصاحة ، والرّابع  في ظهور  الفضيلة  أو المزيّة في قول ه تعالى   

                 [ " 133: البقرة  ]القتل  أنفى :م ، مع أنّ قول ه

ا أيضا، ولكنّ المفاضلة  لا تكون  بسبب  الوزن  والأعجاز   وتمثّل  خامس  . للقتل، كان فصيح 
 .1الأسباب في أنّ وصف  العرب  القرآن  بأنَّ له لحلاوة وأنّ عليه لطلاوة ، لا يليق  بالأسلوب

 : ناقض  ـعدم التّ  *
نْ كان  يعترف  للنّص  ورفض  الرّازي أن يكون  عدم  التّناقض وجه        ، وا  ـا من وجوه  الإعجاز 

، وقال في ذلك  م  الأسلوب  البشريَّ وهو : "القرآنيّ بعدم الوقوع في هذا العيب  الذي قد ي س 
أيضا باطلٌ، لأنّ التحدّي كما وقع  بالقرآن  كل ه فقد وقع  بالس ورة ، وقد يوجد  في خ طب هم ما 

قْد ار ه  سورة  الكوثر،  ازي أن يكون  ذلك ، و قد أبطل  الرّ 2"ولا يكون  فيه اختلافٌ و تناقضٌ م 
 .، حتّى لا يكون  شبيه ا بأي  نصٍّ بشريٍّ وجه ا إعجازي ا
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 :  الإخبار بالغيوب* 
ق صْر  الإعجاز  على الإخبا ر بالغ يوب  باطلٌ عند الرّازي أيضا، وقد خالف  في ذلك      

ه في كون م عظم  م نْ سبق ه من ا التّحدّي قد وقع  "لقائلين بصحّة  هذا الرّأي، وتمثـّــل سبب  رفض 
، فهو باطلٌ طالما أنّه ينطبق  1" بكلّ سورة  و الإخبار  عن الغيوب  لم ي وجدْ في كل  سورة  

 .على آية  د ون  أخرى
 

ه للحديث  عن شرف  علم ا        لفصاحة ، على أمّا الفصل  الثاّني من المقدّمة  ، فخصّص 
الجبّار على اعتبار  أنّه ارتضاه  لي ثبت  إعجاز  القرآن  الكريم، م تأثّر ا في ذلك بالقاضي عبد 

، 2"مفردات  الكلام أو إلى جملت ه"  والفصاحة  عند الرّازي ت ع ود  إلى. نحو ما رأينا سابق ا
ي جملتيْن ؛ جملةٌ خاصّةٌ ، ومن أجل  ذلك ن ظ م  كتاب ه فوالمقصود  بالجملة تركيب  الكلام

بالمفردات  تناول  فيها مجموعة  من الصّور البيانية والم حسّنات  البديعية  اللفظيّة  ، أمّا الجملة  
الثاّنية  فعالج  فيها مفهوم  النّظم وبعض  الم حسّنات  المعنوية ، وهو في ذلك يتبّع  منهج  

سْن  فيه إلى : سم  قسميْن أنَّ الكلام  الفصيح  ينق" الجرجاني الذي رأى  قسمٌ ت عز ى المزيّة  والح 
، وقسمٌ ي عز ى ذلك فيه إلى النّظم ، وقد تأثّـَر  السّكاكي بدوره بهذا التّقسيم حين  وضع  3"اللفظ 

، حتّى قيل  أنَّ البلاغة  لم تصلْ إلى ما وصلتْ إليه عند السّكاكي إلّا "مفتاح العلوم "مؤلَّف ه 
ه صاحب  كتاب  ( نهاية الإيجاز)الدّين الرّازي كتاب ه بعد أن كتب  فخر   ، ومثل  هذا التأث ر  عالج 

نهاية "، إذْ عيّن  مجموعة  من وجوه  التّشابه  بين الكتابيْن أيْ (فخر الدّين الرّازي بلاغيًّا)
، فمباحث  الجملة  الأولى "مفتاح العلوم" و" الإيجاز عند الرّازي ، وتمثّل  أوّل  وجه  في التبّويب 

كانتْ هي مباحث  علم البيان  عند  السَّكاكي ، وما قدّم ه الرّازي في الجملة  الثاّنية  أسماه 
السّكاكي بالمعاني، أمَّا ما ورد  عند الرّازي من م حسّنات  بديعية  في الجملة  الأولى فكانت هي 
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على أنّه محسّناتٌ معنويةٌ في نفس ها المحسّنات  اللفظية  عند السّكاكي، وما قدّم ه الرّازي 
 .1الجملة  الثاّنية ، عدَّه السّكاكي من المحسّنات الرّاجعة إلى المعنى

كما ظهر  تأث ر  السّكاكي الكبير  بالفخر  الرّازي في مباحث  أخرى كثيرة ، منها تحديد       
 .مفهوم  للفصاحة ، وتعيين  أركان  التـّشبيه  و أنواع  المجاز  

 : الأولى الخاصة بالمفردات الجملة*
فقرن  فيه دلالة  اللفظ  تضمّن  هذا الجزء م قدّمة  قسّم ها الرّازي قسميْن؛ أمّا القسم  الأوّل      

،  بالمعنى ؛ دلالةٌ وضعيةٌ كدلالة  الأسماء  على م سمّيات ها كالحجر  والجدار  والسّماء  والأرض 
ا يدخل  في مفهوم اللفظ  كدلالة  لفظ  البيت  على السّقف  ودلالةٌ عقليةٌ تنقسم  بدورها قسميْن؛ م

، ولا شكَّ في كون ها عقلية  لامتناع  وضع  اللفظ  بإزاء  حقيقة  مركّبة  " الذي هو جزء  مفهوم البيت 
ون؛ التضمّن، 2"ولا يكون  متناولا لأجزائ ها  ، وهي الدّلالة  التي أطلق  عليها البلاغي ون الم تأخّر 

ا " الثاّني يتمثـّل  فيما يخرج  عن مفهوم اللفظ  كدلالة  لفظ  السّقف  على الحائط   والقسم   فإنَّه لمَّ
امتنع  انفكاك  السّقف  عن الحائط  عادة  كان  كاللفظ  المفيد  لحقيقة  السّقف  م فيد ا للحائط  

ا، وقد س مّيتْ فيما 3"بواسطة  دلالة  الأوّل    .بعد بالالتزام، وهي دلالةٌ عقليةٌ أيض 
:  يعترف  الرّازي أنَّ للإمام عبد القاهر فضلٌ في هذا التـّقسيم، إذ اختصر  ذلك كلَّه فيو      

 المفهوم  من ظاهر  اللفظ وهو الذي ي فهم  منه بغير  " المعنى ومعنى المعنى، أمّا المعنى فهو 
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،  2"ثم يفيد  ذلك المعنى معنى آخرفأن ي فهم  من اللفظ  معنى " ، أمّا معنى المعنى 1"واسطة  
ح  عن معنى بعيد  م ت خ فٍّ ، وي شير  الرّازي إلى أنَّ الكناية    أيْ أنَّ المعنى القريب  ي فص 

وكأنّ الدلالتيْن الأوّلييْن غير م عتبرتيْن في علم "والمجاز  والتّمثيل  تقع  في هذا القسم الثاّني 
 .3"الفصاحة  

ه لتحديد  مفهوم  الفصاحة  فالبلاغة ، أمّا القسم  الث       نْ كان  "انّي م ن  المقدّمة  ، فخصصَّ  وا 
ل  بعبارت ه ك نْه  ما في قلب ه "، فتعني البلاغة  عند الرّازي 4"ي ستخدم هما م ترادفيْن أحيانا بلوغ  الرَّج 

لّة   هي خلوص  : "بقوله  وعرّف  الفصاحة   .5" مع الاحتراز  عن الإيجاز  الم خل  والإطالة  الم م 
 .6"الكلام من التّعقيد  

فيه تدل  على معانيها وي جعل  بعد  ذلك التـّشبيه  من الدّلالة  الوضعية  ، لأنَّ الألفاظ       
نْ ، وي عد  المجاز  والكناية  من الدّلالة  العقلية ، ذلك أنّنا نصل  إلى المعنى الواالحقيقية   حد  م 

 .م ا وضع ه عبد القاهر في دلائل هوهو في ذلك ي بد ي تأث ر ه الكبير  ب  . ة  خلال  احتمالات  كثير 
قصود  من أنَّ الم" وقد خرج  الرّازي بقاعدة  بلاغية  هامّة  من هذا التـّفريع ، تمثّلتْ في      

، فأمّا ، وهذه الإفادة  تكون  على وجهيْن ، أحد هما لفظي  والآخر  معنوي  7"الكلام  إفادةٌ للمعاني
لأنّ السّامع  للفظ، إمّا أنْ يكون  " فأمّا الإفادة  اللفظية  فنف ى أن يتطرّق  إليها الكمال  والنّقص  

ا لم سمَّاه أو لا يكون  ا بكون ه موضوع  ، بمعنى أن يكون  على علم  م سبق  بالدّلالة حتّى 8"عالم 
 . حتّى تكون  الإفادة  تامّة  
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اللفظ  إلى ما حاصل ها عائدٌ إلى انتقال  الذّهن  من مفهوم   أنّ وتعني الإفادة  المعنوية        
ا أنّ المعنى كون  قريبة  وتارة  تكون  بعيدة  وازم، ث مّ اللوازم كثيرةٌ، وهي تارة  تي لاز م ه من الل لْم  ، ع 

 .الواحد  ي ؤدَّى ب طرق  كثيرة  م تفاوتة  في الضّعف  والقوّة  
، م بتدئ ا انتقل  الرّازي بعد  ذلك،       أي في الجملة  الثاّنية  من الكتاب، لبلاغة  التّأليف 

أن ليس النّظم  إلّا أن تضع  كلام ك الوضع  الذي " بتعريف  للنّظم نقل ه عن عبد القاهر؛ مفاد ه 
، وشرح  هذا المفهوم بأنّه لا ب دَّ من البحث  1"أصول ه م  النّحو وتعمل  على قوانين ه و يقتضيه عل

باب  من أبواب  النّحو، فإذا نظرْن ا إلى الخبر  فلا ب دَّ من البحث  في كل  التّراكيب التي  في كل  
زيدٌ م نطلقٌ وم نطلقٌ زيدٌ وينطلق  زيدٌ وزيدٌ الم نطلق  والم نطلق  زيدٌ : تشمل ه، من ذلك قولنا 

وزيدٌ هو الم نطلق  وزيدٌ هو م نطلقٌ 
ذا أخذنا أسلوبيْ الشّرط والجز 2 اء  ، فلا ب دَّ من أن ، وا 

لة ، فنقول  نْ تخرجْ : نقلّب هما على جميع  الوجوه  المحتم  ، وا  نْ خرجْت  خرجْت  إنْ تخرجْ أخرجْ وا 
، وأنا إنْ خرجت  خارجٌ  ، ننظر  في مثلاوفي الحال  . 3فأنا خارجٌ، وأنا خارجٌ إنْ خرجت 

، هو مسرعٌ جاء ني وهو ي سرع  أو جاء ني زيدٌ م سرع ا، وجاء ني ي سرع  ، و : الوجوه  الآتية
فتعرف  لكل  واحد  موضع ه وتجيء  به حيث  " وجاءني قد أسرع ، وجاءني وقد أسرع  وقد ي سرع  

ينبغي  تنظر  في الحروف  التي تشترك  في معنى ثم ينفرد  كل  واحد  منها بخصوصية  في 
 .4"ذلك المعنى فتضع  ك لاًّ من ذلك في خاص  معناه 

؛ مباحث  الفـصل  والـوصل  والتـّعريـف  الذّكر عند  تحديد  مفهوم النّظمكما يتناول  ب      
لى غير  ذلك من الأساليب  والتـّقديم والتّأخير  في الكلاموالتـّنكير    .، وكذا الحذف  والتـّكرار  وا 

                                                           
 . 30دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني  - 1
 .109نهاية الإيجاز ، ص : الرّازي  - 2
3
 .سه ، ص ن المصدر نف - 

 .المصدر نفسه ، ص ن  - 4



هـ7هـ و6تّجاهات القراءة الإعجازيّة للنّص القرآنيّ خلال القرنين ا  الفصل الرّابع ___________________ 

443 

ي         : معاني النَّحو  قائلاويختم  الرّازي هـذا الفـصل  بالتـّأكيد  على أنّ المطلوب  هو تـوخ 
إذا استقريت  لم تجدْ شيئ ا من الخطأ أو الصّواب  في النّظم إلّا لأنَّ المعنى من معاني النّحو "

ه أو است عم ل  في غير  ما ينبني   .1"لهقد أصيب  به موضع ه أو أ زيل  عن موضع 
ق والمتنبّي، وقد قال وقد أعطى كمثال  بيتيْن من الشّعر لشاعريْن كبيريْن هما الفرزد      
 : الأوّل 

يٌّ أب وه  ي ق ار ب ه ثـْل ه  ف ي الن اس  إلا  م م ل كًا     أب و أ م ه  ح  م ا م  و 
2 

 
 : وقال المتنبّي 

ل   لْت  الغ اس  يب ه    و الم اء  أ نْت  إ ذ ا اغْت س  اب ـك  ط   3الط ي ب  أ نْت  إذ ا أ ص 
وقد أكّد  . التّأليف  ، ذلك أنَّ صاحبيْهما تركا العمل  بقوانين  النّحو فوصف  الرّازي البيتيْن بس وء  

 : هذه الفكرة عند تحليل ه لأبيات  شعرية  قال ها إبراهيم بن العبّاس 
اح   أ ذْن ب اوْ ـل  ـف   يــد هْر  و  أ نْك ر  ص  ل ط  أ عْد اء و  غ اب  ن ص   ر  ـب     و  س 

ر تْ و  أ م  ت ك ون  ع ن  الأ هْو از  د ار   ير  ج   ور  ـــي ب ن جْو ة     و  ل ك ن  م ق اد 
ل  م ا ي  ـلأ  فْ ا    دً ـم  ـذ ا م ح  ـــد  ه  ــو ب عْ ـي لأ رْج  ـو  إن   يـرْج  ـض  ز   4 ر  ــى أ خ  و  و 

سْن  والحلاوة ، شيئ ا إلاّ : "إذْ قال         ونق  و الطّلاوة  و الح  ا فيه م ن  الرَّ دْ، ل م  نْ أجل   لم ت ج  م 
وكل  ذلك من معان ي النّحو ... على عامل ه الذي هو تكون( أذنبا)تقديم ه الظّرف  الذي هو 

 الأغراض   ، فالمزيّة  إذ ا ليست للمعاني والأغراض  وحد ها، بل إنَّها تعود  لمواقع  هذه5"كما ترى
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، فكما أنّ  وسبيل  هذه المعاني سبيل  الأصباغ التي ت عمل  "، في تأليف  الكلام منها النّقوش 
ها ليكون   ها وكيفية  امتزاج  ها ومقادير ها ومواقع  الرّجل  قد يهتدي إلى أصباغ  م تناسبة  في أجناس 

، وقد لا يهتدي الآخر  إلى ذ سْن  والتنّاسب  ه في غاية  الح  ، كذلك حال  المتكلّم في لكنقش 
يه معاني النّحو أتَّى من دلالة  تلك الألفاظ ث مَّ حـركات ها وسكـنـات ـها ، فالنّظم  عند الرّازي يت1"توخ 

ها البعضأي إعـراب ـها، وأخيـر ا الدّلالة النّ  وهذه أقسامٌ ثلاثةٌ ليس  "، اتجة عن ضم ها إلى بعض 
لها رابعٌ، والنّظم  الكامل  إنّما يحصل  إذا ا خْت ير  من هذه الأمور الثّلاثة  في كل  موضع  ما هو 

 .2"الأوفق   الأليق  
، فتعرّض  فيه إلى نوع  من الكلام  لا ي تعلّق  ذي عنون ه الرّازي بأقسام النّظمأمّا الفصل  ال      

يّة  في استخراج  ذلك النّظم  و  ع ه  إلى ف كْر  ور  ، وهو ذلك الذي لم ي حْت جْ و اض  ه ب ب عْض  بل "ب عْض 
د  إلى اللآليء فخرط ها في س   : جاحظ، وخير  أمثلة  هذا النّوع عنده  قول  ال3"لْك  هو مثل  م نْ ع م 

يْر ة  " م ك  م ن  الح  نَّب ك  الله الش بهة ، وع ص  وف  س ب ب ا ج  ع ل  ب يْن ك  وب يْن  الم عْر  ، أو قول  النّابغة 4"، وج 
يهلأحد  م نْ و جْه ــه  ، وش  : "مدوح  ـيْـرٌ م  يْرٌ م نْ والله ل ق ـف ـاك  خ  ال ـك  خ  ين ه   م  نْ ، و ي م  يْرٌ م  لأ خْم ص ك  خ 
ه   ل خ ط ؤ ر أس  و اب ه   ك  ، و  نْ ص  يْرٌ م  نْ ك لام ه  ، خ  يْرٌ م  نْ ق وْم ه  ول ع ي ك  خ  يْرٌ م  د م ك  خ  ، وقد 5"، ول خ 

ه، إذْ ليس فيه معنى دقيق " أرجع  الرّازي المزيّة  في هذا الكلام  ل سلامة  معناه وسلاسة  ألفاظ 
 .6"ك  إلّا بثاقب  الرّأي ودقيق  النّظر  لا ي در  
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فهو ما تظهر  فيه قوّة  الطّبع وجودة  القريحة  واستقامة  "أمّا القسم الثاّني من النّظم        
، وكلّما كان أجزاء  الكلام أقوى ارتباط ا وأشد  التحام ا، كان  أدخل  في الفصاحة   ، وقد 1"الذّهن 

 : لنّوع من النّظم  بقول  بشّار بن برد أعطى مثالا  عن هذا ا
ن ا    و أسْي اف ن ا ل يْل  ت ه او ى ك و اك ب ه   ؤ وس  ث ار  الن قْع  ف وْق  ر   ك أ ن  م 

هاكما أشار  الرّازي إلى صعوبة  انتظام  و جوه  النّظم في قوانين  م ع ها وتعد د   .يّنة  وهذا لتنوّع 
 

 :         "الإعجاز  الإيجاز في دراية   نهاية  "  في كتاب   البلاغية   المسائل  -2

 :التّقديم  و التّأخير   -1 -2
، كخبر  أنّ الشيء إذا ق د م  على غيره  "رأى الرّازي        ، فقد يكون  تقديم ه على ن يّة  التّأخير 

ولكن على "، و قد لا يكون  ب ن يَّة  التّأخير  2"لمفعول  إذا ق د م  على الفاعل  المبتدأ إذا ق د م  عليه وا
كم  آخر، مثل  أن تجيء  إلى اسميْن يحتمل  كل  واحد  منهما  كم  إلى ح  أن ينقل  الشيء من ح 

، 3"ن  مبتدأ ويكون  الآخر  خبر ا له، فت ـقدٍّم  مرّة  هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذاأن يكو 
، ومثل  هذه المعالجة قد وردتْ (المنطلق  زيدٌ )و( يدٌ المنطلقز ): وأعطى الرّازي مثالا  بقول نا
ا لسيبويه ذكر  فيه. 4عند  عبد القاهر في دلائل ه ،  و قد أورد  كلام  تقديم  المفعول  على الفاعل 

قتل  الخارجيَّ فلانٌ، ي قدّم ون المفعول  لأنّه : نّهم ي قدّم ون الذي بيان ه أهمّ، ففي قولهمكيف أو 
هم ، ولكنّه لا يدعم  ما ذهب  إليه بأمثلة  من القرآن  الكريم  كما فعل  كل  الذين تأثّر  ب5الأهمّ 

 .أمثال القاضي والزّمخشري
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التّأخير، ينتقل  الرّازي إلى أسلوب  الاستفهام الذي وفي معرض  حديث ه عن التـّقديم و       
ه م ثل  الإنكار  ويضرب   ا من أغراض  أمثلة  عنه من كتاب  الله العزيز، كقوله  يتناول فيه بعض 

" :تعالى           [ "30: الإسراء ]اح  في قولك للرّجل ، والاستقب

مَّا قال ه عبد القاهر "أتخرج  في هذا الوقت  : "الم خاطر   ، وكل  ماقال ه في هذا الجانب  مأخوذٌ م 
 .في دلائل ه

 :  الحذف   -2-2
 :هي وجعل  له أسباب ا ثلاثة،في الجملة  الثانية  من كتاب ه، تناول  الرّازي هذا الأسلوب        

، إيهام  أنَّ المتكلّم  لا ي   ، وقد كان  تناول ه لهذا قصد  ذكر ه ث مّ وضوح ه ومعرفت هبيان  حال  الفاعل 
صيل، ودعم  ما ذهب  إليه المبحث  نظريًّا على خلاف  الجرجاني الذي تناول ه بكثير  من التّف

، قال الرّازيبأمثلة  عديدة ، فمن  المقصود  في جميع  ذلك إثبات  المعنى : " غرض  بيان  الفاعل 

   : " وعليه قوله تعالى...غير أن تتعرّض  لحديث  المفعول   في نفسه للشّيء من  

            [ " 03: الز مر ] هل يستوي من له علمٌ : ، المعنى

 .1"ومن لا علم  له من غير  أن يقصد  النّص  إلى معلوم  
، والسّبب  دائم ا هو بيان  حال  أورد  أمثلة  من القرآن  الكريم، حدث  فيها هذا الحذف   كما     

، من ذلك قوله تعالى : " الفاعل              [ "33:النّجم ] وقوله ،

: "سبحانه             [ " 35: النّجم ] هو الذي "، والمعنى حسب الرّازي أنّه

، فالفعل  لم يتعدَّ إلى مفعول  ، طالما أنّ ذلك ي سيء  2"منه الإحياء  والإماتة  والإغناء  والإقناء  
 .إلى الغرض  
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، فـضرب  الـرّازي مـثالا  عـنه من الـقرآن  الكريم، وذلك في قـوله تـعـالى          :أمّا الإضمار 

 "                        [ " 38:الأنعام ] ورأى ،

ولو شاء  الله أن يجمع هم على اله د ى لجمع هم : " ول ه أنّ مفعول  المشيئة  محذوفٌ، وقدّره بق
 .، والحذف  كان بداع  بلاغيٍّ كما قال  الرّازي1" ولو شاء  الله أن يهدي كم لهداكم 

 :كرار التّ  -3 -2
على غرار  علماء  الإعجاز  الذين رد وا على من ط ع ن  في أساليب  القرآن  الكريم، أفرد        

ردَّ فيه على من عدَّ أسلوب  التّكرار غير م جْد  " نهاية  الإيجاز " أخير ا في كتاب ه  الرّازي فصلا  
ون  القصّة الواحدة في : " في القرآن  الكريم، فقال   ر  اعلم أنّ عادة  الفصحاء  جاريةٌ بأنّهم ي كر 

؟لك من الفضائل  لا من المعامواضع  لأغراض  مختلفة تتجدّد   في المواضع  ، وذ ، م بي ن ا 2"ئب 
أنّ ما ي عاب  من التّكرار هو الذي ينزل  في موضع  واحد  ، وهو ما لا ي صْد ق  على القرآن  

م ا في ثلاث  وعشرين سنة ،  ل م  من حال ه " الكريم الذي نزل  م ن جَّ صلّى الله عليه وسلّم  –فقد ع 
ي سلّيه بما ي نزل ه عليه من  أنّه كان  يضيق  صدر ه لما لقيه من الكفّار، فكان تعالى –

، وقد ضرب  الرّازي مثالا من القرآن  الكريم ي حق ق  مثل  هذا 3"أقاصيص م نْ ت ـق ـدَّم  من الأنبياء  

: "الغرض، وذلك في قوله تعالى                       

                     [ " 130: هود . ] 
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:" أمّا قوله  تعالى                [ " 13:الرّحمن] فلا يعدّه الرّازي ،

ومعلوم أنّ الغرض  ... نعمة  بهذا القول  لأنّه سبحانه ذكر  نعمة  بعد  نعمة ، وعقّب  كلَّ "تكرار ا 
ن كان  اللفظ  واحد ا  نْ ذكر ه ع قيب  نعمة  أخرى وا   .1"من ذكر ه ع قيب  نعمة  غير  الغرض  م 

:" ثمّ ردَّ على من رأى أنَّ هذه الآية الكريمة                 "

 : " قول ه تعالى  ، وقعتْ بعد  [38: الرّحمن]                 

              [ "33-33: الرّحمن ] وهي لا تتضمّن  الحديث  عن ،

نْ لم يك: " نعمة  من النّعم، فيقول  الرّازي رادًّا  ون ا من آلاء  الله فإنّ ذكر ه إنَّ جهنّم  والعذاب  وا 
تعالى لهما ووصف ه لهما على طريق  الزّجر  عن المعاصي والتّرغيب  في الطّاعات  من الآلاء 

 .2"والنّعم

 : "كمالا يعد  الرّازي إعادة  قول ه تعالى                " في سورة

، طا ا المرسلات   م ن  التّكرار  ولمّا اختلفت  الفائدة ... أنّه ذكر  ذلك عند  قصص  مختلفة  " لم 
 .3"خرج  عن أن يكون  تكرار ا 

غير أنّ ما أورد ه الرّازي في نقض  ما ذهب إليه الطّاعنون، نقله بنصّه عن القاضي      
في : و، وكان عنوان  الفصل عنده ه( المغني)عبد الجبّار الذي عالج  هذا الجانب  في كتابه 

 .4بيان فساد  طعن هم في القرآن  من جهة  التـّكرار  والتّطويل  وما يتّصل  بذلك 
      

 

                                                           
 .المصدر السّابق ، ص ن  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن - 2
 .195المصدر نفسه ، ص  - 3
 . 133، ص  19المغني ، ج : ي نظر القاضي عبد الجبّار  - 4



هـ7هـ و6تّجاهات القراءة الإعجازيّة للنّص القرآنيّ خلال القرنين ا  الفصل الرّابع ___________________ 

449 

أنّ ليس المعتبر  بتكرار  اللفظ لأنَّا نعلم  أنَّ : " وحين اقترب  الرّازي من نهاية  فصل ه قال       
نّما الم عتبر  هو الأغ ا الحروف  والكلمات  م تكرّرةٌ في كل  الكلام ، وا  راض  والمقاصد  ، فر بَّم 

ر ا في  بّما كان  الم تباين  في اللفظ م تكر  كان  المشتبه  في اللفظ غير  م كرّر  في المعنى ، ور 
والملاحظ  أنّ الرّازي لم يعالجْ أسلوب  التّطويل  في القرآن  الكريم، مع أنّه أورد  . 1"المعنى

 .المصطلح  في عنوان  الفصل  
 : لوصل الفصل وا -4 -2

ا        رأى الرّازي أنَّ الفصل  والوصل  من أعظم  أركان  البلاغة ، ولذلك عقد  فصلا  خاصًّ
، بفضل  شدّة  اتّصال  إحدى الجملتيْن بالأخرى، كأنْ  لأجل  معالجة  ما ي تْر ك  فيه العاطف 

    "  :تكون  إحدى الجملتيْن م ؤكّدة  للتي قبلها أو صفة  لها، من ذلك قوله تعالى   

                 [ " 3-1:البقرة  ]يْب  ف يه  : "، فقوله تعالى " لا ر 

: " ، أمّا قوله تعالى2"بمنزلة  أن يقول  هو ذلك الكتاب" ، وهو "ذ ل ك  الك ت اب  " تأكيدٌ لقوله   

                      [ " 9: البقرة] فرأى ،

ن ون  : " أنّ قوله  رْه مْ " تأكيدٌ لقوله " لا ي ؤْم  ل يْه مْ أ أ نْذ رْت ه مْ أ مْ ل مْ ت نْذ  : " ، وقول ه " س و اءٌ ع    

          [ " 3:البقرة ]  3تأكيدٌ ثان. 

: " وقد وجد  أنَّ العاطف  قد ت ر ك  في قوله                       
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      [ " 3 - 5: البقرة  ] وي خادع ون الله لأنّ : ولم يقلْ تعالى : " ، و ي علّق  قائلا

 .1"آمنّا مع أنّهم غير  مؤمنين : هذه المخادعة  ليستْ شيئ ا غير  قول هم 

       : " كما تناول  الرّازي الفصل  في قول ه تعالى           "

، ورأى أنَّ ما تضمّنتْه الآية  ي حتمل  أن يكون  توكيد ا من وجهيْن، وأن يكون  [ 31: يوسف ] 
 ، فأحد  وجهيْ التّوكيد  أنَّ المرتفع  عن البشرية  يجب  أن يكون  ملك ا، " صفة  من وجه  واحد 

ل ك ي ة  تأكيدٌ للترفّع  عن البشرية   .2"فإثبات  الم 
، فتبيّن ه من قول  النّاس       ل ق  : " أمّا الوجه  الثاّني للتّأكيد  إذا شاهد وا في الإنسان  من الخ 

ميل  ما تعجّب وا عنده  لْق  الج  س ن  والخ  ذا : الح  هم أن يقول وا أنّه ملكٌ وا  ما هذا بشر ا ، كأنّ غرض 
ل كٌ كريمٌ ، وك ا قبل  التّصريح  به ، كان  كان  الم راد  من قول هم ما هذا بشر ا إنّه م  ان  ذلك مفهوم 

ل ه الرّازي على أنَّه شبيهٌ بالصّفة 3"التّصريح  به تأكيد ا  ه " ، وأمّا الوجه  الذي أ وَّ فهو أنَّ إخراج 
؛ 4" عن جنس  البشرية يتضمّن  لا محالة  دخول ه تحت  جنس  آخر  ل ك  عْل ه  كالم  ، و عليه فإنّ ج 

 .ك عن غير ه من الأجناس  يكون  فيه تمييزٌ لذل
 :  الالتفات   -5 -2

، 5"الع د ول  عن الغيبة  إلى الخطاب  أو على العكس" شرح  الرّازي الالتفات  على أنّه       

: " فم ن  الأوّل  ضرب  مثالا بقول ه تعالى                  

     " [8-3: اتحة الف ]  ومن الثاّني قوله تعالى ،" :         

              [ " 33: يونس  . ]  هو : " وعرّف  الالتفات  أيضا فقال

                                                           
1
 .، ص ن  السّابقالمصدر  - 
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ا له  على جهة  المثل أو تعـقـيـب  الكلام ب ـجـملة  تـامَّة  م لاقـية  إيّاه في المعنى ، ليكون  تتميم 

 : " ، وضرب  مثالا بقول ه تعالى1"غيره                     

   [ " 51:الإسراء ]وقوله عزّ وجلّ أيضا " :               

                            "

 [. 133:التوبة ]
 

 " :نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز "  في كتاب   علم البيان   مباحث  -3
 :التّشبيه  -3-1   

وضعيّةٌ، وأنّ دلالة  الكناية  والمجاز  والاستعارة  أكّد  الرّازي على أنَّ دلالة  التـّشبيه  لفظيّةٌ       
، ابتداء   ها الجرجاني في الدّلائل  عقليّةٌ معنويّةٌ ، وقد أجمل   كلَّ مباحث  التـّشبيه  التي عالج 

ه  ، م ستخدم ا معارف ه المنطقية في وضع  الفروع  والأبواب ه  إلى طرفيْه وأغراض  فأمّا . ب مفهوم 
محسوسان، نحو قوله  –حسب وجهة نظره  –المشبّه والمشبّه به ، فهما : عن الطّرفيْن 

: " تعالى                   [" 33: يس] أو هما ،

ث الا  من القرآن  الكريم، بل اكتف ى بأنْ شرح  ذلك بق تشبيه  : "ولهمعقولان، ولم ي عْط  عن ذلك م 
 .2"المعقول  بالمعقول  كتشبيه  الموجود  العاري عن الفوائد  ب المعدوم 
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وقد يكون  الطّرفان عند الرّازي م ختلفان حسًّا وعقلا  ، فأحد هما معقولٌ والآخر         

: " محسوس، ومثال  ذلك في القرآن  الكريم؛ قوله تعالى         

                               

     [ " 31: العنكبوت  . ] أمّا تشبيه  المحسوس  بالمعقول  فهو عند الرّازي

، لأنَّ العلوم  العقلية  م  " ، وضرب  م ثالا  بتشبيه  1"ستفادةٌ من الحواس  وم نتهيةٌ إليها غير  جائز 
ل ق  إنسان  ما في الط يب، وعدَّ ذلك من  ة  في الظّهور أو تشبيه  الم سْك  بخ  الشّمس  بالح جَّ

، تمَّ فيها تشبيه  المحسوس  . السّخيف   غير  أنَّه بعد  ذلك ضرب  أمثلة  كثيرة  من الشّعر العربي 
سْن  تمثّل  في بالمعقو  ا، و وجه  الح  فْه  بل عدَّه صحيح  ، ولم ي سخ  أن ي قدَّر  المعقول  " ل 

، وهو بذلك وضع  2" محسوسٌا و ي جعل  كالأصل  في ذلك المحسوس  على طريق  الم بالغة  
، غير أنّ  ا نقديًّا م ه مًّا ي حْت ك م  إليه عند تمييز  التّشبيه  الصّحيح من السّخيف  كْم  ه لم يبحث ح 

 .عن مثل  هذا التـّشبيه  في القرآن  الكريم
ضافية  ، على         ثم انتقل  الرّازي إلى الحديث  عن علاقة  التّشبيه  ، فصنّف ها إلى حقيقية  وا 

غرار  علماء  البلاغة  الذين سبق وه، و إنْ كان  قد اعتمد  كعادت ه على لغة  علمية  دقيقة ، 
 .ور دْ أمثلة  من القرآن  الكريم  لتدعيم ما ذهب  إليه من أحكام  بلاغية  ونقدية  والم لاحظ  أنّه لم ي  

كما اهتمّ الرّازي بتقسيم الم شابهة  إلى ما يكون  في أمر  واحد  ، أو تلك التي ت عود  إلى      
، وعن الأوّل  ضرب  مثالا بتشبيه  الكلام بالعسل   واحد   فكل  "أمور  كثيرة، أي مفرد  و مركّب 

 .، واكتف ى بذلك ولم ي وردْ م ثالا  من القرآن  الكريم  3"منهما ي وجب  للنّفس  لذّة  و حالة  محمودة  
ه قائلا      كمثل  : "أمّا النّوع  الثاّني فجاء  بمثال  عنه من كتاب  الله دون ذكر ه، بل شرح 

مْل  المطلق الحمار  ي حمل  أسفار ا فإنّه تضمّن  الشّبه من اليهود لا لأ مر  يرجع  على حقيقة  الح 
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، وقد حدّد  1"بل لأمريْن آخريْن مع ذلك ؛ تعديت ه إلى الأسفار  واقتران  الجهل  بما فيها 
ه  الذم  إلى من أتعب  نفس ه في حمل  ما : " الغرض  من هذا التّشبيه، فقال   الغرض  ت و ج 

 .2"لجهل  يتضمَّن  المنافع  العظيمة  ثم لا ينتفع  به ل
، واختار  من القرآن  الكريم؛ قول ه عزّ       نْ متعدّد  تناول  الرّازي بعد ذلك التّشبيه  المنتزع  م 

 : " وجلّ                           

                           

                              

            [ " 33: يونس  ]  فرأى في هذه الآية  الكريمة ،

ل تْ، عشر   م ل  إن ف ص  ها "ج  ها من غير  أن يمكن  فصل  بعض  وأنَّ التـّشبيه  م نتزعٌ من م جموع 
 .، نافي ا أن يكون  من الم مكن  الحصول  على نتيجة  واحدة  إن تمَّ الفصل  بينها3"من بعض  
انتقل  الرّازي إلى تقسيم آخر لوجه  المشابهة، فتحدّث  عن التّشبيه  القريب  والتّشبيه   ث مَّ        

، فأمّا الأوّل فهو  ثْل  ما إذا أخطرت بالبال  استدارة الشّمس  واستنارتها وقعتْ المرآة  "الغريب  م 
، وكذلك متى نظرت  إلى الوشي المنشور  المجلوّة  في قلب ك وعرفت كون ها شبيهة  للشّمس 

أمّا التّشبيه  . 4..."وطلبت  له شبيه ا، خطر  في ذهن ك الرّوض  الممطور  الم فتر  عن أزهاره  
، "الغريب  فهو الذي يحتاج  إلى دقّة  نظر  وق وّة  ف كر   مثل تشبيه  الشّمس بالمرآة  في كف  الأشل 

 :بأصبع  السّارق في قول كشاجم والشّمس  كالمرآة  في كف  الأشل  ، وتشبيه  البرق  : كقوله 
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اف ق   ثْل  ف ؤ اد  الخ  ثْل ق  م  ق      م و  وْء  ب ار   أ ر قْت  أ مْ ن مْت  ل ض 
ق    1"  ك أ ن ه  اصْبع  ك ف  س ار 

نَّما اكتف ى بشواهد        والملاحظ  أنَّ الرّازي لم يستشهدْ في هذا الفصل  بآيات  بيّنات  ، وا 
 . شعرية  
ا بقول ه ب  آخروفي با       لأنّه معنى : " ، نف ى الرّازي أن يكون  التّشبيه  من المجاز  ، م حتجًّ

من المعاني وله حروفٌ وألفاظٌ تدل  عليه ، فإذا صرَّح  بذكر  الألفاظ  الدّالة  عليه وضع ا كان 
ه رأيٌ كالسَّيف  في زيدٌ كالأسد  ، وهذا الحبر  كالشّمس  في الش هرة ، ول: الكلام  حقيقة ، فإذا قلت

ه فلا يكون  مجاز ا  ، لم يكنْ منه نقل  اللفظ من موضوع  ، أي أنّ اللفظ  ي ستخد م  في 2"المضاء 
 .معناه الحقيقي  

، ويقول  أنّه        ... تشبيهٌ سائرٌ " وفي آخر المبحث  الخاص  بالتّشبيه ، يعرض  الرّازي للم ث ل 
 .3" لثاّني بمنزلة  الأوّل  ي كثر  استعمال ه على معنى أنَّ ا

      ، مَّا تقدّم  أنَّ الرّازي اعتمد  في هذا الباب  على التـّنظير، ولم يهتمّ بالاستشهاد  والظّاهر  م 
 .سواء  بالأبيات  الشّعرية  العربية أو الآيات  القرآنية  التي هي محور  دراست ه

 : الاستعارة  -2 -3
باب ا وابتدأ ه بإبطال  ما ذهب  إليه الرّماني في تحديد  مفهوم هذه أفرد  الرّازي للاستعارة       

 ،  4"الاستعارة  تعليق  العبارة على غير  ما و ضعتْ له في أصل  اللغة: " الص ورة ؛ حيث  قال  
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أنّه يلزم أن يكون  كل  مجاز  لغويٍّ : وهذا باطلٌ من وجوه  أربعة، الأوّل : "فردّ الرّازي قائلا
: وقد أبطلناه ، والثاّني يلزم  أن يكون  الأعلام المنقولة من باب  المجاز، والثاّلث استعارة

استعمال  اللفظ  في غير  معناه للجهل  بذلك يجب  أن يكون مجاز ا، والرّابع أنّه لا يتناول  
لاستعارة  ذكر  ا: "وي حد د  الرّازي بعد ذلك مفهوم ا موجز ا للاستعارة فيقول. 1"الاستعارة  التّخييلية  
ثبات  ما لغير ه له ... الشّيء باسم غير ه   .2"لأجل  المبالغة  في التّشبيه ... وا 

نّما حاول  تحديد  –كما تعوّد  –والظّاهر  من هذا التّعريف  أنّه لم ينقلْه عن الجرجاني        وا 
 .مفهوم  للاستعارة من وجهة  نظر  خاصّة  

جاني الذي وصف ه بالاضطراب  في عد  الاستعارة من المجاز  ث مّ إنّه نقل  رأي  الجر       
، وكيف أنَّه جعل ها من النّوع اللّغوي  في كتاب ه  ، بعد أن "أسرار البلاغة"اللغوي  أم العقلي 

، ويرى الرّازي رأي ه الثاّني من أنّها من المجاز  اللغوي   ارتأى في الدّلائل  أنّها من العقلي 
بقوّة ، م عتمد ا على الأمثلة  التي ساق ها عبد القاهر، غافلا عن أمثلة  من القرآن   ويحتج  لذلك

 .3"والاستعارات  كثيرةٌ في القرآن  : " الكريم، م كتفي ا بالقول
ح  دخول  الاستعارة فيه م بي ن ا       وانتقل  الرّازي بعد ذلك إلى فصل  آخر خصَّصه إلى ما ي ص 

الاسم  العلم  والاسم  المشتق  واسم  الجنس  ، فأمّا أسماء  الأعلام : ثلاثة، هي أنَّ أنواع  الاسم 
، طالما أنّ المشابهة  بين الأصل  والفرع  معتبرةٌ في الاستعارة 4"فالاستعارة  لا تدخل  فيها "

لا  أوّلي ا، فالاستعارة  لا تدخل  فيها دخو " وهذا ما لا يتوفّر  في الأعلام، وأمّا الأسماء  المشتقّة 
ا أوّلي ا في أسماء  الأجناس  ( في حين)  .5"أنّها تقع  وقوع 
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، اختار  الرّازي أمثلة  من القرآن  الكريم ، فعن قول ه تعالى  : ولبيان  كيفية  وقوع  الأمر  الم ستعار 

"                              

                      [ "113: المائدة  ] َّنفى الرّازي أن ،

ك ، وكذل1"فالعيد  ليس بمستعار  على ما ظنَّه بعض هم" استعارة  وقعتْ في هذه الآية  الكريمة  

: " قوله تعالى               [ " 39: الأحزاب  ]  نفى أن يكون ،

لقيت  أسد ا، أو : ،  فإنْ كان  مفعولا نحو2"لكون ه حالا جاء  بعد  تمام الكلام " السّراج  م ستعار ا 
يجب  أن يكون  "د  مقدامٌ ، فهو م ستعارٌ لأنّه الأس: مررت  بأسد  أو مبتدأ مثل : مجرور ا كقولنا

 .3"أصلا  في الحديث  عنه 
كْمٌ إضافي  لا " وقد رأى الرّازي أنّه لا ي جوز  أن ت عدَّ الاستعارة  من التّشبيه         لأنّ الشّبه  ح 

ذا قلت  رأيت  أسد ا لم تذكرْ شيئ ا آخر حتّى ت شب ه ه   ، فظهر  أنَّ يوجد  إلّا بين شيئيْن ، وا  بالأسد 
كما أنّ الرّازي ي شيد  بالاختصار الذي ت وف ره  الاستعارة، . 4"هذا ليس من التّشبيه في شيء 

ألا ترى أنّك إذا قلت  رأيت  أسد ا فقد أفدت  أنّك رأيت  رجلا شبيه ا بالأسد  في : " فيقول
 .5"فقد نابتْ تلك اللفظة مناب  هذا الكلام الطّويل ... شجاعت ه
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ها، فأمّا الأوّل فهو أن        ثم عقد  الرّازي فصلا للحديث  عن ترشيح  الاستعارة  و تجريد 
يكون  الم ستعار  المعتبر  في الصّورة  ، وقد ضرب  المثال  ببيت  شعريٍّ لك ثير، أمّا التّجريد  

 : " فجاء في قوله تعالى                       

                            

     [ 113: النّحل  ]  والاعتبار  كان  للم ستعار  له ، ولو أراد  التّرشيح  ل قال ،: 

ر بّما كان  هو الذي " فك س اه ا، ويعتقد  شوقي ضيف و غير ه من الباحثين الم حدثين أنّ الرّازي 
ضْع  هذا 1"وضع  اصطلاح  التّجريد الم قابل  للتّرشيح   ، مع أنَّ م ن  العلماء  م نْ سبق ه إلى و 

 .التصوّر كالجرجاني والزّمخشري
هذا إنّما يكون  إذا : " الكناية  ، فبد ا دقيق ا للغاية إذْ قال  أمّا حين  فرّق  بين الاستعارة  و       

، واكتف ى بذكر  بيت  شعريٍّ 2" لم ي صر حْ ب ذكر  الم ستعار  بل ذ ك ر  بعض  لوازم ه تنبيه ـا به عليه 
 .شهير  بدل  التّمثيل بآية  قرآنية ، مع أنَّ المقام  استدع ى ذلك

، واختار  أمثلة  من كتاب  الله وفي فصول  لاحقة  ، تنا      ول  الرّازي أقسام  الاستعارة  بالتّحليل 
 .العزيز  
، قول ه ( 1       فم ن استعارة  المحسوس  للمحسوس  بسبب  المشاركة  في وصف  م حسوس 

: " تعالى                        

     [ " 3:مريم  ] فالم ستعار  منه النّار  والم ستعار  له الشَّيب  والجامع  : " ، فقال الرّازي

مَّا قال ه لإثبات  الإعجاز  القرآني  في هذه الآية  3"هو الانبساط  ولكنّه  في النّار  أقوى  ، وم 
ئدة  أخرى وهي تعريف  الرّأس  بالألف  واللام و إفادة  معنى واعلمْ أنَّ في الآية  فا: "الكريمة  

                                                           
المباحث البلاغية ، ص : و أحمد جمال العمري  351البلاغة فن  و تاريخ ، ص : ي نظر شوقي ضيف  - 1
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اشتعل  رأسي لذهب  بعض  ، وهو أحد  ما أوجب  المزيّة  ، ولو قيل  الإضافة  من غير إضافة  
سْن    .1"الح 

: "ومن استعارة  المحسوس  للمحسوس  لشبه  عقليٍّ ، قوله تعالى ( 3            

            [ " 31:الذاريات ]  وقد رأى الرّازي أنَّ المستعار  له هو الرّيح ،

 .2"والجامع  المنع  من ظهور  النّتيجة  و الأثر  " والمستعار  منه هو المرور  

 : " استعارة  المحسوس  للمعقول  ، من ذلك قوله عزّو جلّ ( 3            

                          [ " 15:الأنبياء  ]  فالقذف ، 

و الدّمغ  م ستعاران 
3. 

: "استعارة  المعقول  للمعقول  ، و ذلك واردٌ في قوله تعالى ( 3                

                    [" 83:يس ] فقد رأى ،

والجامع  عدم  ظهور  " أنَّ الله  سبحانه وتـعـالى اسـتـعـار  الـرّقـاد  للـموت  وهما مـعـقـولان الـرّازي 

 : "، وكذا قوله تعالى4"الأفعال                   

                [ " 183:الأعراف ] فالسّكوت  والزّوال  وصفان ،

 .5معقولان حسب وجهة  نظر الرّازي 

                                                           
 .100، ص السّابقالمصدر  - 1
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 2
 . 101المصدر نفسه ، ص  - 3
 .سه ، ص ن المصدر نف - 4
 .، ص ن  نفسهالمصدر  - 5



هـ7هـ و6تّجاهات القراءة الإعجازيّة للنّص القرآنيّ خلال القرنين ا  الفصل الرّابع ___________________ 

459 

: " له تعالى من ذلك قو : استعارة  المعقول  للمحسوس  ( 8                 

        [ " 11:الحاقّة  ]  والجامع  " ، فالمعقول  منه هو الم تكبّر  والمحسوس  هو الماء

 .1"لهما الاستعلاء  المضر  
ها بعض  الآيات  الأمّا الاستعارة  التّخييلية         : قرآنية  الكريمة  كقوله تعالى، فاختار  لتوضيح 

"                        " 

، واللفظ  المستعار  دال  على حقيقة  2، فإثبات  الجناح  للذ ل  استعارةٌ تخييليةٌ [ 33:الإسراء]
 .الوهم خيالية  ت قدّر في

ا فحسب، بل       ا وشارح  ف م ن  الواضح  إذ ا أنَّ الرّازي لم يقفْ عند  كتب  الجرجاني م لخ ص 
 .ف  من جانب ه الإضافة  اللّازمة  إنّه أضا

 : الكناية   -3-3
اعلمْ أنّ اللفظة  إذا أ طل ق تْ وكان  الغرض  الأصليّ غير  :" عرّف  الرّازي الكناية  بقول ه     
اها، فلا يخل و إمّا أن يكون  معناها مقصود ا أيضا ليكون  دالاًّ على ذلك الغرض  الأصلي   معن

مّا أن لا يكون  كذلك ن لم يكنْ دالاًّ 3"وا  ، فإنْ كان دالاًّ على المعنى الأصليّ فتلك كنايةٌ، وا 
 . فهو مجاز  

ه       ا أطلق  وأبدى الرّازي فهم ا عميق ا للكناية، خاصّة  عند  تناول ه لأنواع  ا، فقد بدأ  حديث ه ب م 
 ، ون الكناية  عن صفة ، في حين أسماها الرّازي الكناية  في الم ثبت  ر  عليه البلاغي ون المتأخ 

طويل  النّجاد  است عمل  لا لأنّ : "فلانٌ طويل  الن جاد  كثير  الرَّماد  م عل ق ا: وضرب  مثالا بقول هم
أمّا . 4"م ه من طول  القامة  وهكذا القول  في المثال  الآخرالغرض  الأصليَّ معناه بل ما يلز 
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، فعرّف ها الرّازي بقوله فهي ما إذا حاول وا إثبات  معنى من المعاني : "الكناية  في الإثبات 
ا له به تعلّقٌ  ، وهذا ما أطلق  عليه 1"لشيء، فيترك ون  التّصريح  بإثبات ه له ويثبتونه ل م 

 : عن نسبة ، وقد ضرب  مثالا  بقول  الشاعر الكناية: الم تأخ رون
شْر ج   ل ى ابْن  الح  وء ة  و  الن د ى   ف ي ق ب ة  ض ر ب تْ ع  ة  و  الم ر   2إن  الس م اح 

لمّا أراد  إثبات  هذه المعان ي للممدوح  لم يصر حْ : " وقد قال  في التّعليق  على هذا البيت      
 .3"ن  الكناية  فجعل ها في ق بّة  ض ربتْ عليه بها بل ع د ل  إلى ما ترى م  

 : ومثل  ذلك ما أسماه  الكناية  في جانب  النّفي ، كقول الشّاعر       
 4 تْ ـل  ـح   ة  لام  الم  ب   وت  ي  ا ب  ا م  ا   إذ  ه  ت  يْ ب   م  اللؤْ  ن  م   اة  ج  نْ م  يت  ب  ب  ي  

 .5فتوصّل  إلى نفي اللّوم  عنها بأنْ نفاه  عن بيت ها   
، مع أنَّ عبد القاهر        وعقد  الرّازي بعد ذلك فصلا  نف ى فيه أن تكون  الكناية  من المجاز 

عدَّها من المجاز  العقليّ، في حين أنَّ الزّمخشري تناول ها من جانب ها الحقيقيّ، وقد تأثّر  
 .السّكاكي بالرّازي وكل  من جاء  بعد ه من البلاغيين 

بعد ذلك إلى تناول  ما ذكر ه الجرجاني في تفضيل  الكناية  على الإفصاح، انتقل  الرّازي      
كْر  الشّيء بواسطة  ذكر  لوازم ه ووجود  " فقد رأى  أنّ السّبب  في كون ها أبلغ  هو أنَّ الكناية  ذ 

  دليل ه أوقع  في النّفوس من ذكر   اللازم يدل  على وجود  الملزوم، ومعلومٌ أنَّ ذكر  الشيء مع
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، وهذا ما عدَّه الرّازي 1"، فلأجل  ذلك كانتْ أبلغ  ، هذا ما قال ه الشّيخ الشيء لا مع دليل ه
أنّك إذا قلت  فلانٌ طويل  الن جاد  ، فطول  الن جاد  مشكوكٌ فيه، كما " ضعيف ا لسببيْن، أوّلهما 

خر حتّى يستدل  أنَّ طول  القامة  مشكوكٌ فيه، وليس  أحد هما أظهر  عند العقل  من الآ
لَّة  ... الأعرف  على الخفي   ، أمّا السّبب  الثاّني الذي قدَّم ه الرّازي 2"فظهر  ضعف  هذه الع 

فإنَّ الحياة  لازمةٌ للعلم، ولا " فهو أنّ الاستدلال  باللازم  على الملزوم  طريقةٌ باطلةٌ أيضا 
ه فب ط ل    . 3"ما قال ه  ي مكن  الاستدلال  بوجود  الحياة  على وجود 

ه أنّ الرّازي لم ينقلْ عن عبد القاهر نقلا  حرفيًّا، بل لقد كانتْ له        و ما ي مْك ن  استنتاج 
فإنّه ي ن اقش ه وي ب ي ن   –كما لقّب ه  –وجهات  نظر  خاصّة، وأنّ ما لا يراه صائب ا عند الشّيخ 

ع  المفا هيم  والقواعد  التي صاغ ها الجرجاني للضّوابط  ب طلان ه إنْ بد ا له كذلك، كما أنّه ي خْض 
 -وهو الأشعريّ  –العقلانية ، ودليل  ذلك كثرة  التّفريعات والتـّقسيمات والفصول، فمعروفٌ عنه 

هم في نقط  ليست بالقليلة ، ون ق د  كثير ا من " أنّه لم يتقيّدْ بمذهب  الأشعرية ، بل عارض 
 .4"استدلالات هم 
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 ( : نهاية الإيجاز )  في كتاب   البديع   ألوان -4
حدائق  الس حر  في : "نقل  الرّازي كثير ا من المباحث  الخاصّة  بألوان  البديع من كتاب          

، وقد أخذ  (ه 833) لصاحبه رشيد الدّين م حمّد العمري المعروف بالوطواط " دقائق  الش عر 
ها الرّازيعنه الأمثلة  العربية  دون الفارسية ، و  نْ أهم  الألوان  البديعية  التي عالج   : م 

 : جنيس التّ  -4-1 
كّب ا، أو           يكون  الم تجانس ان  عند الرّازي م فرديْن أو يكون  أحد هما مفرد ا والآخر م ر 

ي ا في إذ ت ساو " يكون  كلاه ما م ركّب ا، فإن كان  اللفظان م فرديْن، فالجناس  بينهما يكون  تامًّا 
ها وهيآت ها   : ، وضرب  مثالا عن ذلك بقول  الشّاعر 1"أنواع  الحروف  وأعداد 

ف ون   يْن ك  ل لْب لاء  ج  ف ون  ع  ون       و  ج  يْن ي ف ي الب ك اء  ش ؤ  ون  ع   2 ل ش ؤ 
 أمّا إذا اختلف  اللفظان في أحد  هذه الشّروط ، فهو تجنيسٌ ناقصٌ ، والم لاحظ  أنّه         

: " اختار  مثالا  واحد ا من القرآن  الكريم ، وهو الموجود  في قوله تعالى      

                  [ " 30-33: القيامة  . ] 

ا النّوع  الأخير مثلا  وقد تحدّث  عن الاختلاف  في الهيئة  والعدد  والنّوع  ، فبالنّسبة لهذ      
، وي طلق  على الجناس  الذي يكون  3"ألّا يقع  الاختلاف  بأكثر من حرف  واحد  " اشترط  الرّازي 

بيني وبينه ليلٌ دامسٌ : المضارع أو المطّرف ، وضرب  مثالا بقول هم : فيه الحرفان متقاربيْن 
 . وطريقٌ طامسٌ 
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التّجنيس : ر  متقاربيْن، فأطلق  عليه الرّازيأمّا الجناس  الذي يكون  فيه الحرفان غي        

: "اللاحق، وقد اختار  المثال  الم ناسب  من قوله تعالى               

         [ "5-3: العاديات .] 

، أمّا هذا م جْم ل  ما قال ه الرّازي عن التّجنيس  ا        لذي يكون  فيه الاختلاف  في شرط  واحد 
: التّجنيس الم شوّش، ومثال ه: ما وقع  الاختلاف  فيه في شرطيْن، فأطلق  عليه الرّازي تسمية  

 . فلانٌ مليح  البلاغة لبيق  البراعة
 : لب ـالق -2 -4 

نْ كان  في الكلمة  فإ" ويقع  عند الرّازي في كلمة  واحدة  أو في كلمات  م تعدّدة ،        
ر ا عنه  وف ها على ما كان  م تأخ  ، وهو ما أطلق  1"الواحدة ،  فإمّا أن يتقدّم  كل  واحد  من حر 

هم :  عليه الرّازي  : مقلوب  الكلّ، وضرب  عنه مثالا بقول  أحد 
تْف   نْه  ل لأ عْد اء  ح  ك  م  نْه  ل لأحْب اب  ف تْح     و ر مْح   2 ح س ام ك  م 

، فكان  في قول ه      اللّهم استرْ عورات نا : " -صلّى الله عليه وسلّم -أمَّا مقلوب  البعض 
، وقد شرح  الرّازي مثل  هذا القلب  بقول ه أنَّ التّقديم  والتّأخير  كان  في بعض  "ووآمنْ روعات نا
 .3حروف  الكلمة  

 : رفيْ البيت، كقول الشّاعربين كلمتيْن على ط( المجنّح)ويقع  المقلوب  المجنّى      
يـ   ن  إل ى م نْ ق ـلْب ه  ق اس   ر  الح   س اق  ه ذ ا الشّاع 

 4 يــل  ر اس  ــــب  ـا ج  ـن  ـيْ ـل  ـمْ    ع  ــــه  ـال  ـوم  ف  ــــــالق  ـار  ب  ــس                              
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؛ بحيث  : " أمّا المقلوب  المستوي فهو كم ا عرّف ه الرّازي         القلب  في مجموع  كلمات 

، بمعنى أنَّ البيت  إذا 1"يكون  قرابت ها من أوّل ها إلى آخر ها عين  قرابت ها من آخر ها إلى أوّل ها 
ق ر ئ من أوّل ه إلى آخر ه، هو عين ه إذا ق رئ من آخر ه إلى أوّل ه ، وقد ضرب  الرّازي مثالا  بقول  

 :الحريري
 2ذ ا ع ر ا   و ارْع  إ ذ ا الم رْء  أ س اأ سْ أ رْم لًا إ

 
 :  ع  جْ الس   -4-3

اعترف  الرّازي بأنَّ ن ـق ـول ه  في هذا الباب كانتْ عن الر ماني، فقد جاء  على ذكر  اسم ه       
، وقد عدَّ 3"إنّه تكلّف  التـّقفية  من غير  تأدية  الوزن  : قال  عليّ بن  عيسى: " في البداية، فقال

لسّجع  م ن  الم حسّنات  التي تحتاج  إلى ائتلاف  أزيد  من كلمتيْن ، وذكر  ثلاثة  أنواع  منه، هي ا
ــتساوتيْن في عـدد  الحـروف  و في نـوع  الحـرف  " المتوازي  وهـو أنْ تكـون  الكلمـتــان م 

: " ، وضرب  مثالا بقول ه عزّو جلّ 4"الأخير                      "

 [ . 13-13: الغاشية ]

، وقد ورد  في قوله تعالى      : " أمّا النّوع الثاّني من السَّجع  فهو الم طّرف        

               [ " 13:نوح ]تلف  فيه ، وقد رأى الرّازي أنّه ما اخ

 .5اللفظان في العدد  واتّفقا في الحرف  الأخير

                                                           
 .33المصدر السّابق ، ص  - 1
 . المصدر نفسه ، ص ن  - 2
 .33المصدر نفسه ، ص  - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 4
 .سه ، ص ن ي نظر المصدر نف - 5
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أن يتّفق ا في عدد  الحروف ولا يتّفقا في : " وذكر  المتوازن  كنوع  آخر  للسّجع، فقال        

: " ، نحو قول ه تعالى 1"الحرف  الأخير                 "

 [.19-18:الغاشية]
ي  التّساوي في جميع  كلمات  القرائن  : " كما أنَّ أحسن  السّجع  عنده يكون           وع  إنْ ر 

: " ، ومثل  هذا السّجع  ورد  في قول ه تعالى 2"                

         [ " 115-113: الصّافات .] 

ه لهذه الآيات  القرآنية  كأمثلة  لأنواع  السّجع ، يعترف  بوجود          ظ  أنّ الرّازي بإيراد  والم لاح 
هذا اللون  البديعي  في القرآن  الكريم على خلاف  كثير  ممَّنْ سبق ه  أو عاصر ه  من علماء  

ي تَّه م  كتاب  الله بالتكلّف  ، وهو ما أشار  إليه البلاغة  والذين رفض وا مثل ذلك ، خشية  أن 
و اعلمْ أنّ السّجع  قد يكون  م تكلّف ا بالتعسّف  ، وعلامت ه أن يكون  الحرف  لم :  " الرّازي بقول ه 

نّما ا حت يج  إليه لأجل  التـّقفية  ، وقد 3"وذلك هو السّجع  القبيح  ... ي حتجْ إليه لأجل  المعنى ، وا 
و ي  عن م س يْل م ة الكذّاب من كلام  سخيف  به سجعٌ م تكلّفٌ  اختار   ث ال  عنه ما ر   .ك م 

 
 :رصيع التّ  - 4-4 

هو أنْ : " التّرصيع  من الألوان  البديعية  التي نقل ها الرّازي عن الوطواط، وقد عرّف ه بقول ه     

 : " ه في القرآن  الكريم، ومثال  4" تكون  الألفاظ  مستوية  الأوزان  م تّفقة  الأعجاز        

             [ " 39-38:الغاشية ] وقوله تعالى ، " :      

                                                           
 المصدر السّابق ، ص ن - 1
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               [ " 13-13:الانفطار ] مع إمكانية  اقتران ه ،

ل ق  الذَّميم: " بالجناس   كقولهم لْق  الدَّميم إلّا الخ   ". ما وراء  الخ 
 
 :  قابلة  و الم   باق  الطّ  - 4-5 

الجمع  بين الم تضادّيْن في الكلام  مع م راعاة  التقّابل  حتّى لا يضمّ " وهو عند  الرّازي          

: " يم قوله تعالى، وقد اختار  كشاهد  من القرآن  الكر 1"الاسم إلى الفعل   

                 [ "53: التوبة ] وقوله أيضا ، " :   

        [ " 15:الكهف ]وقوله أيضا ، " :            

                     [ " 10: الرّعد ] إلى غير ذلك من ، 

أنْ ي جمع  بين شيئيْن : " الآيات  الكريمة، واكتف ى بذلك لينتقل  إلى المقابلة ، وهي عنده 
 : اختار  الرّازي كمثال  للمقابلة ؛ قوله تعالى ، ومن القرآن  الكريم2"م توافقيْن وبين ضدّيْهما 

 "                                   

                   [ " 10-8: الليل .] 

 
     

 
          

                                                           
 .110المصدر السّابق ، ص  - 1
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ها ثم يضرب  عنها       كما ذكر  الرّازي عدد ا كبير ا من المحسّنات  البديعيّة  ، وكان يشرح 
أمثلة  من القرآن  الكريم أحيان ا ، ومن الشّعر  العربي  أحيان ا أخرى ، والم لاحظ  أنّه لم يبذلْ 

، جهد ا في ذلك ، إذْ كان  أكثر ها من قولا  عن سابقيه ، من ذلك مثلا ؛ الم زاوجة ، الاعتراض 
سْن  التَّعليل   ، الإيهام  ، تجاهل  العارف  وح  ، اللف  والنّشر   .التّلميح 

 
أخضع  " نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز " وخلاصة  القول  أنَّ صاحب  كتاب      

حاول  " لتّحليل  المنطقي  ، حتّى أنّه ا ت هم بأنّه الن صوص  الأدبية ب م ا في ذلك النص  القرآني  ل
إضعاف  الدليل  السّمعيَّ مطلق ا ؛ كتاب ا كان أو س نّة  في قضايا العقيدة وترجيح الدّليل  العقلي  

، ولأنّه بالغ في الاعتماد على التّفريع و التـّقسيم، آخذه بعض  الباحثين الم حدثين 1"عليه
لو   من روعة  التّحليل للنّصوص الأدبية، تلك الرّوعة التي تأخذ "كتاب ه  كشوقي ضيف على خ 

لا يميل  إلى استخدام كل  عمل  يقوم  به الفكر  "، هذا مع أنّه 2"بألباب  من يقرأ عبد القاهر
، بل يميل  إلى أنْ يضمَّ هذا العمل  إلى ذات ه  ، ث مّ إنّه اتّهم ه بانتهاج  أسلوب علميٍّ 3"الفلسفي 

، حتّى أنَّ البلاغة  عنده تحوّلتْ إلى علم  جافٍّ  رْف  يخل و من كل  جمال   . ص 
اول وا إنصاف  الرّجل  وم ؤلَّف ه، ورأوا أنّ        ثين  آخرين  م ن  العصر  الحديث  ح  غير  أنَّ باح 

لى تصنيف علوم ها الثّلا ، وا  ثة ؛ الفضل  ي عود  للرّازي في الوصول  بالبلاغة  إلى النَّضج 
، وأنّ الجمود  الذي مسّ البلاغة  لم يكن سبب ه الرازي  المعاني والبيان والبديع بشكل  دقيق  واف 
، ومن هؤلاء المدافعين عنه  بل من جاؤ وا بعده، خاصّة أنّهم اكتفوا بالتّفريعات  و التّقسيمات 

يْن إلى حدود  القرن  الثاّمن  الأثر  الأرسطي  والنّقد  والبلاغة  العربي: "عبّاس أرحيلة في مؤلّفه
بتناول  الظّاهرة البلاغية باعتبار ها ظاهرة  لغوية  تكشف  عن " ،  فقد اعترف  للرّازي "الهجري  

                                                           
مي، و م سلسلة إسلامية المعرفة ، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلا.  ابن تيمية : طه جابر العلواني  - 1

 .م 1338/ ه1318أ ، عدد
 .359البلاغة فن  و تاريخ ، ص : شوقي ضيف  - 2
دار الفكر اللبناني ، بيروت ، .  01ط . المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرّازي : محمّد العريبي  - 3

 . 33ص. م 1333
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، وت ـنير  الس بل  إلى معرفة  م راد  الله من خلال  ذلك البيان   ، بل إنّه ردَّ 1"إعجاز  البيان  القرآني 
ى النّماذج  الفنّية  التي على من اتّهم  الرّازي بالتـّ قليل  من الاستشهاد  بالقرآن  الكريم، بأنْ أحص 

، ومـن آية  قرآنية   315د  أنّها بلغـت فوج" نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"وردتْ في كتاب 
، 2الحديث الشريـف عشرة ، ومن الأمثال أحد  عشر مثلا  ، ومن الشّـعر حوالي مائتيْ بيت

ا ل ما ذهب  إليه شوقي ضيف وهذه النّتائ ج التي توصّل  إليها الباحث  المغربي م خالفة  تمام 
، وكأنّـما هو بـصدد  قـواعـد " الذي رأى أنّ الرّازي مض ى في كتابه  د ون  استشهاد  أو تمثيل 

أنّ كلام ه لا  والحق  . 3"خـالصة كقواعـد  النّـحو لا بـصدد  دراسة  بلاغية  ت ـمت ع  الـذّوق  والشّـعـور  
أو الباحث  فيه، يتيه  حتم ا وسط  " نهاية الإيجاز"يخل و من صحّة ، إذ أنّ دارس  كتاب  

خاصّة  " التـّفريعات  والتـّقسيمات  والأبواب  الكثيرة ، ويصعب  عليه استيعاب ها وفهم  مضامينه ا،
، ز دْ على ذلك أنّه اعتمد  على أفكار 4"ــويمة  أنّـه أخـذ  مــن ك ـل  العـلـوم بأطـراف  مـتيـنة  وثـقافـة  ق

، فابـــتعــد  بالبلاغة  التي نـقـلـها عنه وعن كـبار   الجرجاني ولكنّه أخضع ها للتّحلـيل  المـنطقي 
ع ل ه ا أشبه  ما تكون  بعلم  دقيق ،  البلاغـيـين  أمثال  الرّمانـي  والزّمخشري، عن ميدان  الأدب  وج 

ا م م   .صطلحات  دقيقة  كالاستدلال  والقياس  والمعقول  والمحسوس  وغيرهام ستخد 
وقد كان  لطريقة  الرّازي هذه أثرٌ كبيرٌ في جميع  من جاء  بعد ه من البلاغيين، إذ تناولوا      

النّصوص  الأدبية بما في ذلك النصَّ القرآنيَّ و طبّق وا عليها بلاغة  هي أشبه  بفلسفة  جافّة ، 
 .وها من جماليات ها الأدبية وفنّيات ها العاليةفأفرغ  

 
 

                                                           
 .853، ص رسطي و النقد والبلاغة العربيينالأثر الأ: عبّاس أرحيلة  - 1
 .، ص ن ي نظر المرجع نفسه - 2
 .359، ص البلاغة فن  و تاريخ: قي ضيف شو  - 3
 .38ص . م3003، ، القاهرةالآدابمكتبة .  01ط . النّسخ عند الفخر الرّازي : محمود محمّد الحنطور  - 4
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بالبديع كقراءة  خاصة للنصّ القرآنيّ في  المصريّ  صبع العدوانيّ أبي الإ ابن   احتفاء  : ا ثالثً  
 :القرن السّابع الهجريّ 

 :توطئة    
كتابيْن شهيريْن، ( م 983 -ه858) وضع  ابن  أبي الإصبع  العدوانيّ المصريّ        

، وقد تناول  "بديع  القرآن  : "، والآخر  هو"تحرير  التّحبير في صناعة  الشّعر  والنّثر  :" ما هوأوّله
 . الاثنان أنواع  البديع وتطوّر ها عند العرب

فدرس  فيه الألوان  البلاغية  المعروفة  في عصر ه، وقسّم ه أقسام ا " تحرير  التّحبير  " أمّا        
ناول  فيه ما ذكر ه ابن  المعتزّ وقدامة بن جعفر من فنون  بلغ  عدد ها ثلاثين قسمٌ أوّل ت: ثلاثة

فنًّا عدَّها أصولا ، وقسمٌ ثان  تناول  فيه الأبواب  التي عدَّها فروع ا أي ما اكتشف ه غير هما من 
ا ، منها  والتّسهيم  الاحتراس والم واربة: العلماء م مَّنْ أتوا بعد هما، وعدد ها خمسةٌ وستّون نوع 

ه من ألوان  بلاغية  ، وقد بلغ  عدد ها . و التّورية وخصّص  القسم  الثاّلث إلى ما نسب ه إلى نفس 
ه هو أربعة عشرة فقط ، وأنّ . ثلاثين فنًّا في حين يرى م حق ق  كتاب ه أنّ عدد  ما اكتشف  بنفس 

هما س ب ق  إليه هو ستّة عشر استنبط ها من م ؤلّفات  سابقيه ونس  .1ب ها لنفس 
والم لاحظ في الكتاب  هو اعتماد  ابن أبي الإصبع في كتاب ه على نماذج  فنّية  من       

ال ف  كثير ا ممّن سبق ه وممّن نفوا أن  ه لهذا الكتاب ي خ  القرآن  الكريم ، ومع ذلك فإنَّه بوضع 
ه بآيات  كريمة  لكل  لون  يكون  البديع  من وجوه  الإعجاز  في كتاب  الله العزيز، فهو باستشها د 

مَّنْ  ه، ي ثْب ت  تفرّد  القرآن  وتميّز  أسلوب ه عن كلام  البشر م  بديعيٍّ نقل ه عن غير ه أو اكتشف ه بنفس 
ها من الكتاب   ومع أنَّ كثيرين قبل ه استشهد وا . ي ستشهد  بشعر هم و نثر هم في المواضع  نفس 

هم لمفاهيم الألوان  البديعية التي تصد وا لها ، إلّا أنَّهم لم بنماذج  م ن  القرآن  الكريم عند   تحديد 
 .يحاولوا إثبات  الإعجاز  للقرآن  الكريم كما فعل ابن أبي الإصبع 

                                                           
التّحبير في صناعة  تحرير: ي نظر ابن أبي الإصبع العدواني المصري ، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر  - 1

منشورات لجنة إحياء التراث الإسلامي ، . حفني محمد شرف : تح .  دط . الشّعر والنّثر وبيان إعجاز القرآن 
 (مقدّمة المحقّق. )  89ص . م 1393/ ه 1353القاهرة ، 
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 :  " بديع القرآن  "كتاب  -1 

، وقد "تحرير التّحبير" اختصار ا لكتاب  " بديع القرآن " وضع  ابن  أبي الإصبع كتاب        
، تضمّنتْ أغلب  الألوان  البديعية  التي و جدتْ في القرآن  ( مائة وتسعة)  103ضمَّ  أبواب 

د  " تحرير التّحبير" الكريم، فأسقط  صاحب ها أنواع ا ذكر ها في  مثل الهزل  الذي ي راد  به الج 
في  لأنّهما غير  موجوديْن في القرآن  الكريم ، و أضاف  أخرى... وائتلاف  اللفظ مع الوزن 

، الزّيادة  التي  ، التّنظير  ، الإلجاء  ، التّفصيل  البديع لم تكنْ موجودة  في التّحبير، مثل التّلفيف 
سْن ا وغيرها  .ت ـفـيد  اللفظ  فصاحة  وح 

، ولكنّه إذا ما ذكر ه في        والملاحظ  أنّه أحيان ا يذكر  لون ا بديعيًّا ب م سمَّى في التَّحبير 
،  ي غي   : الذي أطلق  عليه في الكتاب الثاّني" التصرّف"ـر  تسميت ه إلى أخرى ، من ذلك البديع 

، وكان ي سمَّى في "ائتلاف  الفاصلة مع ما يدل  عليه سائر  الكلام "، وكذلك "الاقتدار"
 ".ائتلاف القافية مع ما يدل  عليه سائر  البيت  : "التّحبير
دة  على م حسّنات  معروفة  ، من ذلك م صطلح  كما أطلق  بعض  التّسميات  الجدي       

 (.ه900ت )ي اكتشف ه ابن الأجدابي الذ" التّسبيغ"الذي كان  معروف ا باسم " تشابه الأطراف"
م  أربعة  عشر نوع ا وم نْ عجيب  ما توصّل  إليه هذا العالم أنَّ آية  كريمة  واحدة  قد تض     

   : " ، ففي قوله من البديع                   

      [ "33:الأنفال]الإيجاز، التّرشيح، الإرداف، التّمثيل، : ، فقد وجد  بها

ح سن النّسق   الم قارنة، الاستدراك، الإدماج، الإيضاح، التّهذيب، التّحليل، التّنكيت، الم ساواة،
 .وح سن البيان  
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 : "أمّا قوله تعالى                              

                          [ " 33: هود ]خرج  ، فاست

الاستعارة التي وردت في : منه ابن  أبي الإصبع المصري ثمانية عشر لون ا بلاغيًّا، من ذلك 
 يا سماء ؛: لسّماء  ، والمجاز في قوله تعالىالأرض  وا: ابلعي وأقلعي، الطّباق بين: لفظيْ 

 ينقص  منه  يا مطر  السّماء، والمساواة لأنَّ لفظ  الآية لا يزيد  على معناه ولا: لأنّ الحقيقة
 .وائتلاف  اللفظ مع المعنى لكون كل  لفظة  لا يصلح  غير ها مكان ها ، وغير  ذلك كثير

من  مباحث  البديع،        والم لاحظ أنَّ ابن  أبي الإصبع ذكر  بعض  أساليب  علم المعاني ض 
فيه قبله، أخذ   البديع  منذ  ابن  أبي الاصبع ، بل لعلَّ ذلك حدث  " وفي ذلك دلالةٌ على أنّ 

يشتمل  لا على الصّور البيانية فحسب، كما كان  الشّأن  منذ  ابن  المعتزّ، بل أيضا على كثير  
 .1"من صور  علم المعاني 

 
  : المصريّ أبي الاصبع  ها ابن  بلاغية  ابتكر   مصطلحات  -2
 : غالطة  الم   بعد   الإسجال   -1 -2  

، "البديع في القرآن"و" تحرير التّحبير" في كتابيْه  صطلح  ذكر  ابن  أبي الإصبع هذا الم      
هو أن : "، و قد عرّف ه بقول ه2"ونقل ه عنه المتأخّرون كالحلبي والن ويري... وهو من مبتدعاته "

ر  بلوغ ه ذلك الغرض إسجالا منه على  ا من ممدوح  ، فيأتي  بألفاظ  ت ـق ـر  يقصد  الم تكلّم  غرض 
ه وقوع  ذلك الغرض، ثم ي خبر  الممدوح  به  ، وبيان  ذلك أن يشترط  شرطا يلزم  من وقوع 

ه مغالطة  و إن لم يكنْ قد وقع  بعد   ل ي ق ع  المشروط    :، من ذلك قول الشاعر3"بوقوع 
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اء  الش    سْن ان ينْد ي ل ه  ع د د     إ لا  ارْت ع اد ي و  ت صْف يق ي ب أ  ــاء  و  م ا ع  ت  ج 
ـوْلان ــا ي ــك ـف ـّنــن ي   ه بْن ي ه ل كْت  ف ه بْن ي ب عْض  أكْف ان ي  1 ف ـإ نْ ه ـــل ـكْـــت  ف ــم 

ونبّه  المصري إلى أنّ السّجال  قد يقع  ب غير  م غالطة  ، وهو النّوع  الم توفّر  في القرآن       

: " الكريم، و مثال ه قوله تعالى                          

          " [ 133: آل عمران ]وقوله أيضا ،  " :        

       "[ 05: غافر] . 

 : الافتنان  -2-2    
أن يفتنَّ المتكلّم  في كلام ه  بفنَّيْن ، إمَّا م تضادّين أو " وهو عند  ابن  أبي الإصبع        

، وضرب  أمثلة  كثيرة  من الشّعر العربيّ ، ثم أشار  إلى وجود  الافتنان  2"م ختلفيْن أو م تـّفقيْـن

  : " في القرآن  الكريم، وهذا في قوله تعالى              

  "  [ 33: مريم] من الوعد  "، وقد أبدى إعجاب ا كبير ا بما ورد  في هذه الآية  الكريمة

، والتبّشير والتّحذير، وما يلزم  من هاذيْن الفنّيْن من المدح  للم ختصّين بالبشارة والذمّ  والوعيد 
 .3"لأهل النّذارة 
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ن عدَّه غريب ا لأنّه جمع  بين التّعزية   كما        اكتشف  المصريّ نوع ا آخر من الافتنان  وا 

، وذلك في قوله تعالى    : " والفخر                  

   "  [ ّ33-39: حمن الر ] ، عزَّى سبحانه جميع  المخلوقات  : " بقولهوشرح  ذلك

من الإنس  والجن  وسائر  أصناف  الحيوانات ومش ى على الأرض  من كلّ قابل  للحياة، 
صْف ه   ، مع و  ، وتمدّح  بالانفراد  بالبقاء  بعد فناء  الموجودات  في عشر  لفظات  وملائكة  السّماوات 

ه بالبقاء و ال  .1"جلال  والإكرام، وحقَّ له ذلك سبحانه سبحان ه ذات ه بعد انفراد 
  : صرّف أو الاقتدارالتّ  -3 -2  

تحرير " ف ا في كتاب ه ، و قد أورد  له تعري2" من مبتدعات المصريّ " ي عد  التصرّف        
هو أن يأتي  الشّاعر  إلى معنى في برز ه في عدّة صوّر، تارة  بلفظ  : " ، قال  فيه "التّحبير
، أمّا المثال الذي اختار ه فهو من شعر  امريء القيس الذي 3"ارة ، وحين ا بلفظ  الحقيقةالاستع

، فقال    : وصف  فيه الليل 
 ي ـ لـت  ـب ـ وم  ل يـم  ـو اع  اله  ـل ي  ب أنْ ـو  ل يْل  ك م وْج  الب حْر  أ رْخ ى س د ول ه     ع  

 4 اء  ب ك لْك ل  ـازاً و  ن  ـج  ـو  أ رْد ف  أ عْ   ه    ـب  ـل ْـص  ـط ى ب  ـم  ـا ت  ـم  ـت  له  ل  ـلْ ــق  ــف                      
 :ففي ذلك استعارة ، ثم تصرّف  فأتى بلفظ الإيجاز ، فقال 

نْ ل يْل  ك أ ن  ن ج وم ه      ب ك ل  م غ ار  الف تْل  ش د تْ ب ي ذْب ل    5 ف ي ا ل ك  م 
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ه 1دلالة  التّشبيه عليها فقد حذف  صفة  الليل وهي الط ول ل ، ثم تصرّف  مرّة  أخرى فأخرج 
، فقال   :بلفظ  الإرداف 

م   ان  ت  ك   ا  علّقت في م صام ها    بأمراس  ي  ر  ك أن  الث    2ل  د  نْ ج   إلى ص 
 : وقد تصرّف  مرّة  أخرى، فعبّر  عنه بلفظ  الحقيقة ، فقال  

 3 ل  ث  مْ أ  ب   ك  نْ اح  م  ب  صْ ا الإ  م   و   ح  بْ ص  ب      ل  ج  ألا انْ  ويل  الط   ل  يْ ا اللّ ه  ي  لا أ  أ  
ولا شبهة  في أنَّ هذا إنّما يأتي من قوّة  الشّاعر وق درت ه، : " وي علّق  المصري  على ذلك قائلا

ولذلك أتتْ قصص  القرآن  الكريم في صور  شتّى من البلاغة  ما بين الإيجاز  والاطناب  
 .4"واختلاف  معاني الألفاظ 

وقد أورد  تعريف ا . ، فأطلق  على التصرّف  تسمية  الاقتدار" بديع  القرآن" أمَّا في كتاب         
وهو أن يبرز  الم تكلّم  المعنى الواحد : " ، إذ قال  "التّحبير" قريب ا من ذلك الذي أورد ه في كتاب ه 

صياغة  قوالب  المعاني في عدَّة  صور  اقتدار ا منه على نظم  الكلام  و تركيب ه، وعلى 
والأغراض، فتارة  يأتي به في لفظ  الاستعارة ، وطور ا ي برز ه في صورة  الإرداف، وآونة ي خرج ه 

على هذا أتت جميع  قصص  "، و رأى أنّه 5"مخرج  الإيجاز، وحين ا يأتي به في ألفاظ  الحقيقة 
ف  معانيها كيف تأتي في صور  قصص  القرآن  العزيز، فإنّك ترى القصّة  الواحدة  التي لا تختل

مختلفة وقوالب من الألفاظ م تعدّدة  ، حتّى لا تكاد  تشتبه  في موضعيْن منه ، ولا ب دَّ أن نجد  
، واكتفى 6"الفرق  بين صورها ظاهر ا  ، غير أنّه لم ي وردْ مثالا واحد ا من كتاب  الله العزيز 

 : وكان  مطلع ها  –لله عليه و سلّم صلّى ا –بذكر  قصيدة  نظمها في مدح  رسول الله 
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 1د  ب  رْ ا ت ع  ن  ا عليْ رً كْ ا س  ه  اظ  ألح  د    ف  أو  ت  ا ت  ه  اف  ط  عْ با أ  الصّ  ركْ ب  

 
 : والانتقال   الحيدة   -4 -2 

ل م  لابن  أبي الإصبع ولم ي سْب قْ " أنَّ " بديع القرآن " أكّد  م حقّق  كتاب          هذا النّوع م مَّا س 
أن ي جيب  المسؤول  بجواب  لا يصلح  أن يكون  جواب ا عمّا مثل منه، أو ينتقل  " ومفاد ه  ،2"إليه

نّما يكون  هذا بلاغة  إذا أتى به المستدل   المستدل  إلى استدلال  غير  الذي كان  آخذ ا فيه، وا 
ا يدل  على أنّ الم عارض  لم يفهم وجه  استدلال ه، فينتقل  م نه إلى استدلال  بعد معارضت ه ب م 

يقرب  من فهم  الخصم  يكون  فيه قطع ه عن المعارضة، فيكون  استدلال ه الثاّني لا يحتمل  ما 
وقد اختار  المصري  مثالا عن هذا اللون  من القرآن  . 3"يبطل ه بوجه  صحيح  و لابوجه  سقيم  

نا إبراهيم  والجبّار، فلمّا قال  له  –السلام  عليه –الكريم، وتحديد ا من الحوار  الدّائر بين سيّد 

   : "الخليل      [ "385: البقرة ]أنا أ حيي : "، فقال الجبّار

، ثم دعا من وجب  عليه القتل  فأعتق ه، ومن لا يجب  عليه فقتل ه ، فعلم الخليل   عليه  –وأ ميت 
، فانتقل  أنّه لم يفهم معنى الإحياء  و  -السلام صلوات  –الإماتة  ، أو علم  وغالط  بهذا الفعل 

فإنّ الله يأت ي : إلى استدلال  لا يجد  له الجبّار  له وجه ا يتخلّص  منه، فقال –الله عليه 
، وكان منه ما أخبر  الله  ، فانقطع  الجبّار   –بالشّمس  من المشرق  ف أْت  بها من المغرب 

: " حيث قال به عنه ؛  –سبحانه و تعالى             [ " 385:    البقرة" ]4. 

"4. 
  
 

                                                           
 .، ص ن المصدر السّابق  - 1
 (.الهامش)  350المصدر نفسه ، ص  - 2
 .351المصدر نفسه ، ص  - 3
 .351المصدر نفسه ، ص  - 4



هـ7هـ و6تّجاهات القراءة الإعجازيّة للنّص القرآنيّ خلال القرنين ا  الفصل الرّابع ___________________ 

476 

 
 : ماتة  الشّ  -2-5

ل م تْ للم ؤل ف ولم ي سبقْ إليها " الشّماتة  نوعٌ بلاغي         ، وقد عرّف ه 1"من الأنواع  التي س 
حْن ةٌ، أو أصابتْه  نكبةٌ وهو إظهار  المسرَّة  ب م نْ : "قائلا " تحرير التّحبير" في م ؤلَّفه   .2"نالتْه م 

نْ أمثلة  الشَّماتة  التي وجد ها المصري  في القرآن  الكريم ؛ قوله تعالى       : " وم    

            " [  33: خان الد ] ّوقوله عزّو جل ،  " :            

                               

                               

        " [ 31- 30: يونس]  . 

 
 :الاستقصاء  -6 -2

ل م تْ ل لم ؤل ف  ولم يسبقه أحدٌ إليه"ي عد  الاستقصاء         وهو يعني ، 3"من الأبواب  التي س 
ه و "عند  ابن  أبي الإصبع  لوازم ه أن يتناول  الم تكلّم  معنى فيستقصيه، فيأت ي بجميع  عوارض 

 .4"؛ بحيث لا يترك ل م نْ يتناول ه بعد ه فيه مقالا بقول هيستقصي  جميع  أوصاف ه الذّاتية بعد أن
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؛ قوله          ومن أمثلة  الاستقصاء  في القرآن  الكريم، والتي تناول ها المصري  بالتّحليل 

: " تعالى                          

                                

                   " [ 399: البقرة] ،

وقد أبدى المصري  انبهار ا بمقدار  الفصاحة  في هذه الآية  الكريمة  والتي ت ثْب ت  الإعجاز  للقرآن  
، وشرح  لون  الاستقصاء  الوارد  في هذه  الكريم، وت ؤك د  الاختلاف  بينه وبين النص  البشري 

مع أنَّ ( الجنّة)لتـّفصيل، من ذلك أنّ الله تعالى لم يقف عند  لفظ  الآية  الكريمة  بكثير  من ا
ه كان  كافي ا، ولكن لأنَّ هذا اللفظ ي طلق  على أي  شجر  كان  ساتر ا بظل  ورق ه  ذكر ه ب مفرد 

، فقال   يل  و  أ عْن اب  : "الأرض  نْ ن خ  نْ ت  : " ، فكان  ذلك أبلغ  للهدف  ، ثم قال  "م  حْت ه ا ت جْر ي م 
اها ابن  أبي الإصبع " الأ نْه ار   لى غير  ذلك من الأوصاف  التي استقص  لي تم م  وصف ها، وا 

 .1لإثبات  إعجاز  كتاب  الله العزيز
 

  

 :الفرائد  -7 -2
ل م  للم ؤل ف  ولم ي سبقْ إليه"وي عد  هذا اللون       مَّا س  ، وهو م ختص  بالفصاحة دون 2"م 

، وهي "ي البلاغة، ويعن قْد  ب  الع  ه بلفظة  تتنزّل  منزلة  الفريدة من ح  إتيان المتكلّم في كلام 
، وقد عدَّ المصري  ذلك دليلا  قويًّا على فصاحة  القائل  وجزالة  3"الجوهرة  التي لا نظير  لها

غرائب  لا "منطق ه وأصالة  عربيت ه، ثم أشار  إلى أنَّ ما ورد  في القرآن  الكريم من هذا اللون 
 . 4"ي ق مْ مثل ها لمخلوق  ، وهي من الكثرة  في القرآن  بحيث ي عسر  حصر ها
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: " ومن أمثلة  الفرائد  في القرآن  الكريم والتي استشهد  بها المصري  ؛ قوله تعالى          

                             

                                " 

أعلى ض روب  البلاغة لأنّها  –ابن  أبي الاصبع  حسب –، ففي هذا الآية [ 81:يوسف ]
وقلَّ أن تجتمع  الفصاحة  والبلاغة  في جملة  من هذا الباب "ة  الإيجاز  تضمّنتْ مع الفصاح

 : " وكذلك قوله عزّ وجلّ . 1"إلّا في هذه الجملة           "      

، "الأعين   خائنة  ": في شير  المصري  إلى أنّ الفريدة  الواقعة  في التّركيب، هي[  13: غافر ] 
 ، كثيرة  مستعملةٌ  ها سهلةٌ مفرد  ب  ( خائنة) لفظة   ، فإنَّ مما تقدَّ  عجب  من كل  أ  " ه وهي عند  
لها  ما جعل   ركيب  التّ  لها من غرابة   حصل   إلى الأعين   ضيفتْ على الألسن ، فلمّا أ   الجريان  
، ثم أشار  في آخر  الباب  إلى أنّ 2"ها بمثل   الإتيان   هذا الوقع بحيث لا ي ستطاع   فوس  في الن  

صْر    .أشباه  ذلك في الكتاب  العزيز لا تدخل  تحت  الح 
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 :جهود ابن أبي الإصبع المصري النّقدية -3
"  تحرير التّحبير"؛ ، فظهرت في كتابيْه الاثنينهود  ابن  أبي الإصبع في النّقد  أمّا ج      

لْم يْن أي البلاغة  والنّقد  جمع  بين ا ، أينعلى حدٍّ سواء" بديع القرآن"و ا أنّه ابتعد  في لع  ، علم 
تحليلات ه عن النّظريات  الفلسفية  التّجريدية ، واهتمَّ أساس ا بالقيم الفنّية  والجمالية  في الن صوص  

 .العربية  ع موم ا والنص  القرآني  بشكل  خاصٍّ 
ها في م ؤلّفات  ابن  أبي الإصبع و من أهمّ المباحث  النّقدية  التي         :يمكن  استنتاج 

 :  وازنة  الم   -3-1  
تعرّض  المصري  لهذا المصطلح في باب الاستتباع  ، فقد أجرى موازنة  بسيطة  بين       

 : بيت  نظمه بنفسه، هو 
 1يق  ط  نْ م   نْ ع   ر  ص  ق  م   ل  ك  ى ل  ج  هْ ي    أ  ت  ور  ر  ض   ان  س  ا ل  م  ت  أ  ك  ي س  ن  بْ ه  

 : وبيت  لابن الرّومي ، هو 
 2ود  د  سْ م   ر  يْ ي غ  ن  م   ال  الح   م  ف   نْ ك  ل        مْ ك  يب  ر  ا ي  م  ع   م يف   اد  د  الس   د  س  

والظّاهر  أنَّه عند  إجراء  الم وازنة  لم يفقدْ شغف ه بالبديع  ، إذ أنّه تتبّع  ما وقع  في بيت        
ومي من ألوان  بلاغية   : ، فوجد أنّها أربعة  عشر ضرب ا ، ذكر  منها التّجنيس  في قولهابن  الر 
فم الحال، والتّصدير  فيما : ع مَّا ي ر يب كم ، والاستعارة  في قوله : س دَّ السّداد ، والتّفسير  في قوله 

بيت  بين القافية وأوّل البيت، والتّمثيل  فإنَّ البيت  خرج  مخرج  المثل، والمساواة  لأنّ لفظ  ال
لى غير  ذلك بْق  معناه وا   . 3ط 

، منها      المطابقة  في الس كوت  : ثم أحصى المصري  في بيت ه سبعة  عشر نوع ا من البديع 
من : أهجى، والتـّفسير  في قوله: والن طق ، واستعارة  اللسان  للضّرورة ، والمبالغة  في قوله
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ةٌ في مكان ها، والمساواة في كون  لفظ  البيت  طبقٌ منطقي، والتّمكين  من أجل أنّ القافية  مستقرّ 
لى غير ذلك  .1لمعناه وا 

ومي ، فيرى        ح  قول ه على ما قال  ابن الر  قولي لسان : " وعند  الموازنة  بين البيتيْن، ي رج 
 .2"غير مسدود: أهجى؛ أوجز من قوله: فم الحال منّي ، وقولي : ضرورتي؛ أوجز  من قوله

ى اثنين وأربعين و       لم ي غفلْ المصري  الموازنة  بين عدد  الحروف في البيتيْن، إذ أحص 
، ثم ي صرّح  بتفوّق ه على ابن الرّومي في 3حرف ا في بيته، وخمسة وأربعين في بيت  ابن  الرّومي

 .4"لأنّ بيتي جاء  عري ا عن الك لف ة  ب خلاف  بيت ه: " مثل قوله 
 
 : مين  ضالت   ن  سْ ح   -2 -3 

، بقوله      م ن  الم تكلّم  كلام ه : " وقد عرّف  ابن  أبي الإصبع هذا اللون  البديعيَّ وهو أنّ ي ض 
لفظة  من بيت  أو جملة  مفيدة  أو جزء ا عروضيًّا أو ما زاد  مع ذلك، بشرط أن لا يبلغ  المقدار  

نْ كان  التّضمين  من . منها  أو إلى القصيدة التي البيت    ي شير  إلى ذلك البيتنصف  بيت   وا 
، و كان الم ضم ن  م شير ا إلى الكلام الذي هو منه ؛ سواء كان سورة  أم حديث ا أم  المنثور 
خطبة  أم رسالة  أم غير ذلك من أنواع  المنثور  ، أم مثلا  سائر ا ، أم فقرة  من حكمة  ، أم جزء ا 

، فقال "تحرير التّحبير " ، أمّا في كتاب  " قرآن بديع ال" هذا ما ورد  في . 5... "من موعظة  
، أو من آية  ، أو معنى " المصري  أنَّ التّضمين   هو أن ي ضم ن  الم تكلّم   كلام ه كلمة  من بيت 

 .6"م جرّد ا من كلام  ، أو مثلا  سائر ا ، أو جملة  مفيدة  ، أو فقرة  من حكمة  

                                                           
 . 358 -353تحرير التّحبير ، ص : ابن أبي الإصبع  - 1
 . 358المصدر نفسه ، ص  - 2
 .ي نظر المصدر نفسه ، ص ن  - 3
 .المصدر نفسه ، ص ن  - 4
 .83بديع القرآن ، ص : ابن أبي الإصبع  - 5
 .130تحرير التّحبير ، ص : ابن أبي الإصبع  - 6



هـ7هـ و6تّجاهات القراءة الإعجازيّة للنّص القرآنيّ خلال القرنين ا  الفصل الرّابع ___________________ 

481 

، من ذلك ما ورد  في جواب  عليّ بن أبي طالب لبلاغي  ضرب  أمثلة  عن هذا اللون  او       
و ما الط لقاء  و أبناء  الط لقاء والتّمييز  بين : "وصله من معاوية بن أبي سفيان عن خطاب 

لقد حنَّ ق دْحٌ ليس  منها، : المهاجرين  الأوّلين  و تبيين  درجات هم ، وتعريف  طبقات هم ، هيهات 
، فقد أشار المصري إلى أنّ الإمام  ضمّن  كلام ه هذا 1"عليه الح كم  لها  وطفق  يحكم  فيها من

 : " وفي آخر  هذا الخطاب، ضمّن  كلام ه قول ه تعالى. المثل العربيّ      

         [ " 53: هود   ]2. 

ؤية النّقدية التي امتلك ها اب      ن  أبي الإصبع، فتمثـّلتْ في تمييزه  بين أمّا بالنّسبة للر 
التّضمين  يقع  في : " مصطلحات  التّضمين  والإيداع  والاستعانة  والعنوان  ، م علّلا ذلك بقوله 

، ولكنّه لا يكون  من  ، ويكون  من المحاسن  ومن العيوب  النّظم  والنّثر  ولا يكون  إلّا بالنّثر 
، العيوب  إلّا إذا وقع  في النّظ نْ وقع ا مع ا في النَّظم  والنّثر  م  بالنّظم  ، والإيداع  والاستعانة  وا 

، وهو  ، وأمّا العنوان  فإنَّه يقع  في النَّظم  والنَّثر  ولا يقع  بالنَّثر  فلا يكونان إلّا بالنَّظم  دون النَّثر 
، والتّضمين ا أ وت ي  . 3"منهما مع ا بخلاف  التَّضمين  لا يكون  إلّا من المحاسن  د ون  الع يوب  فب م 

يف  على  هذا النّاقد  من سلامة  ذوق  ، استطاع  أن ي هذّب  ما وصل  إليه م نْ سابق يه وأن ي ض 
 .ما وضعوا ما توصّل  إليه بفضل  الم م ارسة  والمران  
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 :  الانسجام   -3-3 
ؤية  نقدية         ، قدّم  ابن  أبي الإصبع ر  ، : مفاد ها في باب  الانسجام  نفي  الشّعر  عن القرآن 
وأمَّا القرآن  العزيز  فلم يقعْ فيه من ذلك إلّا ما هو على مثال  البيت  المفرد  فقط، : "فقال  

والبيت  المفرد  لا ي سمَّى شعر ا قصد  أو لم يقصدْ، وعلى ذلك أدلّةٌ لا يتّسع  الكلام  لذكر ها، وقد 
الميزان  في التّرجيح : الشّافية  في علم القافية  والآخر  : حد هما أتيت  بها مستقاة  في كتابيْن، أ

 .1"بين كلام قدامة وبين كلام خصوم ه 
ي  م حقّق  كتاب ه       ة  الم قتضبة  لم تكن ل ت رض  الذي رأى أنَّ " حفني شرف" ومثل  هذه الح جَّ

، فالحقيقة  أنّه ليس  فيه شعرٌ  مثل  هذا الردّ على من حاول  إثبات  الش عر  في القرآن  ضعيفٌ 
نّما في القرآن  الكريم كلامٌ موزونٌ وغير  ، وا  بالبيت  الواحد  المقصود  ولا بأكثر من البيت 

 .مقـّف ى
 
 : الالتفات   -4 -3 

       ، أطلق  ابن  أبي الإصبع هذه التّسمية  على هذا الباب  ولكنّه في الواقع قصد  الاعتراض 
ه ، إمّا شكَّ : " للمصطلح فقال وقد أورد  تعريف ا هو أنْ يكون  الم تكل م  آخذ ا في معنى في عارض 

ه من  فيه أو ظنَّ أنّ رادًّا ردَّه  عليه أو سائلا  سأل ه عنه أو عن سبب ه ، فيلتفت  قبل فراغ 
ر ه أو يذكر  سبب ه  لأمثلة  التي ، أمّا ا2"التّعبير  عنه، فإمَّا أن ي جلي  شكَّه أو ي ؤك د ه و يقر 

: اختار ها من القرآن  الكريم وورد  فيها الاعتراض  فكانتْ كثيرة  ، من ذلك مثلا قول ه تعالى 

"                               

ا  [33:البقرة ] "  : " أو قول ه أيض                        

                         "  [ 39: الأعراف] ،
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الاعتراض  في الآية  الأولى رأى أنَّ الجملة   وحين فسّر  ابن  أبي الاصبع مصطلح  
هي ضربٌ من التَّحدي لإثبات  الإعجاز  القرآني  تمثّـَل  في الإخبار  " ول نْ ت فْع ل وا"الاعتراضية  

ا على صدق ه فردَّ الم كذ بين  و ثبَّت الم ؤمنين  "عن وقوع  ما لم يقعْ  ل م  ، 1"حتَّى إذا وقع  كان  ع 
،  وقد رأى ابن  أبي الإصبع أنَّ لمثل  هذا التّقديم والتّأخير أثرٌ في "فاتَّق وا النَّار  : "وأخَّر قول ه

 .2"يجعل  له في القلوب  من الجلالة  و التّفخيم  و الرّونق  ما لا ي ع ـبَّـر  عنه "النّظم 
ا أطلق  عليه وقوع  تجنيس         الازدواج وهذا  ومثل  هذا الجمال  أرجع ه ابن  أبي الإصبع ل م 

: " ما ورد  في الآية  الكريمة  التي سبق ذكر ها ، كما وقع  في قول ه عزّ و جلّ    

                  "  [ 133: البقرة. ] 

الالتفات  :"تفات  ورد  عند  ابن  المعتزّ قال فيه كما نقل  ابن  أبي الإصبع تعريف ا آخر للال      

  : ، من ذلك قول ه تعالى3"انصراف  المتكلّم عن الإخبار  إلى الم خاطبة       

                [ "80: الأحزاب ] وقوله تعالى ،" ":  

                         "  [9:الأنعام  ]

: "كما تناول  الالتفات  من التكل م إلى الم خاطبة  ، ومثال ه في القرآن  الكريم    

                 [ "3-1: الكوثر ] وكذلك الانصراف عن الإخبار  إلى ،

 : "  التّكلم ، كقوله تعالى                   

              [ "3: فاطر .] 
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كما تحدَّث  المصري  عن نوع  غريب  م ن  الالتفات  لم يعثرْ على مثل ه في الش عر        
، وهو أن ي قد م  الم تك ل م  في كلام ه مذكوريْن، ث مّ ي خبر  عن الأوّل  منهما، وينصرف  عن  العربي 

لإخبار  عن الثاّني إلى الإخبار  الإخبار  عنه إلى الإخبار  عن الثاّني، ثمّ يعود فينصرف عن ا
 .1"عن الأوّل  

:" وقد ورد  مثل  ذلك في قوله تعالى                         

                  [ " 5 -3 – 9:العاديات ] ن انصرف  ع" ، فقد

الإخبار  عن الإنسان  إلى الإخبار  عن رب ه تبارك وتعالى ، ثم قال  م نصرف ا عن الإخبار  عن 
يدٌ ، وهذا يحسن  أنْ ي سمَّى : الرَّب  عزّ وجلّ إلى الإخبار  عن الإنسان   يْر  ل ش د  نَّه  ل ح ب  الخ  وا 

 .2"التفات  الضّمائر  
، أمّا في " بديع القرآن " اب  هذا ما أورد ه ابن  أبي الإصبع في كت      عن لون  الالتفات 
، وأكّد  " تحرير التّحبير" كتاب   أنّ الاعتراض  والانفصال  " فحدّد  الفرق  بين الاحتراس  والالتفات 

، وفي بيتيْن، وفي آية ، وفي آيتيْن، والالتفات لا يكونان  في الاحتراس  يكونان  في بيت  واحد 
 .3"إلّا في بيت  واحد  وآية  واحدة  ( نفصالأي الاعتراض والا) فيه 
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 : ص  التخلّ  براعة   -5 -3
، فقال      هو امتزاج  ما ي قد م ه الشَّاعر  من : "ع رَّف  ابن  أبي الإصبع المصري  التخل ص 

، إمّا المدح أو الذمّ، أو غيره من نسيب  أو وصف  أو أدب  أو زهد  أو فخر  أو م جون   البسط 
، وقد يقع  ذلك في بيتيْن متجاوريْن، وقد يقع  في أو  غير ذلك من الفنون  بأوّل بيت  من المدح 

، ث مَّ  . 1"بيت  واحد   وا شغف ا بهذا اللون  على خلاف  المتقدّمين  و أشار  إلى أنَّ المتأخّرين  أظهر 
سْن  التخلّص  هو معرفة  الوصل  من الفصل  في القرآن  ال كريم وعلى أنَّ بعض  أكّد  على أنّ ح 

ين  عد وا هذا اللون وجه ا من وجوه  الإعجاز، و أنّه لا ب دَّ من وجود  حاذق  من ذوي  الم تكل م 
د  فهو مبثوثٌ في القرآن  الكريم  .2النّقد  حتَّى يتمكّن  من اكتشاف  هذا اللون  الذي إذا ت تب ع  و ج 

: " ومن ذلك قوله تعالى                         

                                  

                          

                     "  [ 3-1: الإسراء]  فقد اكتشف ،

: " أنّ النّاظر  في قوله تعالى          " ْن م باينة  وما قبله، يجد  بين الفصلي

 ، شديدة  في الظّاهر، فإذا فكّر  وجد  الفصل  بين الجملتيْن، وشرح  ذلك بشيء من التـّفصيل 
إلى الأرض   –صلّى الله عليه وسلّم  –فإنَّه تبارك  وتعالى أخبر  أنَّه أسرى ب م حمّد :"فقال  

ه ، كما أسرى ل ه  إلى عباد  من مصر   –عليه السلام –ب موسى  الم قدَّس ة  ل ي ر ي ه  من آياته، وي رْس 
إلى مدين  حين  خرج  خائف ا يترقّب  وأسرى به وبابنة  شعيب إلى الأرض  الم قدَّس ة  لي ر ي ه  من 

، فهذا هو الوصل  بين الفصليْن  المذكوريْن   لئ ه ، وآتاه الكتاب   . 3"آيات ه وي رسل ه إلى فرعون وم 
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ا قوله ت          : عالى ومن هذا اللون  أيض                

          "  [ 33: آل عمران ] فقد خلص ابن  أبي الإصبع في الختام ،

ر  حيث  ذكر  سبحان ه الآباء  من الأعلى إلى الأدنى، فابتدأ  بذك:" إلى المقصد  من الآية  فقال
ق ب ه ثمّ ذكر بعده  آدم  الأب الأعلى، وتلاه  بذكر  نوح الأب الثاّني، الذي انتشرت الأمم  من ع 
إبراهيم أبا الأنبياء والمرسلين، وخصّ من ولده بالذّكر آل عمران، ليتخلّص  إلى ذكر  المسيح  

على أحسن  ترتيب  من التخلّصات  البارعة  التي أتتْ " ورأى المصري  أنّ هذا . 1"عليه السلام
 .2"و أبين  تهذيب  ما لا يقع  في شيء من الكلام

 
 :  هذيب  التّ  -3-6

التّهذيب  عبارةٌ : "، فقال  " تحرير التّحبير" عرّف  ابن  أبي الإصبع التّهذيب  في كتاب ه       
، حين  عن ترداد  النّظر  في الكلام بعد  عمل ه لي نقّح  ويتنبَّه  منه ل م ا مرَّ على النّاث ر  أو الشّاعر 

، في غي ر  منه ما يجب  تغيير ه ، ويحذف  ما ينبغي حذف ه،  يكون  م ستغرق  الفكر  في العمل 
ر   ر  ما لم يتحرَّ عراب ه ، وي حر  وي صلح  ما يتعيّن  إصلاح ه، وي كشف  عمّا يشْك ل  من غريب ه وا 

ه، حتّى تتكامل  صحّت ه وتروق  بهجت   فقسّم  " بديع القرآن" أمّا في كتاب  . 3"ه من معانيه وألفاظ 
ه " التّهذيب  أقسام ا ثلاثة ؛ أوّل ها  يكون  بعد  الفراغ  من نظم الكلام بإعادة  النّظر  فيه لي نق ح 

ر ه كلامٌ نادرٌ م نزّهٌ عن " مع إشارة  المصري  إلى أنَّ هذا القسم لا يقع  في القرآن  لأنّه ، 4"وي حر 
ب ل  على السّهو  والغلط  5"قص  صفات  النّ  ، ومن ي حتاج  إلى ذلك فهو عند المصريّ من ج 

فات  الس يئة لمخلوق  ناقص    .وغيرها من الص 
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س ن  التّرتيب  في النّظم ، إمّا بالارتقاء  من الأدنى إلى الأعلى، " أمّا القسم  الثاّني        فهو ح 
، ومن أمثلت ه في القرآن  الكريم، قوله 1" جب  تأخير ه أو بتقديم  ما يجب  تقديم ه  وتأخير  ما ي

: " تعالى                        

        [ " 53: المائدة ]سْن  ترتيب  ال نّظم على طريق  البلاغة ؛ ، ووصف ه المصري  ب ح 

 .2"حيث  انتقل  فيه من الأدن ى إلى الأعل ى على التّرتيب  "
، ومثال ه في القرآن  الكريم قوله       سْن  الجوار  وتناول  في القسم الثاّلث النّظم  الموصوف  ب ح 

: " تعالى                              

       [ " 35: المائدة ] وتأخّر  ما " إلى" ؛ حيث  تقدّم  ما تعدَّى إليه الفعل  بواسطة

ه، فإنّه لو جاء  نظم ها على التّرتيب  الآتي  ( ل ن يل ـئ نْ ب س طْت  ي د ك  إ ل يَّ ل ت قْت  : )تعدَّى إليه بنفس 
وار، والذي يحصل  بسبب  توالي ثلاثة  أحرف  م تقاربات  : لحصل  فيها عيبٌ ي سمَّى  سوء  الج 

أنّ مقياس  "ومع ذلك، فقد رأى بعض  الباحثين . 3المخارج  ، وهي الطّاء و التّاء و الياء 
قَّة  مخارج  الحروف  الذي ركّز  عليه ابن  أبي الإصبع لا ي شكّل  تفسير ا كافي ا لل جزالة  والر 

ا ي بقيها خارج  المعرفة  النّقدية  الموضوعية   مَّ  .4"والغرابة  والاستعمال  ، م 
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 : صبع العدواني اللفظ والمعنى عند  ابن  أبي الإ قضية    -3
لم ي قصّر ابن  أبي الإصبع جهود ه على البحث  عن الألوان  البديعية  في القرآن  الكريم       

ل م تْ له، وقد اتّضح  ذلك في كتابيْه والشّعر  ال عربي  فقط، بل لقد كانت له نظراتٌ في النّقد  س 
واعلم أنّ الألفاظ  : "فعن قوّة  العلاقة  بين اللفظ والمعنى، قال". بديع القرآن"و"تحرير التّحبير"

ذا أ ضْع فْت   يْت  الألفاظ فقو  المعاني، وا  فْه ا ل تتوازن  قوى أجسادٌ والمعاني أرواحٌ ، فإذا ق وَّ ه ا فأضْع 
، فقال  1"الكلام، وتتناسب  في الإفهام أنْ يكون  اللفظ  جزلا إذا :"، ثم حاول  تفسير  هذا التّوازن 

كان  المعنى فخم ا، ورقيق ا إذا كان  المعنى رشيق ا، وغريب ا إذا كان  المعنى غريب ا بحت ا، 
لَّد ا م ح نّما يبدو 2"د ث ا وم ستعملا  إذا كان  المعنى م و  ، فمثل  هذا التّوضيح لم يحمل جديد ا، وا 

أنّ المصريَّ كان أسير  أحكام  نقدية أ طلقتْ في قرون  سبقته، وأنّه لم يستطعْ تحديد  موقف  
ه في هذه القضية التي شغلتْ جميع  العاملين في حقليْ البلاغة  والنّقد   وما ي ؤكّد  . م ستقلٍّ لنفس 

ه للجرجاني والعسكري وغيرهما كثيرٌ، فيما يخص  رئاسة  المعنى؛ حيث  ذلك هو مساندت  
ـل  المـعـنى : "يقول   ، أن ت ـحــص  ينبغي لك أي ها الرّاغب  في العمل  السّائل  فيه عن أوضح  الس بل 

ـمَّا قال ه عبد ، ومثل  ذلك 3"عـنــد الش ــروع  في تـحـبيـر  الش عــر  وتـحـريـر  النّـثـر قـبـل  اللـفظ قريبٌ م 
لا تجعلْ كلام ك مبنيًّا على : " القاهر في دلائل ه وتأكيد ا لذلك فقد قال  في باب  السّجع  

السَّجع  كل ه، فتظهر  عليه الك لفة  وي بين  فيه أثر  المشقّة، ويتكلّف  لأجل  السَّجع  ارتكاب  المعنى 
 .4"السّاقط
كان ي وجّه  "أنَّ ما توصّل  إليه في هذه القضية غير  ذي شأن، فقد  غير  أنَّ الن قاد  رأوا      

النّقد  إلى مزيد  من الوقوف عند الجزئيات وي عمي طريقه بكثرة  المصطلحات دون أن يضيف  
ؤية  نقدية  واضحة ، نحو علاقة الدّال 5"إلى حقيقت ه شيئ ا جوهري ا ، سيّما أنّه لم يمتلك ر 
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، وهي أشهر   قضية  شغلتْ جميع  النّقاد  العرب  الذين سبقوه، فقد اكتفى بتكرار  آراء   بالمدلول 
قديمة  دون أن يكوّن  لنفسه موقف ـا مستقّلا  ، بل إنّه ككثير  من م عاصر يه؛ عدَّ تتبّع  البديع 

؛ شعر ه و نثر ه، مقياس ا نقديًّا إذ  ان  لقياس  ك" واستنتاج ألوان ه من كتاب  الله ومن الأدب  العربي 
ون  ، فأخذ وا يبذل ون جهود هم ويحصر  الأدب  بالقياس  البديعي  أثرٌ بعيدٌ في نفوس  الأدباء 
مواهب هم في استخدام  تلك الألوان  البديعية، ويكد ون أذهان هم في محاولة  الاهتداء  إلى 

 . 1"غير ها
تمثّل  في قدرة  المبدع على توظيف  أكبر عند العدواني أصبح  لها ب عْـدٌ و احدٌ " نقد  " فكلمة       

بل إنّه ليذهب  إلى استحسان  ما هو أكثر من ذلك، وهو أن يكون  " عدد  من الألوان  البديعية  
ا  .2"في الكلمة  الواحدة  المفردة  ضربان فصاعد ا من البديع، وي سم ي هذا الس خف  إبداع 

، يشفع  له تورّطه فيما عرف ه   ومع ذلك، فإنّ الغرض  من اهتمام  ابن        أبي الإصبع بالبديع 
عصر ه من ولع  بالصّنعة  إلى حد  المغالاة، فقد كان  يرغب  في إثبات  الإعجاز  في القرآن  
ز  العرب   ا طريقة تتب ع  الألوان  البديعية في كتاب  الله، م بي نا فنّيات ها التي ع ج  الكريم، م نتهج 

 .هاعن الإتيان  بمثل  
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 : خلاصة
 :است خلصت من الفصل  الرّابع مجموعةٌ من النّتائج كانت كالآتي      

اقتنع  الزّمخشري المعتزليّ بوجهيْن لا غير من وجوه  الإعجاز  ، أحد هما هو الإخبار  عن -1
 .الغيوب  والآخر هو النّظم  القرآني  العجيب  

ن، وطالب  كلَّ من فكّر  في دراسة  القرآن  الكريم اهتمّ الزّمخشري بعلميْ المعاني والبيا-3
 .بالإلمام بمسائل  هاذيْن العلميْن

فّق  الزّمخشري في اختيار المصطلحات  البلاغيّة  ونجح  في توظيف  أدوات  إجرائيّة  -3 و 
 . خاصّة  لقراءة  النّص  القرآني  

رفة ، كما رفض  أن يقتصر  بذل  الرّازي جهد ا كبير ا في إثبات بطلان نظرية الصّ  -3
 .الإعجاز  على الإخبار بالغيوب  م خالف ا بذلك معظم من سبقه من الإعجازيين

 .كما تأثّر  بالقاضي عبد الجبّار في تقديم الفصاحة كوجه مهمٍّ من وجوه الإعجاز-8
غة أخضع  الرّازي الأفكار  التي وجد ها عند الجرجاني للتّحليل المنطقي ، فجعل  البلا -9

ومع ذلك كان له . أشبه ما تكون  بعلم  دقيق  وفصل ها عن ميدان  الأدب  الذي احتضن ها دائم ا
أثرٌ كبيرٌ في أغلب من جاء بعده من البلاغيين والن قاد، فقد اقتدوا به في إخضاع النّصوص 

 .للتّقسيم والتّفريع –بما في ذلك النصّ القرآني  –الأدبية 
ب  ابن  أبي الإ -3 ا طريقة  مختلفة  هي ر غ  ، م نتهج  صبع المصريّ في إثبات  الإعجاز  القرآني 

تتب ع مواضع  الألوان  البديعيَّة  في النص  والكشف  عن جماليات ها وفن يات ها التي أعجزتْ البشر  
ثْل ها  .  عن الإتيان  ب م 

ه رأي ا نقديًّا مستقلاًّ، وأنّه عاب  الن قاد  على ابن  أبي الإصبع المصريّ أنّه لم ي كوّنْ لن-5 فس 
كْر ها ى من ذ    .اكتف ى بالكتابة  في البديع دون  غير ه، وكذا تتبّع ه لجزئيات  لا فائدة  ت رج 
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: تائج كانت كالآتي من الن   استخلاصُ مجموعة  تِ الر سالةُ بحمدِ الله وتم  تم     

لَ النُّقادُ العربُ  -1 ، فقد ه الغربيون في الإستطيقاإلى ما تناولَ  ةِ الذ هبي   العصورِ  خلالَ  توص 
 . الفني   الجمالِ و  بيعي  الط   ا عن الجمالِ وا هم أيض  تحد ثُ 

لَ الأمرِ  و قد اكتفوا -2  وا مقاييسَ يضعُ  أن   الكريم و خباياه دونَ  القرآنِ  عن أسرارِ  بالكشفِ  أو 
 .في مقد مة هؤلاء الن ق اد  الإعجازِ  كان علماءُ و  ،لذلك  ة  جمالي  

 الفلسفيةَ  هم القراءةَ هم ، كما تحاشى أغلبُ البديع من دراساتِ  جانبَ  الإعجازِ  علماءُ  استبعدَ  -3
 .القرآني   للن ص  

ها البحتري التي مث لَ  العربِ  طريقةَ  بالقرآنِ  رينَ تأث  المُ  من الذ اتيينَ  العربُ  الن قادُ  ناصرَ  -4
 .القولِ  ه عن تعقيدِ دِ ع  ه و بُ ألفاظِ  عذوبةِ ه و كلامِ  بسلاسةِ 

ها بحثوا دورَ الله و  في كتابِ  الواردةِ  البلاغيةِ  للفنونِ  بعد فترة   الإعجازِ  علماءُ  تعر ضَ  -5
لوا إلى صياغةِ  الجمالي    .والن ظم الذ وقِ ها أهمي ة الط بع و ، ناقشوا خلالَ نقدية   مقاييسَ  ، فتوص 

 ، العربي   في الن قدِ  رائعة   جمالية   ا ؛ مقد مات  آنف   المذكورةَ  ون هذه المقاييسَ المحدثُ  الن قادُ  عد  -6
 . مفروضة   ة  خارجي   قيود   دونَ و  ة  ري  حُ عبير عن نفسه بِ للأدب الت   تيحُ تُ  إذ  

وبالت الي  إلى الت جاوبِ  القارئَ  ه يدفعُ أن   الكريم دورٌ في عملية الت لقي ، إذ   للقرآنِ  كانَ كما  -7
 . المساهمة في إنتاج الن ص  

 ر بأسلوبِ الت أثي أشد   تأث رة  مُ  ها العربُ التي عرفَ  الإجرائيةُ  المناهجُ و  الن قديةُ  كانت الد راساتُ  -8
 .ه منهجِ و  القرآنِ 

 .التلق ي  بلاغةِ مستوى عال  في  القرآنِ  المسلمون بفضلِ  اكتسبَ  -9

 .المقامو  هم لمقتضى الحالِ كبرى للقارئ ، وقد ات ضح ذلك من خلال تناولِ  فأولوا أهم ية   -11
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 ةِ بمحاور العملي   الإعجازِ و  البلاغةِ لعلم الكلام و  صت  التي خُص   الد راساتُ  اهتم تِ  -11
، الأكبرَ  الاهتمامَ  الأخيرَ  هذا الر كنَ  المتلق ي ، وأعطت   -الن ص   -المبدع:  لاثةِ الث   ةِ الإبداعي  

 . القرآني   الن ص   ه بإعجازِ إقناعِ  وذلك عند محاولةِ 

 بها بعضُ  الإعجاز التي قالَ  وجوهِ  ، وهو أحدُ  رفةِ بالص   على ذلك من القولِ  ليس أدل  و  -12
 الاختلافُ  كانَ ، و القرآني   ص  تلقي الن   ا في عمليةِ ا أساسي  عنصر   القارئُ  ، فقد مث لَ  المتكل مينَ 

أم أن ه صُرفَ عنها  ه من المعارضةِ بعدم تمك نِ  ، فهل اقتنعَ  تلق يه لهذا الن ص   كيفيةِ  حولَ 
 ه عليها ؟وسُلبت قدرتُ 

 اني منها ، أي القولِ الث   الشق   و إبطالِ  الإشكاليةِ على هذه  للر د   الإعجازِ  علماءُ  تجن دَ  -13
رفةِ  د  ذاتِ  ، و انبروا في الآنِ  بالص   فيه  المشك كينَ و  في القرآنِ  الط اعنينَ و  لحدينَ المُ  على ه للر 

 .الله تعالى في كتابِ  الإعجازِ  هو تأكيدُ  واحد   هدف   ، ولتحقيقِ  فاتِ من المؤل   كبير   بعدد  

في  وااختلف مأن ه ، غيرَ  ها العلماءُ الذي تباحثَ  الإعجازِ  وجوهِ  البلاغةُ أهم   لقد كانتِ و  -14
 .مفهوم واحد  لها  يدِ تحد

 في الن ظم  تمث لَ ، ومنهم من رأى بأن ه  بالفصاحةِ  البياني   الإعجازَ  البلاغةِ  علماءُ  ربطَ  -15
 .بالت صوير و إلى غير ذلك من المفاهيم  بأن  له علاقة   رأى آخرون، و  ليفِ الت أ نِ س  حُ و 

 ى من الكتبِ صَ ح  ا لا يُ الأولى عدد   بعةِ الس   القرونِ  خلالَ  الإعجازِ  علماءُ  أل فَ  -16
 . ةِ البلاغي   القرآنِ  عن جمالياتِ  في الكشفِ  تخص صةِ المُ 

 ، الإطنابِ الذ كرِ و  ، الحذفِ  الت قديم والت أخيرِ  كثيرة ، مثل ة  بلاغي   ها لفنونِ تعر ضوا خلالَ  -17
 .ا أيض   والبديعِ ...  و المجازِ  ، الحقيقةِ  الإيجازِ و 

 . الكنايةِ  جمالِ و  الاستعارةِ  بلاغةِ و  الت شبيهِ  تباحثوا روعةَ و  -18
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 ، وضوح الد لالةِ و  مقتضى الحالِ  رعايةِ  الكلام بعدَ  في تحسينِ  البديعِ  وا وظيفةَ حصرُ و  -19
ا متكل ف   ، جاءَ ذلك لم يحدث   ا ، فإن  حسن   ه فيكونُ يطلبُ يه و المعنى يستدع هم على أن  مع تأكيدِ 
 .امذموم  

 حولَ والمعنى و  اللفظِ  قضيةِ  حولَ  البلاغةِ و  الإعجازِ  بين علماءِ  ةٌ نقدي   معاركُ  قامت   -21
 .بينهما المفاضلةِ 

 الن قدِ  أسسِ  دورٌ كبيرٌ في تثبيتِ  العصر العب اسي   خلالَ  المعتزلةِ  للعلماءِ  كانَ  قدو  -21
 . في الاستدلالِ  توفيق  و  اجِ جَ في الحِ  قدرة   أن هم أهلُ و  ة  ، خاص  البلاغي  

الكبرى أي  الغايةِ  إثباتِ  في سبيلِ  الذي تعر ضَ و الجاحظ  ؛العلماء هؤلاء أهم   ن  مِ و  -22
بين  المفاضلةُ و  الط بعُ و  التكل فُ : ، هي مهم ة   ة  نقدي   الله تعالى ، إلى مسائلَ  كتابِ الإعجاز في 

 . غيرهااللفظ والمعنى و  ثنائيةُ و  رينَ المتأخ  و  المتقد مينَ 

 الن قدِ  لنشأةِ و  ةِ العربي   البلاغةِ  لتأسيسِ  الإعجازِ  علماءِ أمام  ه الطريقَ الجاحظ بجهودِ  مه دَ  -23
 .الأدبي  

ا ا كبير  اهتمام  " الن كت في إعجاز القرآن"  فه الإعجازي  أبدى الر ماني المعتزلي في مؤل   -24
 .يفي المتلق   القرآني   للأسلوبِ  الن فسي   بالأثرِ 

 إعجازِ  بيانُ " : بالر ماني المعتزلي في كتابه  -السُّن ة هو من أهلِ و  –ابي الخط   تأث رَ  -25
ن  ، و "  القرآنِ  ماتِ  عنه بعضَ  بذلك ، فأخذَ  لم يُصر ح   ا   الأثرِ على  ه التي تقومُ نظريتِ  مقو 
 . زئياتِ في الجُ  الإفاضةِ  الن ظم دونَ  بمسألةِ  ، كما اهتم   القرآني   للأسلوبِ  الن فسي  

 ور  سُ  ها بينَ ، وذلك بتطبيقِ  الموازنةِ  على تقنيةِ  ه الإعجازي  فِ الباقلا ني في مؤل   اعتمدَ  -26
، فهي  الخالدُ  ها الت أل قُ عن أصحابِ و  المنشودُ  عنها الجمالُ  عُرفَ  ة  بشري  أدبية   نصوص  و  ة  قرآني  
ينِ  ناجعةٌ  جةٌ لمعا  . في كلٍّ منهما الفن يةِ  عن الجمالياتِ  تكشفَ  ها أن  فمن شأنِ  ، إبداعيينِ  لنص 
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ها هناتِ  ، فقد تتب عَ بالموتِ  ةِ البشري   صوصِ على النُّ  حكمَ و  القرآني   ص  ني للن  الباقلا   انتصرَ  -27
ا أن   يكونَ  أن   يجبُ  كما كانَ  ا في المفاضلةِ موضوعي   لم يكن  ها و محاسنِ  دونَ  الله  كتابَ  ، علم 

 .منه ذلك لا يحتاجُ 

هو القاضي عبد ، و الإعجازِ  عالمٌ كبيرٌ من علماءِ  الهجري   الخامسِ  في القرنِ  ظهرَ و  -28
 كتب   الكريم ، بوضعه مجموعةَ  عن القرآنِ  المدافعينَ  من أشد   الجب ار المعتزلي ، والذي كانَ 

 .فيها على الملحدينَ  رد  

ا من ه وجه  ه بمفردِ الكريم ، ولكن ه عد   القرآنِ  ه لجمالياتِ عند تناولِ  ذكرَ القاضي الن ظمَ  -29
و إن ما في  المفردةِ  في الكلمةِ  ، والتي لا تظهرُ  ه بالفصاحةِ يقرنَ  أن   ، بل فض لَ  الإعجازِ  وجوهِ 

 .مخصوصة   ضم  الكلام بطريقة  

 دلائلُ " :هفي كتابِ ذلك و  الخامسِ  في القرنِ الجرجاني  الن ظم على يدي   مسألةُ  تبلورت   -31
الكلم ، وذلك ما يصدقُ على  فيما بينَ  ي معاني الن حوِ ها على أن ها توخ  ، فقد قد مَ "  الإعجازِ 
 .الله كتابِ  القرآنِ  ماديٌّ عظيمٌ على إعجازِ  دليلٌ  الكريم ، فالن ظمُ  القرآنِ 

الأثر  لها أعظمُ  ، كانَ  ة  موضوعي  و  دقيقة   ة  نقدي  و  ة  جمالي   مقاييسَ  يكتشفَ  ه ذلك لأن  فأه لَ  -31
 .البلاغيينَ و  ه من النُّقادِ بعدَ  في جميع من جاءَ 

في  رقةِ الس  والمعنى و  ه كمسألةِ اللفظِ عصرَ  ، مي زت   شائكة   ة  الجرجاني قضايا نقدي   أثارَ  -32
 . كمفهوم المعنى ومعنى المعنى إليها أحدٌ ه مفاهيم لم يسبق   وابتكرَ  وغرابةِ الت شبيه ، الأشعارِ 

 ابنُ  عالمُ الجمالِ و  الفيلسوفُ  ، ظهرَ  في الأندلسِ تحديد اا و دائم   الخامسِ  و في القرنِ  -33
 . القرآني   الإعجازِ  أدلى بدلوه هو الآخر في قضيةِ حزم الظ اهري و 

في كلام البشر، إلا   متوف رة   هالأن   الإعجازِ  ا من وجوهِ وجه   البلاغةِ  ابنُ حزم عد   رفضَ  -34
 .ن ةِ سُّ أهل ال علماءِ  لات هاماتِ  رضة  ا جعله عُ م  ، مِ  رفةِ بالص   أن ه قالَ 
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 عجبينَ المُ  ه من أكبرِ ، إلا  أن   أويلِ الت   طرحِ و  اهرِ بالظ   ظاهريٌّ ، أخذَ  حزم فقيهٌ  ابنُ  -35
 .هاقَ ف  وِ  عرِ مبادئ دعا إلى نظم الش   مجموعةَ  ، وبناء  على ذلك وضعَ بها شتغلينَ المُ و  بالفلسفةِ 

 الز مخشري ، وقد كتبَ : آخر هو  جليلٌ  خلاله عالمٌ  ، فظهرَ  الس ادسِ  للقرنِ  أم ا بالن سبةِ  -36
 ا دورَ ، موض ح   البيانِ المعاني و  ا على علمي  ، معتمد   المعتزلة على مذهبِ " الكش اف" ه تفسيرَ 
 . الكريم الجماليةِ  القرآنِ  عن أسرارِ  الكشفِ  في نوع بلاغيٍّ  كل  

 لقراءةِ  ة  خاص   إجرائية   أدوات   بعبد القاهر ، إلا  أن ه وظ فَ  مع أن  الزمخشري تأث رَ و  -37
 .القرآني   الن ص  

ه الن قادُ  ادسِ الس   القرنِ  في نهايةِ و  -38 هم وصلَ ا مَ اكتفوا بِ و  لخيصاتِ ـوالت   روحِ نحو الشُّ  ، توج 
 .الغموضُ ه الت عقيدُ و مُ سِ يَ  ما قد موه كانَ  ، بل إن  همأسلافِ  ن  مِ 

 نهايةُ " : في كتابه  بالش رحِ " دلائل الإعجاز"  هؤلاء الشُر اح ، فقد تناولَ  الر ازي أحدَ  كانَ  -39
 على طريقةِ  الت بويبِ و  بالت رتيبِ  في الاعتناءِ  أن ه بالغَ  ، إلا  "الإعجازِ  في درايةِ  يجازِ الإ

 . المناطقةِ 

،  ضي عبد الجب اراذلك بالقا في قتدي  ـ، مُ  عند الر ازي في الفصاحةِ  سرُّ الإعجازِ  لَ ـتمث   -41
 والإخبارِ   عدم الت ناقضِ و  الأسلوبِ  اختلافِ و  الأخرى كالص رفةِ  الإعجازِ  وجوهَ  بالمقابلِ  ورفضَ 

 .  همن سبقَ  بذلك معظمَ  ، وخالفَ  يوبِ بالغُ 

لَ و بعلم دقيق   ما تكونُ  ها أشبهَ ، فجعلَ المنطقي   حليلِ للت   الر ازي البلاغةَ  أخضعَ  -41 ها من حو 
 .قول شوقي ضيف على حد   ملتفٍّ  إلى دغل   الجمالِ والط بع و  يقومُ على الذ وقِ  فنٍّ 

ا م  ، مِ تام ة   سيطرة  شبهَ  ةِ العربي   على البلاغةِ  العقلانيةُ  ، سيطرتِ الس ابع في القرنِ و  -42
 . فريعاتِ الت  و  القواعدِ و  وضع الحدودِ  ا فيذلك سبب   ، وكانَ كبير   ر  س  عُ بِ  ها تت صفُ جعلَ 
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 المنطقِ  من إحكام سيطرةِ  الذين حاولوا الإفلاتَ  بعضُ البلاغيينَ  في هذه الفترة فظهرَ  -43
أبي الإصبع  ابنُ  كانَ ، و  في البديعِ  البحثُ : هي مختلفة   فات جهوا وجهة  هم، على إبداعاتِ 

 .هؤلاء العدواني المصري  أحدَ 

، وقد اعتمدَ " القرآنِ  بديعُ " و" الت حبيرِ  تحريرُ : " ن في البديع، هماالمصريُّ كتابي   وضعَ  -44
 القرآني   الإعجازَ  أن   الكريم ، ليثبتَ  من القرآنِ  فن ية   ، على نماذجَ اني منهماالث   ة  ، خاص  فيهما

 .اقد يقومُ على البديع أيض  

ا مَ استهانوا بِ  قادَ أن  النُّ  ، إلا   ة  هم  مُ  ة  نقدي   مسائلَ  ه من مناقشةِ عملِ  ومع أن ه تمك نَ خلالَ  -45
لَ   .هامن ورائِ  لا طائلَ  ه لجزئيات  عَ تتب  و  كثيرة   ه لمصطلحات  وا عليه استخدامَ إليه بل عابُ  توص 

نعةِ  ؛ عصرَ عصرُ ابنُ أبي الإصبع كانَ  -46  قد شهدَ بذلك نهايةَ ، و ةِ البديعي   ولع  بالص 
هَ و  المشرقةِ  البلاغةِ   ووسيلة   العربي   قدِ للن   مادة   كانت   أن   ، فبعدَ الر كودِ و  ها نحو الجمودِ توج 
هي و  الس ابعِ  القرنِ  هايةَ ، وصلت نالله في كتابِ  الفن ي   الجمالِ  اكتشافِ و  الإعجازِ  لإثباتِ 

 .ها طويلاالذي احتضنَ  الفن   ا عن ميدانِ بذلك تمام   ابتعدت  و  العقلانيةِ و  المنطقِ  ترتدي ثوبَ 

لَ إليه البحثُ، و ه     أفكار  كانَ أن  ما جمعتُ فيه من معلومات  و لا أزعمُ ذا مُجملُ ما توص 
ا  ووجهاتِ  ومن آرائهمجميع من سبقَني إلى هذا الموضوع  ن  ، بل لقد أفدتُ مِ مجهود ا خاص 

قديمِها وحديثِها ، وحاولتُ الت نسيقَ بينها ،  في ثنايا الكتبِ الكثيرةِ هنا وهناك المتناثرةِ  نظرهم
يجادَ الر ابطِ الجامع لهاو  ةِ التي أسألُ الله تعالى أن ينتفعَ ا  بها ، وخرجتُ ببعضِ الن تائجِ الخاص 

  .التُّراثِ العربي  الإسلامي   ؛ أي المساهمةِ في إحياءِ من يضطلعُ بهذه المهم ة بعدي
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 .القرآن الكريم برواية حفص *

 :المصادر *

. بديع القرآن: العدواني المصري  ، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع  -1
 .باعة و الن شر ، القاهرة ، دتنهضة مصر للط  . شرف حفني محم د : تح . دط

الن ثر وبيان عر و تحرير الت حبير في صناعة الش  : ابن أبي الإصبع العدواني  المصري   -2
، منشورات لجنة إحياء التُّراث الإسلامي  . حفني شرف يوسف : تح . دط . إعجاز القرآن 

 .م 1963/ ه1383القاهرة ، 

. صقرالسي د أحمد : تح.  13ط. إعجاز القرآن : بكر محم د بن الطي ب  ني ، أبوالباقلا   -3
 .دار المعارف، القاهرة ، دت 

، المكتبة العصرية. دط . بيين البيان و الت  : الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  -4
 .م 2113/ ه1423بيروت ، 

، ى البابي الحلبيمطبعة مصطف. عبد الس لام هارون : تح . 12ط. الحيوان : الجاحظ  -5
 .م 1966/ ه1385القاهرة ، 

: تح. دط. أسرار البلاغة : الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر حمن بن محم د  -6
 .م 2113/ ه1424بيروت ،  -المكتبة العصرية ، صيدا. محم د الفاضلي 

، ة ، بيروتدار المعرف .محم د رشيد رضا : تح .  13ط. دلائل الإعجاز : الجرجاني  -7
 .م 2111/ ه1422

. الإحكام في أصول الأحكام: ندلسي ابن حزم ، أبو محم د علي  بن أحمد بن سعيد الأ -8
 .م 1983/ ه1413، دار الآفاق الجديدة، بيروت. اسإحسان عب  : تقديم . 12ط 

 بيروت،راسات والن شر، سة العربية للد  المؤس  . اس إحسان عب  : تح . الر سائل : ابن حزم  -9
 .م 1983
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حمن عبد الر  محم د إبراهيم نصر و : تح .  12ط . حل لل والن  الفصل في المِ : ابن حزم  -11
 .م1996/ ه1416دار الجيل، بيروت، . عميرة

ضمن )بيان إعجاز القرآن : د بن محم د بن إبراهيم بن الخط اب البستي ابي ، حم  الخط   -11
دار . خلف الله و محم د زغلول سلا م محم د: تح  . 13ط( . ثلاث رسائل في إعجاز القرآن

 .ت ، القاهرة ، دالمعارف

. نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز :فخر الد ين محم د بن عمر بن الحسين الر ازي ،  -12
 . ه 1367مطبعة الآداب ، القاهرة ، .  دط

ضمن ثلاث رسائل  )النُّكت في إعجاز القرآن : علي  بن عيسى اني ، أبو الحسن مالر   -13
، دار المعارف. محم د زغلول سلا م محم د خلف الله و  :تح .  13ط ( . في إعجاز القرآن

 .ت القاهرة ، د

سير الكش اف عن حقائق الت نزيل تف :الز مخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر  -14
دار المعرفة، . خليل مأمون شيحا: تعليق .  13ط  .عيون الأقاويل في وجوه الت أويل و 

 .م2119/ ه 1431بيروت ، 

دار الن هضة . دط. القرآن عن المطاعن تنزيهُ : القاضي عبد الجب ار بن أحمد الهمذاني  -15
 . الحديثة، بيروت، دت

دار الت راث، . رزورعدنان محم د ز  :تح . دط. القرآن متشابهُ : القاضي عبد الجب ار -16
 .م1966لقاهرة، ا

وزارة . أمين الخولي: تح . دط. ي في أبواب الت وحيد والعدلالمغن: القاضي عبد الجب ار -17
 .م 1961/ ه1381، القاهرة ، الثقافة والإرشاد القومي
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 : المراجع العربية*

. 14ط . بين شعر أبي تم ام و البحتري الموازنةُ : ، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي -11
 . دار المعارف ، القاهرة ، دت . أحمد صقر : تح 

. الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، إعادة قراءة المعجزة الكبرى: أحمد بس ام ساعي -12
 . م2112/ ه1433حدة الأمريكية ، المي للفكر الإسلامي ، الولايات المت  ـد العـالمعه. 11ط

. 11ط  .موقفه من الإلهيات ، عرضٌ و نقدٌ ابن حزم و : أحمد بن ناصر الحمد -13
حياء الت راث الإسلامي ، مك ة المكر مة ، منشورات مركز البحث العلمي و   .ه 1416ا 

، نشأتها  المباحث البلاغية في ضوء :أحمد جمال العمري -14  قضية الإعجاز القرآني 
 .، د ت  مكتبة الخانجي ، القاهرة. دط . ابع الهجريى القرن الس  رها حت  تطو  و 

دار . دط . مفهوم الإعجاز القرآني  حتى القرن الس ادس الهجري: أحمد جمال العمري -15
 .م 1982المعارف ، القاهرة ، 

دار نهضة مصر ، القاهرة ، . دط . أسس الن قد الأدبي عند العرب : أحمد أحمد بدوي -16
 .م 1996

وزيع، الت  الن شر و باعة و للط   صرنهضة م. دط . من بلاغة القرآن :  أحمد أحمد بدوي-17
 .م 2115، القاهرة

 .م 1963مكتبة الن هضة المصرية ، القاهرة ، .  13ط. الن قد الأدبي  :  أحمد أمين -18

 .م 1973مكتبة الن هضة المصرية ، القاهرة ، . 17ط . ضحى الإسلام : أحمد أمين  -19

، دار ابن حزم. 11ط . و الن قد دب مقالات الإسلاميين في الأ: أحمد الر فاعي شرفي -11
 .م 2119بيروت ، 

مكتبة . 11ط . ربية ، دراسة في الأصول المعرفيةنظرية البلاغة الع: أحمد سعد محم د -11
 .م 2119/ ه1431الآداب ، القاهرة ، 
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/ ه1411مكتبة الن هضة المصرية ، القاهرة ، .  18ط . الأسلوب : أحمد الش ايب -12
 .م 1991

إحسان : تح . 13ط . كتاب الأغاني : ، أبو الفرج علي  بن الحسين الأصفهاني -13
براهيم الس    . م 2118/ ه 1429دار صادر ، بيروت ، . عافين و بكر عب اس عب اس وا 

، وزيعالت  شر و دار اليقين للن  .  11ط . من بلاغة القرآن : أحمد علي عبد العزيز -14
 .م 2111/ ه1432، ( مصر)المنصورة 

دار . 12ط. محاولة لتأسيس منهج نقدي  عربي   ،قراءة النص  : أحمد علي يوسف -15
 .م 2111التوزيع ، القاهرة ، غريب للطباعة و الن شر و 

 دار قتيبة للطباعة . 11ط . يزانالت فسير العلمي  للقرآن في الم: أحمد عمر أبو حجر -16
 .م 1991/ ه1411دمشق ،  -التوزيع ، بيروتالن شر و و 

دار . 11ط . لبلاغي لتحو لات الن ظم القرآني  الإعجاز ا: أحمد محم د أمين إسماعيل -17
 .م 2115الكتب العلمية ، بيروت ، 

دار .  13ط . البيان و المعاني و البديععلوم البلاغة ، : أحمد مصطفى المراغي -18
 .م 1993/ ه1414الكتب العلمية ، بيروت ، 

منشورات وزارة . 12ط . البلاغة و الت طبيق : البصيرأحمد مطلوب و كامل حسن  -19
 .م 1999/ ه1421التعليم العالي و البحث العلمي ، بغداد ، 

 .م 2117جامعة الن جاح الوطنية ، نابلس ،. 11ط . إعجاز القرآن : أمير عبد العزيز -21

محم د : تح .  12ط . هل به الإنصاف فيما يجب اعتقاده و لا يجوز الج:  نيالباقلا   -21
 .م 2111/ ه1421المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، . بن الحسن الكوثري زاهد 

. 12ط .فن ية في أصول البلاغة العربيةالبيان العربي  ، دراسة تاريخية :  بدوي طبانة -22
 .م 1958/ ه1377مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
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قافي المركز الث  . 11ط . لقي ، أصول وتطبيقاتنظرية الت  :  بشرى موسى صالح -23
 .م  2111، الدار البيضاء ، العربي 

قُ بين الفِرَقِ و : محم د ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن  البغدادي -24  بيانالفَر 
/ ه1419، مكتبة ابن سينا، القاهرة. محمد عثمان الخشت: تح. دط . الفرقة الن اجية منهم 

 . م 1988

، القاهرة-دار الش روق، بيروت.  11ط . نبير الفن ي في القرآـعالت  :  يخ أمينبكري الش   -25
 .م 1973/ ه1393

الاعتقاد و الهداية إلى سبيل : ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  البيهقي -26
شر  دار الفضيلة للن  . أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين :  تح. 11ط. الر شاد 

 .م 1999/ ه1421وزيع ، الرياض ، والت  

ل المط: ين مسعود بن عمر ، سعد الد  التفتازاني  -27 ط (. شرح تلخيص مفتاح العلوم) و 
 .م 2113/ ه1434دار الكتب العلمية ، بيروت ، . عبد الحميد هنداوي : تح . 13

 ، دار سعاد الصب اح. حسن الس ندوبي : تح . 12ط.المقابسات : ، أبو حي ان الت وحيدي -28 
 .م 1992، الكويت

 . دمريةالر سالة الت  : ، تقي  الد ين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحر اني ابن تيمية -29 
  .ن ة المحم دية ، القاهرة ، دت مكتبة السُّ . دط

 . عبد الر حمن بن محم د بن علي بن قاسم: تح . دط . مجموع الفتاوى كتاب : ابن تيمية-31
/ ه1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش ريف ، المدينة المنو رة ، منشورات 

 .  م1995

. 13ط . راث الن قدي و البلاغي عند العرب ورة الفني ة في الت  الص  :  جابر عصفور -31 
 .م 1992، ي ، بيروت قافي العربمنشورات المركز الث  
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د محم  : تح . دط . خصومه المتنبي و الوساطة بين : ، علي  بن عبد العزيزالجرجاني -32
، البابي الحلبي وشركاه، القاهرةمطبعة عيسى . علي محمد البجاوي أبو الفضل إبراهيم و 

  .م 1966/ ه1386

. دط. الت نبيهات في علم البلاغة الإشارات و:  ، محم د بن علي  بن محم دالجرجاني -33
 .م 1997/ ه1418مكتبة الآداب ، القاهرة ، . عبد القادر حسين : تح

دار الكتب . محم د علي الن جار: تح.  12ط . الخصائص: ، أبو الفتح عثمانابن جن ي -34
 . م1952/ ه1371المصرية، القاهرة، 

. 15ط. القرامطة : محمد بن علي ، أبو الفرج عبد الر حمن بن علي  بن ابن الجوزي -35
 .م 1981/ه1411بيروت ،  -المكتب الإسلامي ، دمشق. محم د الصب اغ : تح

محمد شرف : تح . دط . كشف الظ نون عن أسامي الكتب و الفنون : حاجي خليفة  -36
 .راث العربي، بيروت، دتدار إحياء الت  . ين ياتقاياالد  

. دط . القراءة و الحداثة ، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية :  الحبيب مونسي -37
 .م 2111منشورات ات حاد الكت اب العرب ، 

 ، و ات جاهاتهم في دراسة الإعجاز علماء الغرب الإسلامي   جهودُ : حسن مسعود الطوير -38
وزيع، الت  للطباعة والن شر و قتيبة دار . 11ط. امن الهجري ى القرن الث  من القرن الخامس حت  

 .م 2111/ ه1431بيروت ،  –دمشق 

المطبعة . دط. الت فكير البلاغي ، أسسه وتطو ره إلى القرن الس ادس:  ادي صمودحم   -39
 .م 1981الر سمية للجمهورية التونسية ، تونس ، 

ية سة الجامعالمؤس  . 11ط .لن قد الأدبي و تاريخه عند العربفي ا:  خالد يوسف -41
 . م 1987/ ه1417وزيع ، بيروت ، شر والت  الن  راسات و للد  

. 11ط  .سر  الفصاحة: ن محم د بن سعيد ، ابن سنان أبو محم د عبد الله ب الخفاجي-41
 .م 1982/ ه1412دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
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الله عبد : تح .  11ط . المقد مة: بد الر حمن بن محم د ولي  الدين ع، ابن خلدون -42
 .م 2114/ ه1425دار يعرب ، دمشق ، . محمد الد رويش 

وفي ات الأعيان  : ، أبو العب اس شمس الد ين أحمد بن محم د بن أبي بكر  كانابن خل   -43
 .م 1997/ه1397دار صادر، بيروت ، . إحسان عب اس : تح . دط . وأنباء أبناء الز مان

 .م1961، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر .دط  .نظرية عبد القاهر:  درويش الجندي -44

: تح.  11ط . سنن أبي داود : تاني ، سليمان بن الأشعث الأزدي السجسأبو داود -45
 .م 2119/ ه1431دار الر سالة العالمية ، بيروت ، . شعيب الأرناؤوط و آخرين 

: تح. 14ط .مفردات ألفاظ القرآن:  ، أبو القاسم الحسين بن محم د الر اغب الأصفهاني -46
 .م 2119/ ه1431دار القلم ، دمشق ، . صفوان عدنان داوودي 

أحمد : تح. دط. أساس الت قديس : الحسين ، فخر الدين محمد بن عمر بن الر ازي -47
 .م 1986مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، . حجازي الس قا 

. 11ط. نقدهالشعر وآدابه و العمدة في محاسن : ني أبو علي  الحسن القيروا ،ابن رشيق -48
 . م 2111/ه1422بيروت ، -المكتبة العصرية ، صيدا. عبد الحميد هنداوي : تح

ركشي -49 أبي : تح . دط  .البرهان في علوم القرآن: د الله ين محم د بن عب، بدر الد  الز 
 .م 2116/ ه1427دار الحديث ، القاهرة ، . الفضل الد مياطي

 عجاز العلمي  في القرآن الكريم مدخل إلى دراسة الإ: الن جارزغلول راغب محم د  -51
/ ه 1433شر ، بيروت ، الن   باعة ودار المعرفة للط  .  12ط .السُّن ة الن بوية الطاهرة و 

 . م2112

د محم  : تح. 11ط. أساس البلاغة : ، جار الله محمود بن عمر بن أحمد الز مخشري -51
 .م 1998/ ه1419العلمية ، بيروت ، دار الكتب . باسل عيون الس ود 

شر  دار صفاء للن  . 11ط. و أساليب تعبيره القرآني   صفي الن  :  زهير غازي زاهد -52
 .م2112/ ه1433وزيع، عم ان ، والت  
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، دار الآفاق العربية. 11ط.الإعجاز القصصي في القرآن  :سعيد عطية علي مطاوع -53
 .م 2116القاهرة ، 

. 12ط . مفتاح العلوم: ي بكر محمد بن علي يعقوب يوسف بن أب، أبو الس كاكي -54
 .م 1987/ ه1417دار الكتب العلمية ، بيروت ، . نعيم زرزور : ضبط وتعليق 

، دار الهدى. 11ط. دباء الجمال كما يراه الفلاسفة و الأ:  سي د صديق عبد الفت اح -55
 .م 1994/ ه1414القاهرة ، 

/ ه1423لش روق ، القاهرة ، دار ا. 16ط . لفن ي في القرآن الت صوير ا:  سي د قطب -56
 .م2112

/ ه1423القاهرة ،  -، بيروتدار الشروق .  32ط  .في ظلال القرآن : سي د قطب - 57
 .م2113

 .الإتقان في علوم القرآن: بي بكر ، أبو الفضل جلال الد ين عبد الر حمن بن أ يوطيالس  -58
 .ه1426لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنو رة ،  لملك فهدمجمع امنشورات . دط

أحمد شمس : ضبط وتصحيح. 11ط. معترك الأقران في إعجاز القرآن: الس يوطي-59
  .م 1988/ ه1418دار الكتب العلمية ، بيروت ، . ينالد  

. دط .زي نموذجالقي في القرآن الكريم ، أدبية الإيقاع الإعجاجمالية الت  :  شارف مزاري -61
 .م 2119الكُت اب العرب ، دمشق ،  منشورات ات حاد

، دار الفكر . 16ط .تأصيل و تقييم  البحث البلاغي عند العرب ،: شفيع السي د-61 العربي 
  .م 1996القاهرة ، 

 صحيح ت. 12ط.  حلُ و الن   للُ المِ : ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  هرستانيالش   -62
 .م 1992/ ه1413دار الكتب العلمية ، بيروت ، . أحمد فهمي محم د : تعليقو 

 .م1995دار المعارف ، القاهرة، .  19ط . البلاغة تطو ر و تاريخ :  شوقي ضيف -63

 .م 1962دار المعارف ، القاهرة ، . 14ط . في الن قد الأدبي :  شوقي ضيف-64
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 .دار المعارف ، القاهرة ، دت .  15ط. الن قد :  شوقي ضيف-65

ة في تفسير الكش اف للز مخشري في المسائل الاعتزالي  :  صالح بن غرم الله الغامدي -66
دار الأندلس للن شر والتوزيع، حائل .  11ط . دَ في كتاب الانتصاف لابن المنيرضوء ما ور 

 . م 1998/ ه1418، (السعودية)

ة حول إعجاز أدبي  ، دراسات نقدي ة و الن قد الأدبي  : وابد عبد الت  حم  ين مُ صلاح الد   -67
 .م 2113/ ه1423دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، . دط . القرآن

دار غريب . 12ط. محاولة لتأسيس منهج نقدي  عربي   ،أدبي ة الن ص:  صلاح رزق -68
 . م 2111، للطباعة والن شر والت وزيع، القاهرة

دار القلم، .  14ط  .المفس رينعريف الد ارسين بمناهج ت: الخالدي  صلاح عبد الفت اح -69
 .م 2111/ ه1431، دمشق

، من العصر الجاهلي  إلى القرن الر ابع عند العرب تاريخ الن قد الأدبي  : طه أحمد إبراهيم -71
 .م 2114/ ه1425مكتبة الفيصلية ، مكة الكرمة ، . دط .  الهجري  

، دار المعارف .دط. الأزرقاني للقرآن ومسائل ابن الإعجاز البي: حمنعائشة عبد الر   -71
 .  م 1971/ ه1391القاهرة ، 

. امن الهجريالبلاغة العربيين إلى حدود القرن الث  الأثر الأرسطي والن قد و : اس أرحيلةعب  -72
  .م 1991ورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، الر باط ، منش. دط 

، الكتاب اللبنانيدار . 11ط  .ونمراجعات في الآداب و الفن: اس محمود العق ادعب  -73
 .م 1983/ ه1413، بيروت

. 12ط. والحضاري   وجهوده في البحث الت اريخي   ابن حزم الأندلسي  : عبد الحليم عويس-74
 .م 1988/ ه1419الز هراء للإعلام العربي ، القاهرة، 

عبد :تح. 13ط . شرح الأصول الخمسة: بن أحمد الهمذاني  ارالقاضي عبد الجب   -75
 .م 1996/ ه1416مكتبة وهبة ، القاهرة ، . الكريم عثمان 
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مكتبة . 11ط . ن الأشاعرة موقف ابن تيمية م: المحمود  حمن بن صالحعبد الر   -76
 . م 1995/ ه1415ياض ، ، الر  الر شد

. 11ط. البلاغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها: اني حبن كة الميد حمن حسنعبد الر   -77
 .م 1996/ ه1416الت وزيع ، دمشق ، للطباعة و الن شر و دار القلم 

دار كلمات عربية . دط. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد :  حمن الكواكبيعبد الر   -78
 . م2111شر، القاهرة ، الن  رجمة و للت  

ن عبد القاهر ن الخالدي  البلاغة العربية بين الن اقدي  : علي علا م  عبد العاطي غريب -79
 . م 1993/ ه1413دار الجيل ، بيروت ، .  11ط . ابن سنان الخفاجي الجرجاني و 

 .دار المعارف ، القاهرة ، دت. دط . ألوان من الجمال و الغزل :  عبد العزيز جادو -81

لن هضة العربية للطباعة  دار ا. دط. تاريخ الن قد الأدبي عند العرب :  عبد العزيز عتيق -81
 .دت  ، بيروت ،والن شر

لن هضة العربية للطباعة  ار اد. دط. في تاريخ البلاغة العربية : عبد العزيز عتيق  -82
 .، بيروت ، دت والن شر

دار الن هضة العربية .  دط .، علم البيان  في البلاغة العربية:  عبد العزيز عتيق -83
 . الن شر ، بيروت ، دت للطباعة و 

هضة العربية دار الن   . 11ط.  ، علم المعاني العربيةالبلاغة في : عبد العزيز عتيق-84
  .بيروت ، دت  للطباعة و الن شر،

عالم الكتب الحديث للن شر . 11ط.  الأسلوب في القرآن الكريم:  عبد العزيز الملوكي -85
 .م 2114، ( الأردن)الت وزيع ، إربد و 

دار نهضة مصر ، القاهرة،   .دط . أثرُ النُّحاة في البحث البلاغي :  عبد القادر حسين-86
 .م1975
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ن البياني في كتب الت فسير:  شدير  العبد الله  -87  ،منشورات الر ابطة المحم دية. 11ط.المكو 
 .م2114/ ه1435الر باط، 

هيئة . 11ط. نظرية البلاغة ، متابعة لجماليات الأسلبة العربية :  عبد المالك مرتاض -88
 .م 2111/ ه1432الت راث ، أبو ظبي ، قافة و أبوظبي للث  

الن هضة دار . دط .ن ياوس و إيزر لقي بينظرية الت  : محم د  نعبد الناصر حس -89
  .م2112العربية، القاهرة، 

، دار الفكر العربي ، القاهرة. 12ط. البلاغة الاصطلاحية :  عبده عبد العزيز قلقيلة-91
 .م 1991/ ه1411

ار الد  . دط .الات جاه الأسلوبي البنيوي في نقد الش عر العربي  : قاسم  عدنان حسين -91
 .م 2111وزيع ، القاهرة ، الت  شر و العربية للن  

. دراسة في سور الطواسين لقرآنية ،الإعجاز البلاغي في القصة ا:  ليميعدنان الد   -92
 .م 2113/ ه1434وزيع ، عم ان ، شر و الت  دار غيداء للن  . 11ط

: تح. دط. لباري شرح صحيح البخاري فتح ا: ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -93
 .ه1379دار المعرفة ، بيروت ، . محم د فؤاد عبد الباقي و محب  الدين الخطيب 

كتاب : ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن مهران  العسكري -94
ناعتين . علي  محم د البجاوي و محم د أبو الفضل إبراهيم: تح.  11ط . ، الكتابة والش عر الص 

  .م 1952/ ه1371مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

، دار الفكر العربي.  13ط .  لعربيالأسس الجمالية في الن قد ا: ين إسماعيلالد   عز   -95
 .م 1974، القاهرة

: تح. 21ط . ابن عقيل لألفية ابن مالكشرح : ين عبد الله العقيلي ، بهاء الد  ابن عقيل -96
 .م 1981/ ه1411راث ، القاهرة ، دار الت  . ين عبد الحميدمحم د محي الد  
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لقاهرة ، دار المعارف ، ا. دط . البلاغة الواضحة : و مصطفى أمين  علي الجارم -97
 .م1999

دار المشرق، . 11ط .ن و أثره في تطو ر الن قد الأدبيإعجاز القرآ:  علي مهدي زيتون -98
 . م1992بيروت، 

علوم حقائق راز لأسرار البلاغة و الط  : ، يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم  العلوي -99
/ ه1423، بيروت -عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا: تح . 11ط .ز الإعجا
 . م2112

مناهج البحث البلاغي عند العرب ، دراسة في الأسس :  د البخيتاويعماد محم   -111
 .م 2113/ ه 1434بيروت ،  ، دار الكتب العلمية.  11ط. المعرفية 

. 11ط. بحوث و مقارنات في تاريخ العلم و تاريخ الفلسفة في الإسلام :  وخعمر فر   -111
 .م1986، بيروت، دار الطليعة

، دار الأبجدية. 11ط . بل الإسلام الوعي الجمالي عند العرب ق:  فؤاد المرعي -112
 .م 1989، دمشق

/ ه1431، عم ان، الن فائسدار . 12ط. أساليب البيان :  اسفضل حسن عب   -113
 .م2119

دار الفرقان . 14ط. معاني البلاغة فنونها و أفنانها ، علم ال : اسفضل حسن عب   -114
 .م1997/ ه1417، (الأردن)وزيع، إربد الت  شر و الن  و  باعةللط  

دار الن فائس . 17ط . إعجاز القرآن الكريم: فضل عب اس و سناء  اسفضل عب   -115
 .م 2119/ ه1429، الت وزيع، عم انشر و للن  

أحمد محم د : تح. دط. لش عراءالش عر وا: أبو محم د عبد الله بن مسلم  ، ابن قتيبة -116
  .م 1958/ ه1377دار المعارف ، القاهرة ، . شاكر
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، القاهرة، راثمكتبة دار الت  . أحمد صقر: تح . 12ط. تأويل مشكل القرآن: قتيبةابن  -117
 .م 1973/ ه1393

، المطبعة المليجية .د عيسى منونمحم  : تح . 11ط. الش عر نقد : قدامة بن جعفر -118
 . م 1934/ ه1352، القاهرة

. 11ط. الجامع لأحكام القرآن: أبي بكر  د بن أحمد بن، أبو عبد الله محم  القرطبي -119
 .م2116/ه1427سة الر سالة، بيروت، مؤس  . عبد الله بن عبد المحسن الت ركي :تح

وم البلاغة ، المعاني  الإيضاح في عل: عبد الر حمن بن عمر  د بن، محم  القزويني -111
 . دار الكتب العلمية ، بيروت ، دت . دط  .البديع والبيان و 

، مكتبة الهلالدار و . دط . العرب مدارسه عند الن قد الأدبي و : قصي  الحسين -111
 .م 2111/ ه 1431، بيروت

دراسات في الإعجاز : محمود المصريأحمد و  مرسيالين عبد الغني كمال الد   -112
 .م 2117، الإسكندرية ، باعة و الن شردار الوفاء لدنيا الط  . 11ط. القرآني  
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الن قاد للاضطلاع البلاغيين و  ، تكاتفت جهود  بعة الهجري ة الأولىخلال القرون الس        
أن ه تعر ض طوال هذه الفترة و  لا سي ما ،ص القرآني  الإعجاز في الن   ؛ هي إثبات   مقد سة   بمهم ة  

هات   إلى هجمات   أه م الأسلحة التي  هو أحد   البياني   فكان الإعجاز   ،مختلفة ذات توج 
 . على الحاقدين والمشك كين في كتاب الله تعالى الإسلام للرد   استخدمها علماء  

، بأن هم أولوا العملية ا قي مة  هذه الجهود المبذولة والتي ت رجمت كتب   قد ع رف أصحاب  و       
ة الطرف خاص   المتلق ي ، الاهتمام الكبير، –الن ص  –لاثة ؛ المبدع الإبداعية بمحاورها الث  

هذا  وا على أن يفهم  بإعجاز الن ص القرآني  ، فكان أن ألح   الأخير الذي كان يجب  أن يقتنع  
ق  و معنى الن ص  القارئ   الوصل بينه وبين  هي حلقة   البلاغة   ، وعلى أن تكون  هجماليات   أن يتذو 
 .ةن للعملية الإبداعين الأخريي  الطرفي  

هم المتلق ي ، فذهب بعض   هؤلاء العلماء في كيفية إقناعؤى اختلفت بين ومع أن  الر        
أن  الكثيرين منهم أك دوا  إليه ، إلا   المعاني هي المعبر   آثر آخرون أن تكون  اللفظية و  مذهب  

المنوط ه هو الآخر دور   تقديمهما إلى القارئ ليلعب  لاحم بين اللفظ و المعنى و على ضرورة الت  
 .ايه جاهز  ل في الكشف عن المعنى المقصود بدل تلق  ـالمتمث  به و 

 اختلفت من عالم إعجازي  لآخر ، فبعد أن كانت الد لائل  فتعد دت و  الن قدية   أم ا الممارسة        
الن فسي  ، ما لبثت أن الإحساس في دائرة الاقتناع الفطري  و  المقد مة لإثبات الإعجاز تنحصر  

ة بعد أن انفتحت العقلية العربية على شت ى العلوم والث قافات، فلم مجال الت عليل ، خاص  دخلت 
فتم  انفصال علوم ، ة بأسرار كتاب الله العزيز الخاص  ة و بإقناع العام   وحدها كفيلة   تعد الفطرة  

ذي لم يكن أخرى ، كان أهم ها الن قد الأدبي  ، وال بحث   بميادين   فسير لتقترن  الإعجاز عن الت  
ه   فتناول علماء الإسلام مم ن . ة قضية الإعجاز كما كانت البلاغةا لخدما أساس  موج 

اضطلعوا بمهم ة الد فاع عن كتاب الله ؛ مسائل نقدية غاية في الأهمي ة ؛ نحو طرق أداء 
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كما . عرمقارنة القرآن بالش  عنى وكيفية التصر ف في الخطاب وجماليات التعبير القرآني  و الم
 .هم على من استنبط المقاييس الن قدية من الت راث اليوناني  ثار بعض  

ن قد الأدبي  العربي  ، إذ أن  ا في تطو ر الا كبير  لعبت دور   -إذ ا – الإعجازية   فالد راسات        
لوها إلى مفاهيم كتشفوا القيم الفني ة المقد سة و حينما تباحثوا الن ص القرآني  ا الإعجازيين حو 

فلعبوا . الجودة في الن ص البشري   د ت بعد ذلك مقاييس نقدية ع رفت بها مستويات  ية ع  جمال
لى اختلاف هذا عأساسيين ؛ خدمة الن ص القرآني  والتمر س في النقد الأدبي  ، و بذلك دورين 

هاتهم العقائدية و  الجب ار نحو الجاحظ والر ماني  وعبد معتزلة  سواء أكانوا مذاهبهم الفني ة ؛توج 
الر ازي ، أم أهل س ن ة كالخط ابي ، أم حت ى من والجرجاني و  ، أم أشاعرة كالباقلا نيوالز مخشري

 .ضون عن تأويل الن صوص كابن حزم الأندلسي  الظ اهرية الذين ي عر  

الن قدية التي قامت -قاربت القرون الس بعة على الانتهاء ، فات جهت الد راسات الإعجازيةو       
  ووضعت القواعد، نحو العقلانية الجماللط بع و اهذه الفترة على مراعاة الذ وق و  طوال

،  أخيرا في ش ر ك  البديع المتكل ف، بل إن ها سقطت الجمودوالحدود فتوج هت نحو الر كود و 
، فابتعدت بذلك عن تشع ب الجزئياتهجا يعتمد  على كثرة المصطلحات و تت بع  منومضت 

   .احتضنها طويلا ميدان الفن  الذي
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       During the first seven centuries After Hidjra, the critics and the 

elites of Arabic literature put all their focus on accomplishing a sacred 

mission, which was proving the inimitability of the Quran, especially 

after a long time of accusations. Their strongest argument was based 

on the miraculous mesmerizing linguistic technics used in the Quran. 

        The leaders of this field collected their efforts in books in which 

creativity concerning the relationship, author-work-reader, appeared 

clearly. 

        The authors had to convince the readers by their works so they 

split into three groups, the first saw that the words carefully selected 

would do it, the second saw that the meanings reach to the reader 

easier, but the last group tried to combine between the two first 

visions by giving importance to both words and meanings in order to 

make the receiver think to get the point. 

        Concerning the critical practice, it has varied because of the 

great change in Arabic people’s mentality who looked for more 

reasonable justifications after getting in touch with other civilizations, 

cultures and sciences, as a result, the study of Quran’s inimitability 

was separated from exegesis of the Quran and joined other fields, 

mostly literary criticism, the fact that helped treating some really 

important critical issues. 

       To conclude, the mission that took a lot of trials to accomplish 

has helped to innovate the Arabic literary criticism by discovering 

several sacred artistic values that became standards which took 

Arabic literature into another level of perfection. In order to reach 

their goal, the searchers gathered their skills and knowledge despite 

the variety of the ideological doctrines and artistic schools they 

belonged to, including: El-Djahidh, El Romani, El Khattabi, El Bakillani, 

Abd El Djabar, El Djordjani, El-Razi, and Ibn-Hazam. 
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       That period of glory was about to end, when authors and 

searchers of the field of inimitability of Quran headed to rationality 

and emptied their works out of every special touch and every artistic 

flair they used to contain by creating a lot of rules and limits. 

Therefore, they fell in the trap of sophistication and affectation which 

transformed their studies from “pieces of art” into an “assemblage of 

meaningless terms”.  
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              Durant les sept premiers siècles de l’Hégire, les rhétoriciens et les critiques 

avaient multiplié leurs efforts en vue de l’accomplissement d’une mission sacrée, celle 

de prouver l’inimitabilité du Saint Coran.                                                                

D’autant plus qu’il avait été pendant toute une période l’objet de polémiques se 

rapportant à différents axes. Et du Coran, ce fut l’inimitabilité de la rhétorique, l’arme 

la plus redoutable que les savants de l’Islam avaient utilisée pour répondre aux 

rancuniers et aux douteux. 

            Ainsi, ces écrivains d’ouvrages de grande valeur avaient donné le plus grand 

intérêt à cette action inventive, avec ses trois composantes  (l’inventeur –le texte –

l’auditeur). En particulier, ce dernier qui devrait être convaincu de l’inimitabilité du 

texte coranique. Dès lors, ils avaient insisté auprès du lecteur afin d’assimiler le sens 

du texte divin et apprécier ses beautés. Pourvu que la rhétorique soit le coordonnant 

entre les deux autres composantes de l’action créatrice.  

         Quoique les points de vue de ces savants divergèrent, concernant la manière 

d’agir pour convaincre le récepteur, certains se  lancèrent sur le principe du langage 

alors que d’autres préférèrent  avoir accès à sa persuasion  à travers le sens.                 

Quoiqu’il en soit, nombreux d’entre eux, avaient affirmé la nécessité de la jonction 

entre le langage et le sens ciblé au lieu de l’admettre tout préparé ? 

       Quant à la pratique de la critique, elle s’est multipliée et diversifiée d’un docte à 

l’autre. Dès lors, les preuves présentées pour la confirmation de l’inimitabilité étaient 

limitées à la conviction innée et le sentiment spirituel.                                                 

De ce fait, il s’est avéré nécessaire de séparer les sciences de l’inimitabilité de celles 

de la traduction, pour qu’elles s’allient avec d’autres domaines de recherche. Le plus 

important ce fut la critique littéraire dont la mission n’était pas de servir cette cause  

comme c’était le cas de la rhétorique. Les doctes de l’Islam avaient pris en charge la 

mission de défendre ce livre divin, évoqué des thèmes critiques très importants ayant 

trait au sens comme moyen d’agir dans le discours, les beautés de la lecture coranique 

comparant le Coran à la poésie. Néanmoins, certains s’étaient soulevés contre ceux qui 

avaient puisé du patrimoine grec. 

      Ainsi, quant aux études de l’inimitabilité du Coran, elles avaient assumé leur grand 

rôle dans l’évolution de la critique littéraire arabe. D’autant plus que les doctes de 

l’inimitabilité, en étudiant  le texte coranique, avaient découvert ses valeurs sacrées, et 



l’avaient orienté vers des conceptions appréciables, ainsi considérées comme étant des 

normes critiquables, dont les valeurs furent reconnues dans le texte humain. Par 

conséquent ,ils avaient assumé leur rôle fondamental, celui de servir le texte coranique 

et la pratique dans la critique littéraire, et ceci selon leurs orientations doctrinales,      

et leurs écoles artistiques  selon qu’ils aient été Mootazila tel le cas de El-Djahid, 

Errommani, Abd-El-Djabbar et Ezzamakhchari, ou Achaarites comme El-Bakillani,El-

Djourdjani et Errazi,ou des Sunnites ( El-Khatabi),ou encore comme les Dahirites qui 

s’opposaient à l’interprétation des textes tel Ibn-Hazm El-Andaloussi. 

Et les sept siècles arrivèrent à terme .Alors les études rhétoriques qui étudiaient 

l’appréciation du goût ,de la nature, de la beauté s’orientèrent vers la logique fixant 

des tenants et des aboutissants qui se dirigèrent vers la stérilité et la stagnation ,et 

sombrèrent dans le piège de la  simagrée. Puis, en s’appuyant sur des multitudes 

termes et de particules, elles s’éloignaient du domaine de l’art qu’elles avaient 

longtemps adoptées. 

 

 


